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الطبعة الأولى : 52؟١ه‏ = 1978م 
الطبعة الثانية : ١1٠5١اه‏ = ١58١م‏ 
الطبعة الثالثة : 57٠5١ه‏ = ۱۹۸۲م 
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كتاب الحنايات ES a O O n‏ 
[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] يا ااا 
باب الديات 001 ا ا 
باب دعوى الدم والقسامة ا ا[ 1[ 1 11 
باب قتال أهل البغي اا 
باب قتال الجاني وقتل المرتدين ااا 
كتاب العكدواة AVN ORA EE e‏ 
باب حد الزاني ا 207 
باب حد القذف 0 
باب حد السرقة ع ام بو ل ال اي ار لك امد و ا و م VE‏ 
باب حد الشارب وبيان المسكر a‏ 1 


كتاب الحهاد لي ا ا يي ااي اي ا ا ييا ااا 0 ااا 
[باب فرض الجهاد وأحكامه] 111 1 1 1 ا 0 
[باب قسْم الفيء والغنيمة] ب E‏ 
ات الحوية واليدة ا 000 
بان الو وال قى ي 1 000 
كتاب الأطعمة an‏ 111 0 ا ل 
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باب الصيد والذبائح ا 0007000ط5«ظك نت 
باب الأضاحى ا ا ا ا ا اا 
بات العقيقة يي 1 0 
كتاب الأيُمان والنذور ا 2 
[باب الأيمان] 1 10( 
نات التذور] o‏ ا 
كتاب القضاء . CETERA loess a‏ 


[باب شروط القضاء وآداب القاضى] AV‏ 


باب الشهادات ا ا ة ةز E‏ 
باب الدعاوى والبينات gy‏ ل 
كتاب العتق ا ا ا اي 0 0 
[باب فضل العتق وأحكامه] E E‏ 
باب المدبّر والمُكاتب وأم الولد اذ[ e‏ 
كتاب الجامع “9 ۷ 
باب الأدب ا ااا اا ا اا ااا ا[ 07 
باب البر والصلة ا ة ةز E‏ 
باب الزهد والورع ااا 
باب الترهيب من مساوىء الأخلاق a‏ ا 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق o‏ مب ب es‏ اه 
باب الذكر والدعاء 0000 E‏ مس م ا BE‏ 
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[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
باب الديات 

باب دعوى الدم والقسامة 

باب قتال أهل البغي 

باب قتال الجاني وقتل المرتد 


کات الجنايات ١١‏ 


الجنايات : جمع جناية . وجنى الذنب عليه يجنيه جناية : جره إليه . وجنى 
الثمرة اجتناها » وتَجَنى عليه : ادعى ذنباً لم يفعله"'' . 

والجناية لغة : الذنب » أو المعصية » أو كل ما يقترفه الإنسان من شر . 

أما في الشرع فلها معنيان : عام وخاص : 

أما المعنى العام : فالجناية هي كل فعل محظور شرعاً يُعاقب عليه بِحَدّ أو 
رد 

والمراد هنا المعنى الخاص : وهو الاعتداء الواقع على نفس الإنسان أو 
أعضائه . وهو القتل أو الجرح أو الضرب . وجُمِعَتُْ في العنوان « الجنايات » مع 
أن المصادر لا تجمع ؛ للدلالة على اختلاف آنواعها 


اد 7 
2 09 


. القاموس المحيط ( جنى ) ص١٤٠٠ ومختار الصحاح ( ج نی ) ص۸۲‎ )١( 


0 [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 


تشديد حرمةالقتل: 

0 وَعَنْ عَبْدِ آله بن مَسْعُودٍ رضي الُْعَنْهُ قال قال رول اللهوصلى الله عليه وسلم: « اول 
ى SS‏ د و د د م و دي )١(‏ 
ما يقضى بين الئاس يَوْمَ الْقِيَامَةَ في الدمَاءِ » . ممق عله" 
الاشكاة: 

هذا لفظ الحديث في مسلم » ولفظه عند البخاري : « أول ما يُقَضَى بين الناس 
البخاري رواه عن عبيد الله بن موسى حدثنا الأعمش . . . ومسلم ساقه من أكثر من 
إسناد عن غير طريق عبيد الله بن موسى باللفظ الذي عرفناه فانظرها للأهمية . 
مختلف الحديث : 

ورد في الحديث الصحيح عند الأربعة عن أبي هريرة مرفوعاً J,‏ أول ما يحاسب 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجَحَ » وإن فسدت فقد 
خاب وخسر... . 


© خارف ف الات < قوله تماق + م ون ل مو متعهدًا 4 4 / :ادن وف 
الرقاق ( القصاص يوم القيامة ) : ۱/۸ . ومسلم في القسامة ( المجازاة في الدماء ٠:‏ 
بالاخرة ) : ٠١7/6‏ والترمذي في الديات ( الحكم في الدماء ) : ١7/54‏ والنسائي ( تحريم 
الدم ) : ۸۳/۸ وابن ماجه ( التغليظ في قتل المسلم ) : ۸۷۳/۲ رقم ۲٠٠١‏ وأحمد : 
0١‏ وا٤٤‏ و57: والحديث مُوَخّر » قدمناه للمناسبة . 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] قا 
فكيف تصح الأولية مع هذا الاختلاف ؟ 
والجواب : أن حديث الدماء فيما يتعلق بحقوق الخلق . وحديث الصلاة فيما 
يتعلق بعبادة الخالق » وبأن ذلك في أولية القضاء > والاخر في أولية الحساب”'' . 
قال اب خر + وه على أن النسائي أخرجهما في حديث واحد أورده 
من طريق أبي وائل عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أول 
نا تخاس به الد الصلاة > وأرل ما يقضى بين الناسن. فى الذهاء 76" .. 


الشرح : 

يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر جليل من أنباء يوم القيامة » ببيان أول 
ما يُقُْضى فيه بين الناس » فيقول : « أول ما يُمَضى بين الناس © أي يُقضى فيه بين 
الناس هو « الدماء » » بأخذ القتلة وإنزال العذاب العظيم بهم . 

قال في الفتح : و « ما » في هذا الحديث موصولة » وهو موصول حرفي › 
ويتعلق الجار بمحذوف ٠‏ أي أول القضاء يوم القيامة القضاء في الدماء أي الأمر 
المتعلق بالدماء » . وهذا لَعِظّم أمرها وكثير خطرها" . 

وقد بين الحديث أول هذه الأولية أيضاً » كما في البخاري'' من حديث علي 
رضي الله عنه وغيره » أنه رضي الله عنه قال : « أنا أول من يَجْنُو للخصومة بين يدي 
ا يوم القيامة » . قال قيس : « فيهم نزلت : # هاذان حَصمان اختصموا في 
رم [الحج : 14] قال : هم الذين تبارزوا يوم بدر. . . 2 . 





(۱) شرح مسلم : 1777/1١‏ وانظر الفتح في أواخر الرقاق ( باب القصاص يوم القيامة ) وقد سبق 
لهذا الجواب ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام : ۸۷/٤‏ . 

© العو لباو TUT‏ 

(۳) سنن النسائي في تحريم الدم ( باب تغليظ الدم ) : ۸۳/۷ . 

. ۱1/۲ )€٤( 

)0( كما في شرح النووي : ۱۱۷-۱۹٦/۱‏ . 

. في التفسير ( سورة الحج ) : 98/7 . وقيس هو ابن عبّاد الراوي عن علي رضي الله عنه‎ (٦) 


٤‏ [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 

كما بين هذا الاختصام حديث ابن عباس يرفعه : « يجيء المقتول بالقاتل يوم 
القيامة » ناصيتةُ ورأسّهُ بيده » وأوداجه تشحُب دماً . يقول : يا رب هذا قتلنى › 
حتى يُدَنِيّهِ من العرش © . أخرجه الأربعة إلا أبا داود 
الااستحشباط: 

١‏ دل الحديث على أن في الاخرة مواقف يقف فيها الخلق » كل موقف لأمر 

- أفاد الحديث غاية خطورة أمر الدماء أي قتل النفوس » حتى ولو لم تكن 
مسلمة » لأن نص الحديث جاء عاماً : « أو ما يُقْضَى بين الناس » » ولم يقل : 
المسلمين . 

ووجه الدلالة على الخطورة أن الدماء أول ما يُقَضَى فيه » وإنما يبدأ بالأهم . 
ونصوص القرآن والسنة متضافرة على خطورة أمر الدماء » حتى جاء في الحديث 
الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 


0 


010) 


يصب دما حراماً ( 
وثبت في أحاديث أشراط الساعة الاستخفاف بقتل النفوس : حتى « لا يدري 
القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتإ "° ( 
وإن الدماء لحقيقة بتلك الخطورة والأهمية » ولا ينبغى أن يكون بعد الكفر بالله 
تعالى ذنبٌ أعظم من القتل . ۰ 





(0) الترمذي في التفسير ( سورة النساء ) : ٠/١‏ 545 وحسنه . والنسائي في تحريم الدم ( باب 
تعظيم الدم ) : /1/ 87-85 وار بن ماجه في الديات ال سنن . وله شواهد . 
(۲) البخاري في أول الديات : ۲/۹ . 
مسلم في الفتن ( لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت) : 
8 . 


ال ال فس 


١57‏ عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عه و قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم 


0-7 6 


آَم د مثلم به ان إل إن ال لي وشو را شتی قاو 


عر 


ا لتيب الزَّانِي وَالفس بالتفس وَاللًارك لِدِينه المُفارق لِلْجَمَاعَةٍ ) . 
مف عَليْه عَليْهِ [مع بقية الجماعة]'" 


١‏ وَعَنْ عَائِشة رضي الله عَنْهًا عَنْ ر شول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لا جل قل 
الو كح اس وما PE‏ يعدن متها 


سر 
ع 


و اء 0 00 ٤‏ رَرَجلٍ يحرج من الإسْلام فَيُحَارِبٌ الله ررموله فقتل أو 
يُصْلَبُ أو يُنْقَى مِنَ الأزض » . 
را ل و رالمان وَصححَهُ الحاكم [بل أخرجه مسلم Î‏ 


الإسناد : 


حديث ابن مسعود متفق عليه من طريق الأعمش عن عبد الله بن مدّة عن مسروق 
عن عبد الله » واللفظ المذكور لمسلم : ولفظ البخاري : « النفس بالنفس » والكيّب 
الزاني 4 والمفارق لدينه التارك للجماعة » . 


وأما حديث عائشة فصححه الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه 3 ووافقه 


)١(‏ البخاري فى الديات ( قول الله تعالى : « النفس بالنفس والعين بالعين » ) : 0/4 . ومسلم 
في القسامة ( ما يباح به دم المسلم ) : ١0‏ وأبو داود أول الحدود ( الحكم فيمن 
ارتد ) : ۱۲٣/٤‏ رقم YoY‏ والترمذي في الديات ( لا يحل دم امرىء. . ) : ١9/5‏ رقم 
۲ والنسائي في تحريم الدم ( ما يحل به دم المسلم ) : ۷/ ٩۱-۹١‏ وفي القسامة ( باب 
القود ) : ١١/۸‏ وابن ماجه في أول الحدود : ۸٤۷‏ رقم 7014 وأحمد 6م . 

(۲( أبو داود في أول الحدود ( باب الحكم فيمن ارتد ) : ١١5/5‏ والنسائي في تحريم الدم 
( باب تعظيم الدم ) : ٩۱/۷‏ والحاكم : 711/5 . 


ا 
Bt 0 e .‏ 
الذهبى كذا . لكن اخرجه مسلم في اثناء حديث ابن مسعود > فلنقل : اخرجه 
مسلم وأبو داود إلخ. . 

اللغة : 


لا يحل دم امرىء مسلم : هكذا ورد في الحديثين التعبير ب « يحل » » وظاهره 
إثبات إباحة قتل من اسْبَنْنِيَ » مع أن قتلهم واجب . لكن عبر بالجلٌ بالنسبة لتحريم 
غيرهم . وإ كان قت مّن ذكر واجبأ في الحكم . 

وقوله : ١‏ دم » : أي إراقة دمه . وفيه بلاغة لأنه كناية عن قتله ولو لم يرق دمه . 

يشهد أن لا إله إلا الله. . : لهذه الجملة وجهان : الأول : أن تكون صفة ثانية › 
ذْكِرَتْ لبيانٍ أن المرادٌ بالمسلم هو الاتي بالشهادتين . الثاني : أن تكون حالاً مقيّدة 
للموصُوف إشعاراً بأن الشهادة هي العمدة في حقن الده . 

إلا بإحدى ثلاث : استثناء مُفْرَعْ » وإلا أداة حصر . وثلاث مضاف إليه . 
والكلام على تقدير مضاف إليه محذوف أي ثلاث خصال » كما صرح به في الحديث 
الكالن.. 

الثيّب الزاني : هذا وما عُطِفَ عليه في محل جر على البدلية من المضاف إليه 
ا ا ” 
ويجوز فيها الرفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هي . أي هي خخصلة الثيّب الزاني . 

والنفس بالنفس : أي النفس القاتلة مأخوذة بالنفس المقتولة » أي : من َل 
ب ل ال 

والتارك لدينه المفارق للجماعة : المراد به المرتدٌ . والمراد بالجماعة كما قال 


)١(‏ من طريق سفيان الثوري عن الأعمش بالسند أعلاه . ثم قال : قال الأعمش : فحدثت به 
إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله . 
68 فتح الباري /١١‏ لالا١‏ . 


الحافظ ابن حجر : « جماعة المسلمين » أي فارقهم وتركهم بالارتداد » فهي 
صفة للتارك » لا صفة مستقلة » وإلا لكانت الخصال أربعاً . وهو كقوله قبل ذلك : 
١‏ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » فإنها صفة مفسّرة لقوله : « مسلم » » وليست قيدأ 
فيه » إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك . ويؤيّد ما قلتّه أنه وقع في حديث عثمان  :‏ أو 
يكفر بعد إسلامه. . . ) . 


وهذا ذل على ضعف قول | لصنعاني”"' : « وقوله « المفارق للجماعة » 
يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بَعْي أو غيرهما » كالخوارج إذا قاتلوا 
وأفسدوا » . 


ويبطله قول الشوكاني في نيل الأوطار”" : ١‏ والمراد بمفارقة الجماعة : مفارقة 
جماعة الإسلام . ولا يكون ذلك إلا بالكفر » لا بالبغي والابتداع ونحوهما . فإنه 
وإن كان في ذلك مخالفة للجماعة فليس في ذلك ترك للدين » إذ المراد الترك 
الك وا كن إل ال ل هة ما مدق عليه اسيم اترك و واف كان 
لخصلة من خصال الدين » للإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أَيّ خصلة 
من خصال الإسلام. . . بل المراد بالترك للدين والمفارقة للجماعة الكفر فقط » كما 
يدل على ذلك قوله في الحديث الاخر : « أو كَفْرَ بعد ما أسلم. . . ١‏ 

فتحصل من ذلك أن الخصلة الثالثة هي خصلة الردة عن الإسلام والعياذ بالله 
تعالئى . فيكون قتل المرتد مستثنى من قول : ١‏ لا يحل دم امرىء مسلم » » لكن 
« باعتبار ما كان عليه » لا باعتبار الحال الذي قيّل فيه » فإنه قد صار كافراً » فلا 
يصدق عليه أنه امرؤ مسلم 6”*' . 


' ۲۳١ /7 سبل السلام‎ (۲) 
.AV/Y (FT) 


(6) انظر فتح الباري ۱۸١/١۲‏ . 


ف [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 


› الثيب الزاني » دل على وجوب قتل الثيب الزاني » أي المتزوج‎ ١ : قوله‎ ١ 
. وهو محل إجماع » كما هو مبين بشروطه وكيفيته في أبواب الحدود‎ 

١ ۲‏ والنفس بالنفس » : يدل على وجوب قتل القاتل عمداً ؛ بشروطه فى العمد 
ولك استنة لفقل IES N OL‏ 
قن قو ران ا يفني را ن ی 

۳- « والنفس بالنفس » يدل أيضاً على قتل المسلم بالذمي » والحر 
بالعبد والرجل بالمرأة ؛ لعموم قوله : « النفس بالنفس » . خرج منه الكافر الحربيٌ 
والمستَأمَنْ بالإجماع » فبقي في المذكورين على عمومه » وهو مذهب الحنفية . 

٤‏ « والتارك لدينه المفارق للحماعة » : يدل على وجوب قتل المرتد عن 
الإسلام الذي كفر بعد إسلامه » والمراد بذلك الكفر الصريح الذي لا تأويل فيه 
ولا احتمال » وقد أفاد الحديث سبب ذلك بقوله : « المفارق للجماعة » » كما 
أوضحنا في الشرح . وهي جملة عظيمة الدلالة > كما يَعْلَمُ مَّن طالع التاريخ 
الإسلاميَ » وما قام به أهل الردة في مختلف العصور . 

5 دل أسلوب الحصر في الحديث على أنه يحرم قتل مَنْ سِوَئ المذكورين في 
الحديث”'' » وهي دلالة عظيمة الأهمية تعززها استفاضة الحديث وكثرة رواته من 
الصحابة وكثرة طرقه عنهم ٠‏ وفيه إغلاق باب الصراعات الداخلية بين الأمة » لهذا 


: وفي اللقطة ( كيف تعرف لقطة أهل مكة)‎ "١/١ : ) البخاري في العلم ( كتابة العلم‎ )١( 
وفي الديات ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) : 9/ 5 ومسلم في الحج ( تحريم‎ ۳ 
وأبو داود في الديات ( باب ولي العمد يرضى‎ /٤ : ) . . مكة ) وصيدها وشجرها.‎ 
CTA O OL 

(۲) ويشمل ذلك تارك الصلاة عامداً تكاسلا كما هو مذهب الحنفية . وذهب الثلاثة إلى أنه يقتل 
على تفاصيل عندهم . وقد مال ابن دقيق العيد لمذهب الحنفية وناقش الاستدلال بحديث 
« أمرت أن أقاتل الناس » . إحكام الأحكام /٤‏ 85-486 . 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 5 
كان تاريخ الإسلام بعيداً عن الحروب المذهبية إلا ما كان لأسباب أخرى غير 
الخلاف في المذهب . 

وفك :استشكل على هذا الحصر الذق جاءه الحديف سرا وافيعاب ادات 
على الثلاثة المذكورين حكم بقتلهم » كقتل الصائل ؟ وأجيب عنها بأجوبة ؛ أَحْسَنُها 
باللعية: إلى الضائل :أنه أ يع كته دقفا و ی ی قله .واه 
ما سوى المذكورين مندرج فيهم )0 . 


1 2 ل و i‏ 17 يو 0 1 ه مس ا 

۱۸ - وعن سَمَرَة رضي وااو ووو و حا تيان 
1 سے سے اه سے کے 000 7و ب 0٤‏ ارم ے ا 

قتلناة > ومن سح عرد ۵ ه جدعناة . رَوَاهُ أحمّد وَالاربعة حسنه التَرمِذ مدي 


ار إن سے اوس هه سے اص ره ص ” اا سے اس ٠‏ 


وَفِي رِوَايَةَ لأبي دَاوْدَ والنَّسَائَيٌ بزِيَادَةٍ : « وَمَنْ خصى عَبْدَهُ حَصَيْنَاهُ ؛ . وصح 
الْحَاكِمٌُ هَذِه الرَّيَادَة"'" . 


(۱) انظر التفاصيل والمناقشات في فتح الباري ا ؛ 

(۲( أحمد : ٠١/5‏ و۱۲ و0١‏ وأبو داود في الديات ( من قتل عبده. 4:٠.‏ والترمذي 
(الرجل غت دة ۲1/٤:‏ والشاتى فى القسامة ( القر د من الخد للمولى:) + ١7۸‏ 
وابن ماجه في الديات ( هل يقتل الحر بالعبد ) : ۸۸۸/۲ والحاكم : ۳٣۷/٤‏ . 

قال الترمذي : « حسن غريب » » وقال الحاكم في أصل الحديث : « صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه » . 

وقال في حديث الزيادة : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي في 
الموضعين . وسبق البحث في حديث « الحسن عن سمرة » أنه متصل ٠‏ وأنه ثبت سماع 
الحسن من سَمُرَّة » كما هو رأي ابن المديني والبخاري . 


5 [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
فق هالحديث : 

دل الحديث على أنه بصن من السيد لعبده في النفس والأطراف ٠‏ فَيُمْعَلُ بالسيد 

أما فى النفس فلقوله : « مَنْ قتل عَبْدَه قتلناه » . وأما في الأطراف فلقوله : 
« ومن د عَبْدّه جَدَعْناه » » وَالجَدْعٌ قطع الأنف » أو الأذن أو الشفة » وهو في 
الأنف أكثر وأخصٌ . 

يقال : رج مَجْدوع » إذا كان مقطوع الأنف . والمراد الأطراف » يؤكد ذلك 
زيادة : « ومن خصى عبذه خَصَيناه » . والإخصاء إزالة الخصية . 

وهنا الذاهر اة الحتفية > وابعذلوا يقولة ال : « کیب یک لْقِصَاصُ في 
مَل [البقرة : ۱۷۸] . وقوله : النفس بالنفس . 

وقال الجمهور : لا قصاصَ بين الحر والعبد ؛ لقوله تعالئ في الاية نفسها : 


# الث بار والعبد بابد [البقرة: 178] . وأجابوا عن الحديث بما في سنده من كلام . 
وتفصيل الاستدلال فى كتب تفسير آيات الأحكام » لكن الظاهر رجحان 


القصاص ؛ لقوة أدلته . والله أعلم . 





2 : 
لا يقاد الوالد بالولد : 
۹-وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب رَضِيَ الله عَله قال سَوعْث رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بول : 
E O E OC e 0‏ 58 5207 5050 
« لا يُقاد الوالد بالوّلد » ٠.‏ (رَوَاهأَحْمَدُوَالتَرِمِذِيُ وَأَئْنُمَاجَهْ ) » وَصَحَحَهُ أبن الجَارُودٍ 
وَالمَتَِقَيُ . وال التَرْمِذِيُ : ١‏ إِنَّهُ مَُضْطَرب 6" . 


والروض المربع TA:‏ . 
(۲) أحمد : ۱١/١‏ و۲۲ والترمذي في الديات ( الرجل قتل ابنه . . . ) : ۱۸/٤‏ وابن ماجه ( لا= 


[باب تحريم القتل وتخ تغليظ عقوبته] ۲١‏ 
كك اع ها ا ا ی 
الإسناد والعلة : 

س اف ات الح کا ای ا فين زان عذوو ون كنيو فزن 


أبيه عن جده وقد اختلف عليه فيه : 


رواه الان الصباح بالك عن سراقة بن مالك بن جعْشم. . . والمثنى 
ورواه الحجّاج بن أَرْطَاةَ بالسند نفسه عن عمر بن الخطاب ».. . والحجاج 
وروي عن عمرو بن شعيب موسا + قال الترمذي : « وهذا حديث فيه 
اضطرات 376 . 
لكن هذا لا يقدح في صحة الحديث فقد ورد من طرق عن جماعة من الصحابة : 
قال في نصب الراية”" : رُوِيَ من حديث عمر بن الخطاب » ومن حديث ابن 
جده . ثم خرجها مفصلا . 
قلق كلها معا + فيا ند الاه ٠‏ وات سويت ابن قياس ؛ 
فقد وجدت له المتابعات عن عمرو بن دينار عن ابن عباس › فقوي الحديث 


بمجموعها . 





يُقتل والد جولكدة):: AAA /Y‏ رقم 1Y‏ والمتتقفو ٠‏ سن السخصة المسندة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الجارود ( باب الديات ) : ص۱۹۹ رقم ۷۸۸ والبيهقي 
الجنابات: ( الرجل تل اه :۴۸/۸ 

. سنن الترمذي الموضع السابق‎ )1١( 

ETE SN © 

(۳) التلخيص الحبير : ۳۳٠١‏ » وانظر المتابعات لعمرو بن دينار في نصب الراية . 


۲۲ [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
قال ابن عبد البَر'' : « وهو حديث مشهورٌ عند أهل العلم بالحجاز والعراق » 
مستفيض عندهم » يُسْتَعْنَى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإستاد فيه. . . » . 
فقهالحديث : 
دل الحديث على أن الوالد إذا قتَلَ ولده عمداً لا يُقْتَنُ به ؛ لأنه قال : « لا يُقادُ 
الوالدٌ بالولدِ ؛ » والقَوَدُ : القصاص ٠‏ وقتلٌ القاتل بَدَكَ القتيل . وهو اتفاق 
او رواحم علي جار اك امل لخم : أن الأب إذا قتل ابنّه 


لا يقل به » وإذا قذف ابْنَهُ لا يُحَدٌ » . 





وهو مذهب الأئمة الأربعة » سوى حال عند الإمام مالك . قال : « لا يُقاد الأث 
بالابن إلا أن يُضْحِعَهُ فيذبحه . فأما إن حَذفه أي قذفه بسيفب أو عصاً فقتله لم 
يتل » . وفسّر الإمام مالك الحديث وعملَ عمر به بأنه لم يكن نلا محضا . 

وأصل المسألة أن شفقة الوالد تمنعه تعمد القتل لولده » فقامت شبهة أنه ليس 
حر عا اناد بعل الرااة يوانو ااانه أو a‏ تحقق العمد وجب القود 
عملا بالاية : # يما الس ءامنا وأ گیب یک أ لْقِصَاصٌ ف لقتل © [البقرة : 1۱۷۸ . وهو عام 
يشل الآت إذا قثل ابنه.. 

فالائمة الثلاثة أخذوا بظاهر الحديث وعمومه » وخصّصُوا به الآية » واستدلوا 
بما ذكرنا من الشبهة » واستدل مالك بما ذكرنا من العلة . وقد وُحِدَثْ وقائعٌ مال 
فيها القضاء لمذهب مالك . 





)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الحديث الحادي والخمسون 
لسو a‏ 

(۲) البدائع : ۷/ ۲۳٣‏ والمهذب؟/ ١74‏ ومغني المحتاج : 18/4 والمغني : 117/7 والروض 
المزيع : ۹ وحاشية العدوي : ۲۷٤/۲‏ . 





[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 1 


هل بُقْمَلٌ المسلمُ بِالذْمّىَ : 
2 عن أبي جُحَيْقَةَ قال : قلت لعل رضي الله عنه : هل عِنْدَكُم شيءٌ مِنّ 
الوّخي غَيْرَ القرآن ؟ 
قال : لا » والذي قَلّنَ الحَبّة وبرَأ النّسَمَةَ » إلا قَهْمْ بطي الله تعالى 
رَجُلاً في القَرْآنِ » وما في هذه الصَّحِيفَةَ . 


وه 


قلت : ا E‏ : « العَقَلُ وَفَكَاكُ الأَيِبْر » وألآ 
يتل مُسْلِمٌ بكافر . رواه البخاري 
1ك واخرجه احمة واو داوم والنساتي من وجو أخر عن عليز رضي امه + وال فيه 
الو فون افا دمَاوهُم » و E‏ أَدْنَاهُمْ ‏ وهم يد على مَنْ 
سواہ ولا يقل مُؤْمِنٌ بکافر ٠‏ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِ ) . وصححه الحاک ٠‏ 


الشرح : 

أخرج البخاري هذا الحديث في ثلاثة مواضع من صحيحه : في أوائل صحيحه 
في كتاب العلم ( كتابة العلم ) وفي الجهاد ( فكاك الأسير ) . وفي الديات ( لا يُقتل 
المسلم بالكافر ) . وهذا اللفظ أقرب إلى البخاري في الديات وإلى النّسائي . 


)١(‏ البخاري في العلم : ۲۹/١‏ وفي الجهاد : 59-58/4 وفي الديات : ۹/ ٠١-٠١‏ والترمذي 
في الديات : ٠٠١-۲٤٢/٤‏ رقم ٠١١١‏ والنسائي في القسامة ( سقوط القود من المسلم 
للكافر ) : ۲۳/۸ . وابن ماجه في الديات : ۸۸۷/۲ رقم ۲۹١۸‏ . 

(۲) أبو داود من طريق قيس بن عباد عن علي في الديات : 18٠١/4‏ رقم 4570 وكذا النسائي : 
4 وصححه الحاكم على شرط الشيخين : ۲/ ٠٤١١‏ ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 18١/5‏ رقم ٤٥۳١‏ 
وأخرجه ابن حبان عن ابن عمر في حديث طويل : ۳٤۱/۱۳‏ وفيه « ولا يقتلٌ مؤمن بكافر . 
ولا ذوعهدٍ في عهده » . 


1 [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
غريب الحديث : 


NE. 


أبو جحَيْفة : هو وَهْبٌ بن عبد الله السُوائي » مشهور بكنيته » صحابي 
معروف » وصحب علياً » مات سنة أربع وسبعين » روى له الجماعة . 

هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن : الخطاب في « عندكم » لعلي » والجمع 
للتعظيم » أو لإرادته مع أهل البيت . وسبب هذا السؤال « أن جماعة من الشيعة 
كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لاسيما علياً رضي الله عنهم أشياءَ من الوحي خصهم 
النبيعٌ صلى الله عليه وسلم بها » لم يطلع غيرهم عليها. . )”'' . 

اديب يا 


قلق الحبة : شق الحبة للإنبات 7 + إنَّ أله قان حب ألو [الأنعام : د 


وا التقكة : خلن ١‏ ا . النّسَّمّة : النفس والروح . أي خلق 
ذات الروح » وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقولّها إذا اجتهد في يمينه » فتبعه 
سيدنا علو بهذا ؛ لظم الخطر . 

إلانَهم : : استثناء من لفظ شيء المقدر في « لا ) 3 مرفوع على البدل . 

الصحيفة : الورقة المكتوبة . وقد استّشْكلَ بأن ما ذكره ليس خاصاً به ؟ وأجيب 
بأن الاستثناء لتأكيد نفى الخصوصية » أي أقصى ما يمكن القول بخصوصيته هذان 
الأمران > وليس فيهما خصوصية > فلا خصوصية . والله أعلم : 

العَقَلٌ : الدية » سّميت عَمَلا > وهو في الأصل الربط ؛ لأنهم كانوا يحضرون 
الدية إبلاً يعقلونها أي يربطونها في فناء أي ساحة دار المقتول . 


وفكاك الاس * بفتح الفاء ا تخليص الاأسير وماك ارا 


. ۸/۸ : وانظر نيل الأوطار‎ . ١577/١ : فتح الباري‎ )١( 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] ۲٥‏ 


الام اط 

۔ « ألا بُقْتَلَ مسلمٌ بکافر » : يدل على أنه لا يُقْتَلُ مسلم بسبب قتله كافراً » 
وظاهره العموم ؛ لأن « كافر » نكرة في سياق النفي » فتفيد العموم . فلا يُقتل مسلم 
بقتله كافراً حربياً » ولا مُسْتَأْمَنَاً » وهو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان موقت بمدة 
معينة » ولا ذِمياً » وهو الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد الذمة » وهو غير مؤقت . 

أما الكافر الحربي فلا يُقَتَلُ به المسلم إجماعاً . 

وأما الذمي فكذلك قال الجمهور عا شاه ت واا ی ة تنفي 
المساواة بين المسلم والكافر » فينتفي القصاصٌ بينهما . 

وذهب الحنفية إلى أن المسلم يُقْتَلُ بالذَّمّنَ ؛ لعموم قوله تعالى « کیب عي 
لْقِصَاصُ ف مَل * [البقرة : 1۷۸] . خررج الحربي بالإجماع > فبقي الذمي و“ كلللك 
القول في « النفس بالنفس » في الاية والأحاديث » وأجابوا عن الحديث بأن المراد 
لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا شنتأمن ”1 . 

۲ » المؤمنون تََكَانَا ماهم » : يدل على تساوي دماء المسلمين في القصاص 
والديات » فالكبيدُ يُقَتَلُ بالصغير » ويتساوى معه الصغير في الدية » كذلك الغني 
والفقير » والمأمور والأمير » لأن قوله « المؤمنون» جمع مُحَلّى بأل وهو يفيد 
العموم » فيشمل بعمومه المرأة والرجل ٠»‏ والحر والعبد بابو لبط ا ا 7 

(, ويَسعَى بذمتهم أَدْنَاهُم ») : يدل على وجوب احترام الأمان الذي يعطيه أي 
مسلم لكافر حربي » لأن قوله : « بذمتهم » يعني الأمان نيابة عنهم » فيكون أماناً من 
جميع المسلمين » ولو كان ذلك المسلم امرأة بشرط أن يكون مكلفاً . إلا إذا الغى 





(۱) بدائع الصنائع : ۷ ه78 وبداية المجتهد : ۲/ ۳۹۲ ومغنى المحتاج : 5/ ٠١-١٠١‏ والمغنى : 
Vg 0A /۷‏ . 

2,0 البدائع: ۷ الح اق :ا / ازال دب ٠‏ /۷ اوي اة 
المجتهد :۲/ ١7”9والمغنى‏ : /ا/ 1٥۸-٦٥۲‏ . 


1 ) [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 

١ -5‏ وهم يد على مَنْ سِواهُم » : يدل على وجوب تعاون المؤمنين » وأن يكونوا 
مجتمعين على عدوهم » يحرم عليهم ترك أي مسلم يناله العدُؤٌ » لأن قوله « يد » أي 
قوة » فجعلهم أَوَّلَهُم وآخرهم عَرَبَهُم وعَجَمَهُم ١‏ يدا ؛ واحدة » أي قوة واحدة على 
عدر الخ .. 

وقد عرف كل مسلم واع كبير وصغير أن سياسة العدو التي عُلِبَ المسلمون بها 
تقوم على : «فرّق تَسّدْ 4 » ومع ذلك انطلت هذه اللعبة على كثيرين قديماً 
وحديثاً. . . بسبب الغفلة عن الله تعالن . 

١-5‏ ولا بقل مُؤْمِنٌ بكافر ٠‏ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ ؛ : استدل الجمهور بهذا على 
ترم فل لسن تادا بالكازر المع وبل يجب عا دين و قرم كل في 
العهد » وهو الرجل من أهل دار الحرب يدخل علينا بأمان أي تأشيرة دخول » أو إِذْنٍ 
قانوني » فإن قتله مُحَرّم على المسلم حتى يرجعٌ إلى مَأْمَيِه . 

وأما الحنفية فلهم في فقه الحديث مسلك آخر » يؤيد مذهبهم في قتل المسلم 
بالذمي . ظ 

قال الحافظ ابن حجر : 

«واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عُبَاد عن على 
بلفظ : ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » » وأخرجه أيضاً من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس 
والبيهقي عن عائشة ومَعْقِلِ بن يسار . 

وطرقه كلها ضعيفة » إلا الطريق الأولى والثانية فان سند كل منهما حسن .2 
وعلى تقدير قبوله فقالوا وجه الاستدلال منه أن تقديره : ولا يُقَتّل ذو عهدٍ في عهده 
بكافرٍ . قالوا : وهو من عطف الخاص على العام فيقتضي تخصيصه ؛ لأن الكافر 
الذي يُقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى » فلا يبقى مَنْ يقل 
بالمعاهد إلا الحربي . فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي ؛ 
تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه [كذا في الفتح فتأمل]. 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 0 

قال الطحاوي : ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذمي لكان وجه 
الكلام أن يقول : ولا ذي عهد في عهده » وإلا لكان لحناً والنبي صلى الله عليه 
وسلم لا يلحن » فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو المعنيّ بالقصاص ٠‏ فصار 
التقدير لا يُقتلّ مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر » قال : ومثله في القرآن : وال 
لقاو لفون لك ا E‏ تنه لخر وَل لَرَيحِضنُ» [الطلاق : ؛] فإن 
التقدير واللائي يئسن واللائي لم يحضن . 

2 بأن الأصلَ عدم التقدير » والكلامٌ مستقيٌ بغيره إذا جعلنا الجملة 
مستأنفة » ويؤيدة اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى » ولو سلم أنها 
للعطف فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه » وهو كقول القائل : مررت بزيد 
منطلقاً وعمرو » فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقاً أيضاً » بل بالمشاركة في 
أضل المروق : ' 

١‏ وقال الطحاوي أيضاً : لا يصح حَمْله على الجملة المستأنفة ؛ لأن سياق 
الحديث فيما يتعلق بالدماء التى يسقط بعضها ببعض ؛ لأن فى بعض طرقه : 
« المسلمون تتكافاً دماؤهم » . ۰ ۰ 

وتَعْمَبَ بأن هذا الحصرّ مردودٌ ؛ فإنَّ في الحديث أحكاماً كثيرة غير هذه » وقد 
أبدى الشافعي له مناسبة فقال : يشبةٌ أن يكون لما أعلمهم أن لا قود بينهم وبين 
الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة عليهم بغير حق » فقال : ١‏ لا يتل 
مسلم بكافر » ولا يقتل ذو عهد في عهده » . ومعنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر 
قصاصاً » ولا يُقتل م من له عهد ما دام عهده باقياً » . 

والاستدلالات والمناقشات في المسألة طويلة » اكتفينا بالمهم منها » مما يتعلق 
N‏ | 

والخلاصة أن الحنفية استدلوا بالعمومات القطعية الدالة على القصاص من 


)0010 انظر التوسع في فتح الباري 7 وتيل الاوطار: ۸/ ۱۲-۱۳ وانظر شرح معان 


7 [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
المسلم بالذمي » وأيدوا ذلك باستدلالات من مأثورات الصحابة ودلالة العقل › 
وتأولوا ظاهر أحاديث مخالفيهم على ما عَرَفْتَ » والجمهورٌ أخذوا بظاهر أدلة تنفي 
القصاصَ » وخصّصوا بها الأدلة القطعية . وأوجبوا الدية لا القصاص . 

فالإجماع منعقد على التحريم العظيم ل الذمّي » إنما الخلاف في عقوبة 
المسلم إذا قتله » أهي القصاص أ و الدية ؟ ونذكَرٌ هنا بحق القاضي ذ في التعزير إذا لم 
يقم القصاص . 

e‏ كان العمل بالمذهب الحنفي في أكثر عصور الإسلام › وفي أزهى أيام 
حضارتهم . وقد حاز المواطنون غير المسلمين حرمة لدمائهم وأموالهم وديانتهم في 
أي حكم إسلامي بأي مذهب » ما لا يتحقق في هذا العصر تحت أي راية غير مسلمة 
ولا النَرْرُ اليسير » بل تذوق الأمم من البلاء ما لا يصفه البيان!! . 


تن FF‏ يحنت 


القصاص في القتل با لمثقًا : 


1 2 دير صمو ¢ ب ا 8 رع o‏ لوا ا 
و ( أن جَاريَة وجد رَاسها قد رض بين 
ده بر E‏ ت 

بن قسَألُومَا : ا ؟ فلن فلآن ؟ ڪڪ حَنَّى ذَكَدُوا بهو دبا . 


امات يِأها» جد ليود > فَأ » فَأْمَّمَ رَسُوكُ الله صلى الله عليه 
يسو اد و يي حجري 4 . ممق عَليْهِ [بين الجماعة] وَاللّفْظُ لِمُمْلِم 
الإسناد: 

ورد الحديث في الصحيحين من عدة طرق عن أنس » وهذا لفظ مسلم من طريق 
هداب بن خالد عن هَّام عن قتادة عن أنس . ورواه البخاري من طريق حجّاجٍ بن 
مِنْهالٍ به بلفظ : « أن يهودياً رضضّ رأس جارية بين حجرين » فقيل لها : مَنْ فعل بك 
هذا ؟ . وهكذا أكثر الروايات عندهما : « رَضْنّ رأسها بين حجرين » . 


. انظر للتوسع كتابنا ( فكر المسلم ) » ففيه فصول تشرح هذا الإيجاز » وفي خاتمته‎ )١( 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] ۲۹ 
وأخرجاه من طريق آخر عن أنس أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها. . . 
وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس وفيه : ١‏ فأمر به أن يُرْجَم 

حتى يموت 2 فَرْجِمَ حتى مات 00 


وليس في روايات الحديث عن غير طريق قتادة « فأقرٌ » أو « فاعترف » . وقتادة 
نمه عالظ هذه دة غر فنافنة فتكوان مقو , 


الروايات والغريب : 

جارية : الجارية البنت الصغيرة » لأنها تجري فى حاجات أهلها . وتطلق أيضاً 
على الأمة ولو بالغة » وليس هناك ما يرجح أحد المعنيين . وإن كانت النفس تميل 
لترجيح كونها حرة صغيرة . 


رض : الرضّ والرضخ - كما في رواية - بمعنى واحد » هو الشَّدْحَ والدق 
والكسر . وفي بعض الروايات : « رماها بحجر » ويجمع بينهما بأنه رماها بحجر 
فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخر . كذا قال الحافظ . ولعل الأولى أنه رماها 
أولا بحجر كيلا تهرب فسقطت فَرَضٌ رأسّها بين حجرين . 


أوضاح : هي الحلي من الفضة و متت للك لكياضها: ٠‏ وقوله على أوضاح أي 
بسبب أوضاح . 


)01( البخاري في الديات ( سؤال القاتل حتى يقر. . ) : ٤/٩‏ ( وإذا قتل بحجر أو بعصا ) : 0/4 
( باب من أقاد بالحجر ) : 0/4 و( إذا أقر بالقتل مرة قتل به ) : 5/9 و( قتل الرجل 
بالمرأة ) : ۷/۹ ومواضع أخرى . ومسلم في القسامة ( ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر. . . ) 0/ ٠١5-١١7‏ . وأبو داود في الديات رقم ٤٥٤۹-٤٥٨١‏ و1070 والترمذي 
في الديات ( فيمن رضخ رأسه بصخرة ) : ٠١ /٤‏ رقم 17944 والنسائي في القسامة ( القود 
من الرجل للمرأة ) : ۸/ ۲۲ وابن ماجه في الديات رقم 5777 وأحمد : ۱۸۳/۳ و۹٣۲‏ . 

(۲( فتح الباري ۱۲/ ١77-١10‏ . 


فلان » فلان : على تقدير همزة استفهام محذوفة في الموضعين اق : أفلان 
صنع بك هذا ؟ 

« أن يُرَضنَّ رأسه بالحجارة » وفي رواية « فَرُْضضّ بين حجرين ' » وفي رواية مسلم 
التي ذكرناها : « فرج حتى مات » . وكلها كما قال عياض بمعنى واحد » والجامع 
أنه رُمِيَ بحجر أو أكثر ورأسه على حجر آخر” . 
الاممتتتناط.: 

في حديث أنس مسائل وفوائد كثيرة نكتفي منها بما يأتي : 

: والمحاولة معه حتى يعترف ؛ لقوله في الحديث‎ ٠ استجواب المتهم بجناية‎ - ١ 
فخ اليهودي فأقر » أي فسئل فأقر . وفي رواية للبخاري : « فلم يزل به حتى‎ ١ 
» أقرّ‎ 

-١‏ أنه يكفي الإقرار بالقتل مرة واحدة لاستحقاق القصاص ؛ لهذا ترجم 
البخاري : ( باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به ) . وجه الاستدلال إطلاق قوله « فأقة » 
و« فاعترف » فإنه لم يذكر فيه عدداً. والأصل عدمه . وهذا مذهب الجمهور 
والحنفية » وذهب الكوفيون إلى اشتراط تكرار الإقرار بالقتل مرتين » قياساً على 
امقراط: اتكران بالاقر ان عالدنا ايها انعا اید الشهود . لأن الإقرار أقيم مقام 
اة 

۳ وجوب قتل الرجل بالمرأة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل القاتل وهو 
رجل بالجارية التي قتلها . وقد ترجم له البخاري ( باب قتل الرجل بالمرأة ) . وهذا 
مذهب جماهير العلماء » ومنهم أئمة المذاهب الأربعة . 
ويُرْوَىْ عن بعض التابعين وَنُقِلَ عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه لا يُقْكل بها . 
قال ابن المنذر : « أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل . إلا 





. ١915/١7 فتح الباري‎ )١( 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
رواية عن علي وعن الحسن ( البصري ) وعطاء »"'' . أي انهم يوجبون الدية . 

ويدل للحماهير أدلة منها : 

. [to : قوله تعال : # رگا عَم فما أن ألنَفْسَ الس [المائدة‎ ١ 

۲ الحديث السات J:‏ النفس بالنفس . 

۳- حديث عَمْرِو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل 
اليمن أن « الذكر يُقتل بالأنثى » أخرجه مالك والشافعي ور 

واستدل مخالفو الجمهور بقوله تعالى : ولان بدني € [البقرة : 1۷۸] . فدل 
مفهوم قوله « والأنثى » أن الذكر لا يُقتل بالأنثى . لكن أدلة الجمهور أولى . لأنها 
دلالة منطوق وهي مقدمة على دلالة المفهوم المخالف . 

ثم إن الجمهور على أنه لا يرجع ورثة الرجل القاتل بشيء إذا اقُْصّ منه بقتله 
للمرأة . وذهبت الهادوية إلى أن الرجل يقاد بالمرأة » ويوفى ورثته نصف ديته من 
ورثة المرأة » لتفاوتهما في الدية » ولأنه تعالئ قال : 9 وَاَلْجَروح اص € [المائدة : 
0[ . 

وأجيب عن هذا بأن التفاوت في الدية لا يوجب التفاوت في النفس ٠‏ ولذا يُقتل 
عبد قيمته ألف بعبد قيمته عشرون . وقد وقعت المساواة في القصاص › لأن المراد 
بالمساواة في الجروح أن لا يزيد المقتص على ما وقع فيه من الجرح”" . 

4- ثبوت القصاص على مَنْ قَتَلّ بالمُتَقل : 

ومحلٌ ذلك إذا كانت الالة يُقتل بها غالباً » وكان الجاني عامداً . أما إذا كانت 


0010 المرجع السابق ص88١‏ . 

(0) انظر التخريج والكلام على الحديث في نيل الأوطار : 1/ 7١-1١8‏ . وسبق لنا دراسة سنده 
في كتابنا هذا في باب نواقض الوضوء رقم ۸٤‏ ص۲۱۹ : « لا يمسن القران إلا طاهر » . 

(۳) سبل السلام : 727-5737777 وانظر نيل الأوطار : ١18/7‏ . وفيه توسع في إلزام قتل الرجل 
لرا 


۲ [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
الآلة لا يقتل بها عادة كالعصا والسوط فالجمهور على ثبوت الدية مُغَلّظَةَ » وهو 

وثبوت القصاص في القتل العمد بالمثقل الذي يُقَصّد به القتل عادة هو مذهب 
جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وغيرهم . ٌ 

وذهب الإمام أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا قصاص في القتل بالمُثْقّل » وهو قتل 
ننه عيرق فة الد فحلظة وغ النفوق .عند ال . 

واستدلوا بأدلة منها : 

أ السنة بحديث : عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ألا إن 
دية التخطأ شِبْه الِعَمْدِ : ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل » منها أربعون في 
بطونها أولادها » . أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي وصححه ابن حبان وابن 
القطان"“ . 

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب مثله أخرجه الثلاثة المذكورون أيضاً وفيه 
ل 

وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شبه العمد قتيل 
الحجر والعصا فيه الدية مغلظة. . . » رواه إسحاق بن راهُويّه في مسنده . 

ب - أن نية العمد خفية في النفس » فيجب ضبطه بدليله وهو استعمال الالة 





() البدائع : ۷ وتبیین الحقائق : ٩۷/٦‏ ومغني المحتاج : ٤۴۴‏ والمغني : 
۹/۷ . 

00 نصب الراية 77١/4‏ : أخرجه أبو داود في الديات ( الخطأ شبه العمد ) : ۱۸١ /٤‏ والنسائي 
في القسامة : 5١/4‏ ( كم دية شبه العمد ) وابن ماجه ( 71717 ) في الديات وصححه ابن 
حبان الاحسان 755/١7‏ وابن القطان 4/ 5٠١‏ . 

(۳) نصب الراية ٠۳١ /٤‏ : أخرجه أبو داود الباب السابق والنسائي ( كم دية شبه العمد ) ٤١/۸‏ 
وابن ماجه ۸۷۸/۲ رقم ( 5558 ) . 

(6) نصب الراية /٤‏ ۳۳۲ . وفيه أحاديث أخرى ومناقشات حولها . 


القاتلة من سلاح أو ما يجرى مجرى السلاح وأجابوا عن حديث أنس بأنه حصل في 
الرض الجرح » أو بأن اليهودي كان من عادته قتل الصبيان » فهو من الساعين في 
الأرض فساداً . 

وأجاب الجمهور عن أدلة مخالفيهم بما يأتي : 

أ الأحاديث التي استدلوا بها كثير منها لم يصح » وما صح منها ليس فيه ذكر 
الحجر » ولو ثبت ذكر الحجر لكان المراد به الحجر الصغير جمعاً بين الأدلة . 

ب - إن قولهم بأن نية العمد خفية فلا يمكن ضبطه غير مُسَلّم » لأن استعمال أداة 
تقتل غالباً دليل على قصد القتل . وأنه لو فتحنا مثل هذا الباب لتوصل الأعداء لقتل 
خصمهم بغير السلاح للتخلص من القصاص ٠‏ وذلك يفتح باب الفساد في الأرض . 

ج - التأويل الذي ذكروه للحديث لا دليل عليه » فلا يصلح دافعاً للحجة عليهم 
به . 
هذا وذهب مالك والليث والهادوية إلى أن في شبه العمد القود ولم يثبتوا واسطة 
بينهما » لأن القرآن لم يذكر إلا العمد والخطأ . واتفق الجمهور على إثباته بما كان 
عدا لکن بال لأ تفا غالبا امنتن لذلا ها سین 

وظاهر لمن تأمل الأحاديث الواردة في إثبات شبه العمد"'' يجدها بمجموعها 
صالحة للاحتجاج وإثبات الواسطة وهو شبه العمد . ومتى كان كذلك كان هو 
الراجح . والله أعلم . 

فك تام رسوك ا ع اه عله وسلم أن يون وات بالججارة اعد نيه على 
أن القاتل يُقَتَلَ بمثل ما قتلَ به . وجه دلالة الحديث على ذلك ظاهرة ٠»‏ فإن 
النبى صلى الله عليه وسلم فعل باليهودي مثل مافعل . وبهذا قال الشافعية 
والمالكية » ورواية عن أحمد . 

وذهب الحنفية والحنبلية إلى أنه لا قصاص إلا بالسيف والسلاح”'' » واستدلوا 


. 75-71 /۷ انظرها في نصب الراية الموضع السابق ونيل الأوطار‎ )١( 
= ۳۹۲/٤ : ومنح الجليل‎ ۳۷۰١ : والروض‎ 1۸٥/۷ : والمغنى‎ ٤۷٤/١ : رد المحتار‎ )۲( 


0 [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
بأدلة كثيرة منها صريح في هذا » وفيه كلام » ومنها حديث مسلم : « إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأخسنوا القِْلَةَ. . . »20 وأحاديث النهي عن اتخاذ 
شيء من الحيوان غرضاً » وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك . 

والأحاديث التي تصرح بأنه « لا قود إلا بالسيف » وإن كانت ضعيفة لكنها تقو 
بشواهدها » وباستمرار العمل على وفقها « ولهذا ‏ كما قال الشوکانی' ۔ : كان 
صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من أراد عله » حتى صار ذلك هو المعروف 
في أصحابه » فإذا رأوا رجلا ي يستحق القتل قال قائلهم : يا رسول الله دعني أضرب 
عنقه » حتى قيل إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مُثْلة . وقد ثبت النهي عنها . 

وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١‏ يُقتل القاتل ويُصْبر 
الصابر » أخرجه البيهقي والدارقطني وصححه ابن القطان”؟؟ » فالأشهر فيه رواية 
معمر عن إسماعيل بن أمية مرسلاً . وقد قال الدارقطني : الإرسال فيه أكثر . وقا 
البيهقي : الموصول غير محفوظ. وأما حديث أنس المذكور في الباب فقد أجيب 
عنه بأنه فعل لا ظاهر له » فلا يعارض ما ثبت من الأقوال في الأمر بإحسان القِتْلَمَ » 
والنهي عن المُثْلَةَ » وحصر القَوَّدِ في السيف »© . 

-١‏ ثبوت القصاص من المسلم بقتله الذمي ؛ وهذا استدلال جديد نضيفه لما 
وکو اب اطا عن البعديف:.: 


وجه دلالة الحديث على ذلك أنهم اتفقوا على إثبات الأحكام المذكورة وغيرها 


= والمهذب : ۱۸١/۲‏ ومغني المحتاج :ج٤‏ ص٤‏ . 

(1) مسلم في الصيد /٦‏ ۷۲ ويأتي شرحه في الصيد والذبائح إن شاء الله برقم ٠١١١‏ . 

(۲) انظر كتابنا « تفسير أحكام القرآن ص708-707» وشرحنا على كتاب الأدب من سنن 
الترمذي . . 

(۳) في نيل الأوطار ۲۲/۷ . وانظر في هذه المسألة وما قبلها إحكام الأحكام فقد مال ابن دقيق 
العيد لمذهب الشافعية 5/ 95-97 . 

0( أخرجه الدارقطني 7/ ٠٠١‏ والبيهقي ۸/ ٠١‏ وصححه ابن القطان : 4117/0 . 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] ۳۴٥‏ 
أيضاً وتعميم حكمها على المسلمين » والحديث ورد في شأن يهودي قتل جارية من 
الأنصار » ولا يمكنٌ أن يَسْلم أي استنباطٍ لحكم عام من الحديث إلا إذا صح قتلٌ 
المسلم بالذمّيَ وتساوّى دمهما في شأن القصاص . وهذه دقيقة مهمة في الاستنباط 
من الحديث . 





القصاص بين الغلمان : 

ا - وَعَنْ عَمْرَانَ بن حُصَبْنٍ رضي الل عَنْهُمَا ١‏ أنَّ غلاماً نس راء قط اذ 
غلام لئاس أَغْنِيَاء» فَأتوا لني صلى لله عليه وسلم فلم يَجْعَلْ لَهُهْ 
0 روا أَحَمَدُ وَالَلانَه باستاو صجبے ٠‏ 
الإسناد: ۰ 

كذا عزاه الحافظ للثلاثة » وهم باصطلاحه أبو داود والترمذي والنسائي » ولم 
يوجد الحديث في الترمذي . 

وأخرجه الدارمي من طريق شيخه ( محمد بن يزيد الرفاعي )“ بلفظ : « أن 
عيدا ااي قراء قطع يد غلام لأناس أغنياء. . . ؛ فجعل القاطع عبداً : والجناية 
قطع يد » خالف في الموضعين . وفيه كلام » وقد تفرد بهذا فالافة منه . والله 
أعلم . 
الاستنباط : 

يدور حكم المسألة على المراد بالغلام » وهو يطلق على العبد ولو كان كبيراً » 
وهذا بعيد من المراد هنا » لأن جناية العبد في رقبته » أي يباع ويدفع التعويض من 


)١(‏ أحمد : 178/5 وأبو داود ( جناية العبد.. ) : ١95/4‏ والنسائي في القسامة ( سقوط 
القود بين المماليك . . ) : ١5/8‏ والبيهقي 3 

)۲( الدارمي في الديات ( باب القصاص بين العبيد ) : ۳/ ١677‏ رقم 714117 . 

)۳( حتى قال البخاري : ١‏ رأيتهم مجمعين على ضعفه » ميزان : 58/5 . 


51 [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
قيمته . ويطلق الغلام على فتئ حر دون البلوغ » والظاهر أنه المراد هنا. ا 
الجاني حر دون البلوغ . 

وقوله : « فلم يجعل لهم شيئاً » : ذلك لأن عاقلته أي قرابته التي تتحمل الدية 
فقراء » وإنما تواسي العاقلة ممن وجد منهم سعة » ولا شيء على الفقير”'" . 

e + 2 

O E 11 £‏ 
قَرَنِ في ركيد » فَجَاءَإِلَى النّمِيّ صلى الله عليه وسلم فقا س 
لک . ٿه جَاءَ ليه قَقَالَ e‏ 
BI E OT‏ فد ROE‏ فعضت فَعَصَيْتَنِي فا عو ا 
e‏ 


ر 
س ت 


١‏ م تھی رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن فصن من جُزح ّى ب 
صَاحبه » . رَوَاه أَحْمَدُ وَالدَارَقُطيه7" . أل بالإزسالٍ 
الإسناد والعلة : 

وجه إعلال الحديث أنه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , 
وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع » فيكون لسنده هنا حكمٌ المنقطع . 

ورواه الإمام أحمد أيضاً من طريق ابن إسحاق قال : ذكر عمرو بن شعيب عن 
أبية عن ده وظاهر هذا الانقطاع ؛' وفي الحديث كلام سوى هذا > وله طرق قد 
E‏ 


)١(‏ انظر التوسع في معالم السنن : ۳۸۲-۳۸١/۷‏ والبيهقي وحاشيتي السيوطي والسندي على 
ا 

(۲) أحمد : 5١7/1‏ والدارقطنى : ۸۸/۳ والبيهقي : ۸/ 1۸-1۷ . 

(۳) انظر نصب الراية : ۳۷۹-۳۷٦/٤‏ . 


الاستحشياط.: 

قوله : « ثم نهى رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم أن يُقَتَصصَّ من جُرْح حتى يبرا 
صاحبه » : دليل على أنه يجب الانتظار إلى أن يبرا جُرْځ مَنِ اعْتَدِيَ عليه بِجَرْحَ حتى 
نَمِل الجُرح » لأنه نهى أن فصن من جُزح » وهو أن تؤخذ قياسات الجرح ويفعل 
بالجارح المعتدي عمداً مثله › وَالْجروحَ قصاص * [المائدة : ٥‏ فلا يُقتصنٌ حتى يبرا 
المجروح › والنهي عن الشيء أمر بضده » فيجب الانتظار . وهو مذهب الجمهور 
إلا الشافعية . 

واستدلوا بحديث جرح حسّان بن ثابت» وانتظار النبي صلى الله عليه وسلم به 
حتى يَرَأ. وغيره من أحاديث . وبأن الجرح يحتمل السراية حتى قد يصير قتلآً » 
فلا بد من الانتظار . 

وقالوا : إن هذا النهي ناسخ لاقتصاصه صلى الله عليه وسلم قبل ابره" . 

ومذهب الشافعية يجوز التعجيل بالقصاص من الجرح قبل الب" '“ » لفعله 
صلى الله عليه وسلم» وحملوا النهي على استحباب الانتظار » وكراهة التعجيل . 

قال الحازمي““ في حديث الباب : « فإن صح سماعٌ ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب فهو حديث حَسَنٌ يقْرَى الاحتجاج به لمن يرى الحكم الأول منسوخاً » . 

والحاصل : أن هناك اجتهاد في ثبوت الحديث كما عرفت . واجتهاد في فقه 
الحديث » فالشافعي ذهب إلى استحباب التأجيل تقديماً للجمع على النسخ . 
والجمهور ذهبوا إلى النسخ ؛ لتأخر الحكم بالانتظار » ورعاية للاحتياط في حق 
المجني عليه > والله أعلم بالصواب . 


xl al 
2 يات ون‎ 





(۱) أخرج حديث حسان عبد الرزاق انظره وغيره في نصب الراية : 714/4 والموضع السابق . 

(۲) البدائع : 2 وین الحقائق : ١8/5‏ وحاشية العدوي : ۲۷۹/۲ والكافي : 
٠٠١ /*‏ والروض المربع : ۳۷۳ والمغني : ۷۳۹/۷ . 

. ۱۸٥/۲ : المهذب‎ )۳( 

(6) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار : ۱۹٤‏ نشر الشيخ راتب حاكمي ‏ حمص ١۳۸١‏ ه- 
7م . 


۳۸ [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 


دية الجنين: 


5422 ا و 2 | 1 E‏ 8 م 0 
65- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ام عَنْهُ قال : 0 امرّاتان من هديل هي 
و 
و 


فقَالَ حَمَلُ بْنْ الَّابعَة الْمَُلِنٌ : رَسُولَ لل كيف يُعْرَمٌ مَنْ لآ شرب 
أل وان و اهل EO‏ 

فقال ر کا اش إخوان الان 

مِنْ أجل سَجْعِه أَلَذِي سَجَعَ ) ممق ع٠‏ 

- وَأغرَجَ [أحْمَد و أو داو الائ ِن حَدِيثِ أن عباس ) E‏ عن 
N A E E‏ : فَقَامَ 
حمل بِنْ النابغة فقال : ١‏ كُنْتٌ بَينَ E‏ لي » فضرَبَت إخدَاهُمَا 
الأخرى. . » . فذكره مختصراً . وصححه ابن حبان والحاكه ٩‏ 
الاسحتاة:: 

حديث أبي هريرة ورد عنه من عدة طرق في الصحيحين وغيرهما » وهذا اللفظ 
روياه من طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب 





() البخاري في الديات ( باب جنين المرأة ) ا ل العقل على 
الوالد. . الموضع السابق ومسلم في آخر القسامة : ه/ ٠٠‏ وأبو داود(- جنين المرأة ) 
۴٤‏ والنسائي في القسامة ( دية جنين المرأة ) OS‏ 

(۲) أحمد: ۳٦٤/۱‏ وأبو داود في الديات LEE‏ رقم 1015-1517 . والنسائي في 
القسامة : 5١/8‏ -۲۲ و ٥۲-٥۱‏ وابن ماجه في الديات رقم 554١‏ : 887/7 . والمستدرك 
۳/ 0/0 وموارد الظمآن ص۳۱۷ وابن حبان : ۱۳/ ۳۷۵ . 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 5 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة واللفظ بتمامه لمسلم » واقتصر البخاري إلى 
قوله : « على عاقلتها ») . 

أما حديث ابن عباس في سؤال عمر الناس عن القضية فأصله في الصحيحير © 
عن المغيرة بن شعبة عند البخاري وعن المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَة عند مسلم قال: استشار 
عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى 
الله عليه وسلم قضى فيه بِعْرّةِ عبدٍ أو أمة . فقال عمر : ائتني بمن يشهد معك . 
قال : فشهد له محمد بن مَسْلمَة . ولا يخالف حديث أبي هريرة . 

لكن حديث ابن عباس فيه : « فقام حَمّل بن النابغة » فقال : كنت بين امرأتين 
لي » فضربت إحداهما الأخرى بِمِسْطح فقتلتها وقتلت جنينها . فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة » وأن تُقْتل بها » » واللفظ لابن 
Re‏ 

فذكر هنا القصاص من القاتلة » وهناك في حديث أبي هريرة الدية ؟ والراجح من 
تتبع الروايات رواية الدية في قتل المرأة كما أشار البيهقي في سننه" » وتكون رواية 
القصاص شاذة . 
اللغة والروايات : 

اقتتلت امرأتان : ورد أنهما ضكدّتان كانتا تحت حَمّل بن النابغة الذي سيأتي 
ذكره . وهذا من المبهم في المتن » وقد ورد تسميتهما مُلَيْكُة وأم عفيف والضاربة أم 
د CF‏ 
فف : 


من هُذَيْل : قبيلة مشهورة » وفي رواية عندهما أن المضروبة من بنى لحيان › 


)١(‏ البخاري في الديات ( باب جنين المرأة ) ومسلم آخر القسامة بعد حديث أبي هريرة السابق 
ذكره . 

(۲( كذا ورد « وأن تقتل بها » : في ابن حبان : ۳۷۸/۱۳ . 

6٤/۸ )۳(‏ وانظر تعليق الجوهر النقي عليه . 

. ۲۱۸/۱۲ فتح الباري‎ )٤( 


0 [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
ولا إشكال » لأن لحيان بطن من هُذَيْل”" . 

بحجر : في رواية « بعمود فسطاط » , وفي رواية « بِمِسْطّح ) و وفسّر المسْطح 
بأنه آلة لترقيق الخبز » وفسر أيضاً أنه عود من أعواد الخباء”" . وهذا يتفق مع رواية 
( عمود فسطاط » . 

رَه : الغرة في الأصل البياض في جبهة الفرس . وقد استعمل للادمي في 
حديث : ١‏ يأتون يوم القيامة غراً مُحَجَلِينَ. .7" 2 . والمراد هنا ذو الغرة ؛ من باب 
المجاز ؛ بإطلاق الجزء وإرادة الكل . 

عَبْدٌ أو أمة : بالتنوين والرفع فيهما » أو بالإضافة : غرة عبدٍ أو أممّ . ورجح 
القاضي عياض الأول لأنه بيان للغرة ما هي . أي الرفع على سبيل البدلية . ويُرْوَى 
١‏ غرة عبد أو أمة أو فرس » . وذكر الفرس في الحديث المرفوع وهم » وهو مدرج 
ميعن لر وة غل ما اا ال 

وقضى بدية المرأة على عاقلتها : أي عصبة القاتلة . وفي رواية الليث عن ابن 
شهاب عندهما : « ثم إن المراأةً التي فضي عليها بالغرة توفيت + فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ء وأن العَقَلَ على 
عصبتها » . قال النووي”' : « قال العلماء : هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده » 
فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها » أم الجنين » لا الجانية » وقد 
صرح به في الحديث بعده بقوله : « فقتلتها وما في بطنها » » فيكون المراد بقوله : 
١‏ التي قضِيَ عليها بالعْوّة » أي التي قضى لها بالغرة » فعبر ب « عليها » بدلا من 
« لها » . وأماقوله : « العقل على عصبتها » فالمراد عصبة القاتلة » انتهى . 


(۲) نيل الأوطار ۲۲/۷ . 

(۳) السابق في الطهارة في فضل الوضوء برقم ٤١‏ . 
)٤(‏ فتح الباري ۲۲۰/۱۲ . 

. ۱۷۷/۱۱ : في شرح مسلم‎ )٥( 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] ١‏ 
داح ا ا ا و سيبح جد 

حمل بن النابغة : هذا من المنسوبين لغير ابائهم . وهو حمل بن مالك ين 
النابغة » نسبه الراوي إلى جذه . 

اسْتها 1 ستهلال رفع الصوت ٠‏ أي لم تُعْلّم حياتّه بصوت نطق أو بكاء ٠‏ 

يط : قال النووي"'' : « روي في الصحيحين وغيرهما بوجهين : 

انل هها + « يط ) بضم الياء الاه وتشديد اللام » ومعناه يهدر ويلغى 
ولا يضمن . 

اننا ١‏ يَطَلَ » : بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض من 
البطلان » وهو بمعنى الملغى أيضاً . وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة . ونقل القاضي - 

ع عياض بن موسي اباجميور الررا: فى سجيح يسام قبسر ه بالموحدة . قال 
أهل اللغة نان : طَلَ دمه بضم الطاء وأطلّ » أي : مدر . وأَطَلَّه الحاكم وطلَه 
أهدره » وجوز بعضهم طَلَ دمّه بفتح الطاء في اللازم . وأباها الأكثرون » . 


الاسيحتبياط: 

١‏ قوله « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عَرَهٌ ؛ : دليل على 
وجوب الدية في إسقاط الجنين ميتاً » وأنها غرة » كما صرح بذلك الحديث . وقد 
اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى . 

قال العلهاء»: : وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع » فضبطه الشرع 
بضابط يقطع النزاع ؛ وسواء كان خَلْقَه كاملَ الأعضاء أم e‏ كان هف 
تصور فيها خَلّْقُ آدمي » ففي كل ذلك الغرة بالإجماع . 


- . کم 5 3 ١ mt?‏ 
ولا يُمْرَفُ له نظير إلا مَنْ بعضه حر وبعضه رقيق » فإنه رقيق لا يرث عند الشافعية . 





. ١78/١١ المرجع السابق‎ )١( 


a‏ [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 

وهل يورث ؟ فيه قولان : أصحهما يورث » وهذا مذهب الشافعى ومذهب 
الجماهير . ظ 

وحكى القاضي عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم فتكون دين لها 
خاصة . 

واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتاً . 

أما إذا انفصل حياً ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير » فإن كان ذكراً وجب مائة 
بعير © وإن كان ال كيمو وهذا مجمع عليه وسواء في هذا كله العمد 
والخطأ”" . 


1_ متى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني . هذا مذهب الشافعى 
وأبي حنيفة وسائر الكوفيين » والحديث نص على ذلك فى رواياته المتعددة » وقال 
مالك وغيره : تجب على الجاني . ۰ 

۳ يدل الحديث على عدم وجوب القصاص في هذا القتل الذي وصف في 
الحديث . 

وقد استدل به الحنفية على عدم ثبوت القصاص ذ في القتل بالمُتَفّل › 0 القيل 
كان بمثقل وهو حجر أو عمود فسطاط على اختلاف الروايات . وقد قضى فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم بالدية » ولم تصح رواية القصاص فيه . 

واستدل به الجمهور على إثبات القتل شبه العمد » وقالوا : إنه محمول على أنه 
حجر صغير أو عود صغير » لا يُقَصَدُ القتلُ بمثلهما عادة . 

قال الحافظ ابن حج 7 ” : « الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه الود ؛ لأنها ل 





000 انظر هذه الفقرة في شرح مسلم . 
0 شيل السلم ۳۹/۴ , 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] ٤۳‏ 
تفيل مها > و رظ القوةالعمد + ؤهذا إتما هو ية المد > فلا حعة فيه لقتل 
بالمثقل ولا عكسه »© . 

4- استدل بالحديث على ذم السجع في الكلام : لقوله في حَمَّل بن النابغة : 
( إنما هذا من إخوان الكهّان » من أجل سجعه الذي سجع » . وفي رواية عند 
مسلم : ١‏ كسجع الأعراب © . 

( فقال العلماء : إنما ذم سجعه لوجهين : 

أحدهما : أنه عارّضَ به حكم الشرع ورام إبطاله . 

والثاني : أنه تكلفه في مخاطبته » وهذان الوجهان من السجع مذمومان . 

وأما السجع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض الأوقات وهو 
مشهور في الحديث » فليس من هذا لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه › فلا 
نهي فيه » بل هو حسن » ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله صلى الله عليه وسلم في 
رواية : « كسجع الأعراب » » فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم والله 
أعلم )"2 . « ويدل على ما ذكرناه أنه شبهه بسجع الكهان ؛ لأنهم كانوا يستميلون به 
القلوب لأقاويلهم الباطلة 70" . 

والحاصل أن « محل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف » وكذا لو كان منسجماً لكنه 
في إبطال حق أو تحقيق باطل » فأما لو كان منسجماً وهو في حق أو مباح فلا 
كراهة » بل ربما كان في بعضه ما يُسْتَحَبٌ » مثل أن يكون فيه إذعانٌ مخالف 
للطاعة » كما وقع لمثل القاضي الفاضل في بعض رسائله ٠‏ أو إقلاعٌ عن معصية › 
كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزي في بعض مواعظه » وعلى هذا يُحْمّلَ ما جاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكذا من غيره من السلف الصالح . 


: ) كذا فى النسخة > ولعل الصواب « لم تقصد قتلها‎ 2١0 


)۲( شرح مسلم ۱۷۸/۱۱ . 
(۳) إحكام الأحكام باختصار ٤٠١/٤‏ . 


:2 [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
والذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن 
قصدٍ إلى التسجيع » وإنما جاء اتفاقاً لظم بلاغته » وأما مَنْ بعدّه فقد يكون كذلك 
وقد يكون عن قصد » وهو الغالب . ومراتبهم في ذلك متفاوتة جداً »”'' . 
۴+ ان £ 
القصاص في السن : 
۹۷ ا لدع د 3 CE i DE‏ يه جاتر 
ا أا 1 لضام : ا رول الله صلى اله وسلم 
5 مه 8 هيوه ر افير 9و 
الْقِصّاصء فقَال أَنَسُ بن النَضْرٍ: يا رَسُول الله أَنَكْسَدُ ية الؤبئّع ؟ ل 
الذي بعك بالْحَقٌ » 9 يمد ينها . 
َقَالَ رَسُولٌ الل صلی الله عليه وسلم: ١‏ یا أَنَنُ كاب أش القصاص ! . ْرَضِيَّ 
E Ty‏ 
َال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 إِنَّ مِنْ عِبَادِ أل مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله 
لابرّه) . مق عَلبِهِ وَالَمْظُ لسارت ””) 
لفظ الحديث في رواية مسلم : « أن أخت الوُبَيّ أمّ حارثة : جَرَحَتْ إنساناً . 
فاختصموا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال : القصاصّ القصاص » فقالت أم 
الوُبَيّع : يا رسول الله أَيقتَصنُ من فلانة ؟ واللهز لا يُقْتَصصٌ منها » فقال النبى صلى الله 





. ۲۲۳/۱۲ فتح الباري‎ )١( 

)۲( البخاري في الديات ( باب السن بالسن ) : 8/9 وفي الصلح ( الصلح في الدية ) ومواضع 
أخرى . ومسلم في القسامة ( إثبات القصاص في الأسنان. . ) : ٠١-١١6 /٩‏ وأبو داود 
في الديات ( القصاص ذ في السن ) رقم ٤14١‏ والنسائي في القسامة ۲۸/۸ . 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] ٥‏ 
000 2 

عليه وسلم : سبحان الله يا أمَّ الوُبَيّع ! القصاص كتابُ الله . قالت : والله لا يُمَتَصنٌّ 
منها أبداً » قال : فما زالت حتى قبلوا » فقا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
من عِبادِ اللهمَنْ لو أَقِسَمّ على الله لأبَرّه » . 

وكل من الشيخين يروي الحديث عن أنس » لكن البخاري يرويه من طريق حَمَيْدٍ 
غم أن ومسلم يرويه من طريق حَمّاد عن ثابت عن أنس وبينهما اختلافات 
متعددة : 

«لأن رواية البخاري «فى السن» ورواية مسلم « في الجرح» » ورواية 
البخاري : « قال أنس بن النضر » ورواية مسلم : « قالت أم الربيع ب" 

ورواية البخاري أن الجاني الوبَيّع » ورواية مسلم أن الجاني أخت الرقيع ::.. . 
وهذا اختلاف كثير . وللعلماء فى ذلك طريقتان : 
الحقل من ميد ,ا كما قال الحافظ أبن حير وام الشهرة فال التووي'"؟ 4 فال 
العلماء : المعروف فى الروايات رواية البخاري وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما 
ذكرنا عنه . وكذا رواه أصحاب كتب السئن . قلت : إنهما قضيتان » . 

الثانية : الجمع بين الروايتين : وذلك بالحمل على أنهما قصتان متغايرتان . 
عون لاض ره الس + ولم يخرجه من غيره › فدل على ترجيحه عنده على رواية 
البخاري ؛ اتباعاً للأخذ بالأقوى والأحفظ »› وأما أبو داود فظاهر صنيعه ترجيح 
رواية البخاري لأنه أخرجها دون رواية مسلم . 

وجنح كثيرون للتوفيق بأنهما قصتان متغايرتان ؟ لما ذكرنا من أوجه التباين 
بينهما » وإليه يشير صنيع البخاري » فقد أخرج الحديث من طريق حُمَيد عن أنس ٠‏ 





. ۲۷۱-۲۷۰ /۱۰ جامع الأصول‎ )١( 
. ۱٦۳/۱۱ شرح مسلم‎ )۲( 


ي E‏ 
وذكر جملة من رواية مسلم معلقاً فقال''' : « وجرحت أخت الربيّم إنساناً فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص » . هكذا علقه بصيغة الجزم » وذلك يفيد 
صحته عنده » وبهذا أخذ النووي فقال بعد كلامه السابق : « قلت : إنهما 
قضيتان » . وإليه ذهب الحافظ ابن حجر . 
غرنت الحدنث: : 

الَيَهُ : إحدى الأسنان الأربع التي في مُقَدّم الفم » ثنتان من فوق » وثنتان من 

جارية : وفي رواية امرأة . والمراد المرأة الشابة » لا الأمّة الرقيقة . 

الأزش هو فى الأضل التعويض عن التلف والمراذ ها هنا + الذية . أو ما يحب 
على الجاني من الغرم المقابل لجنايته . 

أنس بن النضر : أخو الربيّع » وهو عم أنس بن مالك رضي الله عنهم . 

« أَنْكْسَرٌ نة الربيّع ؟ لا والذي بعثك لا نكر ها » : الاستفهام هنا وكذا 
اليمين مشكل ٠‏ لأن ظاهره الإنكار » ولا يصح من المسلم . 

وأجيب عن ذلك بأجوبة أحسنها"" : أنه لم يرذ رَد حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ « بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفر » وإلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو » وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحنثوه » أو ثقة 
بفضل الله ولطفه أن لا يتنه » بل يلهمهم العفو » . 

كتاب الله القصاص : في رواية: «أليس كتابٌ الله القصاص » . ورواية مسلم : 
« القصاصَ القصاص » . 





)۱( في الديات ( باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات ) : ۷/۹ . 

(0) فتح الباري ۲۸۹/۷۲ . وفيه تنبيه على أوهام وقعت في الحديث ليست من باب اختلاف 
الرواية فراجعه للتفصيل والتوسع . ظ 

)۳( وهو اختيار النووي ١77/١١‏ وانظر الاستزادة في الفتح ۱۹۸/١١‏ . 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] ۷ 

أما رواية : « كتاب الله القصاص » فالمشهور في ضبطها أنهما مرفوعان » على 
أنهما مبتدأ وخبر . وقيل منصوبان على أنه مما وضع فيه المصدر موضع الفعل » أي 
كنب الله القصاصَ ٠‏ أو على الإغراءٍ » والقصاص بدل منه فينصب » أو بنصب بفعل 
محذوف . 

وأما معناها فقيل : المراد حكم كتاب الله القصاص » فهو على تقدير حذف 
مضاف » وقيل المراد بالكتاب الحكم » أي حكم الله القصاص ٠‏ وقيل : أشار إلى 
قوله تعالى « وَالْجِرُوحَ قِصَاضٌ 4 [المائدة : 40]. . . وقيل غير ذلك . 

وأما رواية مسلم « القصاصَ القصاصَّ » فهما منصوبان . أي أذوا القصاص 
E‏ 1 | 

فرضي القوم فَعَقَوَا » فقالٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ عبادِ الله مَنْ لو 
َقْسَمَ على الله لأبَرّهُ ؛ : في هذا التعبير تعجّبٌ من النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع 
مثل هذا » وهو حلف أنس على نفي فعل الغير » مع إصرار الغير على إيقاع ذلك 
الفعل » وكان قضية العادة في ذلك أن يحنث في يمينه » فألهم الله تعالئ الغير أن 
يعفر » فبرٌ قَسَمُ أنس » وإِنّ هذا الاتفاق وقع إكراماً من الله تعالئ لأنس ليبرَ في 
يمينه » وأنه من جملة عباد الله الذين يعطيهم الله تعالئ أَرَبَهم ويجيب دعاءهم . 
الاستنباط : 

١‏ استحباب العفو عن القصاص ؛ لِمَّا ظهرَ من سرور النبي صلى الله عليه وسلم 
بعفو القوم . 

١‏ جواز الحلف فيما يظلّه الإنسان » ولو لم يكن متيقناً ؛ كما أقسم أنس ابن 
النضر رضى الله عنه . 

#د مور ان الا عا ل ات عله اة فقد أثنى النبي صلى الله عليه 
وسلم على أنس بن النضر أنه مِمّن لو أقسم على الله لأبرّه . 


. ۱۹۸/۱۲ فتح الباري‎ )١( 
EAS © 


5:- إن الخيار بين القصاص والدية إلى من يستحقه . لا إلى من ب لك قله 
لقوله ) فرضي القومٌ فَعَفوا 31 وهم المستحقون للقصاص . 


0 - إثبات القصاص بين الرجل والمرأة ¢ ا ص ا 
ا ا وذلك بناء على رواية نمسلم + « أن أت 


وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ قالوا بثبوت القصاص 
ا N‏ 

وذهب الحنفية اف بويت القصاص ب بين الرجال والنساء و في النفس » ولا يثبت 
فيما دونها . 


ا اير أيضاً بالاية وهي قوله ا « وکا علوم فبا أن الس 
ال نوا عست بالمين ولاف الان و ادر د ا لسن + 00 
[المائدة : 40] . E GD E E AR‏ 
الأصوليين » فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعنا بتقريره وموافقته » فإن ورد كان شرعاً 
لنا بلا خلاف . وقد ورد سَرْعَنا بتقريره فى حديث أنس هذا )7 . 

٦‏ ثبوت القصاص في السّنّ عمداً وهو مجمع عليه . أما قلع السن ففيه القصاص 
بقلع سن الجاني » وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضاً › 
كما في رواية البخاري « كَسَرَتْ ية جارية » » وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : 
« كتاب الله القصاصٌ » . 


)21 وأورد فيه صدراً من حديث أنس على رواية مسلم . 

(۲) شرح مسلم ١١4/١١‏ وانظر المناقشة حول هذا الاستدلال فى نيل الأوطار ۱۹۱۸/۷ . 
( باب قتل الرجل بالمرأة. . . ) . وانظر للاستزادة من توجيه مذهب الحنفية نتائج الأفكار : 
تكملة فتح القدير : ۸/ ۲۷۱ والبدائع : ۷/ ۲۹۷ وتبيين الحقائق : ١١١/5‏ . 


لاخدا كر الممائلة بويد قر عراف نيا دوة سرانة إلى غير الى حص 


: ل‎ 2 17 0 a 
من قټل في عميا‎ 
ا ا‎ N ET 
او ا‎ a ت 7ن 2 سے‎ ٠. 
وا ع ص ويم سس‎ a ر سے‎ 
07 . )» فهو قود من ' حال دونه فَعَليْه لعنّة الله‎ 


الإسناد والعلل : 

مدار الحديث في السنن على عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس . وقد 
اختلف عليه : 

روف ات او داد طن خان ع ا ا ادوخ ان بن 
عن عمرو بن دينار عن طاوس قال رسول الله صلی الله عليه وسلم مرسلاً . و 
طريق سفيانَ بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال : « من قتل » . وهذا مقطوع من 
ا 

ورواه الثلاثة من طريق سليمان بن كثير والدارقطني عن الحسن بن عمارّة كلاهما 
عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
مقضلا مرقوعا : 

وسليمان بن كثير تكلم فيه » وأحسن حاله « ليس به بأس )”" ؛ لذا قال 


)١(‏ أبو داود في الديات ( من قتل في عِمِّيًا. . ) : ١97/4‏ رقم 1041١‏ والنسائي في القسامة 
( من قشل حجر أو سوط ) : 5*/8 واين ماجه في الديات ( مَن سمال بين ولي 
المقتول. . . ) : ۲/ ۸۸٠١‏ رقم ۲٠٠١‏ والدارقطني في الحدود والديات : ۳/ 10-97 . 

(۲) في ( باب من قتل في عمياء ) : ۱۸۳/٤‏ رقم 1079 . 

(۳) الجرح والتعديل للرازي : ۱۳۸/۲ والمغني في الضعفاء : ۱/ YAY‏ والضعفاء للعقيلي : 
ا و التقويب 275/17 : 





3 اناك ريم القت ر 
ا تا ل يئر 
الحافظ : بإسنادٍ قوي » والحسن بن عمارة فيه كلام , وقد يقوى به إسناد 


لكن هنا دقيقة هى أن طاوساً عن ابن عباس سلسلة كثيرة الورود » وتسمى 
اذ كيرا فاب ذهن الراوي إذا وصل إلى أول الجادّة فيتابع سندها إلى 
آخره”2 » وقد خالف سليمان والحسن وفيهما كلامٌ جبلين في الحفظ » حماد بن 
زيد وسفيان بن عُييئة » فالظاهر أنه وهم منهما . وفي السند كلام غير هذا" . 


عميّاً أ أو رمَا : كلاهما بالكسر والتشديد والقصر » مصدر على وزن فيل » من 
العمى والدّمي . أن تقتتل طائفتان » ويوجد بينهم قتيل يعمى أَمره » ولا يتين 
قاتله » فحكمّه حكم قتيل الخطأء تجب فيه الدية . كذلك الرّمّا : أن يترامى 
فريقان » ثم يوجد بینهما قتيل لا يتبين قاتله"" . 


عَقله عَفْلَّ الخطأ : د ينه دية القتل الخطأ . 


وہ 


فهو قَوَدُ : وفى رواية « فَقَوَدْ يده » : القَرَد القصاص ٠‏ وهو أن يُقَتلَ القاتل › 
وقود يده : أي قَوَدُ نفسه » وعبر باليد عن النفس مجازاً » والمعنى فالحكم القصاص 
فم القاتل بعراة لعفل ف الاق ها 


)١(‏ انظر قاعدة الإعلال بسلوك الجادة في شرح علل الترمذي : ۲/ ۷۲١‏ ولمحات موجزة في 
أصول علل الحديث : 0١‏ . وقارن هذا بمشكل الاثار : ٤١1١/١١‏ . 

© زؤا الدارقظقى من طريق عبد الله بن طاوسن عن أبيةمرسل وموصولا ٠‏ وبلفظ : دية 
الخطأ » 00 مغلظة » وهذا اضطراب منه . ورواه من طريق حمزة النصيبى به عن 
الى وو و کر يخي مر ع ود حالف الروت ي يداد 
الحديث . 

(۳) النهاية ( عمًا ) : ۳/ ۰٠‏ واللسان : ۹۸-۹۷/۱٩‏ . 

. حاشية السندي على سنن النسائي‎ )٤( 


باب تحريم القتل وتغليظ عقويته] ا 
الاستعتحاط: : 

١-١‏ مَنْ قتل في عِميّاً أو رمياً. .. فَمَفْلهِ عَفْلُ الخطأ » : دل على أنه إذا اشتبك 
فريقان مسلمان ووجد بينهم قتيل لا يُدرى قاتله » فدية القتيل دية القتل الخطأ » أما 
اشتراط ألا يُدرى قاتله فلقوله عِمّيا أو رِمّيًا » وكلاهما يفيد ذلك » » أما دية الخطأ 
فالحديث نص فيها : « فَعَقْلّهِ عَقَلُ الخطأ » . وهذا محل اتفاق إجمالا . 

١‏ لم يصرّح الحديث بمن تلزمه دية قتيل العِمّيَا فمذهب الجمهور أن ديته على 
عواقل الفريق المقاتل لفئة القتيل » إذا لم يَدّع أولياءً القتيل على غيرهم » فإن وُجد 
ادعاء على مُعَيّنِ ولا نة فالقَسًامة ٠‏ ا على ما يأتي البيانٌ لها | 

١ ٣‏ ومَنْ قُتِلَ عمداً فهو قَوَدٌ» : دليل على أن من قتله عددٌ من الناس عمدا 
وعدواناً يقتلون به ؛ لأن هذه الجملة وردت تفصيلاً لحالٍ من القتل في عِمِّيَاً > وهو 
مذهب الجمهور . وتأتي بعد حديثين . ۰ 

؛- ١‏ ومَنْ َيل عَمْداً فَهُوَ قود » : دليل على أن موجبّ العمد القصاص › 
والانتقال إلى الدية أو أي بدل مصالحة لا بد فيها من رضا الطرفين . ويأتي مزيد بيان 
آخر الباب ( ١١1/7‏ ) . 


من أمسك رجلا للقتل : 

۱۹ - وَعَن أبن عَمَرَ رَضِيَ آنل عَنْهُمَا عَنِ التي صلى الله عليه وسلم قال : ) إذا أَمْسَكَ 
الوَجُلُ المَجُلَ وَقَمَلَهُ الاحَد قز الذى ككل ی 
رَوَاهُ ألدَارَفْطَنُ مَؤْصولاً وَمُوْسِلاً وَصَحَحَهُ آبْنُ الْقَطَانِ » وَرِجَالَهُ قات » إ9 أن لقي وَجَحَ 
ال م 





)01( ابن عابدين : القسامة : ه/ ٥٠‏ وبداية المجتهد : ٤١/١‏ ومغنى ني المحتاج : 111/6 
والمغنى : /٠١-58//8‏ 
)۲( الدارقطنى : "/ ١5٠‏ والبيهقي : 50/8 وبيان الوهم والايهام : 1١17/0‏ . 


0۲ باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
ا و ي 2 ا د ا لوكا > كر ولاه ادو ا 
الإاسناد : 


مدار الحديث على إسماعيل بن أَمَيّةَ > وقد رواه وكيمٌ عن سفيان الثوري عن 
إسماعيل بن أمية قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث » 


01١0 «‏ 
ورواه كذلك مرسلاً عن إسماعيل مَعْمَدْ وان جُرَيْج أخرجهما عبد الرزاق ١‏ . 
فاجتمع هؤلاء الاك الغلاثة سميان و معمر وابن جريج على روايته عن إسماعيل 
و 
ورواه الدارقطني والبيهقي موصولا من طريق آخر عن سفيان الثوري عن 
إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال البيهقي : 
( هذا غير محفوظ... ييا وا ا او قال قضى 
اماي 00 
سیل الحفري عن سفيان الثوري ره. .. وأبو داود قال أبو حاتم : «(صدوق رجل 
صالح»» ووئقه ابن معين والعجلي. وفي الق بب (نقة ا فالذين أرسلوا 
أرجح منه » فهم أئمة ووجه تصحيح ابن القطان أنَّ الحَفْرى ثقة» وزيادته مقبولة . 


ا قتا الذي قتل » : نص صريح أنه يُقْتَلُ منْ باشر القتل العَمْد الُدوان . 


وهو محل إجماع . وهو مقيد بطلب أولياء القتيل » لقوله تعالى : # ومن قل مظلومًا 
قق فقد جمَلتا ِء سلطتا) [الإسراء : +16 . ويأتي الحديث بهذا رقم (1175) . 





68 التقريب : A!‏ والتهذيب : ۷/ 607-507 5 


وت الذي انت وهر معن اروا ری + ا تتفل الال ا 
الصابر » . وبه قال الحنفية والشافعية » وقيده المالكية بما إذا لم يَعْلَمْ أنه يقصد 
قتله » فان علمَ أنه يقصدٌ قتله » فيل به مع القاتل”'' . 

وأجيب بأن الافؤياك تسبب » وإذا اجتمع التسبب مع المباشرة 3 فلا حكم له 


معها . 


3 وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمئن بن البَيْلَمَانِيَ رحمة أله أن اص ار 
كل كنل تا وه : ٠‏ َأ قز فى ردو وج لذ لإا گا 


موسا » وَوَصَلَهُ آلدَاَقَطَنِيٌ بكر أن عُمَرَ فيو" . وَإِسْنَادُ المَوْصُولٍ وَاهِ . 
الإسناد : 


أخرج الحديث موصولا الدارقطني والبيهقي من طريق عمار بن مطر ل 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن ابن البيلماني عن ابن عمر فذكره . 





)01( ثم عند الحنفية والشافعية هذا الحبس تعزير يقدّره القاضي ٠‏ وقد يُعزّر بعقوبة أخرى . وعند 
الا د وا عن ت كنا ر قل 
الضرب حتى مات . وفي رواية عندهم عليه القصاص ؛ لأنه تسبب إلى قتله بما يقتل غالبا . 
ولو لم يُمْسِكة له ما قدر على قتله . 

انظر بدائع الصنائع : ۷ ومخني المحتاج : 8/5 ومنح الجليل : ٠٠١١/٤‏ 
والمنتقى : ۱١١/۷‏ والمغني : ۷٠١/۷‏ والكافي : ۲۸١/١‏ . 

(۲) المصنف : ٠١١/٠١‏ وفيه«أحق من وفى بذمتى » والدارقطنى على الوجهين 
١١0-1١15 ۳‏ كذا البيهقي : ۸ ۳۰ كلاهما بلفظ اكز ) و« أحق ١‏ وفي بلوغ المرام 
١‏ أولى » ولم نجده في المصادر »> لكن عزاه نصب الراية : 157/5" لمراسيل أبي داود : 
04 ۳۲۹ رقم 7579741 وهو فيه باللفظين « أولى » و« أحق » . 


وعمار بن مطر ضعفه الدارقطني » وقال أبو حاتم الرازي كان يكذب"'"' . 
وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وينسب إلى جده كان مالك وابن المبارك 
ينهيان عنه”'' . وفى التقريب « متروك من السابعة » ؛ لذا قال الحافظ : « وإسناد 
الموصول واو ) . 

أما المرسل : فإسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن البيلماني » وعبد الرحمن من 
مشاهير التابعين › يروي عن أبن عمر وروی عنه جماعة ٠.‏ منهم ثقات مشاهير . 
ووثقه ابن حبان . ولينه أبو حاتم" » وقال الدارقطني لما أخرج حديثه هذا : 
( ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث » فكيف بما يرسله » . 

دل الحديث على أن المسلم يُقتلٌ إذا قتل ذمّيَاً عامداً عدواناً ؛ لفعله صلى الله 
عليه وسلم » وقوله : ١‏ أنا أحقٌّ من وفى بذمته » . وهو دليل للحنفية في مذهبهم 
إلى هذا . 

لكن الجمهور طعنوا في هذا الحديث بما أوجزناه لك“ » واستدلوا بعموم 
حديث : « لا يُمَمَلُ مسلمٌ بكافر » وغير ذلك . 

واستدل الحنفية بعمومات القرآن والأحاديث » وبما ورد مؤيداً هذا الحديث عن 
الصحابة » لاسيما سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وعليه جرى العمل » فقد 
كان القضاء منذ عهد أبي يوسف ثم في أيام العثمانيين على مذهب الحنفية . 

وعلى كل فالجمهور إذ لم يوجبوا القصاص أوجبوا عقوبة التعزير وغرامة الدية 


. ١787/6 : انظر التوسع في الميزان : ۱۷۰-۱۹۹/۳ واللسان‎ )1١( 

(۲) الضعفاء للعقيلى : /١‏ 57 والميزان : ١//ا5-١5‏ . 

100 «القيوان 861/0 وواللا روطي الفوهع اا واو كلها دا فى ای ال 
عليه وفتح الباري : 77١/١7‏ ونصب الراية : ٣۳٣-۳۳۵ /٤‏ . 

: ونيل الأوطار‎ ۲۳٠/١٠١ : وفتح الباري‎ ۳۳۹-۳۳۰١ /5 : انظر التوسع في نصب الراية‎ )٤( 
. ١71٠١ /ا/‎ 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 00٥‏ 
الباهظة » والأحاديث مشددة جداً في حق المعامّد » منها : 

عن عبد الله بن عَمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل مُعامّداً لم 
يرح رائحة الجنة » وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً » أخرجه البخاري 
YT‏ 

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا من قتل نفساً معاهّدة 
لها ذمّة الله ودْمّة رسوله فقد أخفرَ ذمة الله » ولا يخ رائحة الجنة » وإن ريحها 


وه ا ت خرينا امع ای : 


قتل الحماعة بالواحد : 
0١‏ وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيّ اله عَنْهُما قال ١‏ قل غلم غب عله + فَقَالَ غود ع لى 


سے 


ادك فيه اهل صَبْحَاءَ لَفتَلتَهُمْ بو » أَخْرَجَهُ البُحَارِيُ”" 
الإاسناد : 


قال مخرج جامع الأصول”*؟ : ١‏ البخاريّ تعليقاً. . . ومالك في الموطأ . 
وفيه نظر : ١‏ قال البخاري « قال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر. . . )ا « دا فل ا والإسناد صحيح جداً . بل حكم 





)۱( البخاري في الجزيّة بة والموادعة ( إثم مَن قتل معاهّداً من غير جرم ) : 44/4 والنسائي : 
۸ وابن ماجه : 5185 . 

(۲) الترمذي فى الديات ( فيمن يقتل نفساً مُعامّداً ) 7١/4 : 1١4+‏ . 

(۳) في الديات ( إذا أصاب قوم من رجل. . ) : 8/9 . 

Toy (O 

(4) وقد ثبت « قال لي ابن بشار. . بإثبات «لي» في نسخ البخاري الصحيحة وفي متن وشرح فتح 
الباري . وسقطت ( لي ) من نصب الراية : ٠٠۳ /٤‏ » وقال : « لم يصل سنده ») وهو غير 
جيد » لأن محمد بن بشار من شيوخ البخاري المشهورين » والبخاري غير مدلس » فالسند 

متصل على كل حال ٩‏ . 


05 [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 
بأنه أصح الأسانيد مطلقاً : عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . 

-١‏ إن مالكاً أخرجه من طريق سعيد بن المسيب أن عمرٌ بن الخطاب قتلّ نفراً 
خمسة أو سبعة برجل واحدٍ قتلوه قتلّ غيلة . وقال عمر : لو تمّالاأ عليه أهل صنعاء 
لتم جميعاً »27 . فمنتهى سند مالك غير سند البخاري › مها يو ج الثنبية. . 
والإسنادان صحيحان » لكن سند البخاري أوصل”" . 

ر ا ا اعروج ار اا ا و و 
فقه‌الحديث : 

الحديث ظاهر أنه تُقّْلُ الجماعة إذا اشتركت في قتل واحد » لقول عمر الصريح 
في هذا » عند البخاري » وللتصريح بالعدد في الموطأ » وتعيين الأشخاص في 
البيهقي وغيره . 

وقد أقرّ الصحابة ذلك فكان إجماعاً » ولعموم قوله تعالئ : « کیب ایک 
لْقِصَاصٌ في ألْصَئْلَ # [البقرة : 0178 . فإنها تشمل قتل الجماعة بالواحد . وعلى ذلك 
اتفاق أئمة المذاهب كلهم › قالوا : ولو لم يُجعلٌ فيه القصاصٌ . لانفتح باب 
القتل » إذ كل من قصد قتل غيره استعان بآخر ليبطلَ القصاصّ عن نفسه » فيفوت 
ما شرع له القصاص : الحياة”" . 





(5): “الموطا كن العقول ( الكيلة والس )ااا 

)۲( فتح الباري : ۲ وفيه توسع في الأسانيد والروايات » كذا في نصب الراية : 
٠٠-۴ ٤‏ . وانظر فيهما وفي البيهقى : ٤١/۸‏ سبب القتل . ۰ 

0 انظر المغني : ۷/ ٦۷۲_1۷١‏ ا 
بعض العلماء » لكن استقرت الفتوى على عمل الصحابة » فسلم الإجماع . 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 5 


انام تر ا يي يي 
۳ حق أولياء القتيل : 

7 وَعَنْ ابي سرح الْخُرَّاعيٌ لك اير 7 حول لزعي الله عليه وسلم: 
وس 0 م سرن ص 28 ير o‏ 3 و 
١‏ فَمَنْ قل له فيل بَعْدَ مَقَالَتِي هذه فَأهْلَهُ بيْنَ خیرتین : إمّا أن يَأخذوا 
الْعَقْلَ أ لا 0 . ا 


17۳ وَآَضْلَهُ في الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيث 


الرواية : 

لخدت حملة من هة قان ها التتى مل الله عليه و لق سن يرم الفح ٠‏ 
قتلت خزاعة رجلا من هُذيل وهو مشرك ٠‏ » فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم خطيباً 
فقال : يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة. . إلخ . والحديث في الصحيحين 
باختصار هذه الجملة . 

وحديث الصحيحين عن أبي هريرة طويل » ولفظه عند البخاري في العلم : 
«فمن كتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل » وإما أن يُقادَ أهل القتيل » وهذا فيه 
حذف» أي : «من قتل له قتيل. . .» كما صرح في الديات : « ومّن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين : إما أن بُودَى » وإما أنْ يُقاد » . وفي مسلم بنحو هذين اللفظين . 
الا اط 


١‏ دل الحديثان على أن ولي القتيل هو المخيّر ١‏ يُخَيّر بين القصاص أي : قتل 





١۷٣و‎ ١51/4 : ) أحمد: 580/5 و5/5“” وأبو داود في الديات ( الإمام يأمر بالعفو‎ )١( 
۲٠١/۰١ :  ةلمجلا والنسائي لكن من دون هذه‎ 7١/5 : ) والترمذي ( حكم ولي القتيل‎ 
وه/؟5" وابن ماجه بزيادة العفو‎ ٠١ /٤ TS تحريم القتال فيه‎ ( 
في الديات ( من قتل له قتيل. . : ۷/۲ رقم ۳ . وقال الترمذي : « حسن‎ 

. ) 

00( البخاري في العلم ( كتابة العلم ) : 74/١‏ والديات ( من قُتل له قتيل. . ) 4/ 7-0 ومسام 

في الحج ( تحريم مكة. .. ) : 5/ ١١١91١١‏ . 


0۸ [باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 


الجاني وأخذ الدية » أيهما اختار قضى به القاضي ٠‏ وأجبر القاتل عليه . وهو مذهب 
الشافعية وال اة 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجبّ الأصلي في القتل العمد هو القصاص » 
وهو حق أولياء القتيل » فإن أرادوا الانتقال إلى الدية أو عوض مالي أقلّ منها أو أكثر 
فلا بد من الصلح مع القاتل » وواجبٌ على القاتل ديانة القبول ؛ لإنقاذ نفسه » فإن 
لم يقبل إلا القوّد » فليس أمام ولي القتيل إلا القَوّد أو العفو" . 

استدل الحنفية والمالكية بقوله صلى الله عليه وسلم : « العمد ود رواه ابن 
عباس اوعجرو بن حرم ١ : Ee‏ ومن فيل 
عمداً فهو قَوّد » وجه الاستدلال أ نه لم يجعل مقابل العمد إلا القَوّد » فدل على أنه 
لا خيار للولي”*' . 

وأجابوا عن حديثي التخيير بأن ل للولى ,عفد إعطاء القاتل 
ا 

واستذلوا أيضا ای ان السابق ( ۱١١۷‏ ) « كتاب الله القصاص » › ولم 
يجعل للولي الخيار » وبغيره من عمومات . 

وما أجيب عن تخيير الولي خلاف ظاهر الحديث 1 لأنه لم يشرط لتخيير الولي 





)۱( مغني المحتاج : ٤۸/٤‏ والروض المربع : ٠۷١‏ . 

)۲( الهداية : ٠١۷/١‏ ورد المحتار : ٤٦۷/٩‏ مع الدر . والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي : 
۲١ /۴‏ وبداية المجتهد E‏ 

)۳( حديث ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والدارقطني في سننه والطبرانى 
وكلهم من طريق إسماعيل بن مسلم ( نصب الراية : 817/4*) . اسابل فيا 
وحديث ابن حزم أخرجه الطبراني كما في نصب الراية وفيه عمران بن أ بي الفضل : 
ضعبف . 

() بتصرف عن تبيين الحقائق : 98/1 . 

)0( المرجع نفسه : 94/5 . 


[باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته] 5 
رضا القاتل » وأدلتهم مطلقة تقبل التقييد › > باختيار الولي » ولعله أقرب من تقييد 
حديثي الباب برضا الجاني . ويجاب عن حديث : « كتاب الله القصاص »© بأنه 
قاله صلى الله عليه وسلم عند طلب أولياء المجني عليه القود ٠‏ فَأَعْلَّمَ أن كتاب الله 

يبين أن المجني عليه إذا طلبَ القصاصّ أجيب ل 

والحاصل أن فى مذهب الحتفية والمالكية ضيقا ؛ إذ ليس عندهم إلا العفو أو 
القصاص ما لم يقبل الجاني ببذل المال » والجاني معتد » فلا يناسب إعطاؤه حق 
التحكم . 


+ نا # 


ااا = 


010 فتح الباري 111 . 


1 باب الدبات 


أصل الدية الوّذي , حذفت الواو وجيت الهاء آخرها عوضاً عن الواو . وَديتٌ 
القتيل أدبو د 2 إذا أعطيِتَ ديه . وهي ما يُدفع تعويضاً عن النفس أو عضو منها » أو 


ا ر 
عا اماس حا بام امد بو مسر e‏ 
المقتول » وَإِنَّ في الفس ألدَيَة مَاتَةَ من الإيل » وَفِي الْأَنّب إا أُوعِبَ 
جوع الدع وَفِي اللّسَانٍ الدية » وفي الشَّفتيْن الذي » وَفِى الاك 


رفي الرَجْلٍ الْوَاحِدَةٍ نضف ألذَيَة ية » وَفِي المَأَمُومَة 
O‏ َفِي المُقَلة حَمْسَ عَفْرَة مِنَ الإيلِ ‏ اا 
أصَابع الي رالرجل عشرٌ مِنَ الوبل ٠‏ وَفِي السَّنّ حَمْسسٌ مِنَ الإبل ١‏ وَفِي 
المُوْضِحَة حمسن مِنَ الإيل » وَإنَّ الوَجْلَ يفل بارأ » وَعَلَى أل ألذّحَب 
لف دِيئَارٍ 0 اخرجة انو داو د في المَرَاسِِلٍ وَالنْسَائَيُ وَأَبْنُ خُرَيْمَة وَأَبْنُ حبَانَ وَأَئْنُ الْجَارُود 
وحم راتوا فى کي 





0 زه‎ E ES 5-5 و‎ N 


باب الديات 5١‏ 


ص 5 E‏ 
قال أبو داود i‏ اسند هلأ [أي وَصِل ] 3 ولا يصح , ووافقه النسائى 1 





وأخرجه مالك مرسلا أيضاً و صحح الحديث موصولا ابن خزيمة وابن جبان والحاكم 
وغيرهم » وقد ورد الحديث من طرق صحيحة متصلة إلى كتاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» ورواه يحيى بن حمزة موصولاً » ويحيى بن حمزة ثقة روى له الجماعة › 
لکن اختلف عليه فيه : فرواه الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن 
داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم متصلاً . 

ورواه محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن 
الزهري بالسند السابق . 

ورجح الحفاظ هذا الأخير » أن الحديث من رواية سليمان بن أرقم وهو 
ضعيف » وبين ذلك الذهبي واضحاً » فقال''' ‏ بعد أن نقل عن جماعة من الحفاظ 
رأوا الحديث في أصل يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم ‏ قال الذهبي : 
ار ل ع ES a‏ 

ويحيى بن حمزة راوي الوصل ثقة » روى له الجماعة » والحكم بن موسى 
صدوق وثقه بعض الأئمة . وسليمان بن أرقم ضعيف » وقال الدارقطني : متروك . 


وللبحث مجال أكثر من هذا لا نطيل به ؛ لکن نقول""' : إن أقصى ما يُعلَ به أنه 





الجارود في المنتقى ( باب في الديات ) : ١99-1١98‏ وأحمد : 5١17/5‏ في مسند 
عبد الله بن عمرو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وسقط مسند عمرو بن حزم 
من النسخة . وأخرجه مالك مرسلاً في أول العقول : ۲/ ۸٤۹‏ والدارمي على الوجهين في 
الديات في مواضع كثيرة : ۲٤۲۷/۲‏ وما بعد والدارقطني : E 41 ۸/F‏ 
2000/5 

)١(‏ الميزان : ۲٠۲-۲۰۱/۲‏ وانظر علل الرازي : ۲۲۲/١‏ لكنه لم يجزم » وقد جزم الذهبي 


)۲( كما سبق في الطهارة : ۲۲۰/۱ حديث رقم ٤‏ . وفيه مزيد فائدة . وانظر نصب = 


1 نانس الذيابك 
صحيفة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم» وقد حفظه عندهم آل حزم وهم ثقات » 
ونقل عنها العلماء ومنهم الزهري وعملوا بها . ومن ذلك قول الحافظ يعقوب بن 
سفيان : ١‏ لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عَمرو بن حزم 
هذا » فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون 
ا 
الشرح والاستنباط : 

كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم الذي بجثه معه جامع لمهمات 
الدعوة » ومقادير الزكاة » وديات النفس والأطراف » وغيرها » وقد عملت الأمة 
به » حتى ندر ما يختلف عليه » وقد جاءت عباراته نصاً على كل حالة » فنورد 
المسائل من نصه » مع إيضاح ما يحتاج إلى إيضاح ٠»‏ وبيان ما فيه تقدير ؛ لكفاية 
هذا المقدار » إذ ليس ثمة اختلاف : 

: » من تبط مُؤْمناً قلا عن بَيْنَةِ فإنه قود » إلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِياءٌ المَقْتُول‎ ١-١ 

اق 32 كل هومن فا جا ا وی قلس رات ا ری 
الاعتراف » أو شهادة عَذلين فإنه ينص من القاتل » وهذا محل إجماع . 

وقوله : « إلا أن يرضى أولياء المقتول » أي بالصلح مع القاتل على مال دية أو 
أكثر أو أقلّ » عند الحنفية والمالكية فيصالحهم القاتل على ذلك . أو يرضوا بالدية 
فيجبر القاتل عليها كما هو مذهب الشافعية والحنبلية . وقد مَرّت هذه في الحديث 
السا ) 

٠-1‏ في النفس » أي قتلها خطأ كما يعرف من المقابلة مع السابقة : الدية 6 : مال 








الراية : ۱/ ١۱۹۹-۱۹٦۹‏ و۲/ ۳٤۲-۴۳۹‏ والتلخيص 1 

. والموضع السابق‎ ۳١١/۳ : نصب الراية‎ )١( 

(۲) من قولهم 6 ا : نحرها من غير علة » وهي سمينة فيي » وكل من مات 
بغير علة فقد اعتبط . قاموس والنهاية ( عبط ) . 

© ا القاتل يبط بحبل من رقبته أو يده » ويّقاد للقصاص منه . 


باب الديات 1 





وكاو a‏ وق الت غ ا 
رتو الأنف إذا أوعِبَ جَدْعُهُ الدّية » : أي في قطع الأنف إذا اسْتَوْعَبَ القَطعٌ 
الأنف ام ل NG as‏ 
تجب الدية ؛ لما روى الشافعي عن طاووس قال : عندنا في كتاب النبي صلى الله 
عليه وسلم: ١‏ وفي الأنف إذا قُطِعَ مارِنّه مائة من الإبل 6" . 

4- يجب « في اللسان » بسبب قطع اللسان كله الدية » : كاملة . وكذا إذا أَدتِ 
الجناية إلى إبطال كلامو كله ؛ لذهاب منفعة كاملة . 

٥‏ يجب ١‏ فى الشّفَْيْن » أي : بسبب قَطْعِهما معا « الدية » كاملة . ولا فضل 
حت ماغل الا غرى عند جماهير الأئمة ش 

1 يجب « في الذَّكَرِ » أي : بسبب قطعه كله « الدية ) كاملة . 

۷ يجب في ١‏ البَيِضتينِ » وهما الخصيتان › وتسميان الأنتيين الو 6 كام 
سبب قطعهما . ويجب نصف الدية بقطع واحدة منهما . ۰ 

4 يجب في « الصْلْب » أي بسبب كسر الصلب وهو الظهر الدية كاملة إذا 
حدب . وقيل : إذا أصيب صلبه بشيء حتى أذهب منه الجماع » سى الجماع 
صُلباً ؛ لأن المني يخرج منه » والحكم في المسألتين واحد”*' 

4- يجب في قلع « العينين » أي بسببه « الدية » كاملة . وكذا في إزالة ضوئهما ٠‏ 





010 الي م ا 

(۲( الجَذْع قلع الات أن الاذن أو الشفة » وهو بالأنف أُحصّ » وإذا أطلق غلب عليه . 
وأؤْعِبَ أي اسْتُّؤْصِلَ › وَوَعِبَهُ كَوَعَدَه : أخذه أجمع . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن طاوس عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم» والشافعي تعليقاً › 
والبيهقي عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم . كما في التلخيص الحبير : 
EE)‏ 

(5) البدائع : ۳/۷ ومغنى المحتاج : ٤‏ والمهذب : ۲٠٠١/۲‏ والمغني : ۳/۸ 
وما بعدها » وبداية المجتهد : 2١7/7‏ . 


1 باب الدذئات 





أي إبصارهما » لأنه أبطل منفعة كاملة . وفي العين الواحدة نصف الدية . 

1٠‏ يجب 7 في ) أي بسبب قطع « الرَّجْلِ الواحدة نصفُ الدية » » لأنه إبطال 
لنصف المنفعة » فتجب الدية كاملة في قطع الرجلين ؛ لأنه أبطل المنفعة كاملة . 

١١‏ يجب ١‏ في ) أي بسبب الشَجَة ١‏ المأمُومَةٍ ثلث الدَيَهِ ؛ » وهي التي تبلغ 
اھ اران ٠‏ أي الدماغ . أو الجلدة الرقيقة التي تجمعه . 

. في » أي بسبب الطعنة «الحائفة ثُلْتُ الدية»› وهي طعنة تبلغ الجوف‎ ١ يجب‎ ١ 

۱۳ - يجب « في » أي بسبب الشَّجَّةَ « المنَقَلة خمس عَشرة من الإبل » . والمتقلة 
شجّة تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها . 

-١1‏ يجب « في ٩‏ آي بسبب قطع « كل إِضْبَع ين أصابع اليَدِ والرَجْلٍ عَشْرٌ من 
الإبلٍ ؛ . ومجموع الأصابع عشرة ففي قطعها كلها دية كاملة . ولا فرق بين أصابع 
البدين وار جل ١‏ هاف > ال : فإن قطع بعض إِطْبَع نُقَدُ الدية بقدره ؛ فالإصبع 
التي فبها ثلاثة مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع » والتي فيها مفصلان وهي 
الوبهام يجب في قطع أحدهما نصف دية الإصبع » اتفاقاً . وانظر رقم ( ۱۱۸۱ ) . 

0 يجب « في » أي : بسبب قلع « السّنٌّ حَمْسنٌ من الإبل » . وظاهره التسوية 
بين الأسنان » وانظر رقم ( ١1١18١‏ ) يفا . 

11 - يجب « في ' أي بسبب الشَّجَّ ‏ المُوضِحَةٍ حَمْسٌ من الإيلٍ » . وهي التي 
َظهرُ وضع العظم » أي بياضه . فقال الجمهور تختصيٌ بالرأس والوجه » وقال 
المالكية : هي ما أوضْحَتْ عظم الرأس والجبهة والخدَيْن » فإن كانت في الأتف أو 
اللحي الأسفل ففيها حكومة" . 





eê O 

)۲( البدائع : ۳۰۹/۷ وبداية المجتهد : ٤۱١/۲‏ والمهذب : ٠۹۸/۲‏ ومغني المحتاج : 
5 والمغنى : ٤۲/۸‏ . 

(۳) أي تحكيم الخبرة العادلة فى تقدير دية الإصابة . 


باب الديات ) 1 


١-۷‏ وإن الرجُل » القاتل « يتل ب » سبب قتله « المرآة » عمداً عدواناً » لعموم 
الأدلة » وقوله صلى الله عليه وسلم : « المُوْوِنُونَ تتكاقاً ماؤهُم » ( رقم ١١1١‏ ) . 

١ -۸‏ وعلى أهل الذهب آلف دينار » . دليل على أن الذهب من أنواع الدية 
الشرعية » وأن المقدار الواجب ألف دينار » والدينار مثقال » وهو خمس غرامات 
عند الحنفية وثلاث ونصف عند غيرهم » واعتبار الذهب مذهب الجمهور والشافعي 
في القديم . وقال في الجديد : الأصلٌ الإبلٌ » فإن عُدِمَت فقيمتُها بنقد البلد"'' . 





دية القتل الخطأ : 

۵- وَعَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضى الله عنه قال : ‹ ف العا E‏ أخماس : 
عِشُْدُونَ حقّة » وَعِشْوُونَ جَذْعَة ٠‏ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَحْاضٍ ٠‏ وَعِشْرُونَ 
بَنَاتِ 0 6 ع ون تنو انون دكور ) . أخْرْجَهُ آَلدَارَفْطنِيُ [موقوفا]”" 

وَأَحْرَجَهُ [أَحْمدُو] الأربّعة [مرفوعاً]”" بِلَفْظٍ « وَعِشْدُونَ بني مَخَاض » بَدَلَ : 


ا 





(۱( مغني المحتاج OTE‏ 

(؟) الدارقطنى فى الحدود والديات موقوفاً ومرفوعاً : ۱۷١-١۷۲/۳‏ . واللفظ من المخطوط 
ا ا ىر 

9 الك : PAE‏ ل وأبو داود في الديات ( الدية كم هي ) : ٤‏ والترمذي : 
٠١/4‏ والنسائي في القسامة ( ذكر أسنان دية الخطأ ) : ۸/ ٤٤-٤١‏ وابن ماجه في الديات 
( دية الخطأ ) : ۸۷۹/۲ . 

ITTY C0) 


11 باب الديات 


2 وَأَخْرَجَهُ بو دَاوْدَ وَالتَّرْمِذِيُ من طريق عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ رَفَعَهُ : 
عد لو 6 ا كك 2د ا د ود اديه 
« الديّة ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وازبعون خلفة في بطونها 


4 


لآ 5 ا اا ماف وال ااا 
الإسناد: 

حديث ابن مسعود قومنا لفظه على المصادر وقومنا كلام الحافظ عليها فاستقام 
كلامه مع مراده ؛ إن شاء الله . 

والحديث رواه الدارقطني وغيره من طرق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود موقوفاً 
باللفظ الذي ساقه ابن حجر في بلوغ المرام » وهو مثل لفظ الدارقطني إلا أن في بلوغ 
المرام عن النبي صلى الله عليه وسلم: « دية الخطأ أخماساً » هكذا مرفوعاً » وفي 
آخره : « وعشرون بنو لبون ذكور » » لذلك عدلنا إلى لفظ الدارقطني . وقال فيه : 
١‏ وهذا إسناد حسرٌ » ورواته ثقات » . 

نعم رواه الدارقطني من طريق آخر عن ابن مسعود مرفوعاً نحو الرواية الموقوفة › 
لكن فيها من الطعن في السند ما يأتي في رواية أصحاب السئن » وإذا كانت هي مراد 
ابن حجر فلعل قوله « أقوى » باعتبار موافقتها رواية أبي عبيدة » وأبو عبيدة هو ابن 
عبد الله بن مسعود ثقة » لكنه لم يسمع أباه ٠٠.‏ 

وأخرج الحديث الأربعة والدارقطنيّ مرفوعاً متصل السند من طريق الحجاج بن 
أرطاة عن زيد بن بير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دية الخطأ.. » وفي لفظ : « قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ... » وفي آخره : « وعشرون بني 
مخاض » على نحو ما ذكر الحافظ ابن حجر » ولعله هو مراد الحافظ » لكن انتقل 


۲۱۷/۲ : أخرجه باللفظ المذكور فى العمد الترمذي فى الديات الباب السابق وأحمد‎ )١( 
1 | . ۷۲-۷۱ /8 والبيهقي‎ 
› وبلفظ آخر في الخطأ والتقسيم أربعة أقسام أبو داود وابن ماجه في البابين السابقين‎ 
. 57-57 /۸ : ) والنسائي ( كم دية شبه العمد‎ 


باب الديات 1 





ذهنه إلى رواية العمد بسبب الاختصار . 

وقد رجح الدارقطنئ الحديث الموقوف . بخمس مرجحات أذكر منها 
وو 

› إن في سند المرفوع الحجاج بن أرطاة ضعيف » نقول : ومدلس وقد عنعن‎ -١ 
وخِشْف بنَ مالك بكسر الخاء وهو مجهول كما قال الدارقطني والبغوي والبيهقي‎ 
وابن عبد البر"'' » لكن وثقه النسائي وابن حبان”" » ويرجح قول الأولين أنه روى‎ 
. له.الأربعة » لكن ليس له عندهم سوى هذا الحديث » وحديث آخر “لابن ماجه‎ 

-١‏ من حيث السند أيضاً : أن رواة الوقف أئمة أجلاء : إبراهيم النخعي وعلقمة 
وأبو غبيدة » ولم يسمعوا ابن مسعود » لكنهم عنوا بعلمه وجمعوه عن الثقات 
الأثبات من أصحابه » فهم أقوى من خشف ابن مالك الطائي في رواية الحديث . 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على ابن مسعود من طريق علقمة وإبراهيم 
النَحْعِيَّانَ ؛ لذا قال ابن حجر : « وهو أصح من المرفوع » . 

؟- من حيث المّتن : إن رواية « بني لبون » اتفقت عليها روايات العلماء بابن 
مسعود » وهي أقوى من رواية الحجاج بن أرطاة » وق اتيف على الحجاج : 
روي عنه مثلهم» كما ذكرنا » وروي عنه بخلافهم » فتترجح رواية « بنو لبون ٩۲‏ . 

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبدٍ الله بن عَمرو فقد اختصره 
الحافظ » وعزاه لأبي داود والترمذي ٠‏ ولفظهما مختلف . فأدرج أحد الحديثين في 
لاخر 

فلفظ الترمذي : ١‏ مَنْ قتل مؤمناً متعمداً دُفِمَ إلى أولياء المقتول » فإن شاؤوا 


. VIF /T" (1) 

هه مصابيح السنة : 018/5 والبيهقي : ۷٦/۸‏ والتمهيد : ٠٠١٠/١۷‏ . 

(۳) التهذيب : ۸۸/۲ . 

62 انظر للاستزادة التلخيص الحبير : ۳۳۸ ففيه تفاصيل مهمة ٠‏ وقارن بدقة مع ما لخصناه . 
ففي بعض ما ذكره نظر . وقارن مع الدارقطني والبيهقي ٠‏ ففي كلام للبيهقي بعض نظر . 


1A۸‏ باب الدذنات 





قتلوا » وإن شاؤوا أخذوا الدية » وهي ثلاثون حِقَّة. . . » » فذكره كما أورده ابن 
حجر » وهكذا أخرجه البيهقي . وأخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن 

شعيب بسنده فذكره . 

وأما لفظ أبي داود فهو : « مَن قُيِلَ خطأ فَدِيتُه مائة من الإبل : ثلاثون بنت 
مخاض » وثلاثون بنتٌ لبون » وثلاثون حِقَّة » وعشرة بني لَبِونٍ ذكر » . وهكذا عند 
النسائي وابن ماجه 

واللفظ الأول في العَمْدٍ والثاني في الخطأ » وأسنان الإبل وتعدادها مختلف بين 
الروايتين: . 

وإسناد عمرو بن شعيب هذا حجة على المعتمد عند الجمهور » والترمذي يُحَسّن 
حديئه » لکن ذف في الطريق إليه عندهم عدا المسند ‏ محمد بن راشد عن سليمان بن 
موسى عن عمرو بن شعيب والأول ضعيف » وفي الثاني لين » والظاهر أن 
الاضطراب من محمد بن راشد » لكن يترجح لفظ الترمذي بما رواه أحمد من طريق 
مخ اسان لورد عرو شب اناق سيدا وها كالتربدى. وا 
إسحاق مدلل ولم يصرح بالسماع » لكن تصلح روايته مرجحاً لأحدٍ لفظي 
محمد بن راشد . 
الغريب والإعراب : 

فة : كذا الق من الإبل : ما دخل في السنة الرابعة » سمي بذلك لأنه استحق 
أن ک6 واچ الات 

جَذَعَة : ما دخل في الخامسة . 

بنت مَخاض : وابن مَخاض من الإبل : ما دخل في السنة الثانية » سمي بذلك 
لأن أمه لحقّت بالمخاض » والمخاض الحامل » سميت بذلك » ولو لم تكن أمها 
حاملاً » لأن الشأن فيها أن تكون حاملاً . 


او لون وت اون من الا ما ان عله سهان ول فى القالئة + لاق امه 


باب الديات 1 
حملت ووضعت فصارت ذات لبن » أي : هذا شأنها وإن لم يتحقق . 

َة : الناقة الحامل » وقد حَلِمَتِ الناقة إذا حَمَلَتْ . 

دية الخطأ : مبتدأ ومضاف إليه . 

خمسة : خبرء أخماس مضاف إليه . وفي رواية : E‏ اماه : 
فأخماساً مفعول مطلق للخبر المحذوف » والتقدير : دية الخطأ مُقدَّرةٌ أخماساً » أو 


الاسختتاط : 

١‏ « دية الغخطاً خمسة أخماس » : دليل وجوب الدية في القتل الخطأ »> وهو 
محل إجماع . 

١‏ خمسة أخماس » كذا رواية « أخماساً » : تجب الدية مائة من الإبل موزعة 
من خمسة أصنافي من الإبل ؛ هي المذكورة في حديث ابن مسعود » على رواية 
الدارقطني . وبه قال مالك والشافعي . | 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد برواية أصحاب السنن : « عشرول بني 
خا » بول * بنى لبون » . فاختلاف الرواية سيب اختلاف الاجتهاد » إلى جائب 
ولالات فقهية استندذوا إليها : 

“_ دل « حديث عمرو بن شعيب - عند الترمذي ومن معه ‏ أن دية العمد إذا 
تصالح عليها القاتل مع ولي الدم مغلظة » مقسمة ثلاثة أقسام كما صرح الحديث ؛ 
وبه قال الشافعي . 

وقال المالكية والحنابلة تجب في العمد أرباعاً ؛ لما روى ابن شهاب : أن الدية 
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعاً : خمس وعشرون بنت لبون › 


وخمس وعشرول رست مخاض »© وحمس وعشرول حقة » وحمس وعشرود 


ا" 





-0 4/4 : وبداية المجتهد : 507/7 ومغني المحتاج‎ 754/0 ٠ انظر المذاهب في البدائع‎ )١( 


8 باب الديات 


وأما رواية أبي داود لحديث عمرو بن : شعيب فلم يقل به أحد . قال الخطابي : : 
« هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء ““ . وذلك لضعفه » ولمخالفته 


ما هو أقوى منه » مثل حديث ابن مسعود : ( دية الخطأ خمسة... » وهو وإن 
ترجح ثبوته موقوفاً لکن له حكم المرفوع » وبه قال الفقهاء » على التفصيل الذي 
“ا FF‏ # 


۷- وَعنِ ابن عَمَرَ رَضِيّ انهم عَنِ الل صلى الله عليه وسلم قال : « وَإِنَ اعتی 

1 مه سه و سر دن ار ان م 

الثاس على الله ثلاثة من فتل في حرم اللّرء أو فقتل غَيْرَ قاتلو, أ 
لذخل الْجَامِلِيّةَ » . أخْرَجَة أبن بان في يث کڪ 


6 ( وأصله في البخاري”” من حديث ابن عباس ) : [أنَ وَسُّوكَ الهم صلى الله 


: عليه وسلم قال : « أَبْمَضُ الاس إلى الشرثلاثة : مُلْحِدٌ في الحَرّم » ومُبتَخ 
في الإسلام وة الجاهليّة , ومُطَلِبُ دم امرىء بغَير حل ليهريقَ 5ه »] . / 





= والمغني : ۷۷۱-۷1۹/۷ . 

(1) معالم السنن 7 . نسخة مختصر المنذري لأبي داود . 

)۲( في الجنايات ( باب القصاص ) ۲٤٢۱-۰ NAT:‏ ضمن حديث طويل في فتح مكة . ويشهد 
له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المسند : ۲/ ۷ مختصراً و۷٣۲‏ مطرل؟ 
وحديث أبي ريح الخزاعي فيه : ۳۲/١‏ باختلاف خحصلة واحدة : ١‏ من بضر عينيه في النوم 
ما لم تبضر ٩‏ بدل : ۵ من قتل في حرم الله » . 

)۳( في الديات ( مَّن طلب دم امرىء بغير حق ) 94/ + . وهذه الجملة بين قوسين كبيرين أثبتناها 
من المخطوطة » ليست في المطبوعة » وأدرجنا نص الحديث من البخاري بين مين 
لإتمام الفائدة . 


باب الديات ۷١‏ 





الشرح والاستنباط : 

دل الحديثان على فظاعة الذنوب المذكورة فيها » وأنها من كبائر الذنوب 
العظام » لقوله : « إن أعتى الناس على الله » والعْتوُ هو الاستكبار على الحق › 
والاستكبار على غير الله كبير » فكيف الاستكبار على الله » فكيف إذا وُْصِففَ بأفعل 
التفضيل « أعتى » . وكيف وقد تأكدت ب ١‏ إن » فهو من أعظم الذنوب » كما أفاد 
الحديث الثاني : « أَبِعَْضُ الناس إلى الله ثلاثة » وقد صَدّرَ الحديث بهذا الإجمال 
لإثارة التنبيه والاهتمام بشدة الحذر منها » فجاء التفصيل وقد تهيأ القلب للتقبل › 
وهؤلاء الأشخاص الثلاثة هم : 


-١‏ مَنْ فقتل في حرم الله : وهو حَرَم مكة ؛ > لما في هذا القتل من التعدي على 
أقدس حرمة هي الدم في أقدس موقع » وآمَِهِ » جعله الله مَهْوَى أفئدة عباده » وأمَنَ 
داخله بقوله : # ومن دځله نایا [آل عمران : 40] . 

ويقابله في حديث ابن عباس : ١‏ مُلْحِدٌ في الحرم » » إلا أنَّ هذا أعمُ ؛ لان أصل 
لاا عو الحق + ويك أن : فد بالخديث السابق > بدليل سبب: ورودة > 
وهو قتل رجل مسلم عام الفتح في الحرم بالمزدلفة''؟ لكن يظل فيه إشارة إلى 
التحذير من كل المعاصي ؛ لقوله تعالل : : ومن رد فيه اڪاو يطل نِه مِنْعَدَاب 
ليم [الحج : ]٠١‏ . ويدخل القتل في الحديث أول شيء لأنه سببه . 

وقد ذهب الشافعية والحنبلية إلى تغليظ الدية في القتل في الحرم ؛ لهذ 
الحديث » وبدليل إيجاب الجزاء في الصيد ا 

۲ « أو قَتَلَ غير قاتِله » » لما فيه من تضاعف الجناية » إذ قَتَلَ البريء › و 
الجاني » وأخذ الرجل بجناية غيره . 





. كماذكره الحافظ في الفتح: ۱۲/ ۱۷۱-۱۷۰ في شرح حديث ابن عباس‎ )1١( 
. ۷۷۲/۷ : مغنى المحتاح في الديات : 4/ 05 والمغني‎ (۲) 


۷۲ باب الديات 





ونظيره ه في حديث ابن عباس : : ١‏ ومُطْلبُ دم امرىء بغيرٍ حق ریق دمه ) » فإن 
قوله a‏ 


- « أو قت لحل الحاهلية ») : أي ار الجاهلية » والانتقام لدم 0 1 
ج اور زا درو الاخل Nia le Eg N‏ 
في الإسلام سنة الجاهلية » فالإسلام أبطل ما كان في الجاهلية » وهذا د 
يعتدي على هذا الحكم القاطع يك المجتمع لحال الجاهلية » وذلك ذنب 


مضاعف عياذا بالله تعالى . 


دية الخطأ شبه العمد : 
۹- - ون ع اهن َه بن لاص رضي انها أ رول افر صلی الله عليه وسلم قال 
«آلآ إنَّ ِي الْخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بالسَوْط وَالْعَضَا مائة مِنَ الوبل مِنها 


ت 


ا بعُونَ في بُطونهَا أو لادهًا» ب 


کے کا کے نے 


۰- وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قال قال رَ شول آنل صلی الله عليه وسلم: « عَفَلُّ شه 
مُغَلَظ مل عَقَل الْعَمْرٍ لا بت صا » وَوَلِكَ أن بث َيِا 0 


و 2 
| 


دعاء بين الاس في عير ضوي ی ضَغِينَةَ وَل حَمْل سلاح». أخرّجَة [أَحْمَدٌ و أب دَاوْدَ وَ] 


الدَّارَقَطْدْءٌ ود وصق 





١80/4 : أخرجه من طريق خالد الحذاء أبو داود فى الديات ( فى الخطأ شبه العمد)‎ )١( 
لاني كي ا سيان في الات لكر وساب‎ 
8٠١ /# : وأحمد‎ ٠٠١-۱۰٤/۳ : والدارقطني‎ 564/1١5 :) الدية في قتل الخطأ.‎ 
: مطولاً . وأخرجه من طريق أيوب النسائي وابن بن ماجه في الديات : ۸۷۷/۲ والدارمي‎ 
, مختصراً 2157 مرسلة‎ ١54/7 : و احم‎ 0 

(۲) أحمد خر 3 187/1 ومطولا فی ضمن حديك 2 1117 واو اود ( وات الأعفاء + 
٠٠١ 4‏ واللفظ لهما باختصار يسير عند أبي داود والدارقطنى : ۳/ 40 والبيهقى : 70/8 . 
والحديث مؤخر في بلوغ المرام بعد أربعة أحاديث . ۰ ۰ 


ناتب الديات A‏ 


الإسناد والعلل : 
الحديثان من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أي جد أبيه عبد الله بن 





عمرو : 

خريت عفرو ين غيب الأول :9 آلآ إن دة النخطا شه الت . »قل احالف في 
سنده من وجوه ؛ قَدُويَ مرسلاً » وبإبهام الصحابي » وبإسقاط واسطة قبل الصحابي 
وإثباتها ؟ 

والجواب : أن الحديث صحيح » لا يضره هذا الاختلاف » فإن رواية الوصل 
وتسمية الصحابي زيادة ثقة فتقبل » بل هي رواية جمهور الثقات » والحديث صحيح 
بإسقاط الراوي وبذكره ؛ لأن الراوي عنه سمعه على الوجهين فصح الحديث"" | 





)١(‏ تفصيل هذا الإيجاز أن للحديث طرقاً كثيرة مدارها على خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن 
عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو » ورواه أيوب السختياني عن عقبة بن أوس عن 
عبد الله بن عمرو » وقد احتف فيه على أوجه نوضح الجواب عنها فيما يأتي : 

١‏ رواه ابن أبى عدي عن خالد الحذاء مرسلاً » وكذا أيوب وهشيم عن القاسم مرسلاً لم 
يذكروا الصحابي ؟ 

والجواب : أنّ رواية الوصل زيادة ثقة . فتقبل ٠‏ بل هي رواية جماعة من الثقات » مثل 
حماد بن زيد وبشر بن المفضل ويزيد بن رَرَيْع وغيرهم . 

۲ إنه روي من أوجه عن خالد عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم (مبهماً ) ؟ 

والجواب : أن مم سمّى الصحابئ حفظ » فهو حجة على من لم يحفظ » والصحابة 
كلهم عدول » ويعقوب ابن أوس هنا هو عقبة بن أوس نفسه » كما صرح ابن معين واختاره 
الحافظ ابن حجر » فلا إشكال . 

۳ أنه رواه خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو . 

والجواب : أن الحديث صحيح على الوجهين » وأن القاسم بن ربيعة سمعه من عقبة بن 
سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله » ولو فرضنا انقطاع رواية أيوب الل = 


V٤‏ باب الديات 





وأما حديث عمرو بن شعيب الثاني : ١‏ عَقْلُ شبه العمد » » فلم نجد تضعيف 
الدارقطني له في موضعه » فلعله ضعّفه في موضع آخر » ولعل سبب ضعفه 


والظاهر أن قوله « وذلك A‏ سلاح » مدرج » فقد أسقطه بعض الرواة . 
وأشار بعضهم لذلك . ظ 


١‏ دل الحديثان على إثبات مرتبة من القتل متوسطة بين العمد والخطأ » سماها 
الحديث الأوّل : « الخطأ شبه العمد » والثاني : ١‏ شبه العمد » ولا خلاف . إذ 
a‏ تعمد 2 رخو mls GEN‏ 
الفقهاء : « الخطأ شبه العمد » وبإثباته قال الجمهور » ومنهم الحنفية والشافعية 
والحيلة"" ب واتتعد لوا بهذيو الحدرقين وغرهها , 

رذب مالف والليث بن سعد والهادوية”" إلى أن في شبه العمد القود » ولم 
يثبتوا واسطة بينهما ؛ لأن القرآن لم يذكر إلا العمد والخطأ . 

وظاهر لمن تأمل الأحاديث الواردة في إثبات شبه العمد يجدها بمجموعها 
صالحة للاحتجاج وإثبات الواسطة وهو شبه العمد » فهو الراجيم©؟ . 

. بين الحديثان شِبّْهَ العمد : الأول عرّفه بالالة : « ما كان بالسوط والعصا»‎ ١ 
والثاني : بالقرينة والظروف المحيطة بالقتل : « أن ينزو الشيطانٌ فتكونٌ دماءٌ بين‎ 
الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح » ومعنى  ينزوٌ» يَئِبَ» والتَّزّرُ القفز‎ 





= صحيح عن خالد الحذاء ‏ ولا يُعَلّ الصحيحٌ بالضعيف . والله أعلم . 

)١(‏ سقطت عند الدارقطنى وقال أبو داود : « وزادنا خليل عن ابن راشد . « وذلك أن ينزو 
الشيطان بين الناس. . . »؟ فذكره بنحوه . 

(۲( البدائع . ۷ ومغني المحتاج : ٤‏ والمغني : ۷ وما بعدها . 

(۳) بداية المجتهد : ۲/ ۳۹۰ . وانظر نيل الأوطار : ۲۳/۷ . 

() انظر للاستزادة من الأحاديث نصب الراية : ۳۳۲/۲ ونیل الأوطار : ۷/ ۲۳۔٤۲‏ . 


باب الديات 08 
والوثوب » أي يثير الشيطان خصومة فتحصلّ دماء”'' بين الناس من غير سابق إصرار 
وإرادةٍ للمشاجرة . فالتعريفان متوافقان . فعرّفه الحنفية : بأن يتعمد الضربَ بما 
لايفدق الأجزاء » كالحجر . والعصاء. واليد . وعرفه الشافعية والحنبلية : بأن 
يقصد الجناية بما لا يقتل غالباً . نحو أن يضربه بسَؤْط » أو عصا أو حجر صغير" . 
وكلاهما مأخوذ من الحديث الأول . 

۳ ذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة إلى أن القتل العمد بالمثقل الذي يقتل غالباً شبه 
عمل :مكل الل حجر كبر أو ضيه غليظة تقبلة :انعو لذلا هذه الكحاديت: ؛ 
لاسيما أن في بعض ألفاظها ذكر الحجر . وسبقت المسألة» والجواب عنه للجمهور 
الذين جعلوه عمداً فيه القصاص . لكن قول أبى حنيفة أقرب لدرء الحدود 
بالشبهات » وبناء عليه تجب الدية . ۰ 

٤‏ دل الحديثان على تغليظ دية شبه العمد ؛ أي التشديد فيها » وهو أن يكون 
١‏ منها أربعون في بطونها أولادها » على الحديث الأول » وبه قال الشافعي" . أما 
الصنفانٍ الأخران فهما ثلاثون حِقَّة وثلاثون جَذعة ؛ أخذاً بحديث الترمذي السابق 
(رقم6/ا١١1).‏ 

ودل الحديث الثاني على تغليظ دية شبه العمد « مثل عَقل العمد » فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف والحنابلة”*' بالتربيع لحديث ابن شهاب : « أن الدية كانت على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أرباعاً » ( السابق آخر شرح رقم ١١175‏ ) . 

وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بأنه غير ثابت ؛ لاختلاف الصحابة في صفة 


يمه 


. إشارة إلى أن« تكون دماء » تامة‎ )١( 

)۲( رد المحتار : 5548/6 ومغني المحتاج : ٤/٤‏ والمغني : /ا/ 10٠‏ . 
(۳) مغني المحتاج : 60/5 . 

. ۷٦٥/۷ : والمغني‎ ۲٠١٦/۷ : البدائع‎ )( 


۷٦1‏ بات الديات 


دي ةالأطراف : 


ا لله عَنْهُمَا عن الل صلى الله عليه وسلم قال J:‏ هلله هلله 


سَوَاءٌ ٩‏ ر َعْنِي الْخِنْصَرَ راوهام رَوَاهُالبْكَارِيُ [والخمسة] 
4 ر س ڪا 2 Pz‏ م 7 ت 
وَلأبى داد وَالتَرْمِذِيٌ : ١‏ الأصَابِعٌ سّوَ ۶ والاستان سُوَاءٌ ٠‏ الثنيّة والضرس 
سو اء 0 


1 


[وللترمذي] و 00 7 الأصَابع اليَدَيْنِ ولاج سُوَاء : و 
الإيل لكل إضْبَع 2 


عرب 


سواء ##معياورة فى النرة إذا فطقت . 
الدَّيّة : واحدة الثنايا > وهي أربعة أسنان في مقدم الفم ٠‏ ثنيتان من فوق 2 
وتان مخ اسف : 


الضْرْسٌُ : بكسر الضاد » واحد الأضراس » وهي ما يلي الناب إلى داخل الفم . 
والأنياب نابان محيطان بالثنايا من أعلى » ونابان من أسفل . 


١88/5 : ) البخاري في الديات ( دية الأصابع ) : 4 وأبو داود ( دية الأعضاء‎ )١( 
وابن ماجه في‎ ٥۷-۸ : ) والنسائي في القسامة ( عقل الأصابع‎ ١5/5 : والترمذي‎ 
. و7689‎ 71١7/١ : وأحمد‎ ۸۸٩ /۲ : ) الديات ( دية الأصابع‎ 

)۲( أبو داود الباب السابق كذا النسائي وابن ٠‏ ماجه وأحمد : ۱/ ۲۸۹ وليست هذه عند الترمذي . 

(۳) ابن حبان في الديات ( ذكر الأخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه 
المسلم ) : ۳٦٦/١١‏ والترمذي الموضع السابق وأبو داود بشطره في الباب السابق . 
واللفظ للترمذي » وليس عند ابن حبان كلمة « أصابع » . وفي المخطوطة : « الأصابع » 
كالترمذي . وقال الترمذي : ١‏ حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . والعمل على هذا 
عند أهل العلم » . 


باب الديات 0 


ا د 


وقد صرح الترمذي بعمل أهل العلم على وفق هذا الحديث » ودل عليه حديث 


¥$ نك 
١17‏ وَعَنْهُ رَضيَ الله عَنْهُ أن الي صلى الله عليه وسلم قَالَ ٠‏ ( 97 المَوَاضح حمس 
حمسن من الوبل » ا د ولي 
وراد ايد r:‏ * : کله عش عش منّ الان ' وصح ا ابن 
بع سَو 


م م 


خزيمه وَآبْنُ الجَارُودِ”" 


الشرح : 

المَوَاضِح : جمع مفرده مُؤْضحة » وهي ماأظهرت وَضح العظم أي بياضه › 
وسبق القول فيها . 

قال الترمذي : ١‏ هذا حديث حَسّن » والعمل على هذا عند أهل العلم » . 
)۳( 


وهو يؤيد حديث ابن حزم وحديث ابن عباس » وعليه جماهير الفقهاء 


O $‏ نت 





: ) المسند : ۱۷۹/۲ و۱۸۹ و۲۰۷ وأبو داود الباب السابق والترمذي ( في الموضحة‎ )١( 
. ۸۸7/۲ : ) والنسائي في القسامة ( المواضح ) : ۸/ ۷ وابن ماجه ( الموضحة‎ ۳/٤ 
. » هذا حديث حسن » والعمل على هذا عند أهل العلم‎ ١ : وقال الترمذي‎ 

(۲( المسند : ۲٠٠١/۲‏ والمنتقى لابن الجارود : ۷۸١ (۹٤/۳‏ ) وليس الديات في ابن خزيمة 
المطبوع › ؛ لكن المعروف تصحيح ابن خزيمة أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ 
وهو يدخل الحسن في الصحيح . 

إفرة الأصل في الباب حديث عمرو بن حزم » فقد استوفى أصول مسائل الديات » ووردت 
أحاديث أخرى في مسائل منه فرعها ابن حجر في الباب » وفرق أحاديث أخرى في بعض 
مسائل الديات » فرتبنا الأحاديث بحيث تجمع الأحاديث المشتركة في مسائل حديث ابن 
حزم معه > والأحاديث الأخرى بعضها مع بعض . 


۷۸ باب الدبيات 


مومع سس جك م وجح ح بخ م ی بم وو ا ن ی چ ی و د 
117 وعن عرو ن شُعَيب عن ايو عَن جد رَضِيَ الاعَنْهُمْ رَه قال E‏ 

يكن بالطب مَعْرُوفا صاب سما وها فهر ضار . 
حرج أَلدَارَطيئْ وصح صَحَحَهُ الحَاكِمُ . وهو عند بي داؤد وَالتّسَائَيٌ وعَبْرهمً , 


إلا أن من أزضلة ألوى 2 

الإسناد والعلل : 

صحح الحاكم الحديث ووافقه الذهبي > وذلك بالنظر لظاهر ثقة رجال السند . 

كن قال أبو داود : « هذا لم يروه إلا الوليد . > لا ندري هو صحيح أم لا ) أ 
عن عمرو بن شعيب . 

وقال الدارقطني : ١‏ لم يسنده ‏ أي يروه موصو ل - عن ابن جريج غير الوليد بن 
سام ۽ وغيه يرويه عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن لبي صلی ا 

عليه وسلم » . 

کن لم نجد الحديك عندهم إلا من روازة الولين بن مسل وهو يدان و 
عن أبن جريج وهو مدلس عن عمرو بن شعيب به . لم يصرح ابن جريج بالسماع 
الحديث منقطع ١‏ كما أنه لم يسمع من عمرو بن شعيب”" » وهذا يؤكد انقطاع 
اليل .. 


لكن أخرجه أبو داود من طريق آخر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدئني 





)01 الدارقطني في الحدود والديات : 1509/7 و١١۱‏ بلفظه ومختصراً وفي الأقضية والأحكام 
كذلك : 510/4 و۲ وأبو داود في الديات ( فيمن تطبب بغير علم ) : 196/4 والنسائي 
في القسامة ( صفة شبه العمد ) : 8/ 0575-57 وابن ماجه : الديات ( مَّن تطبب ولم يُعْلَمْ منه 
طب ) : ۱٤۸/١‏ والمستدرك : ۲/١‏ كلهم مختصراً . والبيهقي ١5١/8‏ بلفظ بلوغ 
المرام 

)۲( كما بِيّن البخاري انظر التهذيب : 4٠5/1‏ . لکن صحح ابن المديني حديث ابن جريج عن 
عَمرو بن شعيب . الميزان : ؟/ ۲٠١‏ والتهذيب : ٥۳/۸‏ . وفيه تحريف يسير . 


باب الديات | ا 
بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أي 
طبيب تطبب على قوم » لا يُعْرَفَ له تطبب قبل ذلك فأَغْنَتَ فهو ضامن © . 

وهذا يقوي الحديث إلى الحسن إن شاء الله . 
الاستتناط: 

١-١‏ مَنْ تَطَببَ ولم يُعْلَمْ منه طب فهو ضامن » : كذا لفظ أبي داود ٠‏ وهو مثل 
لفظ الدارقطني يدل على أن مَّن تعاطى مهنة الطب أي : صار يعالج أمراض الناس › 
ولا يتقن هذا العلم وليس حاؤقا"'' » فأضّرٌ بمريض بموت المريض ٠‏ أو إتلاف 
عضو أو منفعة فهو ضام » أي مُلْرّمٌ بدية ما أصاب . وهو معنى قوله في الرواية 
الأخرى : «فأَغنَتَ فهو ضامن». 

قال الخطابي” : « لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان 
اا والمتعاطي علماً أو عملا لا يعرفه مُتَعَدٌ » فإذا تود من فعله الف ضمن 
الذية + و سقط غته الود لأنة لا سبد بذلك دون إذن المريض ٤‏ . 

وهذا يشمل الختان والحجام » والطبيب الجراح . 

١‏ « ولم يُعْلَمْ منه طب » ؛ مفهومه إِنْ عُلِمَ منه طب لا يضمن » وهو مشروط 
شرطين کنا ا 

أ الجذق والإتقان لصناعتهم . 

ب _ عدم التجاوز إلى ما لا تسمح به الصناعة . 

فإذا اختلّ أحدهما لزمه الضمان . قال ابن قدامة : « ولا نعلم فيه خلافاً » . 





63 اللي لهاد نوو الناوك ا ٠‏ غلب عل الذي بداو المرضي »صق ان لا شيم 
منه غيره . 

(۲( معالم السنن مع تهذيب المنذري : ۳۷۸/١‏ . 

(۳) المغنى : ٤۹١-٤۹٠/١‏ وفيه تفاصيل قيمة . وانظر كذلك رد المحتار : ٤٩۷/٥‏ و٩۹٤‏ 
والأشباه والنظائر : ۱۱۸-۱۱۷/۲ . 


5 باب الديات 


ويتحقق هذا الشرط ١‏ بعلم منه طب » بشهادة أهل الخبرة المدرّبين في نظام 
الماضئن > وبالإجازات الجامعية من الكليات المتخصصة الموثوق بها فی عصرنا 


الحاضر . 
كت ا ايك 
تخفية الدية 
١4‏ وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قال ال ول الله صلی الله عليه وسلم: « عَمَلُ أَهْل أ الذكة ك 


نصف عقل أ 4 اال ( خمد الارن 
ولفظ أبي دَاؤد J‏ و الْمُعَاهَد زي فف ديّة الح 3 : 
ا ١‏ عَفْلُ الْمَوْأَةِ مِئْلُ عَقَل الوجُل حََى ييلع الل مِنْ يها ) 


ا 0-1 وى يري 4 (Taro‏ 
صححه ابن خزيمة 


3 
الاسناد: 

حديث عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عن جده « عَقَلّ أهل الذمة.. » جاء عنه من 
طرق لا يخلو واحد منها من ضعف ٠‏ لكنها يعتبر بها » فيكون الحديث حسناً . 
حسّنه الترمذي . وقد بلغ رواته عن عَمرو أربعة . 

أما حديئه الثاني فيرويه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو به . 
وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين وهو هنا يروي عن حجازي ٠»‏ وابن جريج مدلس 
لم يصرح بالسماع » ولم يسمع من عمرو بن شعيب » وقد سبق ذلك . 


: ) والترمذي ( دية الكافر‎ ۱۹٤/٤ : ) و18 وأبو داود ( دية الذمى‎ 1۸٠/۲ : أحمد‎ )1١( 
: والنسائي : القسامة ( كم دية الكافر ) : 8/ 55 وابن ماجه : 487/7 زاد النسائي‎ 014 
» . وهم اليهود والنصارى » . ووقع عند أحمد والترمذي والنسائي : « دية الكافر.‎ ١ 

(۲) النسائي في القسامة ( عقل المرأة ) : 8/ 10-55 والدارقطنى : ٩۱/۳‏ . وانظر نصب 
الراية : "٠٦٤/٤‏ . 


باب الديات A!‏ 


الغريب : 

ال ا اة العيد. و عات الحرط وامتكن آل ا اك اح 
في عهد المسلمين » وانشغال ذمة كل مسلم برعاية حقوقهم وحرمتهم » فتتفق مع 
رواية « المعاهد » . وهذا يطلق في الحديث على الأكثر على الذمي . 

أما رواية « الكافر » : فالمراد بها الذَمَنَ ؛ لأن الحربي يجوز قتله ولا دية له 
ا 1 

الحَرّ : ضد العبد » والمراد به هنا المسلم الحر . 
الط 

١‏ نص الحديث الأول : « عَقْلُ أهل الذمة نصفُ عَقْلِ المسلمين » على تنصيف 
دية الذمي ادهب نالك وا 

وقال الشافعي : ثلث دية المسلم » لما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
و 

وقال الحنفية”" : دية المسلم والذّمَّ سواء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ دية 
كل ذي عهدٍ في عهده لف ار وهو قضاء أبي بكر وعمر وعلي رضي الله 


2) 


عنهم في دية الذمي بمثل دية المسلم ش 





60 حاشية العدوي مع شرح الرسالة : ۲/ ۲۷۰ والمغنى : ۷۹٦-۷۹۳/۷‏ . 

00 انظرها في نصب الراية : ٠٠١ /٤‏ وحكم على الحديث أنه مُعْضَل . وانظر مغني المحتاج : 
0 . 

(۳) البدائع : 594/0 . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود فى المراسيل عن سعيد بن المسيب : ۳۳۹ رقم 707 وسنده صحيح ووقفه 
الشافعى على سعيد فى مسنده : ۳٤٤‏ لكنه ضعيف السند » لضعف سفيان بن حسين في 
الزهري . وانظر نصب الراية : ۳1۸-۳١١ /٤‏ وفيه شواهد تقويه كثيرة جدأ لم يخل شيء منها 


. 759-7574 : ونقل عن غيرهم . المرجع السابق‎ )٥( 


3 باب الديات 

١-5‏ عَقّل المرأة مثل عَقّل الرجل حتى يبلغ الثلث . . » : دليل على أن دية جراح 
المرأة تتنصف إذا زادت على ثلث الدية » وبناء على هذا قالوا : في ثلاث أصابع 
ثلاثون بعيراً ؛ وفي أربع عشرون » لأنها جاوزت الثلث فتتنصف . وهو قول مالك 
والشافعي في القديم . 

وأجيب بضعف الحديث » وبأن التنصيف لِمّا زاد على الثلث . لا الكل » فيكون 
في أربع أصابع خمس وثلاثون بعيراً . ظ 

وذهب الحنفية والشافعي في الجديد إلى أنهما سواء النفس والأعضاء › الدية في 
الكل على النصف من دية الرجل ؛ لما روى البيهقي عن معاذبن جبل قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ دية المرأة على النصف من دية الرجل » » وأخرج 
عن علي رضي الله عنه موقوفاً نحوه”'' » وهذا أعدل » وأقرب للعقل والقياس . 

۳ استشكل التفاوت فى الدية بين نفس المرأة والرجل على قول الجماهير . 
م ا ا 

والجواب : أن الدية ليست ثمن الإنسان » فإنه فوق أن يُقَوّم » إنما هي تعويضن 
عن ضرر » والضرر بفقد الرجل أكبر » لأنه يقدر على ما لا تقدر المرأة عليه › 
والذمْيّ لا منفعة منه للإسلام وأهله كالمسلم فتنصفت الدية عند القائلين بذلك » وإن 
كان القضاء الإسلامي سار على مذهب الحنفية في أكثر عصوره › بتسوية الذمي في 


الدية مع المسلم . 


. 460/8 : السنن الكبرى‎ )١( 
ويرى الشوكاني تخصيص حديث معاذ بحديث عمرو بن شعيب » وهو سهو عن ضعف‎ 
. حديث عمرو بن شعيب ضعفاً واضحاً » كما بنا‎ 


باب الديات فلن 
تقدير الدية بالنقد : 

-٥۵‏ وَعَنِ ِن عباس رضي الله عَنهمًا قال : ١‏ قَتَلَ رجل ,ج على عهد 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فَجَعل النَنْ صلى الله عليه وسلم دِيَنَهُ اني 


عَشَرَ أَلْفَاً » . رَوَاهُ الأرْبَعَةُ . وَرَجُحَ النَسَائيُ وَبُوحَاتِم ا 
الإسناد: 

مدار الحديث على عمرو بن دينار عن عكرمة » وقد رواه سفيان بن عيينة عن 
عمرو عن عكرمة مرسلاً . 

ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس متصلاً 
مرفوعاً . 


فرجح النسائي وأبو حاتم" إرساله » وجه ذلك لأن ابن عيينة أوثق الرواة عن 
عمرو بن دينار”" » والطائفي ضعيف ٠‏ ويؤيد ذلك أن سلسلة « عكرمة عن ابن 
عباس » جادة مسلوكة » أي يُرْوَى بها أحاديث كثيرة » فيسبق الذهن بذكر عكرمة إلى 
ان غا 

وروی محمد بن ميمون عن سفيان ذكر عكرمة مرة »> دون غيرها » وهذا من 
سلوك الجادة » قال النسائي في الكبرى : «محمدبن مسلم ليس بالقوي › 
والصواب مرسل » ومحمد بن ميمون ليس بالقوي » . 


(۱( أبو داود في الديات ( الدية كم هي ) : ٤‏ 6 والترمذي : ١١/5‏ والنسائي في القسامة 
( الدية من الوّرق ) : ٤٤/۸‏ وابن ماجه ( دية الخطأ ) : ۸۷۸/۲ . والبيهقي : ۷۸/۸ وفيه 
« محمد بن ميمون الخياط المكى » . 

(۲) النسائي في الكبرى : 5 رقم ۸ و5996 وعلل الحديث للرازي : 157/١‏ . 
وتأمل بعد هذا تحسين الحديث بطرقه في تخريج جامع الأصول : 479/54 » مع ترجيح 
الأئمة إرساله وإشارة الترمذي إلى ضعفه . 

)۳( شرح علل الترمذي : 497/7 . 


5 باب الديات 


الاستنباط : 

استدل بالحديث الجمهور على تقدير دينار الذهب باثني عشر درهماً من الفضة › 
لأن اثني عشر ألفاً وقعت بدل ألف دينار . 

وذهب الحنفية إلى تقدير الدينار بعشرة دراهم » لأن عمر رضي الله عنه.قومها 
ل 

والظاهر أن المسألة ترجع لاختلاف قيمة التبادل بين الذهب والفضة » وفي 
عصرنا لا يمكن العمل بهذا ولا بهذا ؛ لأن قيمة الفضة منخفضة جداً مقابل الذهب 
تقارب 51١/١‏ واحد إلى ٠۲‏ . فيرجع إلى مقابل الذهب أو مائة جمل » وهما 
متقاربان » والله أعلم . ظ 

 F#‏ 0خ د 

لا يؤخذ أحد بحناية غيره : 

75 وَعَنْ أبي رمث رضي الل عَنْهُ قال : ف التي صلى الله عليه وسلم وَمَعي 
بي » فَقَالَ : ١‏ مَنْ هنذا ؟ » فَقَلْتُ: يني أَشْهَدٌ بوء فَقَالَ : « أَمَا إِنَهُ لآ 
يَجِنِي عَلَيِكَ ولا تجڼي عَليْهِ  )‏ رَوَاهُ [أحمدو] التّسَائَيٌ وَأَبُودَاوْهَ . وَصْحَحَهُ ئن خُرَيْمَة 


وَأَْنْ الجَارُودٍ [وابن حبان والحاكم]'" ش 


الإسناد والعلل : 


روى المصنف هذا الحديث مختصراً » بلفظ ١‏ ( ومعي ابني ) 1 ووفع ( معي 





010 رد المحتار في الزكاة 1 ٤۹۲‏ ومخني المحتاج E‏ 

© .اند :1515/4 :والساتن فى القسافة (غل يؤل اح رة غيوه) :0۴/۸ وا زاود 
في 'الديات: ل بوخد احد جر ا +1144 والدارمى 5 820/8 1نف 1 وال 
الات : ١915‏ رقم ۷۷١‏ وابن حبان في الجنايات : +1 الاسام والحاكم : ٤٤٥/۲‏ 
ووافقه الذهبي . والبيهقي ۳٤٥/۸:‏ . 


باب الديات 6 


ا ا ااا يي يي يي يي سيك 
ابنى » و« معى ابنٌ لى » في الدارمي وأحمد وابن الجارود > من طريق عبد الملك بن 
عمير » وحفص بن غياث . 

ووقع لفظ « مع أبي ( ونحوه عند الباقين : أبي داود والنسائي وأحمد والدارمي 
وابن حبان والحاكم والبيهقي من طرق كثيرة عن رواة ثقات : 

وعبد الملك بن عمير وحفص بن غياث ثقتان »في حفظهما بعض كلام" ٠‏ فلا 
يقاومان الثقات الأثبات » ولا أكثر عدداً . فلفظ « ابني » شاذ » ولعله تحرف على 
اى لكن أصل الحديث واللفظ المقصود صحيح من جميع الطرق"" | 


١‏ يقرر الحديث قاعدة جليلة في التشريع والأخلاق » عُنِيَ بها القرآن 
ورا « ول رر وَازره وزد خر [الأنعام : 174] » وجه الدلالة قوله : « لا يجني 
عليك » أي : لا تؤخذ بسبب جنايته » « ولا تجني عليه » لا يؤخدذ بسبب 
جنايتك » وكانوا في الجاهلية إذا جنى الرجل جناية ينتقمون من أبيه أو أخيه » أو 
رجل من القبيلة ذي شأن ومكانة » فأبطل الله تعالى ذلك في مواضع كثيرة من 
القرآن » وأكَّدَ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإبطال في مواقف كثيرة منها هذا , 
وعكر بقوله : «أما» للتنبيه » و« إنه » للتأكيد » والدلالة على الثبات 
والاستمرار . وهذا محل إجماع الأمة كلها . 

؟ قد يستشكل على هذا الأصل تشريع الدية على عاقلة القاتل قتلاً خطأ ؛ 
ومواضع أخرى غير القتل ؟ 


والجواب أن هذا ليس من باب العقوبة على جناية الاخر » بل هو من باب 





(؟) يؤيد ذلك أحاديث تدل على صغر أبي رمثة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انظر مسند 
أبى رمثة عند أحمد : ١17/5‏ . 


1م باب الديات 


ونحو ذلك من أحوال17) . 





3 د هلد 





)01( انظر بذل المجهود في حَلّ سنن أبي داود : 57/148-ل ط دار الكتب العلمية ببيروت . 


باب دعوى الدم والقسامة بابك 


أ 


لله 


9 س 0 


ال وشيم تر کرک إلى کمن که تان ای عقا 
وا خب أن عبد آله نَ سل دقل وطح في عَيْنٍ » اتی بهو فال ' أت 
َال كَتلْتُمُوهُ . قَالُوا : واش ما قَتَلْنَاهُ . 

َأَفْبَلَ هُوَ وه 10 اله ځملن بن سَهْل » فَذَهَبَ مُحَيْصَةَ 
لكلاب فَقَالَ ر سول الله صلی الله عليه وسلم: « كبر كبز يريد المي ؛ 


ی 


ل رات 8 E‏ سول الله صلى الله عليه وسلم : 


0 س بو س 
١‏ إا اَن يدوا صَاحِبَكُمْ » وَإِمَا ااا ت 
كَنَبَ 1 ا کو وم 3000 . فقال لحويّصة 


صَاجِيكُْ ؟ » قَانُوا : قا E E ek‏ 
0 اسل ا َبَحَثَ إِلَيْهُمْ مِانَة 


سے سل سے 


نَاقَمَ ف . قال سه : فَلَقَدْ رَكَضَدْنِي مِنْهَا ناه حَمْرَاء) . مُتَّمَقْ عَلَيْهِ [بين الجماعة]”'2 





507 59 ( ياب القسامة ) : 0/ ١٠١١ ۸A‏ او في الديات ( القعل - 


۸ باب دعوى الدم والقسامة 


۱۱۸۸ - وَعَنْ رَجُلٍ من الأنْصَارِ رضي الَاعَنْه ١‏ ق الله صلى الله عليه وسلم 
أ اتا على ما گا علي في لايق وى با رسو افرصلى اله 
: عليه وسلم بين ناس مِنَ الأنْصَارٍ في قَتيلٍ أَدَعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ) . 0 
الروايات 

اختار الحافظ رواية لمسلم مختصرة هي آخر روايات حديث سهل بن 
أبي حَدْمَة » وزادها اختصاراً » وقد وقع فيها يي 
من كبراء قومه. ... ٠‏ وقد وقع ذلك لمالك في موطَيه عن أبي ليلى عن سهل . 
ومن طريقه مسلم وابن ماجه . 

ولم ترد هذه الواسطة « عن رجال من كبراء قومه. . . » في طرق الحديث عندهم 
اخ لكين + والقاس 30/81 بيهو تي هذا البياق ».يويد غلك أن اليقاري رار 
داود”” أخرجا الحديث من طريق مالك عن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة أنه 
أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل . . . » . فالظاهر أنه تصحف 
اللفظ والله أعلم . 
اني 

جهد : مشقة » والظاهر : أصابتهم ضائقة ئقة مالية . 


یمین : و ولفظ ( يمين ) مؤنث . سمي القسم نميا > لأنهم كانوا 
يتماسحون بأيمانهم فيتحالفوه : 





أهل ا : ۷-۵/۸ و( ذكر اختلاف 00 25 8 وا 57 في الديات 
( القسامة ) : ۸۹۳-۸۹۲/۲ وأحمد : 4/١_م‏ و١٤٠‏ ومالك في القسامة ( تبدئة أهل 
الدم. . ) :۲/ AVY‏ 1 


)01( الباب السابق : ٠١١/05‏ كذاالنسائي : 8/ 0-4 وأحمد : 57/4 وه/ 479 . 
(۲( البخاري في الأحكام ( كتاب الحاكم إلى عمّاله . . . ) : 70/4 وأبو داود الموضع السابق . 


باب دعوى د والقسامة ۸۹ 
ا وا 
الاآسيتتباط : 
١‏ « أتحلفون وتستحقون.. فتحلف لكم يهود. . » : دليل على مشروعية 
القّسَامة في الدم » وهو قول جماهير الفقهاء » ومنهم الأئمة الاربعة . قال القاضي 
عياض : « حديث القسامة أصل من أصول الشرع. . . وركن من أركان مصالح 


العباد » وبه أخذ الأئمة من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم... » وإن اختلفوا في 
010 





0 اام 


صورة الأخذ به ) 
كذلك حديث : «أقت القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية » دليل على 
مشروعية القسامة » وإن أفاد كيفية غير ما أفاد الحديث الأول . 


جه لإي ص 


١‏ « فأتى مُحَيْصةٌ فأخبر أَنَّ عبد الله بن سهل قد فيل وطرح في عَيْنِ. . . » دليل 
على أن القسامة لا تثّت ا دك ا وق حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن 
الحكم بها . a‏ امون فاو ا اف وهي هنا وجود 
القتيل في خيبر بين اليهود » . 

وقد اختلفوا فى هذه القرينة » وادعى كل فريق دلالة الحديث له : 

قال الحنفية ”2 : يشترط فى القسامة أن يكون الموضع الذي وجِدَّ فيه القتيل يلكا 
لأحد أو في يد , ويوجد في القتيل أثر القتل › لأن هذه الصورة التى حكم فيها 
النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة . 

وقال الثلاثة عي عي مدع بي ات 
فى محلة طائفة لِيُنْسَبَ الجِرْم إليهم . و تغبت القسامة إذا وُجِدَ في مَحِلَةَ أعدائه › 





)21 إكمال المعلم : ٤٤۸/١‏ باختصار وشرح مسلم للنووي : 157/١١‏ وما بعد . 
(۲( رد المحتار : ه/ 064-007 شرط الموضع و١001‏ أثر القتل . 


بم يي ص ا 
فيكون مثل قصة خيبر » لأنه كان بين المسلمين واليهود عداوة مُسْتَكِئَةٌ > وكذا لو 
انفرد أهل محلة أو قرية بحيث لا يُساكِنُهِم غيرُهم ( ووجد فيهم مقتولٌ من غيرهم عد 
ذلك لون 


وصفة الحادثة تطابق المذهبين » وكانت القرى والأحياء تُغْلّقَ » لاسيما أحباء 
اليهود . والقتل لا يتم بسهولة » ويصعب كنْمُه » فوقوعه بين بيوت على الصفة 


القديمة من البساطة دون أن يتنبه له E‏ - أو التقصير » فيُعاقَيُون بفرض 
الدية عليهم . 
۳ » أتَحلفُونٌ وتشحقون دم م صاجبکہ ا . «فتَحلِفُ لكم يهود « وقوله : 


0 تر القَسَامَةَ على مَا كَانَتْ عليه في الجاهليّة ؛ : دل على أن القسامة إلذا* م الفريق من 
الناس بالخحَلف . والحديثان مجملان » لکن ثبت في روايات حديث سهل أنها 
خمسون يمينا » وأنها في الجاهلية خمسون يميئاً » وهذا القدر متفق عليه » ٠‏ لكن 
اختلفوا من يبدا به في الحلف : 

دهب الثلاثة إلى ظاهر حديث سهل : ١‏ تحلفون... » « فتحلف لكم 
يهود. . . » فقالوا : توجه الأيمان ابتداة إلى المدعين » فإن نكلوا عنها هت إل" 
المدعى عليهم » فإن حلف المُدَّعَى عليهم برئوا من الدم » وإن لم يقبل المدعونٌ 
أيمان المدعى عليهم برئوا كذلك كما في الحديث . 

وخالف الحنفية وقالوا 11 بعره الأرمان إلى المدء عى عليهم » يحلفون 
خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قال » ثم يُّقضَّى بالدية على أهل المَجِلَّة . 

واستدل الحنفية بحديث مسلم » ووجه الاستدلال : أنه صلى الله عليه وسلم أقر 
قسامة الجاهلية وإقرارٌه تشريع » كما أنه قضى بها وقضاؤه تشريع . 

واستدلوا برواية للبخاري وأبي داود والنسائی ٩‏ لحديث سهل بن أبي حَثْمّة 





٠۷۸/٤ : البخاري في الديات ( باب القسامة ) : 9/9 وأبو داود آخر باب القتل بالقسامة‎ )١( 
. ١ 7/8: والنسائي و ومسي ييه الي‎ 


باب دعوى الدم والقسامة 1١‏ 


فا 3 تاتون ال على من له ؟ قالوا :ها لنا كنة قال 7:7 فيحلفون 1 . 
قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود . فكره رسول الله أن يبطل دمه. . . » . 

وبأحاديث وآثار تؤيد مذهبهم . كالحديث والقاعدة : « اليمين على من أنكر ». 

وأجابوا عن روايات حديث سهل التى استدل الجمهور بها بأن قوله : 
« أتحلفون. . . « جاء على سبيل الإنكار عليهم . ولهذا ثبت فيه النون 
« أتحلفون » » ولو كان أمراً لقال : « احلفوا تستحقوا دم صاحبكم » » وما روي 
خالياً من الاستفهام محمول على الاستفهام . 

والحاصل أن الجمهور أخةوا بظاهر الروايات الأكثر » والحنفية أخذوا بحديث 
مسلم » وهو جازم صريح فيما ذهبوا إليه » وبرواية البخاري وغيره لحديث سهل › 
وبالقاعدة المجمع عليها : الس على مخ انكر الواردة فى السنة ٠:‏ ولعل لنظر 
الققاء فى المسالة تاثير كير + لاسيها فى هذا الزمق الذىهالت فة اليمين الحموسن 
على رین مولا رل ولا قوة الا بان 

؛- ١‏ إما أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ وإما أنْ يَأدنُوا بحَرْب » : يدل على أن أولياء المقتول 
يستحقون بالقسامة الدية » ولو كان القتلّ عمداً ؛ لأن ظاهر الحال فى الحديث أن 
القتل كان عتهذا .: 

وبهذا قال الحنفية والشافعية » وفسّروا قوله : « أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم » على معنى حق دم صاحبكم » وهو الدية . 

وذهب المالكية والحنبلية إلى أنهم يستحقّون في العمد القَوّد » إذا حلفوا على 
رجل مُعَيّن أنه قتل عمداً » واستدلوا برواية لمسلم : ١‏ يُقّسِمُ خمسونَ منكم على 
رجل منهم قَيُدْفَع برْمَتّه » » والوٌمّة الحبلُ الذي يربط في رقبة القاتل ويُسَلّم فيه إلى 
ولى المقتول » فدلَ على ثبوت القصاص فى القسامّة إذا كانت على عمد » وفسّروا 
رواية : « وتستحقون دم صاحبكم ) أ دم قاتل صاحبكم . أو صاحبكم بمعنى 
غريمكم » واستحقاق دمه هو القصاص . 


5 باب دعوى الدم والقسامة 


وأجاب الحنفية والشافعية بأن المراد حق دم صاحبكم » وهو الدية » بدليل 
الحديث نفسه : ١‏ أن يَدُوا صَاحِبَكُم » . ورواية ١‏ رمه » معناها يُسَلّمُ لِيُسْتَوْفَى منه 
الدية » لكونها ثبتت عليه بذلك . 

ويؤيد هذا أن رواية « بِرْمَّتِه ؛ انفرد بها راويها عن سائر الرواة » فالظاهر أن 
راويها رواها بالمعنى . 

وأيضاً فإن القسامة ثبتت بالقرائن » وهذه الحكم بها على الظن » وهذا لا يصلح 
اتات القصاض .و نا فس الد ضبان للدماء هو :الكفك واليذن. + فان ظاهر 
الحال أن القاتل ممن دلت القرينة أنه منهم فصاروا كالعاقلة”'' . 


nf al 7 
ج ع2‎ e6 


)١(‏ انظر أحكام القسامة في : المبسوط : ٠٠۷/۲١‏ ورد المُختار : 044/0 وحاشية العدوي مع 


شرح الرسالة : ۲٠٤/١‏ ومنح الجليل : 4/ 44٠‏ ومغني المحتاج : 4/4 والمغني : 10/8 
وما بعد هذه الصفحات : 


باب قتال أهل البغي ل 


سنا 





باث قال أهل الْبَعْي 


الب : فى أصل اللغة : الطلب 3 قالوأيتاباتاما نى [يوسف : 160] . 
وكثر استعماله فى طلب غير الحق وفي التعدي والظلم ؛ والفجور . 
وأهل البغى أو البُغاة اصطلاحاً : هم الخارجون على الإمام الح بغير حق | 


-١ 9‏ عَن أبن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم: 7 من 


لينا || لاح ۴ سے من ( ممق عليه 
الإسناد 


ثبت الحديث من طرق » منها عن ابن عمر ثلاثة أسانيد حُكمَ لكلّ منها أنه أصح 
الأسانيد مطلقاً : رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من طريق مالك عن نافع عن 
ابن عمر . ورواه مسلم وابن ماجه وأحمد من طريق عبّيد الله عن نافع عن ابن عمر . 
ورواه أحمد من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر . وله طرق أخرى عن ابن عمر 
وعن غير أبن عمر . 





)١(‏ البخارى أول الديات ( قوله تعالى ومن أحياها ) ۳/۹ والفتن ( قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: مّن حمل علينا السلاح. . ) : 44/4 ومسلم في الإيمان ( قول النبي صلى الله عليه 
وسلم من حمل. . ) : 0١‏ والنسائي في تحريم الدم ( من شهر سيفه ثم وضعه في 
الناس ) : 1١7/7‏ وابن ماجه في الحدود ( من شَهّر السلاح ) : 850/1 وأحمد : ۲/۲ 
و5اوثلاهو؟ة١‏ و١60١‏ . 


14 باب قتال أهل البغي 
الااستنباط : 


- تحريم الخروج على جماعة المسلمين شاهراً سلاحه في وجوههم . وتغليظ 
ذلك . 





وجه دلالة الحديث : إن قلنا : المراد حقيقة حمل السلاح ؛ لإرادة القتال ورتب 
عليه جزاء الشرط الشديد « فليس منا) › دل بالأولى على تغليظ حرمة القتل . أو 
نقول : في الحديث كناية » كنى بحمل السلاح عن المقاتلة ؛ إِذِ القتل لازم لحمل 
السلاح في الأغلب ٠‏ فأطلق اللازم وهو « حَمَلَ علينا السلاح » ٠‏ وأراد الملزوم وهو 
القتل ؛ لأن القتل لازم لحمل السلاح في الأغلب » ومعنى الكناية هو المتبادر , 
بقرينة « علينا » » ولو قال « حمل السلاح » لضعفت هذه الدلالة . ومن هنا فإن 
الحديث لا يتناول من قاتل البُغاة » لأنه ليس ١‏ علينا » » بل « لنا » . 


5 ظاهر الحديث : ١‏ فليس منا » أن مَّن خرج عن جماعة المسلمين شاهراً 
سلاحه عليهم كافر خرج عن ملة الإسلام » وبه استدل المعتزلة على خروج مرتكب 
الكبيرة من الإسلام وخلوده في النار » وسموه « فاسقاً » . 

وذهب أهل السنة إلى أن مرتكب الكبيرة إن مات على التوحيد من غير توبة فهو 
إلى مشيئة مشيئة الله » إن شاء عذذبه » وإن شاء عفا عنه > ولا يخلد في النار عاص إن مات 
على ل . لوجماع مَنْ EE‏ على ذلك . ولدلالة القرآن والأحاديث 
القاطعة عليه . وأجابوا عن هذا الحديث ونحوه بأجوبة » أشهرها : 


ارا محمول على المستحل بغير شبهة ولا تأويل » فيكفر ويخرج عن 
الإسلام . 


- أن « ليس منا » ليس على سيرتنا الكاملة » وطريقتنا » لأن حق المسلم على 





)01 إشارة إلى ما يخشى من سلب الإيمان » ممن مات على غير توبة » عياذاً بالله تعالن . 


باب قتال أهل البغي 5 
المسلم أن ينصرّه ويقاتلَ دفاعاً عنه » وهذا عكس الفرض » فحمل السلاح لورادة 
قتاله أو قتله7؟ . 

د ا 2 

114۰ - وڪن أبِي هرر رضي اَن َنِ الي صلى الله عليه وسلم قال * « مَنْ خرّج من 
الطَاعَة وَقَارَقَ الْجَماعَةَ قَمَاتَ » مَاتَ ميتَةَ جَاهِلِيّة » ا 
الغريب والبلاغة : 
الطَاعَةِ : أي طاعة الخليفة » فالكلام على حذف مضاف إليه » كذا الجماعة › 

: جماعة المسلمين . والمراد الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه » ويشمل حاكم 
ى قطر > لأن الناس لم يجتمعوا على خليفة واحد من أثناء الخلافة العباسية » ولو 
O‏ شرُور عِظام . 

ميَةَ جَاهِليَة : الجاهلية حالة الجهل والكفر والضياع قبل الإسلام » والمعنى 
ميته مثلٌ ميتة الكافر . أهل الجاهلية » وجه الشّبَه أن الكل لم يكن تحت إمام 
يطيعه » كذلك الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمامَ له 


أي 
أ 


د الشديد للانشقاق على الخليفة بأمر البلاد » المدافع عنها ضد 
العدو » وأنه ذنب عظيم ؛ لقوله : « مات مِيئّةَ جاهليّة » ا ل کی 


الكفر . لكن الأدلة تدحضه ؛ لقوله تعالئ : 3 إن تانر مرمب فاصوا 


سے ا 


ينسم #* [الحجرات : 4] فسماهما مؤمنين مع أن إحداهما باغية َ وقال : “9 تما المۇمنون 





)١(‏ انظر إحكام الأحكام : "4٠/7‏ والمفهم : ۳١٠-۲۹۹/۱‏ والنووي : ٠٠۸-٠٠۷/۲‏ وفتح 
الباري : ۲ ٠٥۵‏ والفتن YAY:‏ . 

68 في الإمارة ( الأمر بلزوم الجماعة ) TIT‏ والنسائي في تحريم الدم ( التغليظ فيمن قاتل 
تحت راية عَمََةٍ ) : لا/ ۱۳۳ وأحمد : ۲۹۲/۲ وا E‏ لل 


1 باب قتال أهل البغي 
O SEN EE‏ 
المراد به التشبيه كما ذكرناه للتنفير من هذه الحالة » وتشنيع وصفها . 

؟- من انشق على الإمام والجماعة ولم يخرج بقتال لا يجوز قتاله بقصد رده إلى 
الجماعة ؛ لأن الحديث إنما نفر من حاله بهذا التشبيه ولم يِأمُرْ بقتاله . 

وهذا يعني فتح باب الحوار والشورّى بين فئات المجتمع كلها » على اختلاف 
مذاهبها وآرائها » وقد نفذ الخلفاء ذلك قبل سائر الأمم » ومن ذلك ما ثبت عن 
سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال للخوارج ‏ : « قفرا حیٹ شنم ٠‏ وبيننا وبين 
ا راو ا راما ول فا سےا ولا ر مة''' . فإنكم إن فَعَلَتُم 
فقد نبذنا إليكم الحربّ على سواء » . 

قال عبد الله بن شداد الراوي عن على : « فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل . 
وسفكوا الدم الحرام »" . 





الباغي ليس كافراً : 
۱- رن م سَلْمَة رَضِيَ الله عَنْهَا الت قَالَ رَسُولُ اله صلى الله عليه وسلم: ١‏ تقل 
ll‏ َة الاغة ( رَوَاهُ مل 





2230 ايت ١‏ والحاكم لت وأبو يعلى - ورواته ثقات - مجمع الزوائد : 


تل ل 

00 رخات تعد aS‏ 

(۳) انظر أحوال المخالفين للخليفة وأحكامها في شرح الكنز للزيلعي : ۲۹٤/۳‏ ورة المحتار : 
۹/۳ ومغني المحتاج TEE‏ والمغني : 8/لا لم١‏ ومنح الجليل 4 55575 
وما بعد . 

)0( في الفتن ( لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل... ) : ۱۸١/۸‏ وأحمد : 7894/5 و٠٠٣‏ 


و ألفاظ متعددهة قارية عن جع كثير من الصحاة بة يبلغ درجة التواتر بلغ ۲١‏ 


باب قتال أهل البغي ۷ 
الااسعتباط. : 

١‏ الحديث حجة ظاهرة في أن علياً رضي الله عنه كان محقَأ مصيباً » والطائفة 
الأخرى بغاة » لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم › لذلك قال العلماء : يجب عدم 
الخوض فيما شجر بين الصحابة صيانة للمسلم من الخطأ » ولوحدة المسلمين"'' . 

-١‏ في الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أوجه : أن عماراً 
يموت قتيلاً » وأنه يقتله مسلمون وأنهم بغاة » وأن الصحابة يتقاتلون ويكونون 
فرقتين » وقد وقع كل هذا مثل فلق الصبح” '" . 

؟.فضيلة اسنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله 
عنهما . 

- الردّ على النواصب » وهم مبغضو سيدنا على الزاعمين أن سيدنا علي 
رضي الله عنه ليس على الحق”" . 

- إن البغاة إِنْ لم يأتوا مكفراً عصاة لا يكفرون » لقوله : « الباغية » » ولم 
يقل ١‏ الكافرة © مدوغير ذلك كتير فين الادلة. 


1۱14۲ وقوه روي دات قا وعو رسای ل عه وس « هَل تد ري 
يَا أبن ام عبد كب كَيِفَ حکم أله فِيمَنْ بَعَى مِنْ مله ال û‏ ؟ ) قال : الله 
امن ند : ل پھر على جرِيِها » ولا يتل ايرا » 3 


)01 وقد فصلنا القول في اختلاف الصحابة » وعذرهم في كتابنا أصول الجرح والتعديل » فانظره 
لزاماً » فإنه مهم جداً . 

. 21-5٠ /١8 : النووي‎ )۲( 

)۳( فتح الباري ( المساجد ) : "15/١‏ . 


17 باب قتال أهل البغي 





1 7 2 س 7 ا چ ےہ 9 عي اع 
يطلب هاريها ¢ ولا يقسم 4 ١‏ . رَوَاهُ المَزَّارُ رالا و 7 


فوهم ؛ فإِنَّ في إِسْنَادِه کور بْنَ حكيم وهو مرو 
-٣‏ وصح عَنْ عَلِو؛ من طرق د نخؤةُ مَوْفوفاً . أَخْرَجَهُ أبن أبي سَيْبَةَ وَالْحَاكَة" . 


الإسناد: 

كذا في بلوغ المرام أن الحاكم صححه فوهم! لكن في التلخيص : « سكت عنه 
الحاكم » » وهو الموافق تدرك .> لکن ايراد الحديث فيه إشارة لصحته . 
واتمقوا على ضعفه TE‏ وهو ضعف شديل ؛ لكون راوي الرفع کور ن 
حكيم متروكاً » ولا يعرف الحديث إلا من طريقه » وقال البخاري فيه متروك^“ . 

قال المصنف : ١‏ وصح عَن عَلِمَ من طرق نحرّه موقوفاً » . وقد اعتمد الفقهاء 
بالق عن دسي ةنا عله ف هذا + كما ت 

4 . . . قتال البغاة . وهو محل إجماع ؛ لقوله تعالول : 8 فقیلوا ألَى نی‎ ١ 
[الحجرات : 9] . لكن يجب قبل قتالهم دعاؤهم ا الرجوع إلى النظام وجماعة‎ 
0 المسلمين بحر ص »© وتكرير الدعاء » كمنا فعل سيدا علي رضي الله عله‎ 





1 ك ۲ والحاكم : ١00/١‏ . وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود 


(؟) ابن أبي شيبة آخر المصنف: 777/١6‏ وعبد الرزاق : ١7/١‏ كما فى نصب الراية : 
T/T‏ . 


(۳) التلخيص : ۳٤۲‏ ومجمع الزوائد : 7477/5 والمطالب : 795/5 . 
() انظر ترجمته فى الكامل : ٠١98/5‏ والميزان : 5١1/7‏ والمراجع السابقة وتلخيص 
المستدرك للذهبى . 


باب قتال أهل البغي ف 

١‏ الا بُجْهِرٌ على جَريحها أي لا َم قتله » ولا يتل أَسِيرُها » ولا يُطلَبُ 
هاربهًا ؛ : هذا محل اتفاق إذا ذُفِعَ البغاة » وأمن عوذهم للقتال . 

وإن لم يُدْفَعوا ولم يُؤْمَنْ عودّهم للقتال فكذلك عند الشافعية والحنبلية ؛ 
عملاً بالحديث ؛ ولأن القصدّ دفعُهم في تلك الحال › وقد حصل › فلا يجور 
1 )01 

رھ ال ولا ےآ كان لھ ف افون ھا اج على 
جريحهم » وانَِّعَ هاربهم » وإن لم يكن لهم فئة يلحقون بها لم يجهز على جريحهم 
ولع يتع هارم 

وأجمعوا على أن النساء والذرية لا يُسْبَى شيء منها بأي حال" . 

١ ۳‏ ولا يُقِسَمْ نها » : أي : غنائمها . والمعنى : لا نَهْتم أموالهم فتقسم . 
فما جاؤوا به من المال إلى أرض الحرب وحصل فى يد جند الحق لا يأخذونه 
غنيمه »© بل رَد على أصحابه › فعل ذلك علي رضي الله عنه › ويقويه الحديث 
الصحيح : ١‏ لا يَحِلُّ لامرىءٍ أن يأخذ عَصًا أخيه بغير طيب نفس منه » ( السابق برقم 
۸1۰ ج 017-47 )موقيل ا 


أما السلاح والخيل والأدوات التي تستعمل للقتال فإنهم اختلفوا في الانتفاع 
بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم » وفي قسمتها وتخميسها أيضاً كما تقسم الغنائم 
أيجوز ذلك إذا ظَفْرَ بهم أم لا ؟ 

ذهب ف وا إلى ااانه اديه ر ا إذا التضت ارت 
وَأمِنَتْ غائلتهُم > ولا يُستعمل في قتال إلا لضرورة . 





(۲( الخراج لأبي يوسف 7١١1:‏ وردالمحتار : ۳/ 57٠‏ ومنح الجليل : 5594/5 . 
)۳( مراتب الإجماع : ١717‏ والمغني ٤ ١٠١/۸:‏ 


ديه باب قتال أهل البغي 


وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك » وهو يتمشى مع مذهبهم فيما 
)1( 
مین : 





واتفقوا على أنه لا يقاتل البغاة بعظيم مثل التار + أو المنجتيق إلا لضرورة + كأن 
قاتلوا به » أو أحاطوا بنا ٠‏ ولا يُستعان عليهم بكافر . 

والحاصل أنه يجب بالاتفاق مراعاة دفع الضرر بأقل ما يمكن > وهذا مطلوب فى 
قتال العدو الكافر » فمن باب أولى المسلم الباغي . وهذا مهم جداً رعاية لحرمة 
المسلم وحقوقه ¢ ولفتح باب الحوار والصلح والإصلاح : 


, 
زات 2 2 


١6‏ وَعَنْ عَرْفْجَة بن شُرَيْح رَضِيَ اللاعَنْهُ َال سَمِعْتُ رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم بول 
78 و و .> اس 7 


ر ٠ ' ١: SL‏ 98م ين س عزعز ل سي 00 عه 
( من أتاكم ومركم جمیع يُرِيد أن يُفرّق جَمّاعتكم فاقتلوة » . أَخْرَجَهُ مم“ 


١-١‏ من أتاكم وأمركم جميع يُرِيدٌ أن يفرّقَ جماعتكم فاقتلوه » : فيه تشريع قتال 
من خرج على الإمام » بعد أن اجتمعت عليه الكلمة . وعبّر عنه في الحديث : 
يشي عصاكم » أي : يفرق جماعتكم » كما تَفَرَقٌ العصا المشقوقة » والمراد 


ولما أن قاعدة الشرع أن يرتكب أخفثٌ الضررين أو الأضرار فإنه ينصح أولاً بترك 





() المراجع الفقهية السابقة . 

(۲) في الإمارة ( حكم من فرق أمر المسلمين ) : ۲۳-۲۲/١‏ وأبو داود في السنة ( قتل 
الخوارج ) : ۲٤١/٤‏ والنسائي في تحريم الدم ( قتل مّن فارق الجماعة ) : 9/ ٩۳-۹۲‏ 
وأ 1/4 : 

اختصر المصنف الحديث » ولفظه عند مسلم  :‏ من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد » يريد أن يَسْقَّ عصاكم أو يفرّقَ جماعتكم فاقتلوه » . 


باب قتال آهل البغى ۱۰۱ 
ذلك » ثم ينهى عنه بحزم » فإن لم ينته قُوتِلَ » وإن لم يندفع شوه إلا بقتله فل کان 


دي 


هدرا . 

۲ « فاقتلوه » ظاهره جواز القتال من دون حوار ولا دعوة للعودة إلى الجماعة › 
لأنه جواب شرط : ١‏ مَن أتاكم يريد أن يفرق جماعتكم. . » وبه قال الحنفية قالوا 
الدعوة إلى الجماعة مستحبة . وقال غيرهم : بل هي واجبٌ » وهو الراجح ٠‏ لما 
تقرر أنه ليس المقصود القتل والقتال بل دفع الشر . ومهما اندفع بأسهل الوسائل 
لوكي الح 








)١(‏ رد المحتار : 5597/7 ومغني المحتاج : 4 والمغني : ۸ . وانظر شرح 
الحديث عند النووي : 751/١7‏ والمفهم : /٤‏ 15-17 . 





باب قال الجَاني َكَل المُرْتدّا ين ) 


دفع الصائل : 


س و2 : A LA BEE CO E)‏ و سسا و و 00 
١ 6‏ عَنْ عَبْدٍ ارين عَمْرُو رضي اللهُعَنْهُمَا فَالَ قال رول اله : « مَنْ قل دون مَالهِ 


(1r 2 م وال مذئ وک‎ E 
فهو شهید ")1 . رَوَاهُ ابو داد وَالنَسَائْيُ وَا مدي و صَحَحَهُ [بل الجَمّاعَة إلا ابنَ ما حَة]‎ 


١‏ - مشروعية المقاتلة ضد من قصد قصد أخذ مال لغيره بغير حق » قليلاً كان المال أو 
كثيراً ؟. لقوله : 7 دون ماله » وهو نكرة ة مضافة تفيد العموم . وجه دلالته أنه لما جعله 
شهيداً دل على أن له القتل والقتال . وقد ثبت الحديث بذلك بل بلغ درجة 





العوات 99 . 

000 البخاري في المظالم ( من قاتل دون ماله ) 0 ار ومسلم في الإيمان ( الدليل على أنّ 
من قصد أخذ مال غيره. ETE SS‏ 
والترمذي في الديات ( من قتل دون ال ۹/٤‏ والنسائي ( تحريم الدم) : 


١١5 ۷‏ وأحمد : ۱٦۳/۲‏ و٦۲۰‏ و۲۱۷ . 
وفي بلوغ المرام الصحابي EES‏ 
إنما يرويه ابن ماجه بلفظ : مّن أَتِيَ عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد » . وإسناده 
ضعيقا . تَعدَّلْنا ته هنا را مقصود المصنف . وقل تصرف ناشروا البلوع تصرفاً 
م بعضهم غير اسم الصحابي ولم ينتبه . وبعضهم خرج الحديث من مصادر 
عبد الله بن عمرو » ولم ينبه. . ٠‏ وسيأتي الحديث عن سعيد بن زيد آخر الحدود رقم 

57 أتم من هذا . 
(۲( بلغ رواته ستة عشر صحابياً كما في نظم المتناثر : ٩١‏ . وصرح بتواتره المناوي في شرح - 


باب قِتَالِ الْجَانِي وَقثْل المُرْتَدين 01 

لكن لا يقصد قتلّ هذا الصائل الظالم » بل يقصد دفع ضرره » لذلك يتدرج 
معه » من الكلام تخويفاً بالله » أو تلييناً لقلبه » إلى الدفع بما لا يقتل » إلى القتل إن 
اضطر إليه . 

- لا يجب دفع قاصد المال ظلماً ؛ لأن له التنازل عن ماله لغيره » خلافاً 
للمالكية فقد أوجبو دفع قاصد المال ظلماً”'. أما ما لا يحل التنازل عنه كالاعتداء 
على الأهل أو الدين فالدفع واجب حتماً . أما النفس ففيها خلاف بين الفقهاء نفسه 
أو نفس غيره . 

۳- « مَن قُتِلَ دُونَّ مَالِهِ ؛ يشمل الدفاع ضد كل ظالم ولو السلطان » لكن هذا 
الظاهر غير مرا ؛ لدفع الفتنة عن الأمة » قال ابن المنذر : « كل مَن بُحفظ عنه من 
علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان » للاثار الواردة بالصبر على جوره 
وترك القيام عليه » ( وانظر ما يأتي برقم ٠٠١۴‏ ) . 

١ -1‏ فهو شهيد » : سماه شهيداً > وظاهره له أحكام الشهيد كلها في الدنيا 
والاخرة : في الدنيا بأن لا يُغَسَّلَ » والجمهور أنه لا يُصَلَّى عليه . وقال الحنفية : 
يصلى عليه . وفى الآخرة بأن يكون فى منازل الشهداء عند الله تعالئ . وبه قال 
الحنفية الس أخذا بظاهر الحديث . 

وقال المالكية والشافعية :.هو شهيد آخرة فقط ؛ يُعَسّل وتصلى عليه > لأنه ليس 
قتيل معركة مع الكفار ؛ وفسّروا « فهو شهيد » أي في الاخرة » له أجر الشهداء" . 


الجامع الصغير نقلاً عن السيوطي : ٠۹١/١‏ . 
)١(‏ الدسوقي : 5/ ٠٠١۷‏ ومنح الجليل : 057/5 . وفي الموسوعة نسبة الوجوب إلى الحنفية 
( مادة صيال فقرة ١١‏ ) وهو مخالف لنص ابن عابدين : « ويجوز أن يقاتل دون ماله » : 
ATS‏ 
)۲( انظر النووي على مسلم 1 ۲ وفتح الباري : ۷٩-۷ ٥‏ وتعليق ابن القيم على مختصر 
المنذري : ١58/8‏ . 
وانظر الأحكام والمذاهب في المبسوط : ۱۸٤-٠۸١ /٠١‏ ورد المحتار : ٤۸١/١‏ = 


0 بابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَثْل المُرْتدين 
القَوّد من العضة : 

5- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْن رَضى الله عَنْهُمَا قال : ( قات بغ ر2 أت * آم رجلا 
فعض ادها صَاحَهُ + 0 صما إلى 
ا أَحَذكئ [ أَحَاهُ ] كما يعض 


اله خا ! لآ ية له فق َيه وَاللَفْظٌ لمل © 


١ 05‏ أيه يعض أَحدكُمْ أخاه كما يَعَضنٌ الفخل » : دليل على إسقاط القصاص في 
مثل هذا › وأصرح منه رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم للمعضوض : « ما 
ای ا N‏ فيك تمصحها كما إينصم الفبعل 1 0و3 
على جهة الإنكار » أي : لا يمكنٌ أن يُوْمَرَ بذلك . قال القرطبي : « ولم يَقَلْ أحد 
بالقصاص فيما عَلِمْتُ » . 

- « لا ديّة له ) : إن مثل هذه الجناية وهي نزع ثنية أي سن من مُقَدَّم الفم إذا 
وقعت لدفع الضرر هدر : لا دية على الجاني » إذا لم يمكنه تخليص يده بغير ذلك 
من ضرب فكه أو نحو ذلك » وهو قول الجمهور . 

وظاهر الحديث أن لا يشترط إمكان دفعه بالأسهل » وهو ظاهر إطلاق كثيرين 


و١/401‏ ومواهب الجليل : ۲٤۹-۲٤٦/۲‏ ومغني المحتاج : ۱۹٥-۱۹٤/٤‏ و١/900"‏ 
و51 المت ا ا 
)١(‏ البخاري ا رجلاً. . ) : ۸/۹ ومسلم في القسامة ( الصائل على 


نفس.. ) : ٠٠٤١/١‏ والترمذي في الديات ( القصاص ) : ۲۷/٤‏ والنسائي في القسامة 
( القَوّد من : العضة ) : ۸/ ۲۹-۲۸ وار بن ماجه في الديات ( مَّن عض رجلا . . ( : AAV /Y‏ 
وأحمد : ٤٤۷/٤‏ وه" . قوله « أخاه» كذا في البلوغ. . وليس في 0 بل في 
البخاري . 


5 TAT 1 المفهم‎ 


باب قال الْجَانِي وَقَثْل المُرْتَدّين م 
من الفقهاء . واستدل من اشتر ترط ذلك بالقواعد الكلية » بنحو ما ذكرنا في الحديث 
الساتق. : 

لكن مشهور مذهب مالك الضمان » أي : إلزام دية السن » قال القرطبي : 


) ونرّل بعض أصحابنا الضمان على ما إذا | بزع يذه برفق فانتزعها 
000 
(( 5 


الاطلاع علي بيت بغير إِذنٍ : 
11۹۷ - وََنْ أبي هريره رضي لعن قال قال أبُو القايسم صلى لله عليه وام + ل أن ّ ا 
أطَلَعَ عَلَيِكَ بعَيْرِ إِذْنِ فَحَذَفْتَهُ بحَصَاةٍ ة قَمْقَأتَ ء عَيِنهُ لَمْ يكن عَلَيْكَ جُنَاحٌ » . 
وج ف (Dz‏ 
ممق عَليْه 


ره 
أن 


سے سے 


ا « قلا دي لَه ولا قصاصَ 

5 0 طاح على اتر شر اق 0 0 حتى حل هذا 
yT‏ البيت ؛ a‏ ا العورات وکل ما لا 
يحل . 





E EE GE E E E الرصر لتاق‎ 00) 
. ۱۹۷/٤ : ومغني المحتاج‎ ۸ 

(۲( البخاري في الديات ( من أخذ حقه. . ) ) : 7/9 والقّسّامة ( من اطلع في بيت. . . ) : بلفظه 
١١٠98‏ ومسلم في الآداب ( تحريم النظر في بيت غيره ) ) : 181١/5‏ وأبو داود في الأدب 
( الاستعذان ) : 57/5” والنسائي في القسامة ( من اقتص وأخذ حقه.. ): 1١/48‏ 
ATI ETT zl,‏ 

(۳) ابن حبان : ۲۳ ٣‏ والنسائي : اللات السابق : 











0 باب قِتَالٍ الْجَانِي وَقتل المُرْتدين 

"- من اطلع قاصداً النظر إلى محلٌ غيره مما لا يجوز له الدخول إليه إلا بإذن 
مالكه » فإنه يجوز للمُطَلع عليه دفمٌه » بأن يَحْذِئَه أي : يقذفه بحصاة » أو عود : 
فإن أدى ذلك أن فقأ عينه لم يكن على صاحب الحق جُناح » أي : إثم ولا قصاص 
ولا دية ؛ لقوله  :‏ لم يكن عليك جُناح » وهو نكرة في سياق النفي تفيد العموم » 
ويؤكده لفظ في الصحيحين : ١‏ من جناح » » وهذا تأكيد للعموم » فينتفي الاثم 
والقصاص والضمان أي الدية » وهو صريح رواية : ١‏ فلا دية لى ولا قصاص » » 
وهو مذهب الجمهور"'' . 

ومذهب المالكية في المشهور ثبوت الضمان ؛ لأنه لو نظر إلى عورة إنسان بغير 
إذنه لم يحل له بذلك َء عينه » فالنظر إليه في بيته أولى ٠‏ وحملوا الحديث على 
التعزير والمبالغة في الزجر والإنكار”" . 

# #4  # 

إفساد الماشية زرع غيره : 

۸-وَعَن الْبَرَاءِ بن ازب رَضِيّ اله عَنْهُ قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن جفظ الْحَوَائط اهار على اهلها ء وَأ حفْظ الْمَاشِيَة اليل عَلَى 
اهلها > وأ عَلَى أَمْل المَاشِية مَا أَصَابَتْ مَاشِيتهُمْ بالل ) . روه أخمة 


الا إل التَّرِمِذِيّ وَصَحَحَهُ أبن حبانَ [والحاكم] . وف إشتاوه يلافك ٩‏ 





(۱) رد المحتار : ٤۸٤/٥‏ ومغني المحتاج : ۷/١‏ والمغني : ۸/ ٠٠١‏ . وقيده الحنفية بألا 
يمكنه دفعه بغير فقئها » وإن أمكن ضمن > ولم يقيده غير الحنفية بذلك » وظاهر روايات 
الحديث يؤيد عدم التقييد . وفي المسألة تفاصيل لدى الفقهاء تؤخذ من المصادر . 

(۲) إكمال المعلم : 6/ EVYT_EVY‏ و۷/ ١۔٣۳‏ والمفهم : 6/ EATL_EA\‏ . 

(۳) أحمد : ٤۳٦/۰‏ وأبو داود في الأقضية ( المواشي تفسد زرع قوم ) : ۲۹۸/۳ والنسائي في 
الكرق : ٤/٩‏ وابن حبان : ۱۳/ ٣۵٥٦_٣٣۵‏ والحاكم : ۲/ ٤۸-٤۷‏ وقال : ( صحيح 
على خلافب فيه بين معمر والأوزاعي '. وابن ماجه في الأحكام ( الحكم فيما أفسدت 
المواشي ) ۲/ ۷۸۱ . 


بِابُ تال الْجَانِي وَقتّل المُرْتَدّين 06007 
الإسناد والعلل : 

زُويّ الحديث من طرق كثيرة مدارها على الزهري . وقد اخْتَلِفَ عليه اختلافاً 
كير : 


رواه عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهري عن حَرَام بن مُحَيِصَّة عن أبيه أن ناقة 
للنواء و : » متصلاً » أخرجه أبو داود . 


ورواه الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محخيّصّة عن البراء أن ناقة للبراء . 


ورواه الأوزاعي عن الزهري عن حَرَام بن مُحِيِصَة عن أبيه إن شاء الله عن البراء أن 


ETÊ 

ورواه مالك عن الزهري 2 عن حرام بن سَعْلٍِ بن محيصة أن ناقة للبراء عازب 
دخلت. . 

واختلف عليه بأكثر من هذا" . 


وحَرَام بن مُحَيّصَة وقيل ابن سعد بن محيصة لم يرو عنه غير الزهري › وثقه ابن 
سعد وابن حبان » وقال : لم يسمغ من البراء . مات بالمدينة سنة ١١١‏ وهو ابن 


IF 
. سبعين سه‎ 


فالعمدة لمن احتج به على رواية حَرَام بن مُحَيّصَّة عن أبيه أو عن جده محيصة › 
وقد اختلف على راوي الوصل هذا كما رأيت . والأكثرون على رواية الحديث 





: وشرح معاني الاثار‎ ۷٤۷/۲ : ) الموطأ في الأقضية ( القضاء في الضواري والحريسة‎ )١( 
. وأخرجه من طريق الأوزاعى أيضاً‎ . ۳ 

)۲( انظر التفصيل فى التلخيصض الحبير : 54 وانظر الطرق في سنن الدارقطتی + ۴/ ٠١١٥٤‏ 
وار الاي EPO:‏ 

7 الل ۱۹1/1 


1۰۸ باب قال الْجَانِي وَقثّل المُرْتَدين 


سبب ورود الحديث 





في الموطأ وغيره : ١‏ أن ناقة للبراء بن عازب - ولأبي داود وابن ماجه كانت 
ضَارِيَة - دخلت حائط ( أي بستان ) رجل» فأفسدت فيه . فقضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. . . الحديث » . 
الاسيتتتاط: 

إن مالك الحيوان لا يَضْمَنُ ما أتلفه الحيوان في النهار ؛ لأنه يُعتَادُ إرسالّها في 
النهار للرعي » ويضمن ما أتلفه في الليل ؛ لأنه بعاد حِفْظها فى الليل . وبه قال 
e‏ ويك اعزير الاك E‏ لسن كما سد كر , 

وبناء على هذه العلة قيد المالكية الحكم بما إذا سرحت الدوابٌ في مسارجها 
المعتادة » أي : الأراضي المقصودة للرعي . أما إذا كانت في أرض مزروعة 
لا مسرح فيها » فإن مالك البهائم يضمن ما أتلفئّه ليلاً أو نهاراً . 

وكذا قيد القاضي أبو يعلى من الحنابلة حكم المسألة بموضع فيه مزارعٌ ليست 
للرعي ومراع مفتوحة للرعي ٠‏ أما القرى العامرة التي لا مَرْعَى فيها فليس لصاحب 
البهائم إرسالّها بغير حافظ عن الزرع ٠‏ فان أرسلها فعليه الضمان لتفريطه . 

وقال الحنفية : « ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعاً على فوره ضمن المرسِلٌ » وإن 
مالك بسا أو شالا ل شمر 

وَل قانفلقث الذانة فاصابت مالا أو آدمياً لبلا أو هارا لإ شمان غلل سانا > 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « العَجْماءٌ جَرخها جُبَارٌ. . . “٠‏ قال الإمام محمد : 





(1) مغني المحتاج : ۲٠٠-۲٠٤/٤‏ والمغني : ۳۳١/۸‏ والمنتقى شرح الموطأ : ٦1/١‏ 
والفروق : ١857/5‏ . 

00( حديث العجماء : رواه أبو هريرة وأخرجه الستة . البخاري في الديات ( المعدن جبار والبئر 
جبار ) : ١١/9‏ ومسلم في الحدود ( جرح العجماء والمعدن جبار ) : ١18/6‏ وأبو داود : 
64 والترمذي : ٦٦۱/۳‏ والنسائي رقم 5590 و595١‏ وابن ماجه : ۸٩۱/۲‏ وانظر 
نصب الراية : /٤‏ ۳۸۷ . 


بث قيال الْجَانِى وَقتّل المزتدين ۹ 
0 : أي هَدْرٌ لا دية فيه . 


وقد عرفت ما في سند الحديث من الكلام » وعرفت العلة التي علل بها الحكم . 





وأجاب الطحاوي”' عن حديث البراء بأنه - أي على فض صحته - منسوخ 
بالحديث المذكور : « العجماء جار » . 

وفي المسألة مناقشات لا نطيل بها > وقد عرفت علة آلحكم وهي جريان العادة › 
وكانت الدواتٌ تعايش الإنسانَ كثيراً » وتملا الشوارع والأسواق ٠‏ وكان لها حوادث 
كثيرة متنوعة » قد يشتبه بعضها ببعض » فراجع المصادر » ودقق ولا تغفل”' . 


ص 
3 


4 وَعَنْ مُمَذِ ِن جَبَلٍ رَضِي اف َه - في رَجُلٍ آشلم ٿم هود : « لا أَجْلِسٌ حَنَّى 
ل ص 3 ms‏ 1 1 
قَتَلَ » قضَاءً الهو رَسُولِو » . فامرٌ به فقيل ٠‏ مف عَليْه 


e 


۰- ون ابن عباس رَضِىَ ال عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رول آنل صلی الله عليه وسلم : « مَنْ بَدَلَ 
127 
ديئه فافتلوه ) رَوَاُ الْمُكَارِيٌ [والخمسة]0©© 





. ١58/5 : الهداية‎ )١( 

(۲( شرح مشكل الآثار : ٤٦۱/٠١‏ رقم 1195 . ) 

)۳( المراجع الفقهية السابقة وتبيين الحقائق : 157/1 وما بعد ورد المحتار : ٥۳٤-٥۳۳/١‏ . 

)٤(‏ البخاري في استتابة المرتدين 00 المرتد والمرتدة ) : ١5/94‏ و50 ومسلم الإمارة 
( النهي عن طلب الإمارة. SUT CC.‏ داود في الحدود ( الحكم فيمن ارتد ) : 
1١78-74‏ والنسائي تحريم e‏ : لا/ ه١٠‏ وأحمد : 5٠94/5‏ 
و۷ . وفي الحديث طول كثير » اقتصر المصنف على موضع الشاهد ٠‏ 

(5) البخاري في الباب السابق » والجهاد « لا يُعَزَّبٌ بعذاب الله » : 5١/54‏ وأبو داود في = 


1۰ ب قيال الْجَانِي وَقَثْل المُوْتَدّين 


سس ا ی سی چس سے .۰ 


ا سعريم الردة ا :نكن او ا ار ي ال وي 
الآخرة . و برد ڏ ينگ عن ويو تبك هو ڪاو لهك عوطت ماشه 
لديا والأخِرة اڭ أصحب لار رهم فيها خَدَلِدُورت € [البقرة : ]۲٠۷‏ والايات 
والأحاديث في هذا كثيرة » عياذاً بالله تعالىى . 

١ "١‏ حتى يُقَتَلَ » قضاءٌ الله ورسوله » وه مَنْ بَدَّلَ ديئه فافْتّلوه ' يدلان على 
وجوب قتل المرتد . 

الأول لآنة عله « قضاء الله ورسوله » » وهو واجبٌ التنفيذ » والثاني : أمر 
( فاقتلوه » والأمر للوجوب ٠.‏ والأدلة على قتل المرتد كثيرة جداً قاطعة » وعليه 

١ ٣‏ حتى يتل » قد يؤخذ منه عموم الرجال والنساء ؛ لأن ١‏ مر بَدَّلَ ديئهُ » ظاهر 
E‏ لوو ارو ع0 
المرتد وتقتل المرتدة . 

وقال الحنفية : لا تقَْلُ المرتدة؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : "لا تقتلوا امرأة 
ولان القتل لدفع شر الجرابة لا بسبب الكفرء بدليل قبول الذمة وأخذ ا إذ 
جزاء الكفر أعظم من القتل عند الله تعالى» فيختصة يح E E‏ 
وهو الرجل دون المرأة لعدم صلاحية بُْيتهاء فلا تُقتَلُء بل تَحْبَسلُ على الإسلام . 

ومن نظر واقع القضية وجد الردة ملازمة للحرابة » وقد تمالا اليهود أن يتظاهر 





الحدود : ۱۲۸/٤‏ كذا الترمذي : ٥۹/٤‏ والنسائي في تحريم الدم : /ا/ ٠١5-3١5‏ وابن 
ماجه : 858/7 وأحمد : ۲۱۷/۱ و9١7و787.‏ 

0010 فيجب على من يدرس الموضوع أو يفتي فيه أو يتكلم عنه أن ينظرهاء مثل آيات آل عمران : 
١لا‏ والمائدة : 65 والنحل ٠١9-١١5:‏ . 

(۲) الحديث صحيح يأتي معناه برقم )۱۲۷١(‏ . 


باب قال الْجَانِي وَقثْل المُرْتدين < ١١١‏ 
بعضهم بالإسلام ثم يعلنَ ردّته اف الاس غه » قال تعالن : # وقالت طأيِمَه مَنَ 
اَهَل الكت ءَامنوا َر رل عل الد ءامو | وجه ألتَهَارٍ وأكفروا ءاخرم لَمَلَهُمْ عون € [آل 
عمران : 77] » وهذا فعل ذلك » كان يهودياً فأسلم ثم تهوّد . 

وما زال المرتدون أخطر وسيلة في القضاء على كيان الإسلام من قديم كما هو 
معروف » ثم بعد ذلك وخخصوصاً في الأندلس » ثم في العصر الحديث » ومن هنا 
n‏ 





5 « وكان قد استتيت جَ قبل ذلك » : أي طلبَ منه أن يتوبَ عن الردة ويرجِعَ إلى 
ا داو أيضاً : « فدعاه عشرين ليلة أو قريباً منه » أي إلى 
الإسلام والتوبة عن الكفر › ونوقش في أسباب ردته . وقد استدل بذلك الجمهور 
على وجوب استتابة المرتد ثلاثة أيام قبل تنفيذ الحكم فيه » وذلك بان يسن عن 
شبهاته ويقامٌ الدليلُ على بطلانها . وين له بطلانٌ ما ذهب إليه » وهذا قد يحتاج 
لوقت أطول كما مرّ معك . 

وقالالحف: + ليت أن ات تنتخك. : لاحتمال أن هله ؟ لان رة 
الإسلام قد بلغته » ولظاهر حديث : « مَن بدّل دينه فاقتلوه » » ولم يذكر استتابة . 
والآول أولى الاتحتناط .وال اع , 


0 لا ُخكم بالردَةِ لأي مخالفة في العقيدة » إنما هي إنكار لمعلوم من الدين 
بالضرورة . ثم مَن اعتقد ذلك كان مرتداً باطناً عند الله تعالى » ولا يفش عن قلوب 
العباد » وإنما يؤخ قضاءً بالتصريح الذي لا تأويل له ولا احتمال فيه ولو ضعيفاً . 
وهذا يعني أنه يدعو للكفر » أي لهدم كيان الإسلام » ثم لا يجوز الحكم عليه وتنفيد 
الحكم إلا لولي الأمر فاعلم ذلك . 





۲۸٤ /۳ : والزيلعي‎ ٠١٤-۱۲۲/۲ : انظر المذاهب والمزيد من أحكام الردة في الهداية‎ )١( 
: وما بعد ومنح الجليل : 64 ومغني المحتاج‎ 98/٠١١ : وما بعد » والمبسوط‎ 
. ۱۲١-۱۲۲/۸ : والمغنی‎ 6 


1۲ باب قِتَالٍ الْجَانِى وقنْل المرتدين 


وأذکر أنه لم يعاقبْ بتهمة الردة عَبْرَ التاريخ الطويل إلا القليل النادر » والتبست 
التهم بأسباب سياسية » أحياناً كثيرة. 
حد ساب النبي صلى الله عليه وسلم : 

0 عن ابن عباس رضي اللا عَنُْمَا أن أعْمَى كانت لَه أَمُ ولد تَمْمُمُ 
الت صلى الله عليه وسلم وَتَقَمٌ فيو فيَنْهَاهَا فلا تنتهي » فلا كَانَ ذَاتَ ليل 
حَذ الْمِغْوَكَ فَجَعَلَهُ في بَطنها » وَأَتَكأَعَلَيَْا فتلا » قَبَلَمَ ذلك الي صلى 
الله عليه وسلم فقال : 3 ألا أشهدوا اَن دَمَهَا هدر ) . روه أو دَاوْدَ [والنسائي] 
وَرُوَانُهُ قات 
الغرييت» : 

أمتولك + آمة يطو هااوله منها ولد » وكات غرم 

تقع فيه : تعيبه وَنَّذِمٌه . 

المِغْوّل : بالغين المعجمة مثل سيف قصير يغطيه الرجل تحت ثيابه » يغتال به . 

هدر : بفتح الدال وسكونها : باطل » لا قصاص فيه ولا دية . 
الاستتباط: 

: تغليظ جناية سب النبي صلى الله عليه وسلم» والإجماع منعقد على أنه كفر‎ -١ 
والاستهزاء به كفر » كذا كل الأنبياء9؟ › وما زالت جهود الأعداء تحاول فى النيل‎ 
٠. من مقامه الكريم » لتشكيك المسلمين » ولصد غير المسلمين عن الإسلام‎ 





450 ا داود في الحدود ( الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم) : ١19/4‏ والنسائي في 
تحريم الدم : 1١87/1‏ ولفظهما طويل اختصره الحافظ . وقوله «ألا» ليس في 
المخطوطة . ) 

(۲) السبكي في فتاويه : ۲/ ٥۷۳‏ ورد المحتار : ٤۰۱/۳‏ . 


باب قال الْجَانِي وَل المُرْتدين ند 

› وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يَنَْ . وهو متفق عليه‎ ١ 
قال ابن المنذر : « أجمع عوامٌ أهل العلم على أن مَّن سب الرسول صلى الله عليه‎ 
. وسلم عليه القتل“ . ولا يُخَسَّلُ ولا يُصَلَى عليه » ولا يُدفن في مقابر المسلمين‎ 

7 هذا الحديث فيمنْ أصرّ ولم يتب من سب النبي صلى الله عليه وسلم» فإذا 
اتل م الد 

مذهب المالكية والحنفية لا يسقط الحدٌّ » وإِنْ صخت توبته بينه وبين الله 
تعالن » كما لا يسقط حدٌ القذف أو غيره بالتوبة”'" . 

ومذهب أبي يوسف والشافعية أنه تقبل توبته ويسقط عنه الحد » كما تقبل توبة 
المرتد ويسقط عنه العقاب”" + وقبول التوبة هو الأصل » والمسألة شديدة . 
أعاذ الله المسلمين من شر الهْتّن . ظ 


# 0 





0010( المغني : ۸/ ۲۳۳ وكذا قال الخطابي في المعالم : ۲٠٠-۱۹۹/۲‏ . 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة : ۲۹۰/۲ ورد المحتار : ٤٨۱/۳‏ وانظر : 595 
ومجموع رسائل ابن عابدين 5١1:‏ . 

(۳) الخراج : 7 وتنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لابن عابدين مجموع 
رسائله : 7١5‏ ومغني المحتاج : ٠١١/٤‏ والسيف المسلول على من سب الرسول للإمام 
تقي الدين السبكي . ص٦1٦٠‏ و١۱۷‏ . 


كتاب الحدود 16 ١‏ 


كنات الحدود 


الحدّ لغة : الحاجز بين الشيئين » وَحَدٌ الشيء منتهاه . والحد : المنع » وَحَدَه 
أقام عليه الحدّ » والمحدود الممنوع . وقد يطلق الحد على الحكم » كقوله تعالئ : 


ر کے رص يل رن سر سے سے کے ر رو 0 
»ا تلك حد و اله فلا عند وها ومن يعد حد ود آله فأوليك هم امون [البقرة : 9؟5] . 
1 ر 006 5 0 ور کے س ەر قله ر س ا 
ويطلق الحدٌّ على المعصية : كقوله تعالى : # يَزْكَ حدود الله قلا تفربوها كُذلِا 


و 
7 ع ل 


بیت أله ء ايو لاس لمهم يَقَور € [البقرة : 1۸۷] . 
8 لو ل 
وفى الفقه : عقوبة مُقَدَّرَةٌ حقا لله تعالىى على معصية معينة . 
ه له ٤ء‏ 
وسَمّيَتْ العقوبة بذلك لانها تمنع من معاودة المعصية 5 


لي 


باب حَدَّ الزّاني 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن خالِدٍ الجهني رضي الله عنهمًا ًن له ف الأغرَاب 5 
رَسُوَلَ الله صلى الله عليه وسلم قَقَالَ : يا رَسُو ل الل نشد لله إلا قَضَيْتَ 
رحاب الله » قال الخَضْحُ الا خر وهو أَفْقَهُ مِنْهُ : نعم فافض بینتا كناب 
الله ودن لي » فَقَالَ رَ سول الله صلى الله عليه وسلم « قل 2 . 


قال : إِنَّ آي کان عَسِيفاً عَلَى هَلذًا » قَرَنَى بِأمْرََيه تو وَإِنَى أخبؤث أن 
عَلَى آبني الوَجْمّ ٠‏ فَافْتَدَيْتُ مه مائ شاق وَوَلِيْدَةِ » فسا َسَألْتُ هل اللم 


س سير 
سص ص 


َأَخْيَدُوني ن ما عَلَى ابي جلد مات وَتَغْرِيبٌ عَامِ . وَأنّ عَلَى امْرَأَة هنذا 
الدَجُم . 
فقال رس ا 0 ) وَانَّذِي تفي بِيَدِهِ لأفضِينٌ 1 


كما باب الله : الْوَلِيدَةٌ وَ لْعَنَهُ ر » وَعَلَى ايْنِكَ جلد مائ وَتغْريبُ 


م فر واس 


و ا أن إلى او وفك ر 1 


فغدا عليها فاء عرقت » فأمَرَ بها رسُول الله صلى الله عليه وسلم 


0 ) . مق عََيهِ [مع بقية الجماعة] وَهلدًا اللَنْظُ مسل © 





)١(‏ البخاري في المحاربين ( باب الاعتراف بالزنا ) : ١8 - ١77/8‏ و( إذا رمى امرأته 
بالزنا. . ) : 18-117 ومواضع أخرى كثيرة » ومسلم في الحدود ( باب من اعترف على- 


3 اناا 
- وعسن عُبَادَة بن الضّامت رضي الْاعَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اثر صلى الله عليه وسلم: 
و س و س نه د2 ٣‏ ای اس ۶ : رد 
١‏ خذوا عني » خذوا عني . قد جَعَلَ الله لهنّ سَبيلاً : البكدٌ بالبكر جلد 


مانم ونفيُ ست » والب اليب جلد مائة والوَجْمٌ » . ود" 


أنشدك الله : بفتح الهمزة وضم الشين » أي أسألك رافعاً نشيدي وهو 
و . والمعنى « أسألك بالله » » وضَمَنَ أَنْشْدُكَ معنى اَذَك فحذف الباء . 
أي : اکر رافعاً نشيدي أي صوتي . هذا أصله » ثم استعمل في كل مطلوب 
مُؤگد » ولو لم يكن هناك رفع صوت e‏ 

إلا قَضْيْتَ' : قيل : فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن 
فيه حرف مصدري لضرورة افتقار المعنى إليه » وهو من المواضع التي يقع فيها 
الفعل موقع الاسم ويراد به النفي المحصور فيه المفعول ٠‏ والمعنى هنا : لا أسألك 
إلا القضاء بكتاب اله . وهذا على رواية مسلم . وفي روايات البخاري هنا : 
« إلا ماقضيت » فوجد فيها الحرف المصدري الذي يؤوّل ما بعده بمصدر فيكون 
مقدراً في الرواية الأخرى . 





عسيفاً : العسيف الأجير . وقد وقع تفسيره بهذا مُدْرَجاً فى بعض الروايات : 





= نفسه بالزنا) : ١5١/0‏ وأبو داود ( باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
حرحميدا دو 5 15707ارنيم (:06128) رای (الر حب لين الس 
4 ؛ والنسائي ۸/ 711-14٠‏ في القضاء ( باب صون النساء عن مجلس الحكم ) وابن 
ماجه ( باب حد الزنا ) رقم 5919 : 807/7 وأحمد : ۱۱۹-۱۱۰/٤‏ . 

10( في الحدود ( حد الزنا ) : ١١0/0‏ وأبو داود ( الرجم ) : ١44/4‏ وأحمد : 81/0 . 

030 شرح مسلم 7١5/١١‏ , 

)۳( فتح الباري ١7١/١7‏ . 

() المرجع السابق ٠١۲-۱۲۱‏ وذكر احتمالاً آخر أيضاً . 


بَابُ حَدٌ الزَاني 0 
« والعّسيف الأجير » . ويطلق أيضاً على الخادم وعلى العبد . وفي رواية للنسائي 
من طريق آخر : « كان ابني أجيراً لامرأته » وهي تعين كون العسيف أجيراً هنا . 

على هذا : ضمن على معنى عند . بدليل رواية النسائي السابقة . وكأن الرجل 
بد ار اي عر تر ان ال لماوح لسرا 

أَقْضِينَ بيتكما بكتاب الله : المراد بقوله : « بكتاب الله » هنا وفيما سبق : ما 

حَكَمَ الله به وكتب على عباده . وفْسّرَ في الموضع الأول بعدة تفاسير » وقيل : 
المراد القرآن وهو المتبادر » لكن انْتَقِدَ بأنه ليس في القرآن التغريب ولا الرجم › 
وأجيب بأنه على سبيل التبيين الذي أمرنا القران أن نأخذه من الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

ولا نرى داعياً لهذا التأويل بالنسبة لكلام الرجل هناك » فقد يكون ظنّ أن حكم 
مسألتِء منصوص في القرآن . أما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد حكم الله 
ويؤيده رواية النسائي : « بالحق » . 

الوّليدة والغتم رَد : أي مردود » من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول 
مبالغة » والوليدة : في الأصل : المولودة . والمراد هنا الجارية الأمة . 

نيس : هو ابن الضَّحَاك الأسلمى صحابي مشهور . وقال ابن عبد البر : « 
افيس ين 6 1 رالاراش المح المسيون + أله الي كما فى را ت 
قال لرجل مِنْ أَسْلّمٌ يقال له : اتيس )297 . 

ا ا إشارة إلى قوله تعالى : « ایکوش ف الْسَيُوتٍ حَقَّ 
سوه آلموث أو يجَمَلَ أله هن ييل [الساء : ٠١‏ فبيّن النبي ية أن ذلك هو السبيل . 
الاستنباط : 

في الحديثين فوائد كثيرة ولاسيما الحديث الأول نكتفي منها بما يأتي : 

-١‏ دل الحديث الأول على أنه يستحب للقاضي أن يصبر على من يقول من جفاة 


ا باب حَدّ الزَّاني 
الخصوم : احكم بيننا بالحق » ونحو ذلك . وعلى هذا يُحْمَنُ قول الرجل 
للرسول صلى الله عليه وسلم: ١‏ إلا قضَيْتَ لي بكتاب الله » » ومعلوم أنه صلى الله 
عليه وسلم لا يحكم إلا بكتاب الله » لكن هذا من جفاء الأعراب . وهذا من أسباب 
كون صاحبه أفقه منه . ولأنه استأذن في الكلام » وتجنب الوقوع في النهي الوارد في 


7س قش 2ور رر 


قوله تعالئ : # لا تعدوأ بين يدي أله ورَسُولوء © [الحجرات : ]١‏ . 

- دل الحديث الأول على جواز استفتاء غير النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه › 
لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه » ويتفرع عليه جواز استفتاء المفضول مع 
وجود من هو أفضل منه”'' . 

'- إن حد الزاني البكر جل مائة جَلْدةٍ ونَفْيُ سنة ٠‏ وهو التغريب الذي ذُكِرَ في 
الحديث الأول » أي : إخراجه من مكان إقامته إلى مكان آخر » بحيث يكون غريباً 
فيه . وأن هذا الحكم يستوي فيه كون البكر رَنّى بالبكر أو بالئيّب كما في الحديث 
الأول » وأما قوله في حديث عبادة : « البِكرُ بالبكر والئَيْبُ بالثيب » فليس على 
سبيل التقييد » بل لمراعاة الأغلب . 1 1 

وقد انعقد الإجماع على حد الزاني البكر مائة جلدة ؛ لصريح نص القرآن . 
وتوائر الأحاديث بذلك . 

أما التغريب فقد اختلف العلماء فيه هل هو من حد الزاني البكر فلا بد منه » أو 
ليس من حد الزاني البكر : ظ 

ذهب الجمهور إلى وجوب نفي الزاني البكر وأنه من حد الزنى . وهو مذهب. 
المالكية والشافعية والحنبلية ( على تفصيل في ذلك ) . 

وذهب الحنفية وفقهاء الكوفة إلى أن التغريب ليس من حد الزنى » بل هو من 
باب التعزير . 








)١(‏ انظر هذين الاستنباطين في شرح مسلم ۲۰۷-۳۹۱ وفتح الباري ؟7١/ ١50-١75‏ وفيه 
استنباطات كثيرة . وانظر إحكام الأحكام 5/ ١١7-١١١‏ . 


اال ا ۲۱ 


استدل الحمهور بأدلة أهمها والعمدة فيها : حديث اليف » وحديث عَبَادَةٌ بن 
الصامت : 

أما حديث الحسيف » فقد أقسم فيه النبي اة أنه يقضي بكتاب الله » وذكر عقوبة 
الزاني البكر : ٠‏ جلد مائة وتغريبُ عام » . وأما حديث عبادة فقد أشار فيه البي وب 
أنه يبين حكم القرآن: « قد جعل الله لَهُنّ سبيلاً : البكث بالبكر جلد مائة ونفيُ سنة ». 

واستدلوا بفعل الصحابة أيضاً » حتى جعله بعضهم إجماع”'' . فقد عرب عمر 
ذن الا إلى الضاء رغ ت اة الى مضو 

واستدل الحنفية بأدلة منها : أن التغريب لم بُذكر في آية حدٌ الزنا في مطلع سورة 
النور » ولا في أحاديث وردت لبيانٍ حدٌ الزاني البكر » ولو كان التغريب من الحد 
دير في هذه النصوص ؛ لأنها وردت خصوصاً لبيان الحد . وهذا تطبيق من الحنفية 
لقاعدتهم في الزيادة على النص ' 

واستدلوا أيضاً بما ورد عن الصحابة في نفي التغريب كجزء من الحد ؛ كقول 
على رضى الله عنه : « حَسْبْهُما من الفتئة أن يُنفِيا » . وغرّب عمر بن الخطاب في 
ع الخد رنآ ی بير قل هر فقا حون 1013 ا متها بد 
هاندا ا 

RNASE‏ سقط ع 
الرجل لأن المعنى واحد في الجميع . وهذا إلزام لمن قال بعدم وجوب التغريب في 
حق هؤلاء . 

وأجاب الحنفية عن أحاديث التغريب بأنه وارد فيها من قبيل التعزير » لا أنه من 
عو كاه افكر ف ملوضا الراك الإغاء 





60 وهو ابن المنذر » كما نقل عنه في الفتح ٠١۹/۱۲‏ 1 
)۲( نيل الأوطار ۷/ 40 وانظر ص97 . 
(۳( فتح القدير ۳٤/٤‏ ومغني المحتاج ٠١ "۷/٤‏ وحاشية الدسوقي /٤‏ ۳۲۲ والمغني ٠١١/۸‏ 


قال الشوكاني في نيل الأوطار”'' يؤيد مذهب الجمهور : REE ١‏ 
الأحاديث الصحيحة الثابتة » باتفاق أهل العلم بالحديث من طريق جماعة من 
الصحابة . . وليس بين هذا الذكر وبين عدمه في الاية منافاة » وما أشبه هذا 
الامتدان يما امتدل بيه الخوارج على عدم رم المحصن فقالوا : لأنه لم 
بكر في كتاب الله , وأغربٌ من هذا استدلاله بعدم ذكر التغريب في قوله : ١‏ إذا 
ازنت أمة أحدكم »9 . 

والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاورّث حدًّ الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما 
رار تابي يوار ييا عار 
دونها بمراحل » كحديث نقض الوضوء بالقهقهة. . 

يي كص 
مُعارَضة بأدلق مأثورة عن الصحابة » وبالدليل العقلي . 

كما أن الحنفية ومن معهم لم يتركوا العمل بالحديث » بل عملوا به بتأويله أنه 

عقوبة من التعزير » وهو عمل منهم بالحديث . 

ee‏ لي > على الوصف الذي قرروه للجلد » لأنه 
إيلام الجلّد » ٠‏ فكيف لا يُذْكر في آية الحد وهو أشد منه » كما أن الجلد جاء جواب 
شرط » وجواب الشرط هو الكافي . 

5- قوله في حديث عبادة : « البكر بالبكر » : يدل بظاهره على عموم الحكم 
الا ار . وإلى هذا ذهب الشافعية . 

وقال المالكية : ب الرجل سنة ۽ أي ينجن في البلد التي عب إليها ؛ 





. 44/۷ )١( 
إذا زنت أمة‎ ١ : إشارة إلى حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ 22,0 
أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدّ ولا يثاب عليها . : ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب‎ 


عليها » ثم ثم إن زنت الثالثة فبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ‏ ( متفق عليه وسياني بر نه 
١ 315‏ )., 


بَابُ حَدٌ الزّاني E‏ 
ولا ات لمر أن نة عليها من الوقوع في الزنا بسبب التغريب . 
واستدل الشافعية بظواهر أحاديث التغريب » لأنها مطلقة فتصدق على الذكر 





والأنى ° 

٥‏ ظاهرٌ حديث عبادة شمول التغريب للحر والعبد » وإليه ذهب الثوري وداود 
والطبري وأحد قولي الشافعي . وفي قول الشافعي إنه يُنْضّف التغريب في حق 
الد وات فاا على ال لقو له ال ( سين صف ماعل الْفخْصَكات ورب : 
لداب [النساء : 6؟] 

وذهب الإمام مالك وأحمذ وإسحاقٌ وهو قول للشافعي إلى أنه لا يُنفى الرقيق . 
لأن فى نفيه عقوبة لمالكه بفوات منفعته مدة تخريبه" . 

وظاهر الحديث يدل للفول الأول » وعمل الاخرون بتقييده حسبما لاح لهم من 
الأدلة . وهي أدلة قوية . كما رأيت . 

» دل حديث عُبادَةَ بن الصامت على أن حدّ الثيب الزاني ي : « جلد مائة والرجم‎ ٦ 
. وفي حديث العسيف الرجم فقط‎ 
شذوذ لا يلتفت إليه . ويؤيد الإجماعَ توائّد الأحاديث بذلك » منها حديث ماعز‎ 
الاتى . والحكمة فى هذا العقاب أن زنا المحصن في غاية القبح والدناءة‎ 
. والخساسة » فَيجَارَّى بما هو غاية من العقوبات‎ 

ووقع الخلاف في الجمع بين الرجم والجلد للزاني المخخصّن : 

فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن حد الزاني المحصن الرجم فقط وأن 
الجلد ليس من حذه . 


(۲) فتح الباري ۲ ونيل الأوطار ۷/ 40-95 . 


باب حَد الرّاني 
وذهب جماعة من العلماء ء منهم داود الظاهري وابن المنذر والزيدية إلى أنه يجمعٌ 
في حد الزاني المحصن بين الجلد والرجم . استدلالاً بحديث غبادة بن الصامت › 
ولفعل عليَ رضي الله عنه فقد جمع للزانية المحصنة بين الجلد والرجم وقال : 
« جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
واستدل الجمهور بالأحاديث الكثيرة الواردة في حد الزاني المحصن وليس فيها 
ذكر الجلد بل الرجم فقط » وهي أحاديث كثيرة قولية وفعلية يدل مجموعها على أن 
الجلد ليس من حد المحصن دلالة ظاهرةً جداً . 
وأجابوا عن استدلال المخالفين : بأن حديث عبادة متقدم منسوخ بما ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة . 
وأما الرواية عن عليّ رضي الله عنه فلم يذكر فيها استناده إلى السنة » بل هي 
ظاهرة أنه كان ذلك منه باجتهادٍ منه » كما تدل عبارته : « جَلَذتها بكتاب الله 
ورّجَمْتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » . فَاجْمَهَدَ وجِمّعَ بين الدليلين » مما 
يدل على أنه ليس هناك مستند ثابت من السنة في جلد المحصن › فيكون حده الرجم 
فقط''' . والله أعلم . 
FF  #‏ نب 

ن آي هُرَيْرَةَ رض الله عَنْهُ قال : أ رجل من المسلمين 
رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم -وَهُوَ فِي الْمَسْحِدٍ a‏ 
ا رَسُولَ الل إِني ريت › أعْوَضَ عله . نکی يلاء وَجْهه فَقَالَ له 

رَسُولَ اش ني ريت » فَأَعْرَضَ عَنْهُ ح گی تن لك علي يم وات 

فلا شه عَلَى تَمسِهِأَربَعَ شَهَادَاتٍ دَعَا سول ار صلى الله عليه وسلم 
فَقَالَ : ٠‏ أيك جُنُونٌ ؟ » قاد :لآ قال 5 أخصّئت 15 مان 


. 95/1 وقد انتصر الشوكاني للمذهب الثاني بأدلة فيها نظر فراجعه‎ )١( 


بَابُ حَدٌ لزاني 


پاب جك ارالي_ س 


نَحَدْ » فَقَالَ الل صلى الله عليه وسلم : « اذْهَبُوا بو فأَرْجْمُوةٌ » . مَل 
[واللفظ لمسلم] 

-٠‏ وَعَنِ آبْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قا : لا أنَى مَاعِرٌ بن مالك إلى التي صلى الله عليه 
و « يَعَلّكَ مَكلْتَ أو غَمَرْتَ أؤ نَطَوْتَ » قَالَ : لا يا رَسُوَلَ الله . 


َوه | لسار ع 7" 


1ع 


الاسيعتباطظ:: 

١‏ في الحديث منقبة عظيمة لماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه ؛ لأنه استمر 
على طلب إقامة الحد عليه مع توبته » ليتم تطهيره › ولم يرجع عن إقراره » مع أن 
الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق روحه » فجاهد 
نفسه على ذلك وقوي عليها » وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة » 
مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة . 

ولا يقال : لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع للإمام يمتنع الرجوع فيه ٠‏ لأنا 
نقول : كان له طريق أن يبرز أمره في صورة الاستفتاء عمن فعل هذا من دون تعيين 
شخص » فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة ؛ وبني على ما يجاب به » ويعدل 
عن الإقرار بذلك . 

وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم > لهذا حكم لهم بالعدالة > لأنهم يرجعون 
إلى الحق ويتوبون إن وقع من أحدهم خطأ . 

٣‏ قوله : « أبك جُنون ؟ » ثم قوله : « هل أَخْصَّئْت ؟ » : فيه التحقق من حال 





)١(‏ البخاري في المحاربين ( لا يرجم المجنون ) : ١550/8‏ و( سؤال الإمام المقر هل 
احيتت ) : 11۷/۸ ومواضع أخرى: :تلم ( من أقن على نفسةي. :© + 1110115 
من طرق عديدة بألفاظ كثيرة تتضمن فوائد هامة . وأبو داود ( باب رجم ماعز. . . ) : 
14 رقم 4478 والترمذي في الحدود ( دَرْء الحدّ عن المعترف إذا رجع ) : 71/4 ٠‏ 

(۲) البخاري في المحاربين ( هل يقول الإمام للمقر لعلك لَمَستَ ) : ١717/8‏ وأبو داود : 
6 رقم 1577 . 

(۳) فتح الباري ١١١/١7‏ . 


E E TREE ETE‏ ا 

أو بالبينة ا ل ؛ لما 

دنع من ترديده ٠‏ والإيحاء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إكراهاً أ و خطاً في 
معنى الزنا » أو مباشرة فيما دون الفرج مثلا. . .”© . 

د مشروعية تلقين الع بم وجب حدا عليه مط عه الحة » لم فيه مد 
أسئلة توحي بذلك ٠‏ وكقوله في , بعض الروايات عند البخاري : « لعلك قَبَلْتَ أو 
عَمِرْتَ أو نَظَوْتَ » . وثبت ذلك عن جماعة من الصحابة©؟ . يرت غيم 
التلقين بمن يُظَنّ به أنه يجهل حكم الزنا » وهو قول أبي ثور . وعند المالكية يُسْتَدْنَى 
تلقينْ المشتهر بانتهاك الحرمات ٠‏ ويجوز تلقين من عداه وليس بشرط9© . 

ويؤيد ذلك حديث ابن عباس : ١‏ لعلك قَبَلْتَ أو غمزت أو نظت » . 

دجمل ذلك بعضهم من باب الاستفصال عمًا يسقط الحد واختار جوازه 
لا وجوبه”*' ؛ لأن القبلة وغيرها من المقدمات : يدن (.رنا )مهار ١‏ + 

وانتقد كاتب معاصر قضية التلقين بأن الحديث لا يدل عليها » وأن هذه الألفاظ 
١‏ تؤكّدٌ مزيدَ التثبت والاستيثاق مما وقع فيه المقر .. » وأن ١‏ القول باستحباب 
تلقين ما يُسْقِط الحدّ يفضي إلى تعطيل إقامة الحدود » . 

وهذا الانتقاد في غير موضعه ؛ لأن ما ذْكِرَ من ألفاظ الحديث تتضمن معنى 
التلقين وتفيده » مما يدل على مشروعيته ا 
لا سسا سن د وهو الإصلاح » وليس البحث فيمن قبضّ عليه 

ثبت إدانته بالحد بشهادة الشهود ٠‏ فكيف يصح القول أن استحباب التلقين للمقر 

يفضي إلى تعطيل إقامة الحدود ؟! 





00 ل ا د ا 
)۲( فتح الباري ۱۱۲/۱۲ . 


(۳) المرجع السابق . 
0( الشوكاني في نيل الأوطار ۷/ ٠١5-١١5‏ وفيه مناقشات هامة ٠‏ 


بَابُ حَد لزاني 3 


٤‏ استدل بالحديث على اشتراط تكرار الإقرار بالزنا أربع مرات . وهو مذهب 
الحنفية والحنبلية . وقال الشافعية والمالكية : يكفي الإقرارٌ مرة واحدة في وجوب 
اعا ا ۰ 0 

استدل الحنفية والحنبلية بظاهر حديث ماعز » لقوله فيه : « فلما شهد على نفسه 
أربع شهادات. . . » . ١‏ فإن فيه إشعاراً بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد 





عليه » وإلا لأمر برجمه في أول مرة » ولأن في حديث ابن عباس قال لماعز : 7 قد 
شهدت على نفيىك أرب شهادات ٠‏ اذهبوا به فارجموه » . 

ويؤيده القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود. . 6" 

واستدل المخالفون بما سبق فى حديث العّسيف وفيه : « فإِنٍ اعترفت 
فارجمها ) . فجرت ا :وسو اد مل الل عليه وسال راا . فإنه رتب 
رجمها على مجرد اعترافها » ولم يقيده بعدد”" » ولا ذكر في اعترافها أنه وقع منها 
متكرراً . وكذا في حديث الغامدية عند مسلم « أراك تريد أن تردّدّنِي كما ردَّدْتَ 
ماعزاً » إنها حُبْلَى من الزنا » فلم يؤخر إقامة الحد عليها للإقرار أربع مرات ٠‏ بل 
أخره لأنها حبلى . 

وأجابوا عن أدلة الفريق الأول بأن التكرار في حديث ماعز لأجل الاستشبات › 
وأن القياس على عدد الشهود غير وارد لأنه يشترط في القتل شاهدان » ولا يشترط 
الإقرار به مرتين”؛) 

إلا أنه لما كانت هناك ظواهر تفيد اشتراط تكرار الإقرار لإقامة حد الزنا فالأولى 
مراعاتها وتقييد الأدلة الأخرى بها احتياطاً في ذلك » والله أعلم . 


(۲ 





)2200 فتح القدير ١١17/9‏ والمغني ۱۹۱/۸ ومغني المحتاج 5/ ٠١١‏ وحاشية الدسوقي : 7/6" . 

(۲) فتح الباري ١١5-1١١١/١7‏ . 

(۳( إحكام الأحكام ١١١/٤١‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق ١١7‏ وانظر نيل الأوطار ففيه مزيد تفصيل ونقد لمذهب الحنفية والحنبلية 
°۷ . 


فد باب حَدٌ الزّاني 





ما یہت حد الزنى : 
7- وَعَنْ عْمَرَ بن الخَطاب رضي الله عَنْهُ أنه خطب فَقَالَ : ١‏ آ' 
ِالْحَقٌّ » وَأَنْرَكَ عَلَيْ لكاب » فَكَانَ فيمًا أَنّْلَ الله عله آة 0 


وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهًا ( فرَجَم رَسول اله صلى الله عليه و ووا 5 


بع وى اس 


ََحْسَّى إن طال بالنّاس زَّمَانٌ أن بول فَايْلٌ : ما ما تجد الوَجْمَ في كِتَابٍ الله. 


ان دحوم لو ب رمع يا 
أَحْصَنَ مِنَ الرّجَاٍ وَالشّمَاء » إذا قَامَتٍ اة » أو كان الْحَبكُ : 


الات عترَاف ( ا 


| : آية الرجم » دليل على أنه سبق نزول وحي من القرآن بالرجم › فقالوا‎ ١-١ 
حم رها وش كوا د رع الأصوليون علا قرعا ل‎ 
.  كحلا التلاوة مع بقاء‎ 

١ ١‏ الرجم حق في كتاب الله على مَنْ رَنى إذا أخصّنٌ. . » : دليل على أن حد 
الزاني المُحْصّن أي المتزوج ‏ ويُسَمَى النَيّبَ ‏ هو الرجمُ بالحجارة حتى الموت » 
وأنه لا يُجْمَعُ مع الرجم غيْره من جَلّد أو غيره » وقد تضافرت على ذلك الأحاديث 
البالغة غاية ا . وانعقد الوجماع . > لا ايخلو مرجع فقهي من ذكر الإجماع 
والاحتجاج به 





(۱) البخاري في المحاربين (الاعتراف بالزنا) : ١٠٦۷/۸‏ الحبلى) ضمن قصة 
طويلة AA. akî‏ ومسلم في الحدود ( رجم الثيب.. ) : ١١١/١‏ وأبو داود 
( الرجم ) : 5/ ١40-155‏ والترمذي ( تحقيق الرجم ) 0 بن ماجه ( الرجم ) : 
فود 

)۲( انظر كتابنا علوم القرآن الكريم : ۳۲ 

(۳) المغني : ٠٥۷/۸‏ ولا عبرة u‏ الخوارج » فقد كفروا خيارٌ الصحابة واستحلوا - 


َا حَد لزاني - 


۳ ثبوت الزنا بوسيلة من هذه : ١‏ إذا قامت البينة » أو كان الحبل . 


الاعتراف » . وعلى ذلك الاتفاق ٠‏ إلا فى الحبل ٠‏ فقال الحنفية والشافعية والحنبلية 
والهادوية : لا يثبت الحد بالحبل وحده » لاحتمال أن يكون من شبهة » والحدود 
تسقط بالشبهات » وحدّها المالكية بالحبل . 


OF 2#‏ د 
حد الرقيق الزاني 
- وَعَن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللعَنْهُ قال سمت رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم يفول : ١‏ إِذا 
ر أَمَة أَحَدِكُحْ تبن زتها فَلْيَجْلِدْمَا الْحَدَّ وَل يرٺ عليه هن زَنَتْ 
لْيَجِْدْهَا الْحَد ولا ترب عَلَيْهَا » ٿم إِنْ زَنَتِ الَالَِة قَتبيّنَ ِنَاهًا فَليَِعْهًا وَلَوْ 
بح مِنْ شعَرٍ » مفو صله و . ولا لظ مُسليم”" 
- وَعَنْ علي رضي الله عَنْهُ رَسول آله صلی الله عليه وسلم: ١‏ أقيموا الخد 


ey‏ روا او دَاود وهو فِي مُسْلِم ا 


١ -‏ إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدّ » : فيه مشروعية إقامة الحد 


على الرقيق من قَيّل سيده أي المالك له > والحديث الأول خاص بالأمة والزنا . 


(۳) 


دماءهم » فكانوا بمعزل عن العلم وأهله » فأنى لهم معرفة الإجماع أو الاحتجاج به . 

انظر المذاهب في المنتقى شرح الموطأ : ٠٤١/۷‏ وحاشية العدوي : 797/7 والمهذب : 
5 والمغني 7١١/8:‏ . 

البخاري بلفظه في البيوع ( بيع المدبر ) : ۸۳/۳ وغيره ومسلم في الحدود بلفظه أيضاً 
( رجم اليهود أهل الذمة.. ) : ٠١٤١٠۲۳/١‏ وأبو داود ( الأمة تزني... ) : ٠١١/٤‏ 
والترمذي ( إقامة الحد على الإماء ) : 55/5 وابن ماجه : ۸٥۷/۲‏ وأحمد : ۲٤۹/۲‏ 
و۹۲٤‏ والنسائى الكبرئ : 5/ 507-56٠‏ . 

نة في التحدورة ( تاغين الحد عن الفا ٠0/6)‏ وأو اوذ( إقانة بول المريضن )+ 
54 والترمذي ( إقامة الحد على الإماء ) : ٤۷/٤‏ وأحمد : 90/١‏ و520١‏ . 


۳۰ باب حَد الزَّاني 
ويدل على العبد وغير الزنا بما هو معلوم من تساوي الرجل والمرأة في الحكم في 
قاعدة الشرع » ولعدم الفرق بين حدٌ وحَدٌ » ودل على ذلك صريح الحديث عن 
سيدنا على رضي الله عنه » فإنه عام في الحدود : « أقيموا الحدود » وفي الجنسين : 
( على ما ملكت أيمانكم » . وهو مذهب الثلاثة . 

وذهب الحنفية إلى أن السيدَ لا يقيم الحد على عبده أو أمته إلا بإذن الإمام ؛ لأن 
الحد حق الله تعالى فيقيمه مَّن هو نائب عن الشرع » وهو الإمام أو نائبه . ويؤيدهم 
الاتفاق على أن المخاطب في قوله تعالى : جد كل وما َل [النور : ٠١‏ 
أولناء افو O‏ 7 ) 

؟- ١‏ ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يرب عليها » : يدل على أن الزاني إذا تكرر 
منه الزنا بعد إقامة الحد يُكوّر عليه الحد » وأنه لا يُزاد عليه » لا في الأولى ولا ما 
بعدها » لقوله : « ولا برب عليها » أي : لا يُعَنّمْها بالتوبيخ أو السب › فضلاً عما 
فو ا 

وحد الرقيق نصف حد الحرٌ › والرجم لا يتنصف . فقالوا : تساوى حد الرقيق 
المُخْصّنَ وغيره » وهو خمسون جلدة ؛ لقوله تعالئى : 8 إا أَحصِن كن أب 
بسر فعَلينَ صف ما عَلَ الْمَحصَئتٍ مرح الْمَذَابِ € السا : ]۲١‏ . والمراد 
بالمحصنات هنا الحرائر وهذا محل اتفاق . 

١-۳‏ ثم إن زنت الثالثة . . . فليبعها ولو بحبل » : ظاهره وجوب بيعها بعد إقامة 
الحد » لأنه أمر وهو للوجوب ٠‏ ويؤكد ذلك : « ولو بحبل من شعر » وهو شيء 
تافه » والعبد نفيسٌ القيمة » ولم يصرح بالحد للعلم به بداهة . وبوجوب البيع قال 
الظاهرية . ومذهب الجمهور أنه للسنة » ووجه ذلك أن المراد به الحض على مباعدة 
مَن تكرر منه الزنا ؛ لثلا يُظَنّ بالسيد الرضا بذلك » فتلحقه سّكَةٌ وعارٌ عظيم للأبد . 


(۱) ابن عابدين : ۳/ ۲٠۲‏ وحاشية العدوي : ۲۹۹/۲ ومغني المحتاج : ٠١١/٤‏ والمغني : 
4 . 


باب حَدٌ الزّاني 0 
ومن ج الام الفاغلة + أن ا تين سلاف مها افيف ليا لاحر من 
الفاحشة ؛ لجواز أن تستغني عند المشتري › ولأنها تخاف أن تنتقل إلى ملك آخر 
أا ر المسترى ند تعنيا بالتسرى رها 
الإنسانية في العقوبة : > 
۹ و شوق تن و ی ا ان 
الي صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبلى يِن الڙنا قَالتْ E‏ 
حَدَا امه عَلَيَ؛ فَدَعَارَ سول آله صلى الله عليه وسلم وا 
«أحسن إليْهاء فَإِذَا وَضَعَتْ اني بها». مَفعَلَ › ري لكك عل 
يابهَاء ثم أَمَرَ بها فَدْجِمَتْ م صلی عَلَبهاء قال عر : أَتُصَلي عَلَبِهَ 
ني اوقد رث؟ ققاك: لذ تابث يلو َسِمَتٌ بَيْنَّ سَبْعِينَ مِنْ أَهْل 
المَدِينَهَ لوس يكبوع ووز كاك القومن انسانت E‏ روه 
مسل 
وَعَنْ جاب بن عبد اشررَضي اهما ال : رَجَّم الب صلى الله عليه وسلم 
رجلا من أ و ا ا N)‏ 
١‏ وَقِصَّهُ رَجْم الْيَهُودِيينِ : ي جين ین کیب ابن ر . 


2م 42 وان ت 
ا 


اش 


0010( مسلم في الحدود ( من اعترف على نفسه بالزنا ) : 6/ ٠١١۲١‏ وأبو داود ( المرأة التي أمر 
زرل اللاضيلق: الل عليه وتلم برجا 161/5 والمتي ( ترصن الرعيم بالج 
T/٤‏ رقم ٠٤١١‏ والنسائي في الجنائز ( الصلاة على المرجوم ) : اخم 
1 وو . 

(۲) مسلم ( رجم اليهود أهل الذمة. . ) : ٠١١/١‏ . بلفظ : « وامرأته » ولفظ : « وامرأة » 
وأبو داود ( رجم اليهوديين ) oV:‏ . 

(۳) البخاري في المحاربين ( أحكام أهل الذمة ) : ٠۷۲/۸‏ ومواضع كثيرة ومسلم ( الباب 
السابق ) ٠۲۲/١‏ وأبو داود ( رجم اليهوديين ) : 5/ ١50-1١57‏ والترمذي ( رجم أهل 
الكتات )27/5 





شُكَتْ : أي شدّت كيلا تتمزق . وفي رواية صحيحة أن ذلك بعد أن أرضعت 
ولدها واستغنى عنها » وجاءت به وفي يده كسرة خبز 

رجلاً من أسلم : هو ماعز بن مالك » الذي سبق حديثه . 
وامرأة : أي من اليهود . هي التي زنا بها . وفي رواية لمسلم : « وامرأته » أي 
صاحبته التي زنا بها . 


الاسختتاط : 
١‏ تأكيد حد الرجم للزانى المحصن 3 والأحاديث في هذا تفيد العلم ايفين 3 


١‏ إمْهال الحُبلى من إقامة الحدّ حتى تضع » فإذا وضعت أقيم عليها » وهو متفق 
عليه وأخر ذلك أبو حنيفة حتى يستغني عنها إن لم يكن أحد يقوم بتربيته ؟ صيانة 
اولك الف أما إن كان الجن تاتا بالا فخ بعك لا هرت 

۳ « صلی عليها » : فيه مشروعية الصلاة على المرجوم » وهذا مشكل 
بتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه ؟ وأجيب بأنه تركها زجراً عن 
فعله » وأمر الصحابة بالصلاة عليه » وقد مرت المسألة [فى حديث ( 780 ) : 
ETT‏ ۰ 

. فضيلة التوبة » وعظمة فضل الله ورحمته بعباده » حتى بالعاصين منهم‎ ٤ 

٥‏ استدل برجم اليهوديين على أن الكافر المتزوج مُحْصّن » وأنه صلى الله عليه 
وسلم أقامَ عليهما الحكم في الإسلام . وهو مذهب الشافعية والحنبلية . وذهب 
الحنفية والمالكية إلى أن الإسلام شرط للإحصان » وأنه صلى الله عليه وسلم أقام 
على اليهوديين حكم التوراة » وقد سألهم عنه فكتموه » فدعا بالتوراة وأبطل 
محاولتهم في تغطية الحكم » وفي المسألة بحث طويل ومناقشات لا نطيل بها هنا . 


af af ل‎ 
وان‎ 2 2 


ارجا ني إلا ال ۲ 

N الي‎ E وَعَن ت‎ ١ 
فَحَمت بام ِن إمائهم » فَذَكَرَ ذلك سد لر‎ ١ روي بل ويف‎ 
أَضْرِبُوٌه حَذَهُ ) فالا بار سول اش اله أضعف مر‎  : وسلم فمل‎ 
e خُذُوا نالا فيو ائ شراخ ثُمّ اضربُوهُ ضزبة واد » أ‎ ٠ 
[وأبوُ دَاوْدَ] وَالنَّسَائِيّ وَابْن 5 رَإستاده حَسَن > للكن اخْتلِفَ في وَصله‎ 
' سال‎ 
الإسناد:‎ 


نذاو ادت على. :ان انان معدن شوين لخن كال المي كك 
١‏ المحفوظ عن أبي أُمامَةَ كوه مرسلا » . وجهه أن أبا أمامة لم يسمع النبي صلى الله 

عليه وسلم. والجواب أنه ثبت بإسناد قوي عند أبي داود عن أبي أمامة أله اعفرة 

بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار . ومن طريق آخر قوي 
عند غير أي دارد عن أبي اماع عن سعيد بن سعد بن عيادة + وععذ الدارقظتي عن 
أبي سعيد الخدري » فثبت تحسين الحديث على الأقل . 
الان اظ 

من وجب عليه الحد بالجَلّد » وهو ضعيفُ اة لا يحتمل الجلد أو مريض 
لاي جى برؤه ويخشى عليهما الهلاك من إقامة الحد أقيم عليه الحد بما يحتمله 
ويطيقه . وهو مذهب الجمهور عدا المالكية والحنابلة” '" . 





)001 أحمد : 777/0 وأبو داود ( إقامة الحد على المريض ) : ١17١/5‏ والنسائي في الكبرى : 
۷۳/٦‏ . وابن ماجه ( الكبير والمريض بحب عليه ا الح 0 رار ی > 
م/ ۲۰۰ والبيهقى : ۲۳۰/۸ وقارن التلخيص : 36 . 1 

۲۳٠/۸ )۲(‏ وانظر الدارقطني . 

(۳) رد المحتار : ”/ ٠١5‏ والمدونة : 0/١5‏ وشرح الرسالة : ۳٠٤/۲‏ ومغني المحتاج : 
٤‏ والمغني : ۷۳/۸ . أما المالكية فقالوا : لا يجلد ويحبس › وأما الحنبلية = 


يقن بَابُ حَد الرّانى 
ا 00 

وجه دلالة الحديث قولهم : « إنه أضعف من ذلك » فقال : « خذوا عِتْكالاً فيه 
مائة شِمْراخ ثم اضربوه ضربة واحدة » . والينكال الغصن الكبير من النخل الذي 
يكون فيه أغصان صغار » وکل غصن صغير يسمى شمراخا . والعثكال في النخل 
كعنقود العنب » فقد كفت ضربة واحدة بمائة غصن عن مائة جلدة ؛ لأنه لا يحتمل 


غير هذا . وهکذا يعامل كل صاحب عذر بحسب عذره رحمة به من الله » وإن كان 
فاضا 


حد الشذوذ : 

1١14-7‏ وَعَن ابن و عتا رضي اه نها أن الي صلى الله عليه وسلم قال ا 
َجَْتمُوهُ يغَل عَمَلَ قزم لوط افوا لماعل وَالْمَْعُولَ پو وم 
ا تموه و 0000 رأقتلوا الْبَهِيمَة ( en‏ 

مُونقون إلا أن فيه أختلافاً فآ . [وَهُوَ حَدِيئَانٍ ارجا في حَدِيث واجړ]“ 
الإسناد : 


A E‏ ا 





فقالوا السو لو CS‏ 
210 حديث ١‏ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط . : أحمد : "٠٠/١‏ وأبو داود ( فيمن عَمِلَ 
عمّلٌ قوم لوط ) ٥-۷/١ : TT‏ والنسائي في الكبرى : 
5/ 286 وابن هاعة 1011 ماي روواء السائق عر قرفا على eg‏ ار دن ي البكر يوجد 
على اللوطية قال : يرجم ) . 
وحديث E ١‏ بهيمة » : أحمل : TVG TI ۲٠۱۷/١‏ بوداود ( فيمن أتى 
بهيمة ) : ١59/4‏ والترمذي 557/5 61 والنسائي في الكبرى في أبواب التعزيرات ( من وقع 
على بهيمة ) : ٤۸1/١‏ وابن بن ماجه ( من أتى ذات مَحرم ومن أتى بهيمة ) AO‏ 


باب حَدٌ الرّاني 18 
اوك ا زا أحفة. كن طن ار ب ول قال الخاد : ارجا 
موثقون » إلا أن فيه اختلافاً » . 

أما « رجاله مُوَنُقُون ؛ : فليست بمعنى ثقات كما يتوهم كثيرون » لکن « موثق » 
تعني أن فيه كلاماً ولم يُتّمْقَ على جرحه” " . ووجه هذا القول أن عَمرو بن أبي عَمرو 
ثقة روى له الجماعة » وقال ابن معين : ١‏ لا يُحْتحٌ بحديثه » › وقال النسائي : 
« ليس بقوي » . قال الحافظ : ١‏ ثقة ربما وهم » . ويفسّر هذا الاختلاف قول الإمام 
أحمد : « كل شيء يرويه عن عكرمة مضطرب » . وقال البخاري : « صدوق لكنه 
رَوى عن عكرمة مناكير » . فهو على ثقته ضعيف عن عكرمة”*' » وقد أنكر عليه ابن 
مَعين حديثه : ١‏ اقتلوا الفاعل والمفعول به )7 . 

وأما حديث : 7 من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه. . » فهو وارد من طريق 
عمرو بن أبي عمر بالسند نفسه » وله طريق آخر في المسند وابن ماجه من طريق 
إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس جمع فيه 
اليحدثين.: 

لرا بق اال هوان الى ج اهاي رف اج وق ا 
منكر الحديث . والدارقطني : متروك » وضعفه النسائي وغيره" . 


. » المستدرك : 05/54" وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )١( 

(۲) هو طريق ابن أبي حبيبة الاتي الكلام عليه . المسند : ٠٠٠١/١‏ . 

() وقد يكون الراجح الجرح وهو كثير » وقد يكون الراجح التعديل » وقد يكون الجرح نسبياً 
كما هنا . وانظر منهج النقد ( ص٠٠٠ )٠٠١‏ وطبقات المختلف فيهم في شرح علل 
الترمذي ( "7١7/١‏ ) وما بعد وكتابنا الإمام الترمذي ( ص 776 الطبعة الأولى ۹۰١٠١ه)‏ . 

(4) لذلك عده الحافظ ابن رجب فيمن خلط في بعض الشيوخ دون بعض في شرح علل 
الترمذي : ٦٤١/۲‏ وانظر ترجمته فى تهذيب التهذيب : ۸۳۸۲/۸ والميزان : 
٠ TATA VT‏ 

. ٤١/۳ : نصب الراية‎ )٥( 

(7) ورفعه أحمد شاكر في تعليقه على المسند : 5507/5 إلى أن يُحَسّن حديثه » لأنه كان صالحاً- 


م١‏ باب حد اللاي 





وداود بن الحصين ثقة » قال أبو داود : « أحاديثه عن عكرمة مناكير » وأحاديثه 


عن شيوخه مستقيمة ) ونحوه قال ات المديني . قال الحافظ : « ثمة إلا في 
عكرمة » . روى له الجماعة 000 ظ 


فهذا السند د ل 1 
وأما الاختلاف : ففي حديث حد اللوطي يقول الترمذي : « وروى محمد بن 


فيه القتل . وذكر فيه : « ملعون من أتى بهيمة » . 


وفي حديث إتيان البهيمة يخرج الترمذي بعده عن ابن عباس قال : « مَنْ أتى 


بهِيمة فلا حَدَ عليه ' قال : « وهذا صح من الحديث الأول ا" 


١ -‏ مَنْ وَجَدمُومُ يعمل عمل قوم لوط فاقوا الفاعلَ والمفعولٌ به » : فيه تل 


الذكن إدا وَططىء ذكراً مل 6 وقتل اول 4 واستعمل الحديث اجلورفي الكناية 
وما يعرف فى البلاغة ب ( تهذيب الألفاظ ) بعبارته هذه : ظ 


وهذا منقول عن الصحابة بكيفيات متعدده . مثل الحرق بالنار » والإلقاء من 


مكان عالٍ وقذفه بالحجارة » وغير ذلك . وكله متفق على أصل هو القتل 0 
ذهب المالكة والحملية أنه تقل يكرا كان أو ا .. 


(۳) 


متعبداً » وهذا ذهول منه عن شرط الضبط » وأن الجمهور على ضعفه . انظر الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم : ۸٤/١/١‏ والضعفاء للعقيلي : ٤۳/١‏ والمغني في الضعفاء رقم 
۳ والعلل للرازي رقم ١51/0‏ وغيرها . 

شرح علل الترمذي : 555/7 والتهذيب ۳/ ۱۸١‏ والتقريب : ص 77/8 . 

وانظر مع ما سبق نصب الراية : 7/ 7847-7547 والتلخيص : 57" . وذكر لقتل واطىء 
البهيمة شاهداً عن أبي هريرة . وهذا أخرجه أبو يعلى في مسنده : 758/06 وقال أبو يعلى : 
« ثم بلغني أنه رجع عنه » . 

حاشية العدوي : 5997/7 وم منح الجليل : 57/5 والمغني : ۱۸۷/۸ . 


اا ا ينا 


ومذهب الشافعية وصاحبي أبي حنيفة أن عقوبة فعل قوم لوط هي حد الزنا ٠‏ 
لأن اللواط زنا » وقد سمى الله الزنا فاحشة » وسمى OS‏ 
زناً حدّه حدٌ الزنا » واستدلوا بحديث : « إذا أتى الرجل الرجلَ فهما زانیان 7 

ومذهب أبي حنيفة : يُعَزَّرْ اللوطي › > لأن اللواط ليس زنا ؟ لاختلاف الصحابة 
فيه + ولانة ليس فيه اختلاط ألساب . وفسّروا الحديث بأنه على سبيل السياسة 
الشرعية » لا على أنه حدّ لازم . وفسّروا التعزير أنه سياسة على أنه لو اعتاد شخص 
هذه الفعلة أعلى أو أسفل قتله الإمام مُحْصَناً كان أو غير مُحصنٍ » من باب السياسة 
ا 

وعلى هذا فعند الحنفية يُفتى في هذا الزمن بمذهب المالكية والحنبلية ‏ > لكثرة 
الفساد » وانتشار الدعاية لهذه الرذيلة من أعداء البشرية » الذين يَسْعَونَ لإذلال الأمم 
بنشر الإباحية الجنسية والشذوذ بين الناس رجالا ونساء . أعاذ الله المسلمين من شر 
الفتن كلها . 

١ ١‏ ومن وَجَدْئمُوه وَقَعَ على بَهمَةٍ فاقئلوة واقثلوا البَهيمّة » : والعمل على هذا 
قول عند الشافعية » وفي قول لهم : حدّه حدٌ الزاني . واعترض ض القول الأول بضعف 
الحديث فلا يحتح به . 

والمعتمد فى المذاهب الأربعة أن إتيا إتيانَ البهائم يوجبُ التعزير ؛ لأنه ليس بمعنى 
لزنا » وليست مشتهاة » والطبع السليم يأباه فلا يحتاج إلى حدٌ زاجرٍ » لكنه فضول 


ل 
قروو تور ا 3 





. وفي قول للشافعية كالمالكية‎ . ٠٠١/٤ : مغني المحتاج : 4/ 144 وفتح القدير‎ )١( 

(۲) خرجه الحافظ ابن حجر من الطبراني والطيالسي والبيهقى » وضعفه من طرقه كلها 
التلخيص الحبير : ١ . ۲١۲‏ 

(۳) فتح القدير IEE‏ قنوره السسا رن 2/7 1152171 + 

: وحاشية الدسوفي‎ ۲٠۳/٣ : ورد المحتار‎ ١57/5 : ونع القدير‎ 1١7752: العسوط‎ O) 
. ١5-88: والمغني‎ ١557/5 : ومغني المحتاج‎ 54٠0/5 : ومنح الجليل‎ ۳/٤ 


۸ باب حَد الزَّاني 
١ -"‏ واقتلوا البَّهِيمَة ؛ : أمر وهو للوجوب » وهو مذهب الحنبلية وقول 
الشاففية » .وقال الحنفية والشافعية يُسَنّ ذلك ؛ لقطع امتداد التحدث به كُلَّما 
يث" » ويكره الانتفاع بها حية أو ميتة . وقد سئل ابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ 
قال : « ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً » ولكن أرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك 
العمل ) . 


ڳډ ‏ کډ ج 
1 وَعَنٍ ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمًا « أن الى صلى الله عليه وسلم ضرت 
س ا مر اف ا پر س جنل ھن ر و 
وَعرَّب » وان ابا بكر ضرب وَعْرّبَ » وأ عمَرَ ضَرَّبَ وَغَكَبَ » . رَوَاة 
وخ 


عر ۾ 5 و فو ۲ 
أختلف في رَفْعِهِ وَوَقفهِ59) 


الإشستتاة > 
إسناد الحديث صحيح وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
ورواه غير واحد موقوفاً « أن أبا بكر ضرب وعَّّب. . ' ليس عندهم « أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ' » ورجح الدارقطني وهه . قال الترمذي بعد أن ذكر 
الاختلاف : ١‏ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الَف . . . ' وهذا ترجيح 
منه للرفع » ووجهه أنه زيادة ثقة في السند فتقبل . 





() المراجع الفقهية السابقة ٠‏ وقال المالكية : البهيمة هذه وغيرها سواء في إباحة الذبح 
والاكل:» 
ونحذر الشباب والاباء والأمهات من تفنن أعداء الإنسانية بإثارة الغرائز الشاذة » حتى انحطوا 
إلى ما هو أسوأ من البهائم » فليأخذ كل شاب وفتاة حذرهما . ليكن الآباء ولتكن الأمهات 
على غاية الحذر لمستقبل أبنائهم وبناتهم » فإن الأمر خطير » جد خطير . 

)۲( الترمذي في الحدود بلفظه ( ماجاء في النفي ) : ٤٤/٤‏ . قوله : « وآن عمر. . » ليس في 
مخطوط البلوغ . 

)۳( ا 5135/47 ا اللراية ا 
النسائي . انظر الكبرى : 5857/5 . 


باب حَد الرَّاني ۳۹ 


الاسختباط: 

دل الحديث على مشروعية الجلد والتغريب أي الإبعاد عن البلد » ولم يبِيْنْ 
ما لأجله هذه العقوبة » ففْسَّرَهٌ الشراح أنه ضرّبَ البكرّ في الزنا ونفاه » لما أنه 
المتبادر من الحديث . ٍ 

وقد ذهب الجمهور أن التغريب سنة جزء من حد الزاني وخصه المالكية بالذكر 
الحُرّ دون المرأة والعبد ونحوهم الحنبلية" . 

ومذهب الحنفية أن النفي ليس من الحد إنما هو من التعزير”" » إن رأى القاضي 
فيه مصلحة قضى به » على قَذْرٍ ما يرى . واستدلوا بأدلة منها : 

. وجوبٌ المحرم في السفر » وهو ينفي التغريب عن المرأة » ومثلها الرجل‎ ١ 

١‏ ثبت أن سيدنا علياً رضي الله عنه قال : « كفى بالنفي فتنة » » ولما عرّبَ عمر 
رجلا في الخمر ولحق بالروم قال عمر : ١‏ لا أَغَدَبُ بعده مسلماً ۲ . 

والحديث « ضرب وعَرّب » » لا يدل على وجوب التغريب حداً » بل يُحمل 
على التعزير » كذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم . 


حفظ خصائص الحنس : 
7- وعَن أن عَبّاسِ رضي آْدُعَنْهُمَا قال : « لعن رَسول ألله صلى الله عليه وسلم 
المُحَنَيِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَالمْترَجلآتِ مِنَ التَّمَاءِ وَقَالَ : ١‏ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ 


و 
وو رس ه ب 2 O‏ 
بيوتكم ) وَاهُ الْبْحَارِيُ 


(۱) منح الجليل : ٤۹۸ /٤‏ والعدوي : ۲/ ۲۹٠١‏ والمغني : ١18/8‏ ومغني المحتاج : 6/5 . 

. ۷٤/۲ : الهداية‎ )۲( 

(۳) انظر الأثرين عند عبد الرزاق : 7/ "١5‏ و١٠۳‏ . وراجع معاني الآثار : ٠١١/۳‏ ونصب 
E |‏ سيك ريا 

)٤(‏ البخاري في المحاربين بلفظه ( نفي أهل المعاصي والمخنثين ) : ١7١/8‏ وفي اللباس 
( المتشبهون. . ) : 1509/7 وأبو داود في الأدب ( الحكم في المخنثين ) : 5١/5‏ 
والترمذي ( المتشبهات بالرجال. . ) : 8/ ٠١5-١١8‏ والنسائي في الكبرى في عشرة - 


٤‏ بَابٌ حَد الزَّاني 
اول حول الل صلى الله عليه وسلم المُخْتَّدِينَ من الرجال ؟ : فيه تحريم تشبه 


الرجال بالنساء » لأن التََحَنّتَ هو اللين والتكسّر تشبهاً بالنساء » في الكلام » أو 
حركات الجسم › أو المشي › أو المَلبَس » وقد تفشى هذا في المجتمعات 
الحديثة » حتى بين عِلية الناس » إلى درجة استعمال الأصباغ ( مكياج ) » بل إلى 
إجراء عملية تحويل الذكر إلى أنثى . . !!! . 

والحديث يشدد تحريم هذاء فيستعمل اللعن » وهو الطرد والإبعاد من 
رحمة الله تعالئ » أو من الخير » وذلك دليل فظاعة هذا الذنب وأنه من الكبائر . 
فليحذر كل مسلم . 

. والمترّجّلات من النَّساءِ » : فيه تشديد التحريم لتشبه المرأة بالرجل‎ ١ "١ 
أو الهيئة » وقد كثر ذلك فى أزياء‎ ٠. والمترجلة المتشبهة بالرجال في زيّ الملبس‎ 
E ار ا مسجل ةيدن للق .قزق لاحي ر‎ 
+ اال‎ 

*- « أَخْرِجُوهُمْ من بوم : يدل على وجوب حَجب المُخْتّئين عن نساء 
البيت » وأنهم ليسوا داخلين في الآية « أو أبعت عير أؤلى الإزيَة مِنَ رال 4 
[النور : ]*١‏ أي الذين ليس لهم حاجة ورغبة في النساء . 

5- الحديث أصل عظيم في المحافظة على الفطرة الإنسانية » وشخصية كل من 
الجنسين » واعتزاز كل بشخصه » والاحتياط من الموبقات . إن ذوبان الشخص فى 
قرو سمه يديه ت و ادت شن ا ااب کر :ليها کت ا روه 
تيك 


۴ ۴ ,5 
فخ نت ين 





النساء : ۸/ ۲۹۷ وابن ماجه في النكاح ( باب في المخنثين ) NE‏ و[حمد YTV:‏ 
وغيرها . 


بَابُ حَدٌ الرّاني 7 


يات حد الزاني ل شم 
ادرءوا الحدود بالشبهات : 

١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم: « أذفعوا 
58 و 
الخدود ما وَجَدتم لها مدفعا ( E E‏ 

4.-. وَأَخْرَجَهُ التَرْمِذِيٌ َالْحَاكِ مِنْ حَدِيثٍ عَائسَة بلفظ 25 الخدود غة 
ال لل ما استطعته و ت ا ٤‏ 

۹- وَرَوَاهُ [الدارَقْطْيِنٌ و] البَتهَتَيُ عَنْ عَلِيّ من قَوْله بلَنْظِ : « أَدْرءُوا الحدود 
ِالشّبهَات 0" . 00 ٠‏ 

[بل مرفوعاً > بلفظ « ادرءوا الحدود » . ليس فيهما « بالشبهات »] . 
الإسناد والعلل : 

خرج الحافظ هذه الأحاديث . وفي أسانيدها المرفوعة ضعف شديد › 
والمحفوظ فيها الوقف على الصحابة » كما أشار الترمذي في كلامه على حديث 
ا 

لک الحاكم صحح حديث عائشة » لأنه وقع عنده الراوي يزيد بن زياد 


الأشجعي » وهو كوفي ثقة . وهو انتقال ذهن » والصواب يزيد بن زياد الدمشقي . 
قال ال 0 :8 قال السات : يزيد بن زياد شامع متروك » . 





)01( فى عدون( الست على ارين Ch La LC‏ الكادم كيدي 
مصباح الزجاجة : ۷٠/۲‏ . 

)۲( الترمذي في الحدود ( دَرْء الحدود ) : 7/4 وأبو يوسف في الخراج : ٠١١‏ والدارقطني : 
؟/ 85 والحاكم TNE‏ 

(۳) الدارقطني : / 85 والبيهقى :۲۳۸/۸ . 

)٤(‏ الموضع السابق . ا 

)٠(‏ تلخيص المستدرك : 6/ 85“ . والعلل الكبير للترمذي : 40/١‏ قال البخاري « منكر 


الحديث ذاه » . 


د باب حََدٌ الزّاني 

لكن استفاضة الحديث عن الصحابة في ذَزْءٍ الحدود بالشبهات بالأسانيد 
الصحيحة عنهم يجعل للمسألة حكم القبول ؛ لأن مثل هذا لا مجال للرأي فيه » فله 
حكم المرفوع . ولا مخالف في ذلك منهم فكان إجماى . 





, » ذَزْءٌ الحدود بالشبهات‎ ١ : تقرر الأحاديث قاعدة جليلة في الإسلام » هي‎ ١ 
أي دفع ومنع الحكم بإقامة حدٌ أو قصاص إذا وُجَدَ شبهةٌ . أي احتمالٌ لبراءة المتهم‎ 
لما جاء‎ ١ أو كما قالوا : « ما يشبه الثابت وليس بثابت 206 . وذلك‎ ٠ له ما يسوغه‎ 
. ارف یات رسول الله صلی الله عليه وسلم»9"‎ 

قال العلامة ابن نُجَيِم : « أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تُذراً 
الات » والحديث المروي في ذلك متفق عليه [أي على العمل به] وتلقته 
الأمة بالقبول )27 . 


٣‏ هذه القاعدة الجليلة » يترتب عليها أشياء كثيرة من أنواع الشبهات . لخصها 
الإمام عز الدين ابن عبد السلام فى ثلاثة : 


إحداهن في الفاعل : كأن يظن جل الوطء . أو حل المال له » أو الشرات ب 
ويظهر خلاف ذلك . 202 





)١(‏ انظر تخريجها في نصب الراية : ۳٠۹/۳‏ والتلخيص الحبير : ٠٠١‏ والمقاصد الحسنة 
للسخاوي : ۳٠-۳۰‏ ونيل الأوطار : ٠١١/۷‏ وفيها الكلام على الأحاديث المذكورة 
وتخريج أقوال الصحابة . 

(۲( غمز عيون البصائر حاشية على الأشباه والنظائر لابن نجيم : ٠١١‏ وفيه تفاصيل ٠‏ فانظرها . 

(۳( كما قال أبو يوسف في الخراج 0 

0( الأشباه والنظائر : ص 54 ط » وادي النيل بمصر سنة ٠۲۹۸‏ هى . 

)0( قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ٠/١‏ .ط . مصر . الأولى سنة 107ه . 


باب حَدٌ الزَّانَى ١5‏ 
والثانية : شبهة ه في الموطوءة ٠»‏ أو محل الفعل » كوطء الشركاء جارية مشتركة 
والثالثة فى السبب المبيح للفعل » كالقطع بسرقة أحد الشريكين . 

۳ لا يجوز إثبات الحدود بالقرائن ؛ ولا بعلم القاضى ؛ لأن الحدود تدرأ 
e 5‏ النساء ار ين 0 000 0 ؛ 

مداع 00 TA‏ 
0 تنبيه مهم لكل نبيه : لا تتوهم من درء الحد العفو عن الجاني ٠‏ بل الوثم 

باق » والعقوبة لا بد منها » لكن تنتقل بالشبهة المحتملة لا الوهمية إلى عقوبة 

لبر 





ا 4 


۲۰ وض انو قوري تنه تهج قال قل زر إل اشرصلى الله عليه وسلم: ا 
هلزه الْقَادُورَاتَ التي نَهَى آلله عَنْها! ‏ مر“ قَمَنْ ألم بها فَليَسْتَيدْ بسر أله ول 
إلى أللى ئه مَنْ يبد لتا صَفْحَئَهُ نُّقَمْ عليه كناب الله ا ٠.‏ رَوَاهالْحَاكِم وَهُوَ في 

المُوَطْاْمِنْ مَرْسَلِ رَيْدِ بن 5 
الإسناد والعلة : 
صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي . وقال في التلخيص”" : 





)١(‏ الحاكم : ٤‏ و۳۸۳ والبيهقى : 770/8 . وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه 
الذهبى . والموطأ فى الحدود ( ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ) : 7/ ۸٠١‏ . وانظر 
تشكل الاثار ۸٦/١‏ : 


: 7١07 ص‎ (0 


١4‏ بَابٌ حَد الرَّاني 
١‏ صححه ابن السكن » وذكره الدارقطني في العلل » وقال : رُوِيَ عن عبد الله بن 
دينار مُسْنّداً ومرسّلاً » والمرسّل أشبه » . 

وجه صحتة أن رواية الوصل زيادة ثقة فتقبل . والعلة غير قادحة . 
الغريب والبلاغة : 

القاذورات : القذر ضد النظافة » والمراد بالقاذورات هنا المعاصي التي فيها 
TC EEC‏ انها تلوت افبمعة ا لمان 
وتهينه بإقامة الحد » وحذف المُشّتّه ( الحدود ) وذكر المشئه به « القاذورات » على 
سبيل الاستعارة التصريحية ؟ لزيادة التنفير . 

صَفْحَتَه : عُرْض وجهه » أي : كشف ما ينبغي سّيْرُه » على سبيل الكناية » كنى 
عن الفضيحة بإبداء الصَفحة » إشارة إلى حرص الشريعة على سَنْرٍ المعاصي . 

قم عليه كتاب الله : أي الحكم الذي في كتاب الله » من باب المجاز المرسل . 
بإطلاق المحل ١‏ كتاب الله » » وإرادة الحال » الحكم الذي في كتاب الله . وذلك 
يفيد زيادة التخويف والتفخيم . 
الاستنباط : 

١‏ « اجتنسوا هذه القاذورات » : فيه أن المحرمات هي خبائث تلوّث روح 
الإنسان » وتدنّسّه في الدنيا والاخرة » كما يدنسه القذر » فكن منها على حذر 
عظيم . 

۲ فَلْيَسْتَيرْ بستر الله » : مر أريد به السنية أن لا يفضح فاعل المعصية نفسه عند 
القاضي . ولا غيره » وعليه بالتوبة » فبابها مفتوح لكل الخلق » حتى تطلع الشمسن 
من مغربها » وذلك متفق عليه" . 


: , " 
2 23 يات 


: والمغني‎ ١0١/4 : ومغني المحتاج‎ ۱۹١/۳ : ورد المحتار‎ 5١5/4 : فتح القدير‎ )١( 
. ١95/5 : وشرح الموطأ للزرقاني‎ ۸ 


ياب داف ْ 5 ١‏ 





بات حََدٌ القذف 


١‏ عَنْ عَائِشة رَضِيَ اللَاعَنْهَا قَالَتْ وا ي قَامَ رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم عَلَى الم » فَذَكَرَ ذلك ون لمران » لکا رل أمَرَ جين 


i 7 0‏ وات ال ا ا لراك 
وامرَاة فضربوا الحك » . أَخْرَجَهُ أخمذ وَالأرْبَعَة . وَأَشَارَ لبه البُحَارِيٌ [وحسّنه الترمذي]7١‏ 


الغريب والمبهم : 

نزل عُذْرِي : أي نزل القرآن يبين براءتي » شبهت البراءة بالعذر الذي يبرىء 
المعدون .. 

تلا القرآن : وهو قوله تعالى : # إن لذن جَآءوبالافك. . . € [النور : ١‏ 


ا اكرات + أى بإقامة حدّ القذف عليهم . وهم حسان بن ثابت 
مر برجلين - . عليهم هم 


١‏ وجوب حد القذف على من اتهم شخصاً بالزنا ولم ية قم البيّئّة » سواء كان 
القاذف رجلا أو امرأة ¢ والمقذوف رجلا أو امرأة 6 و ا ٠‏ وحد القذف 


)١(‏ أحمد : 70/5 وأبو داود ( حد القذف ) : ١515/5‏ والترمذي في التفسير ( من سورة 
النور ) : ۳۳٠/٠١‏ والنسائي في الكبرى : 6/5" وابن ماجه ( حد القذف ) : ۸0۷/۲ » ٠‏ 
والبخاري في التفسير ( سورة النور ) ( قوله تعالئ : إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة . . . ) : ٠١77/5‏ اخحر حديث طويل . 


١5‏ اى 





ثمانون جلدة » والبينة أربعة شهود عدول بالنص والإجماع . 

-١‏ إن القاذف إذا قذف جماعة أقيم عليه حدٌ واحد ؛ لأن القاذفين قذفوا الصديقة 
مذهب الجمهور . وقال الشافعية : لو قذف شخص جماعة فلكل واحد منهم حد 
على الانفراد ؛ لأنه حق لكل واحد"١‏ 


ر ر ر 
٠ ٠‏ ۰ 


5 ون أنْس بن مالك رض اله نة قال : اول لِعَانِ كان فِي الإِسْلام أن شريك 


7 ا 0 + رم ص 

ن سحْمَاءَ ة فه هلال بن مه بأمرّأته »› اه ۵ رَسُوَلَ الله صلى الله عليه 
ا ن ا ۶ َه 

وسلم : ١‏ المي ولا فحَد في ظهرك ا الويف ن 


5 )۲( 
وَرجَالهُ قات" 


مع اا س 4ه او ان نف DY‏ 
١١1‏ وَفِي البخارِيٌ نخؤة من حَدِيثِ أبن عباس 1 


الرواية , 
في الحديث قصة طويلة » اقتصر الحافظ منه على هذه الجملة » لكن اللفظ الذي 
نسبه لأنس هو لفظ ابن عباس عند الترمذي وأبى داود . وفريب منه عند البخاري 


وابن ماحه . أف اظ ا ا أبى يعلى فهو : E EE‏ وإلا فح 2 
ظهْرِكَ 6 وعند النسائي 0 أو يد 





(1) المبسوط : ١١١/۹‏ وتبيين الحقائق: ۲٠٠١/۳‏ والدسوقي : ۳۲٣/٤‏ و۳۲۷ والمغني : 
۸ و٣۲۳‏ والمهذب: ۲۷٣/۲‏ . 

(۲) النسائي بلفظ : « أربعة شهداء. . » في الطلاق ( كيف اللعان ) : ٠۷۳-٠۷۲/١‏ وأبو يعلى 
مثله N‏ وشكل الآثار : ۷ ۷ وابن حبان : ۱۰/ ۳۰۳۳۰۲ . 

(9) البخاري في الشهادات ( إذا اذعى أو قذف. . ) : ١78/7‏ وتفسير سورة النور ( ويدراً عنها 
العذاب. . ) : ٠١٠-٠٠١/١‏ وأبو داود في الطلاق ( اللعان ) : ۲۷٠/١‏ والترمذي تفسير 
سورة النور : ۳۳١/١‏ وار بن ماجه في الطلاق ( اللعان ) : ٦1۷/١‏ . 


ا الف ¥ 
الاستستباط: 

- « البَيَة وإلا فَحَدٌّ في ظهرك » : فيه أن الزوج إذا قذف امرآته بالزنى ولم ات 
ال وت عله الفا + ويه الالتعد لال قوله ال » بالنصب أي أحضر 
البينة > أو e‏ أي البينة عليك › « وإلا » هذه إن الشرطية ولا النافية » إن 
لا تخضر البينة فجزاؤك « حَدّ في ظهرك » . جعل عدم البينة موجباً للحد » وهو 


مذهب الجمهور 
ومذهب الحنفية أن 2 بقذف الزوج ولا بينة له إنما هو اللعان » واستدلوا 
بنزول الاية # وار یکن م شا | لا انش فشهلدة هر آرم َرَت © [النور : 1] . وبتتمة 


الحديث » فإن هلالا وزوجه تلاعنا . وقوله هنا « وإلا فح » قبل نزول الأية"“ . 


و eg E‏ والأصل فيها نص 
القرآن : والب يَأتيرت الْشَحِسَةَ من نسابحكم فاستشدو عله اريه سڪ 4 
رص لض ريسم رد ر کے ص رو 


[الا 10[ 9 ا ن اتکی ل با باز ا کا . . € [النور:٤]‏ 
وعلى ذلك الإجماع" . 


d< 


۳ تداخل حدّ القذف » فمن قذف عدة مرات ولم يُحَدَ يح عليها مرة واحدة 
لأن هلالا قذف امرأته وشريكا فأثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم حلا واجذا : 
« فحدٌ في ظهرك » » ولم يقل : فحدان . وعلى ذلك الجمهور » خلافاً للشافعية 
فقد أوجبوا عليه حدوداً بعدد قذفه » وذلك أنهم لاحظوا حق العبد أي المقذوف . 
واعتبر الجمهور الغلبة لحق الله تعالى » فصار مثل كفارة أيمان حنث بها ولم يكفر . 
تحب غل كار واج .وقد سيقت الما 


d< 


)١(‏ حاشية الدسوقي : ل ومغنى المحتاج : ۷-٤‏ واا ننو 07" وفتح 
القدون 1577/5 .> 


(؟) المغنى : ١98/8‏ وانظر مغني المحتاج : ١07/5‏ وغيره . 


م١‏ باب حَدٌ الْقَذْفِ 


قذف المملوك : 
6- وَعَنْ عَبْدِ أل بن عار ازريم ري اداع قال #لفد.ادركتة اا كن وعدة 
وَعْثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَلَم أَرَهُمْ يَضْرِيُونَ المَمْلُوكَ في الْقَذْف إلا أَرْبَعِينَ ( 
رَوَاُ مالك وَالنّوْرِيُ في 0 
١‏ اقمان درسم « مَنْ قَذْفَ 


َه 


65- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي ألله عَنْهُ قال قال رَسُولَ ألله 
مه إلا | أن يكو كم قَالَ » سمو 


ا م عليه الْحَدُ يَوْمَ الْقِياه د 
ا ) 


ادا تدقف ال ا ن على النصف من حد الح › 
لعمل الخلفاء ء الراشدين بذلك » والصحابة متوافرون من غير نكير ولا خلاف » فكان 
إجماعاً . وعلى ذلك جماهير الفقهاء » ومنهم أئمة المذاهب الأربعة" . 

۲« من قَدَف مملو كه بالزنا بُقامٌ عليه الحدٌ يوم القيامة. . OT‏ 
لا بُحدٌ السيدٌ حدّ القذف إذا اتهم عبده بالزنا ؛ لأنه علّق إقامة الحد عليه على يوم 
القيامة . ومنه اشترط الفقهاء أن يكون المقذوف حرا » ليقام على قاذفه الحد. 
وقالوا : لا يوقع القذف العبد في مَذْلَّةَِ مثل الأحرار . وعليه الجماهير » سوى 


)١(‏ الموطأ في الحدود ( الحد في القذف... ) : ۸۲۸/۲ بنحوه ليس فيه ذكر أبى بكر ء 
فالظاهر أنه أورد لفظ الثوري في جامعه . قال في التلخيص : ٠٠١‏ : « ليس فيه أي الموطأ 
ذكر أبي بكر » ورواه البيهقي بوجه آخر. . 

(0) البخاري في المحاربين ( قذف العبيد ) : ١75/8‏ ومسلم في الأيمان ( التغليظ على من 
قذف مملوكه.. ): 97/65 وأبو داود فى الأدب ( حق المملوك ) : ۳٤۲-۳٤١/٤‏ 
والترمذي في البر والصلة ( النهيى عن 6 الخدم. . ) : 5/8“ وأحمد : ٤۳۱/۲‏ 
و٠٠٠‏ واللفظ لمسلم بزيادة : « بالزنا ؛ ليست في بلوغ المرام 

)۳( البدائع : CE/Y‏ والدسوقي : ۳۲۸/٤‏ والمغني : ۲۱۸/۸ ومغني المحتاج TOE,‏ 
وانظر المحلى : ۳۲۸/١١‏ ومراتب الإجماع لابن حزم : ١75‏ وقارن » فبينهما اختلاف . 


0 


بات دازف 1۹ 
الظاهرية أخذاً بعمومات التساوي بين الناس . لكنها مخصصة عند الجماهير 
الف 

- « يُقامٌ عليه الحََدٌ يوم القيامة » : فيه تغليظ العقوبة على من آذى عبده » فإن 
الوعيد شديد » والقصاص في الاخرة عظيم ٠‏ لا يقاربه عذاب الدنيا . عياذاً بالله 
2 


(1) المراجع السابقة ٠‏ وانظر المحلّى : الموضع السابق » وفيه يقام الحدٌ كما ذكرنا . 


١٠‏ باب حد السرقة 


باب حد السرقة 
النصاب في السرقة 
5 عَنْ عَائْسَةَ رَضِي الل عَنْهَا قَالَتْ قَالَ ر ا ١‏ لا تفطعٌ يد 
ارق إلا في تيع دكار ماغنا . ممق عليه واللفظٌ لمسلم 
ولفظ البخارئ  :‏ طم يد السا ا ١‏ 
رفي روَاَةٍ لأَحمّد : « أَفْطعُوا في ربع د 1 وَلا تَفُطْعُوا فيمًا هُوَ أَدْنَى من 


ذلك 7 
ال لي ين ١‏ أنَّا النّبنَ صلى الله عليه وسلم قَطْمَ في 


RE‏ َة دَرَاهِمَ ( ممق لیے 
6 وعن أبي هَرَيْرَة رضي أله عَنْهُ قال قا سول الله صلى الله عليه وسلم : 





(0) البخاري في الحدود ( باب قول الله تعالئ والسارق والسارقة. . . ) ۸/ ١5١١-١١‏ من طرق 
متعددة بألفاظ متقاربة . ومسلم ( حد السرقة ونصابها ) : 1١7/0‏ وأبو داود ( ما يقطع فيه 
السارق ) : ١757/5‏ والنسائي : ۸٨‏ والترمذي : 0١٠/5‏ وابن ماجه : 8577/7 رقم 
6 وأحمد : ۳٦/١‏ . 

(0) البخاري في الباب السابق ١١١/۸‏ ومسلم والنسائي كذا ابن ماجه في أبوابهم السابقة 
والترمذي : ٥۰/٤‏ وأحمد : 8١/7‏ و۸۲ و580١‏ . وهو من رواية مالك عن نافع عن ابن 
عمر » وعبيد الله عن نافع عنه وكلاهما أصح الأسانيد . 
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SS 
لعن ألله السّارق! يشرق اليْئِضَةَ فَتفْطَعْ يَدُهُ » وَيَسْرق الحَبل فتقطع يد‎ « 


سے 
4 


عله يض( 
الاست: اا : 

دل الحديث الأول والثاني : على أن عقوية السارق بقطع يده لا تثبت إلا إدا 
بلغ المسروق تابا متا نت علي الأحاديث ¢ وهو ظاهر من الحديئين 4 ولاسيما 


E Se‏ اوت و لكك ا . وهو 


دهت الظاهرية والخوارج ا البصري أنه لا يشترط أن يبلغ 
المسروق قيمة نصاب . واستدلوا بعموم قوله تعالئ : ( وَالكارث واتار اغا 
أيد يهم * [المائدة و انسولرة ا دت الى هود ای اه الیاری ری 
البيضة فَتُقْطعٌ يده » . ۰ 

وأجاب الجمهور عن أدلتهم بما يبطل دلالتها . 

أما الآية فهي عامة وأدلة اث شتراط النصاب خاصة » والخاص مقدم على العام" . 

وأما الحديث + فقد ذكر البخاري عن الأعمش قال : «كانوا يرون أنه بیشن 
الحديد » ل کارا وون آنا مها ماري درا *. وھا أجاف تعض 
الغلماء .. 

وانتقد هذا الجواب بأن البيضة من السلاح ليست عَلماً في كثرة الثمن ونهاية في 
غلو القيمة » بل البيضة من الحديد ربما اشْرِيَتْ بأقلَ مما يجب فيه القطع . وإنما 





)01 اببخاري 171/4 ومسلم الباب السابق والنسائي أول كتاب قطع السارق ( تعظيم السرفة ) | 
۸ وابن ماجه الباب السابق وأحمد : ۳/۲ والحاكم : 8/5/ا” بلفظ : « إن يسرق 
بيضة . . » وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . فتأمل! . 

(۲( شرح مسلم ۱۸۱/۱۱ . 

(۳) وانظر المغني : 757/8 ومغني المحتاج : ١58/4‏ . وفي الفتح توسع فانظره : ۷/٠۲‏ 
وما بعل . 
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مراد الحديث أن السارق يع يُعَرَضَ قطع يده بما لا غنى له به » لأن البيضة من السلاح 
لا يستغني بها أحد . 

والحاصل أن المراد بالخبر أن السارق يسرق الجليل مَتُقْطَمُ يده ويسرق الحقير 
فتقطعٌ يده » فكأنه تعجيرٌ له وتضعيفٌ لاختياره ؛ لكونه باع يده بقليل الثمن وكثيره 
نال القرطبي : ونظير حمله على المبسالغة ما حُمل عليه قوله صلی الله عليه 
وسلم : : ” مَنْ بی لله مسجد ولو كَمفحص قطاة بى الله له مثله في الجنة » » فإن 
أحد ما فيل فيه : أنه أراد المبالغة في ذلك ٠‏ وإلا فمن المعلوم أن محص القطا 
وهو قدر ما تحضن فيه بيضها لا - وران يكون ا 

ا ا ا 
فعله » وأنه إن لم يقطع في هذا القدر جَرَنْه عادته إلى ما هو أكثر منه. 

ا ل الحديثان الأول الثاني على تقدير صاب المرقة بي دتو » وفي بم 
الروايات : ١‏ ثلاثة دراهم “ : وهي ربع دينار على تقويمه باثني عشر درهما 

وإلى ذلك ذهب أكثر القائلين باشتراط النصاب لقطع يد السارق . وهو مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد » إلا أن الشافعي قال : النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته 
ربع دينار ذهباً سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر . وقال مالك وأحمد : 
تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما . 

وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : لا تقطع يد السارق إلا في سرقة عشرة 
درأهم أو ما قيمته ذلك » واستدلوا بحديث : ١‏ لا تقطع يد السارق إلا في جُحْمَة ؛ 


وقوّمت لاي ای ا ا أو غشرة دراهم . 
رواه الطحاوی ۳ 





)01( أخرجه أحمد في مسنده 75١/١‏ عن | بن عباس رضي الله عنهما بلفظ « بيتاً ؛ . 

(۲( في فتح الباري بعد أن ورد كلام القرطبي 77/17 . وأصله في شرح مسلم 088/1١‏ . 
وانظر الأمالي للشريف المرتضى فإنه مهم AFT‏ 

فر كما ذكر في نصب الراية ۳٣٣- Foy‏ . وانظر التوسع في استدلال الحنفية الهداية وفتح - 


ناك جد السرقة o‏ 


واعترض بأنه حديث ضعيف كما بينه الزيلعي . قال : ١‏ ولكنه يتقوى بغيره من 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة...»© ثم أوردها"“ . وأخذ الحنفية بهذا التقدير 
احتياطاً في ذَرْءِ ال 

۳ « لعن الله السارق » : فيه جواز لعن غير المُعيّن من العصاة › لأن المراد 
rk‏ لا ااا 


« أ لالعة أ على الظدليين)" [هود : 18] . 
و د # 
المساواة أمام القانون 


وناك وق ا رضي آنه نها أن ريغا أَمَمَهُمْ شَأَنُ المَرأةِ الْمَخْرُومِبّةَ التي 
ا میا سول الل صلی اله عليه ولم ؛ ES‏ 

ل ا ا ا م في َد مِنْ دود 
ا E‏ 


دانم دفي انج ف 5 كَانُوا إذا سَرَقَ فيهم 
0 ذِينَ 5 و ج يهم 

شه ويا اس یم لشن ل دن .وما 
لو أنَّفَاِمَة نت مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » متفق عليه واللفظ لمسلم . 


.أ رو د ا و ٠‏ 
6 اده را اق E‏ لز وَتجحذه » فَأمَرَ 


النبيئ صَلَى الله عليه وسَلَّم بِقَع يَدِهَا "7" . 





- القدير : ۲۲۲-۲۲۰/۲ » فإنه مهم . 

7© یت الا 9۸/۴ ٠‏ وانظر شرح مشارق الأنوار لابن المَلّك 764:71 تركية سدنة 
03*٠6‏ . 

(۲) النووي : ۱۱۱ وابن حجر : 57/17 وفيهما تفاصيل وتوسع . 

)۳( البخاري في الحدود ( باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ) : 0 = 


١ 


الإسناد والروايات والعلل : 
+115 الا على | خوابعة ون طرق كقترنا عن ی اع عائفة ر 
وصف المرأة ب ١‏ سرقت » . 
ورداه مسلم وأبو داود عن مَعْمَرِ بن راشد الجزري عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت ريا مص الجر ريوس تر ايرس » 
عليه وسلم أن تة يدها 
ورواه النسائي من رواية شعيب , بن أبي حمزة عن الزهري به بلفظ : « استعارت 
امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهي لا لا ( فباعته وأخحذت فة 
الحديث » . 
اتخوت طائفة إلى ثر جيح الرواية الأولى 4 0 رواية الجحد مر جوحهة أ 
شادة ¢ وإليه يشير صنيع الإمام البخاري فقد أخرج رواية جخل العاربّة 4 واختصر 
نفا هنا ا وهذا يفيد الإشارة منه لعدم رضاه عنهًا » كما هو معلوم من 
طريقته في كتابه . 
وذهبت طائفة إلى : تصحيح الروايتين › قال الحافظ : « والذى لي أن 
ا اب وي 
وقال ابن حَزْمٍ وغيره : هما قصتان مختلفتان لامرأتين مختلفتين . 
س 
ومواضع أخرى » ومسلم ( قطع السارق الشريف وغيره ) 1 . وأبو داود ( باب في 
الحد يشفع فيه ) : ۱۳۲/۲ رقم ٤٣۷۳‏ 4 و4574 والترمذي ( كراهية أن يشفع في الحدود ) : 
۳۷۴٤‏ والنسائي في السارق ( باب ما يكون حرزاً وما لا يكون ) : ۷9-۷ . وابن 


ماجه في الحدود رقم YolATOY‏ ص 86١‏ 75. اختصره ه في بلوغ المرام ٠‏ وأوردناه 
كاملا . 
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وهو جواب ضعيف لا يعتمد عليه » لأسباب منها : 

. اتحاد مخرج القصتين » واتحاد زمنهما » كلاهما عام الفتح‎ ١ 

کے أن فى كل من الروايتين الاستشفاع بأسامة بن زيد» وأنه شفع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنكر عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكيف 


دا إلى ل و 


المَخْرُومِيّة : نسبة إلى مخزوم بن يَقَظَة . وهذا مبهم ورد تعيينه . والصحيح أن 
اسمها : فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد . فيل أبوها كافراً يوم بدر . قالت 
عائشة : « فَحَمْدَتْ توييّها بعد » وتزوّجّث » وكانت تأتيني بعد ذلك » فأرفعٌ حاجتها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»”" . 

حب : بكسر الحاء أي محبوبه . 

نَشْمَعُ : الهمزة للاستفهام الإنكاري » والمراد الاستنكار . 

واج الله : أيم : من ألفاظ القَسَّم » وفي رواية : والذي نفسي بيده » وفي رواية 
أخرى : والذي نفس محمد بيده . 
مشكل الحديث : 

عبر صلى الله عليه وسلم بقوله : ١‏ إنما أهلك الذين قبلكم » وإنما تفيد الحصر › 
وذلك يعني أنه لم يكن هلاكهم إلا بهذا . 


XN 1 





)001 فتح الباري ۸٠ /٠١‏ . وفيه تفصيل مطول جداً عن طرق الحديث ورواياته . 
(۲) كمافي صحيح مسلم ١١5/80‏ . 


١075‏ باب حد السرقة 


قال الإمام انق اقيق الد + الدجاك ل افد اسيم 
ذلك . فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك » فيحمل ذلك على 
حصر مخصوص ٠‏ وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله » فلا ينحصر ذلك في 
هذا الحد المخصوص » . 
الاستتباط : 

في الحديث فوائد مهمة واستنباطات كثيرة » نقتصر منها على ما يأتي : 

١‏ الق م من غير استحلاف . وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم 
ل ا اير وان ع رر ر . وكان لهذا الموقف أثره الكبير في 
تغيبر التاريخ وتقرير المساواة أمام القانون عند المسلمين أمراً بدهياً مُسَلّماً » وعنهم 
أخذ العالم هذا المبدأ . 

- تحريم الشفاعة في تعطيل إقامة حدّ من حدود الله تعالئ » إذا رفع الحد إلى 
السلطة › وجه دلالة الحديث على التحريم : أسلوب الاستفهام الإنكاري › 
ولا يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا محرّماً . 

أما التقييد بالرفع إلى السلطة فَلِمَا ورد في بعض طرق الحديث مرسلاً : ١‏ لا 
تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إلىّ فليس لها مرك » . ويشهد له حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه « تَعَاقُوا الحدود فيما بينكم » فما بلغني يمن 
حك فقن وس +0 . وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال - لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه - : « هلا كان ذلك قبل أن 
تأتيني به :© أخرجه أحمد والأربعة > وصححه ابن الجارود والحاكو”" . 

۳ استدل بالحديث على أن جاحد العاريّة تَقْطع يده » عملا بظاهر رواية : 








(1) في إحكام الأحكام ٠١۳/٤‏ . 
(۲) انظرها وغيرها في الفتح ۷٦/١١‏ . 
(۳) بلوغ المرام انظر رقم ٠۲۳۳‏ . 
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ا ا 


« تستعير المتاع وتجحده ١‏ : وهو مذهب الإمام أحمد في الأشهر عنه » وإسحافق بن 





راهويه > والظاهرية . 


واستدلوا على ذلك بأدلة نذكرها فى الأحاديث الاتية » وأجابوا عن هذا 
الحديث : 


أ بما سبق من طعن بعض الأئمة بشذوذ رواية : « تستعير المتاع وتجحده ) . 


ب - ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر : «السرقة ‏ » وفي بعص 
الروايات عند مسلم وغيره جحد العارية » فتقرر أن المذكورة وقع منها السرقة › 
فذكر جحد العاريّة لا يدل على أن القطع كان له فقط > فلا يدل الحديث على إيجاب 
قطع يد جاحد العارر 0 


ج ١‏ إنما ذكرت العارية في الحديث تعريفاً للمرأة وفنا لياه ل انا سب 
القطع . وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت 
نوبت السرقة © فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات فإنها قضية 
واحدة يي قال النووي 1 


لكن الشوكاني لم يرتض هذا الاتجاه واختار ترجيح القول بقطع جاحد العارية 
قال" : « ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك 
الجحد. . . ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت » فإنه 
دی عل جاجد :العازية بأنه سارق: . فالحق قطم اد الوديعه ٠‏ ويكون ذلك 
مخصصاً للأدلة الدالة على اعتبار الحرز . ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى 





. ١5٠ نيل الأوطار لا/‎ )١( 


(۲( شرح صحيح مسلم /١١‏ 188-141 . 
(۳) في نيل الأوطار الموضع السابق . 
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العارية » فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيءَ عليه لَجَجَ ذلك إلى سد باب 
العاريّة » وهو خلاف المشروع » . 

ومبنى هذا الترجيح على مقدمتين خاطئتين : 

الأولى : إدخال جحد الوديعة في مسمى السرقة لغة . وهو غير صحيح » بل 
ذللك يسك انه 

الثانية : ادعاء أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه ويعني ذلك مذهب الجمهور . 
وهو ادعاء عجيب جداً » بل عليه ما ير بردع ويزجر ٠‏ عليه إثم الخيانة وعقوبتها في 


rep N‏ ل 


Ty‏ فقال : « وصف GS‏ » مع أن 
الواقع أنه في أكثر الروايات ؟! 


اشتراط الجزز في السرقة 
7 - عن جاب رَضِيَ أ عن عَنٍ ابي صلى الله عليه وسلم قال : ل عَلَى خَائْنِ 
ولا مهب وَل مُخْتَلِس | قط 0 رواه أحمد والأربعة وصححه د وابن حبان7١)‏ 
١‏ وغ افع بن خَدِيْجٍ رضي آذ عَنْهُ قال سمعث رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم يقولٌ : 
ل قَطعَ في تمر ولا كر( رَوَاهُ المَذكُورُونَ وصكحة أيضا الترْمذِيُ واب حبان ۳ 





)01 أحمد : 78٠/7‏ وأبو داود ( القطع في الخلسة والخيانة ) رقم ٤۳٩۱‏ والترمذي : ٥۲/٤‏ 
رقم ۱٤٤۸‏ وقال : حسن صحيح والنسائي ( ما لا قطع فيه ) : 8988/8 وابن ماجه : 
؟/ 15 رقم 1041 وابن حبان كما في موارد الظمآن رقم ۰۲ 6 والاحسان ۳۱۰/۱۰ . 

(۲) الموطأ : ۹۲ وأحمد : Paye IE ۰ /٤و ٤1٤و ٤1۳/۳‏ اننال 
قطع فيه ) : ١/4‏ رقم ٤۳٨۸۸‏ و۳۸۹٤‏ والترمذي REE‏ - 57 رقم ۱٤٤۹‏ والنسائي := 


باب حد السرقة 88 





شف - وَعَنْ َد ابن عَسْرِو بن العَاص رضي الله نها عن رشو ل الله صلى الله عليه وسلم 
أله سل عن الكَمَرِ المُعَلّق فَقَالَ | ٠:‏ مَنْ أَصَابَ بي مِنْ ؤي حَاجَةٍ غير منج 
ية فا شىء عَلَيِْ » وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءِ منة عليه العرَامَة ال E‏ 


حرج بشَيْءِ مه غد أن يُؤْوِيَهُ الجرين َل نَمَنَ الجن علي القع ) . 


أخْرَّجَهُ [أحمد و] أَبُو داد وَالنّسَائيَ وَصَحَ حه الاک 


الاسناد : 


حديف جابر : 2 ليس على خائن. . . » قال فيه الترمذيئ : ١‏ حسن. صحيح ؟ ٠‏ 
وكذا صححه ابن حبان فر واه فى صحيحه . 

وقد استشكل هذا التصحيح بأن الحديث من رواية « ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر » وابن جريج وأبو الزبير مدلسان » ولم يصرحا بما يفيد السماع . وطعن 
الزيات. . . » يعنى وهو ضعيف . 


- أنه أخرجه ابن حبان بمتابعة عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً » ولم يذكر 





۸ وابن ماجه : 855/7 رقم ۴۳ وموارد الظمآن رقم ٠٠٠١‏ والإحسان : 
۰ ۳۱۷-۳۱ وفى الحديث قصة . 

() أحمد : ۱۸۰/۲ و٤۲۲‏ وأبو داود : ١0/5‏ رقم 4840 واللقطة ( التعريف باللقطة ) 
5 مطولاً والنسائي 8/ 85-854 والحاكم في المستدرك ۳۸٠/٤‏ . وأخرج الترمذي 
صدر الحديث : ۳/ ٥۸٤‏ رقم 8 وحسنه . وأخرجه ابن ماجه : ۸710/۲ ۸11 رقم 
5 بتمامه وبنحوه . والحديث مؤخر في بلوغ المرام 


ديفا باب حد السرقة 
ا 

وأما حديث رافع بن خدج : فاخلفَ في وصله وإرساله » ورجح الترمذي وابن 
حبان وصله » فصححه الترمذي وابن حبان وكذا البيهقتي”" . 

1 58 0 7 7 

واما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : عمد روي من أكثر من طريق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وهذه السلسلة حسنة عند كثير من المحدثين 
وصحيحه عند بعضهم . وقد حسّن الترمذي الجملة التي أخرجها منه » وهى من أول 
الحديث إلى ١‏ فلا شيء عليه ؛ . وصححه الحاكم بأطول مما هن" . 

الخائن : الذي يُضورٌ ما لا يُْهِرُه » وهو هنا الذي يأخذ المال خفية من مالكه مع 
إظهاره له النصيحة والحفظ . 

المُنتهب : الذي ينتهبُ المال » أي : يأخذه بغير حق على جهة القهر والغلة . 

المختلس : الذي يسلبٌ المال على طريق الخِلْسّة » أي : جهاراً في غفلة من 
صاحبه . 

الكثّر : بفتح الكاف والثاء المثلثة المفتوحة : جُمّار النخل » على وزن ركان : 
وهو شحْمُّهُ الذي فى وسط النخلة . 

خينة بضم الخاء وسكون الباء الموحدة وهو مِعْطَففٌ الإزار وطَرَفٌ الثوب . 





000 فتح الباري ۸١/١١‏ والتلخيص : ١‏ وانظر نصب الراية ۳/ 7714 فقد اعتمدنا عليه فى 
تلخيص هذه الفقرة . وانظر العلل للرازي : ٠ . 450/١‏ 

(۲( التلخيص : ٠١‏ وانظر نيل الأوطار : ٠١١/۷‏ . 

(TF)‏ ر ۲ ورات الختي دو رر کا چا ی با سمرو رن کت ا 
عن جده : * إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر » . 


باب حد السرقة ١١‏ 

وفي القاموس : ١‏ حْبَنَ الثوب وغيرّه يخبنه خبنا وخبانا بالكسر : عطفه وخاطه 
ليقصر » والطعام : غيّبه وختأه للشدة » والحبنة بالضم : ما تحمله في حَضْنِكَ » . 

العَرَامَة : أي : بالمال » وورد فى أكثر طرق الحديث أنها ثمن المأخوذ مرتين . 
العْقَوْيّة : أي : التعزير . 


الجّرين : على وزن أمير : الجمع جرّن بضمتين : هو موضع تجفيف التمر › 
وهو له كالبَيْدَر للحنطة . 





دلت الأحاديث على أحكام مهمة في شروط حد السرقة » نذكر منها ما يأتي : 
ء ك1 E‏ 5 1 

: اشتراط أن يكون المسروق قد أخذ من الحرّز » والحزز في كل شيء بحسبه‎ ١ 
فحرز المال البيت » والخزانة » وحرز التمر الجرين » وهكذا » حسبما جرى العرف‎ 
. بحفظ المتاع أو نوع المال‎ 

وجه الدلالة على اشتراط الجرز نفي القطع عن الخائن » وآخذ الثمر المعلق . 
و ااه الجد ليه أن ا ها قثا هات من عر وف الجر نفدل ذلك 

وعن أحمد بن حنبل وإسحاق وزفر والخوارج وهو مذهب الظاهرية أنه لا يشترط 
أخذ المسروق من حرزه ؛ لإقامة الحد على آخذه . 
واستدلوا لذلك بأدلة منها : 


سر 


أ آية السرقة : والسارق ا فد فَأفَطعوأ أيد يهَمَا # [المائدة : ۳۸] » وهى عامة 


ب حديث المخزومية » بروايته التي فيها « كانت تستعير المتاع وتجحده . 


ويجاب عن هذه الأدلة : 


۲ باب حد السرقة 

5 م 

أ إن كلمة سرقة وسارق لا تطلق لغة إلا على ما أخذ من الجزز » فلا دلالة في 
الآية . ونضيف إلى هذا أنه لو سلم ادعاؤهم الإطلاق في الآية فالأدلة الدالة على 
اشتراط الحرز ثبتت صحتها والأحاديث زادت عن الشهرة » فلا محيد عن العمل 
1 ش 

ب - إن حديث المخزومية ثبت فيه وصفها بالسرقة وبجحد العارية » فكان القطع 
للأمرين ٠‏ فلا دلالة فيه على قطع اليد بجحد العارية . على أن كل ألفاظ الحديث 
صرحت بلفظ واحد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو السرقة » فدلت على أن 
علة قطع يدها السرقة لا جحد العارية . 

ج - إن حديث « ليس على خائن » نص في عدم قطع يد جاحد العارية ؛ لأنه 
جاتن : ظ 

والعجب من بعض العصريين أنه قال : ١‏ اللهم إلا إذا قيد الخائن في هذا 
الحديث واستثنى منه جاحد العارية » . كيف لا يقول عوضاً عن ذلك إن حديث : 
« ليس على خائن. . . » مرجح لأن قطع يد المخزومية للسرقة لا لجحد العارية » ثم 
أين عصمة يد الادمي الثابتة بالأدلة القطعية اليقينية ننتهكها بمثل هذه الأدلة الظنية 
المحتملة » لكأننا لا نبحث في موضوع خطير يمس جوهر قيمة الإنسان الذي 
أعلن الله كرامته فى القرآن . 

5 حديث رافع بن تَدِيج : « لا قطعَ في ثّمَرٍ ولا کر ؛ جاء فيه نكرتان في سياق 
النفي » فدل على عموم عدم القطع في الثمر والكثر » ولو كان من حرز ؟ ؟ . 

وقد عمل بهذا الظاهر الحنفية فقال أبو حنيفة ومحمد : لا قطع فيما يسرع إليه 
الاد ا يلم ت الاب الب وان وال جل و الط :وقول وال 
ونحوها من الأطعمة الرطبة واللحم الطري » والعصير ٠‏ والألبان . سواء أخذّت من 
جِرز أم لا . 

اتد لرا بهذا الحديث على .ما ا رضحا من د لاله ۾ ولان هذه الكقداء لا تعد مالا 
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عادة فيقل خطرها عند الناس فكانت تافهة › ونظراً لأنها معر ضة للهلاك أيضاً . 
فأشبهت ما لم يُحْرَرْ . 

وذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنبلية إلى أنه يجب قطع اليد في 
سرقة كل الأموال المُتَمَوَلَةَ التي يجوز بيعها وأخذ العوض عنها » ومن ذلك أنواع 
ما ذكره أبو حنيفة ومحمل . واستدلوا بعموم قوله تعالئ : # وَالسَارِقٌ وََلسَّارقَةٌ 
فاقطعواأيْدِيَهُمَا» [المائدة : ۳۸] . 

وأجاب الشافعي عن حديث : ١‏ لا قطع في ثُمَر ولا كثر» . « بأن حديث 
رافع بن حَدٍيج خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها . 
فذلك لعدم الحرز » فإذا أُحْرٍرَّتِ الحوائطٌ كانت كغيرها )”2 . وهو خلاف ظاهر 
الحديث . 

* « من أصاب نفيه من ذى حاجة غير متخ خحُيْنَة فلا شىء عليه » : استدل به 
الحنبلية قالوا : من مّرَ بثمر بستان في شجره أو ساقط عنه ولا حائط عليه ولا حافظ 
( أي حارس ) له » فله الأكل منه مجاناً ولو بلا حاجة . ونحوه عند الحنفية في غير 
المصر إذا كانت ساقطة وكانت مما لا يبقى فلا بأس به إذا لم يعلم النهي صريحاً . 

وعند الشافعية لا يجوز أكل ساقطة ولا على شجرة إلا بإذن » عملا بالأدلة العامة 
في تحريم مال المسلم بغير إذنه . وفسّر البيهقي الحديث » بأن المراد أنه ليس فيه 
الحد » لأنه لم يخرجه من الجرز » ومثل هذا التعليل عند المالكية'"' . والحاصل أن 
للعرف تأثير كبير في هذا » وبه يُجمع بين الاراء . 

؛- في أكثر الروايات لحديث ابن عمرو : ( ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة 
مله ؛ : دليل على جواز التعزير بأخذ المال . وبه قال الحنبلية » وتْقِلَ عن غيرهم . 


. ٠١١/۷ نيل الأوطار‎ )١( 
والعدوي على‎ o0_0۳ /۹ : والمجموع‎ ٤٤۷/۳٣ : ورد المحتار‎ ٥ : الروض المربع‎ )۲( 
. ٥۳١/٤ : ومنح الجليل‎ ۳٠۸/۲ : الرسالة‎ 
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وفي المسألة مناقشات طويلة تحتاج لبحث مفرد » وقد صار لها أهمية كبيرة في هذا 
اله 


الإقرار بالسرقة 

١١8‏ عن أبي أَمَيّة المَخْرُومِيَ رضي أل عَنْهُ قال : ١‏ تي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلص قد اغْتَرَفَ اغْيِرَافاً ولم يوج مَعَهُ مسا فقال رسول الله 
ای ی ماإخالك ب سَرَفَتَ ) قال 5 e‏ 
مَرَتَيْنَ أو ثلاثاً .| مر بع مَطِعَ ؛ وَجيءَ به ٬‏ فل E‏ 
إليه . فقال : أستَعْف الله اوتا . قَقَالَ : « الا ١‏ تث عليه » ثلاثاً . 

أخْرَجَهُ أبو اود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات“ 

- وَأخْرَجَه [الدارفطنئ و] الحاكمٌ من حَدِيثٍ أي هُرَيْرَةَ » قَسَاقَهُ بمَعناه ‏ ۰ ١‏ 
) اذْمَيُوا به فافطعُوة م امه ) وَآَخْرَجَهُ البرّادُ أيضاً وقال : « لابَأمس ى بِإسْنَادِه ۲ 
الإاسناد: 

حديث أبي أمية رواه أبو داود من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي . ثم قال أبو داود : ١‏ رواه 
عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » . 


فبين الخلاف في سنده بإثبات أبي المنذر في السند الأول وإسقاطه من الثاني . 





(1) أبو داود في الحدود ( باب التلقين في الحد ) : 5/ ١70-175‏ رقم ٤۳۸۰‏ وأحمد : 595/0 
والنسائي ( تلقين السارق ) : ۸/ ٦۷‏ . وابن ماجه 867/7 رقم 5091 . 

(۲) الدارقطني : ٠١١ ٠١١/۳‏ موصولاً ومرسلاً » والمستدرك : ۳۸٠/٤‏ وصحح الموصول 
على شرط مسلم وكشف الأستار : 195٠‏ والدارقطني : ٠١7/89‏ . 
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ورواه النسائي من طريق آخر عن إسحاق عن أبي المنذر عن أبي أمية ليس فيه 
« فأعاد عليه مرتين ¿ أو ثلاثاً ؛ » ولا « ثلاثاً » في آخره . 

ورواه ابن ماجه من طريق آخر عن إسحاق » وفيه فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ما إخالك سَرَقْتَ » . قال : بلى . ثم قال : ما إخالك سَرَقْتَ قال : 
بلى » . وفي اخره : « اللهم تب عليه مرتين » . 

هكذا اختلفوا في متن الحديث أيضأ » ويظهر أن الاضطراب فيه من إسحاق والله 
أعلم . 

أما قول الحافظ ابن حجر : ١‏ رجاله ثقات » : فمشكل » لأن مداره على إسحاق 
عن أبي المنذر » وأبو المنذر مجهول » لأنه لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد اه . 
والمجهول لا يحتج بحديثه . 

E‏ أبي أمية حديث أ قوير : « أن رسول الله صلی الله عليه 
000 ارق قد سوق شل . وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما 
إخاله سرق » . فقال السارق : بلى يا رسول الله . فقال : « اذهبوا به فاقطعوه » 
صححه ابن اقطان وأخرجه أبو داود في المراسيل بدون ذكر أبي هريرة » 
ورجح المرسل ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد”” . لكن هذا إِنْ صلّح أن يشهد 
لأصل القصة » فليس يصلح شاهداً لتكرار الإقرار بالسرقة . 


() نصب الراية : ۷٦/٤‏ . وقال الخطابي : ١‏ في إسناده مقال » : 5١1/7‏ مع تهذيب السنن . 
وانظر التفرد عنه فيما يتضح من تهذيب التهذيب ۲٤۷/٠١‏ وانظر أيضاً نيل الأوطار 
۷ . ولا يخالف هذا قول ابن حجر في التقريب « مقبول » لأن هذه أدنى مراتب 
التعديل » ولا يحتج بمن قيلت فيه إلا إذا توبع . 

(۲) في بیان الوهم والإيهام : 798/0 . 

(۳) وبين الخلاف فيه البيهقي : ۸/ ۲۷١‏ وكأنه مال إلى ترجيح الإرسال » وأخرجه مرسلاً أيضاً 
عبد الرزاق : ۳۹۰-۳۸۹/۷ رقم 18977 وأبو داود في المراسيل : ٠٠١‏ وانظر المسألة في 
FVII FEO‏ 
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الاميتختاط:.: 

-١‏ مشروعية تلقين المَقِرٌ بالسرقة الرجوع عن إقراره ؛ لقوله في حديث 
أبي خزيمة وحديث أبي هريرة : « ما إخالك سرقت » . ويشهد لذلك أيضاً ما سبق 
في تلقين المقر على نفسه بالزنا . فانتهضت الحجة على صحة هذا الحكم . 

١‏ يدل حديث أبي أمية في رواية أبي داود على تكرار الإقرار بالسرقة . وبذلك 
قال الا واو ت .هن السقة .كما أن عدة الشبيوة اتات د اعفار | بتكرار 
واوا نايع عراس لطم ا ا 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يرط التكرارٌ في الإقرار بالسرقة لإقامة الحد على 
المقر بالسرقة على نفسه ؛ لأن الإقرار حجة كافية » وإخبارٌ مقبوكٌ » وقد ظهرت 
السرقة به مرة فَيُكتّفَى به » كما في القصاص وحد القذف . 

وأجاب الحنفية الذين قالوا بتكرار الإقرار بالزنا ولم يقولوا بالتكرار هنا بأنه 
لا يقاس على الإقرار ذ في الزنا > لأن « اشتراط الزيادة في الزنا بخلاف القياس › 
نطو طن رود ار 

وأما حديث أبي أمية فقد علمت ما في سنده من الضعف وأن الشاهد للحديث 
a aD‏ الررواة فيه بارووقع الخلكه في يفضها 
« مرتين أ و ثلاثاً » . والثلاث خلاف الإجماع » إلا أن يكونَ الحنابلة ومّن وافقهم 
أخذوا بروايته الإقرار مرتين مع القياس على الزنا احتياطاً في إقامة الحد . 

'- قوله في حديث أبي هريرة : « ثم احَسِموه » : فيه وجوب قطع سيلان الدم 
من موضع قطع اليد ؛ لأن هذا معنى « اخسموه » . وجه ذلك أنه لو ترك ينزف الدم 
فربما يؤدي إلى الهلاك . وذلك تجاوز عظيم . فوجب حسم الدم » وتلزم النفقة 
والدواء وغير ذلك من بيت المال . 


. ۸۹-۸۸ 7/5 الهداية‎ )١( 
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5 وَعَنْ عَبْدٍ الرّحُْمان بن عَوْفبٍ رضي أشعَنْهُ أن رول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : 
« لآ بعرم السارق إِذا أَقِيم عَلَيْه الْحَدُ ؛ . 
رَوَاهُ النسَائِيٌ ٠‏ وبين أنه مقع . . وَقَالَ ابو حاتم : هُوَ مُنْكَدُ 
الإسسناد: 
روى الحديث المِسْوَّرٌ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن 
رضي الله عنه . 
قال النسائي : « هذا مرسل وليس بثابت » . وقال أبو حاتم : « منكر . مِسْوَدٌ 
لم يلق عبد الرحمن » هو مرس ٤‏ . 
ومرادهما بالمرسل المنقطع » على طريقة المتقدمين في التوسع في المرسل . 
وفيه جهالة مِسْوَّر ؛ تفرد عنه أخوه سعد بن إبراهيم » ولم يوثقه أحد . وما روى إلا 
عن جده عبدٍ الرحمن ولم يلقه" . 


دل الحديث بمنطوقه على أن السارق لا يغرم أي لا يضمن قيمة السرقة إذا أقيم 
عليه الخد » فقرر الحنفية أن السرقة إذا تلفت أو اسْتُّهْلِكَتْ فلا يضمن السارق قيمتّها 
إذا اتم عه الغنة + نالخدي عفر قرم :+ رذلك تاسيب هاو از 
استهلاكها"'" . وقال الجمهور : يضمن مثلها إن كانت مثلية » أو قيمتها إِنْ لم يكن 
لها مثل ٠‏ أما إن كانت السرقة قائمة فالواجب رذ عينها » حتى لو باعها أو وهبها . 


)١(‏ النسائي في قطع السارق : ۹۳/۸ وعلل الرازي : ٤٥١/١‏ والدارقطني : 7 اما 
والبيهقي YVVA/A:‏ . 

(۲) نصب الراية : 5١5/5‏ وانظر الدراية : ١١7/7‏ . 

() ولا يحل للسارق الانتفاحٌ بها بوجه من الوجوه » وِيُقْتَى بأداء قيمتها ديانة » وسواء كان 
الهلاك أو الاستهلاك قبل القطع أو بعده . رد المحتار : / ۲۹۱-۲۹۰ والبدائع : ۸٤/۷‏ 
وفتح القدير ا 


۱۸ با بعل السرقة 





لأنها باقية على ملك صاحبها » وهذا باتفاقهم''' . لكن المالكية قالوا : إن كان 
معسراً عند إقامة الحد والعين تالفة لم يضمن › رعاية لحاله . 

استدل الحنفية بالحديث » وعند أبي حنيفة يُقبل حديث المستور ويُكتَفى بظاهر 
الإسلام » لأن العدالة هي الغالبة في عصرهم › وهذا الإرسال مقبول > على قاعدتهم 
شل مرسل اون اللا > ولاه اشن ركف ل فلك لمرو "كي بوذلك 
يسقط الحد » لكن الحدّ ثابت قطعاً » فيبطل الضمان 

رادل الجعهون بالات ليابق على ال ما اعات بى د ارف 
.]١٠١ /۳ -‏ وقالوا : لا تعارض بين الحد والضمان : الحد حق الله › 


ولما أن الحئفية قالوا + ثفق بأداء القيمة ديانة »ققد شيل الخلاف > فاط 


ف 


4 


أت - وعن صَفْوَ طون ب يوي ات أ اي صلى الله عليه وسلم ال 


َا أَمَرَ بقَطْع الذي عرق ردا عق فيه : « ل کان ذلك قبل أن تأي 
آبه! ) أخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةٌ وَصَحَحَةُ أبن الْجَارُودٍ رالائ“ 


صحح الدبف نجسب :ظاهر 'الستد. > وقال القاضى عبد الحق: : 70[ اعلينة 


0 :4/۲ ا 20 مغني المحتاج : /٤‏ ۱۷۷ والمغني ۲۷١/۸:‏ . 
)۲( جالتعلى ثاغدة ا ت ا + الأنه وح عل ده قله + 
وهذا تقريب للمسألة » انظرها بدقة في فتح القدير الموضع السابق . 
(۳) أحمد : ٤۰۱/۳‏ وأبو داود ( من سرق من حرز ) : 178/5 والنسائى فى السارق ( الرجل 
يتجاوز للسارق. . ) : 588/8 وابن ماجه ( مَن سرق من حرز ) : ۸٦٥0/۲‏ رقم 5090 
والمنتقى :878 والحاكم : 8٠١/5‏ وسكت عليه كما في نصب الراية : ۳٦۹/۳‏ . ولم 


باب حد السرقة 6 ١‏ 
يتصل من وجه صحيح » . وأعِلَ بالاضطراب في المتن . 
بيان ذلك من وجوه : 


أما من حيث السند : فطرقه إما منقطع » مثل عكرمة عن صفوان » ولا يُعرف له 

أو فيها راو متكلم فيه » مثل حُميد بن أخت صفوان عن صفوان » لم يرو عنه غير 
سماك بن حرب » ولا يعرف فى غير هذا : ذكز :ذلك ابن أب حاتم : وأمثل طرقه : 
مق هنتوؤان فوك ‏ + لآنه اقرف زمان عفمان 77 . 

وأما اضطراب المتن : فقد روي بلفظ : « لم ارذ هذا أي قطع يده ردائي عليه 


4 1 


صدقة » . 

وروي « أنا أبيعُه وأَنْسِئّهُ تمه ؛ » وفى كثير من الروايات لم يذكر هذا بل قال : 
« ما كنت أريد هذا» ونحو ذلك . ولم يثبت أنه سلمه إليه في الهبة » والواقعة 
واحدة » فكان فى هذا الاختلاف اضطراباً موجباً لضعف الحديث”'' . 


ويمكن أن يجاب عن هذا بالأخذ برواية عمرو بن دينار » والطرق الأخرى تجبر 
احتمال الانقطاع . ونرجح لفظه في المتن : « فأمر بقطعه فقال صفوان : أتقطعٌه ؟ 
قال : « فهلا قبل أن تأتيني به تركتّه » . 
لاست اط 

في الحديث قصة اختصرها المصنف » وجاء بهذا اللفظ « فشفع فيه » وقد عرفت 
من الروايات معناه » أنه لم يرد قطعه » هذا تنازل » أو أنه تصدق عليه بالثوب » أو 


)210 باختصار وترتيب وتهذيب عن نصب الراية : 7/ 59-7748" وانظر التلخيص : ٠٠١‏ وقد مال 


إلى قول ابن عبد البر . 
(۲) باختصار عن فتح القدير 707/5 . 


۷۰ باب حد السرقة 
غير ذلك » وأنه قال صلى الله عليه وسلم : « هلا کان ذلك قبل ان تأټيتي به » › 
وهو متفق عليه أو بنحوه بين الروايات » وفي الحديث مسائل كثيرة نذكر منها : 

› استحبابٌ الستر على المسلم والعفو عن الحدٌّ قبل الرفع إلى السلطة‎ -١ 
» لوم وسلم: « هلا كان ذلك » أي : التنازل « قبل أن تأتِيني به‎ 
) . وهذا متفق عليه . أما بعده فلا يجوز » ولا قيمة له‎ 

"- إن وهب المسروق منه العين المسروقة من السارق بعدما رَفِمَ إلى السلطان لم 
يسقط قطع يده » لقوله : « قبلَ أن تأتِيّني » وهو قول الجمهور » على تفصيل 
لب 

وقال الحنفية : إذا قْضِيَ على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك وسلمهاء 
إليه أو باعها منه لا يُقَطع » لأن تنفيذ الحد بالفعل هو من القضاء في باب الحدود 
عندهم » فما قبل التنفيذ كما قبل القضاء » ولو ملك السارق المسروق قبل القضاء 
كأن ورثه لا يُقطع » فكذا قبل تنفيذ الحكم بعد القضاء . وأجابوا عن الحديث بالعلل 
التي عرفتها . 

وظاهر الدليل مع غيرهم » لكن لما دخلت الشبهة في الدليل وهو الحديث › 
وفي محل الجناية » رجح الحنفية ذَرْءَ الح . والله أعلم . 


# 00  # 
وَعَنْ جَابرٍ رضي آذه عَنْهُ قَالَ : جيءَ دارم إلى ال صل الله عليه‎ -۷ 
: أكتلوة ( ًالوا : يا رَسُولَ أللم نما سَرَقَ ؟ قال‎ ١ : وسلم. قَعَالَ‎ 


rs 2‏ 0 1 
أفطثوة ٠‏ . فلم ٠‏ کے جية بو افاي تا ل : « أفتلوهُ ۲ » فَذْكَرَ مثْلّهُ . 





0010 الشافعية والحنبلية على إطلاق ما ذكرنا . والمالكية : لا قطع على السارق إذا ملك الشيء 

ظ المسروق قبل خروجه من الجرز » لا إن ملكه بعد الخروج من الحرز فيطع . المهذب : 
۲ والعدوي على الرسالة : ٠.٥/۲‏ ۰ ومنح الجليل : 055/54 والمغنى : 519/8 
وكشاف القناع : ٠۳۲/١‏ . 1 

(؟) فتح القدير والهداية : 7/5 705-/ا55 , 


باب حد السرقة ۷۱١‏ 
ٺم جيءَ به الثالئة فذكرَ مثلة » ٿم جيء به الرّابعة كذلك » ٿم جيءَ به 
ا اا ر و 

الخامسة فقال « | فتلوه » 


- 


أخرَجَة أبو دَاودَ وَالنَّسَائنُ وَأَسْمَنْكدة17) 


- وَأخْرَجَ مِنْ حَدِيث الْحَارِثِ بن حَاطِب نَحْوَة”" . وَذكر الشَافِعِيُ أن اقل في الحَامِسَةٍ 


5و 


e 
: الإسناد والعلل‎ 

حديث جابر قال فيه النسائي : « حديث منكر » ومصعبٌ بن ثابت ليس بالقوي 
في الحديث » . ومصعب هذا قال فيه الذهبي : « ضعفه ابن معين وأحمد 
ul‏ 

وله طرق كلها ضعيفة” . 

وأما حديث الحارث بن حاطب فقال فيه الحاكم : « صحيح الإسناد » . وتعقبه 
الذهبى فى التلخيص وقال : ١‏ منكر » . وجه ذلك أنه من رواية حماد بن سلمة عن 
وا من سعد ی سن الجا رركي وا اقما فال ا ا 
غير ثابت - أي البُناني - فإنه يخطىء في حديثهم كثيراً » . وهو هنا يروي عن غير 
ثابت فالحديث ضعيف . وفي الباب بعض أحاديث أخرى فيها ضعف عظيم . وقد 
قال الحافظ ابن حجر : ١‏ لا أعلم فيه حديثاً صحيحاً »''' . 


: ) والنسائي : السارق ( قطع اليدين والرجلين‎ ١57/4 : ) أبو داود ( السارق يسرق مراراً‎ )١( 
. ۱۸۱/۳ : والدارقطنی بمعناه‎ ٩۱-۰ ۸ 

)۲( الاق :فى انناب اد ايف :11/58 /ا” والفستدرك :7787/5 

(۳) المغنی فى الضعفاء : 157/7 والميزان : ١٠۹۰۱۱۸/۴‏ . 

00 اا ای و : نصب الراية : ۳/ ۳۷۲ . 

(0: الم لاوما مله ور165 10 ۲۱40 ور غلل اکى + 1/9 

0) التلخيص الحبير : 5705 . 


Y۲‏ باب حد السرقة 

١‏ دل الحديث على أن القطع تكرن تكزن السوقة: : :والججهور انه يدا باليد 
اليمنى ثم الرجل اليسرى . ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى » استدلالاً بآية 
المحاربين $ أو تَقَطعَ أَيَدِ يهم وَأَرْجُلُهُم من حِلفٍ» [المائدة : 77] . مع آية السرقة . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يقطع بعد الثانية » بل يُحبس ويْعَرّر » واستدلوا بالأثر 

أما الأثر فقول علي رضي الله عنه : « إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يأكل 

oo 

بها ويستنجي ٠‏ 

ونْقل عن عمر كذلك وكان , بمحضر من الصحابة . 

وأما الاستحسان فلأن الواجب القطع لا القتل » وقطع اليدين كالقتل يوجب دية 
كاملة » كما سبق في الديات » فدل ذلك على أنه لا يزاد على المرة الثانية . ومن هنا 
قال سيدنا على رضى الله عنه لما قيل له اقطعه بعد الثانية : « عة إذاً »7 . 

ومع الطعن في الحديث تتمكن الشبهة » ويتسمٌ المجال للاجتهاد . 


١ ١ ,‏ 
کډ ډو يمك 


: أخرجة محمد بن الحسن فى الاثار وعنه الدارقطتى وله طرق متعددة  تضب الراية‎  )1( 
٠ ٠ . Vo_TVE | 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه . نصب الراية : "/ ۳۷١‏ وانظر المذاهب والأدلة فى 
العدوي على شرح الرسالة : ١‏ ومغني المحتاج : ۱۷۸/٤‏ والمغني : 0۹/۸ 
والهداية وفتح القدير : ۲٤۹-۲٤۸/٤‏ . 


باب حَدَّ الشارب وَبَيَانِ المشكر وين 


اا ا ال ا ا د 


و س et‏ و 
٠ e‏ ت 2 ص کو 


الخمر لغة : ما أسكر من عصير العنب » أو عام » كالخمرة » وقد بُذگر » 
والعموم أصح » لأنها حُوّمت وما بالمدينة خمر عنب » وما كان شرابهم إلا السر 
والتمر . 

سيت خمراً» لأنها تخحْمُرُ العقل وتستره » أو لأنها تركثْ حتى أدركت 
وات : أو لأنها تخامر العقل أي : تخالطه » ويسمى العنب والستر والكتم 
خيرا انض ٠‏ وارك ارا لنسيت او 

FF‏ 00 كك 
تقدير الحد في الخمر 
عَنْ اتس بن مالك رَضيّ ألله عَنّْهُ ( أن 2 صلى الله عليه وسلم أتىّ برجل 


َدْ شرت الحَمْرَ مَجَلَدَه بجَرِيدَتيْن خو أربمِينَ » قال وََعَلَهُ بُو بكر » فل 
ر کے 0 ت و ر هة م لر 7و 5 .اس 

كان ع اسار الا فقال عبد الدحملن بن عوفي : أخف الحدود 
ا E mM‏ 

ثمانون . فامَرَ عمر به » . E‏ 





)01 القاموس ( خمر ) ص 540 ومختار الصحاح مادة ( خ مر ) ص8١١‏ 1 

)۲( البخاري في مطلع الحدود ( باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ) : 1١۸-1١۷/۸‏ و( باب 
الضرب بالجريد والنعال ) : ٠١۸‏ ومسلم في الحدود ( حد الخمر ) : ١١6/4‏ وأبو داود 
( الحد فى الخمر): 4 والترمذي ( حد السكران) : 18/54 وأحمد : 
TEV Ag 110‏ 


۷٤‏ ظ باب حَدٌ الشاب وَبََانِ المُسْكر 

ليم کن عل في ص الوَلِيدٍ ابن عُقْبَة : 7 جلد الس صلى الله عليه 
وسلم تن ٠‏ جلد بو SS‏ 
وَهَذَا أَحَتٌ إل » 


دفي العَيثٍ : « أن رَجُادٌ سَهدَ علي أ رَه ييا اْكَمْرَ قال عُنْمَاكُ : إن 
تاها حَبََ E‏ 
الإسناد e‏ : 


حديث أنس أخرجه البخاري مختصراً من طريقين : الي مان اع 
وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال » وجلد أبو بكر أربعين » . 

دفي حديث أنس هنا أن الذي أشار بالثمانين عبد الرحمن بن عوف » لكن نبت 
في أحاديث أخرى أن علي بن أ بي طالب أشار بذلك" » فالظاهر أن الإشارة بذلك 
وقعت منهما جميعاً . 5 ظ 

وقول علي : « وهذا حب إليّ » : فسره النووي أن المراد به الأربعين » وأن 
علي جلذ أربعين”" . لكنه مشكل لما أخرجه البخاري أن علياً جلد ثمانين : 
والمشهور أنه الذي أشار على عمر بالشماني ° . 

وهذا يرجح رواية أنه جلد ثمانين . ويكون المراد بقوله : « وهذا أحتُ إل » 
الثمانين . وإنما جعلها أحبٌ في حال الجرأة على شرب الخمر . 
الاستنباط : 

-١‏ دل الحديثان على وجوب حد شارب الخمر ؛ لفعل النبى صلى الله عليه 





مسلم ( حد الخمر ) : ١١5/65‏ وأبو داود ( الحد في الخمر ) : TERT‏ 
Vg‏ 
(۲( انظر الأحاديث في ذلك في نصب الراية ل انك ۳١١-‏ وجامع الأصول : /Y‏ ممه_كمه , 
)۳( شرح مسلم للنووي ۲۱۷/۱۱ و۲۲۰_۲۱۹ , 
)٤(‏ شرح مسلم للنووي ۲۱۷/۱۱ و۲۲۰_۲۱۹ . 


بَابُ حَدٌ الشّارب وَبَيَانِ المُسكر 1۷٥‏ 
وسلم واستمراره على ذلك » واستمرارٍ عمل الصحابة على ذلك » وذلك محل 
إجماع . 

قال الإمام النووي" : « أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر » وأجمعوا 
على وجوب الحد على شاربها » سواء شرب قليلاً أو كثيراً > وأجمعوا على أنه 
امامل رونا وإ e‏ ل الإ اراي 
وخلائق . . . » . ظ [ ظ 

ل ل EN‏ وسلم"" . 

 ردقلا قوله في حديث أنس : « فجلده بجريدئيْن نحو أربعين » : أي أن هذا‎ ١ 
هو العدد الذي ضرب به . وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن أزهر أن النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم:  أمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم مَنْ ضربه بالسوط » ومنهم مَنْ‎ 
ضربه بعصا » ومنهم من ضربه بنعله » وَحَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في‎ 
فلما كان أبو بكر أَتِيَ بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله‎ ٠ وجهه ) التراب‎ 

عليه وسلم الذي ضربه فحزروه أربعين » فضرب أبو بكر أربعين » فلما كان عمر 
كنت آله عالت يق الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشراب » وتحاقروا الحد 
والعقوبة . قال : هم عندك قَسَلْهُم » وعنده المهاجرون الأولون » فأجمعوا على أن 
يضرب ثمانين . قال وقال علي  :‏ إن الرجل إذا شرب افترى » فأرى أن تجعله 
ل و 


فهذا الحَرّْر هنا ليس على سبيل التقدير الظني » بل هو الإحصاء » بدليل الجزم 





(۱) شرح مسلم ۲۱۷/۱۱ . ونحوه في إحكام الأحكام ٠١١ /٤‏ . 

(۲( منها حديث  :‏ من شرب الخمر فاجلدوه » رواه اثنا عشر صحابياً » فضلاً عن غيره من 
الأحاديث . انظر تخريجه في نصب الراية : 747/7 وما بعد » وجامع الأصول : / 0۸1 
وسا فل . ومجمع الزوائد : ۳۷۷/١‏ وسيأتي برقم ٠۲١١‏ . 

(۳( السنن في الحدود رقم ٤٤۸٩‏ وفيه روايات أخرى لهذه القصة O a‏ 
كبار الصحابة ٠‏ أهل الشورى والاجتهاد 


۷1 باب حَدّ الشارب وَبَيانِ المُسْكِرٍ 


في الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم جلد أربعين . ثم أجمع الصحابة على 
زيادة العقوبة إلى ثمانين جلدة . 

وقد اختلف الفقهاء في تقدير حد شارب الخمر بعد اتفاقهم على وجوب 
معاقبته . 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن حد الشرب والسكر ثمانون جلدة » لما سبق من 
كلام سيدنا علي وعبد الرحمن بن عوف » وإجماع الصحابة على ذلك . 

وقال الشافعية : حد الخمر والمسكرات أربعون جلدة » لأن ذلك كان في عهد 
لحي صلى ر انر اجيم الصبجابة على جه تبان تعزير اج ا رووا 
الناس انهمكوا في الشراب » واستحقروا العقوبة . فللإمام أن يزيد إلى الثمانين إِنْ 
رأى ذلك . ولو كانت الزيسادة حدا لم يترمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
رضي الله عنه . 

۳- قوله : « فضربه بجريدتين » : قال الإمام النووي”' : « أجمع العلماء على 
حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب » واختلفوا في جوازه 
بالسوط» رهما وحيان لأصحانا : الأصح الجواز » وشذ بعض أصحابنا فشرط فيه 
السوط » وقال : لا يجوز بالثياب والنعال » وهذا غلط فاحش مردود على قائله . 
لمنابذته لهذه الأحاديث الصحيحة . قال أصحابنا : وإذا ضربه بالسوط يكون سوطاً 
معتدلاً في الحجم بين القضيب والعصا » فَإِنْ ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة 
والرطبة » ويضربه ضرباً بين ضربين فلا يرفع يده فوق رأسه » ولا يكتفي بالوضع . 
بل يرفع ذراعه رفعاً معتدلاً » . 

Di EEE 

- أن فعل الصحابيّ سنة يُعْمَلُ بها ؛ خلافاً لمن يتسارع ويحكم بالبدعة على 
العا داورو hy‏ « فعليكم بسنتي وسنة 





9 شرح سل ۲۱۸/۱ :+ 


بَابُ حَدَ الشارب وَبَيَانٍ المُسْكْرٍ 1 
الخلا الراقدية المهديى + عَضُوا علنها بالنوا جد . 
أبي بكر وعمر وأن حكمهما وقولهما عنده سنة » وأمْرُهما حق . رضي الله عنهم 


يس 


جميعا . 


4 


ر 7 
قتل من شرب الرابعة 

-١‏ وعن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه عن النبئ صلى الله عليه وسلم أنه قال في 
ارب الكّمر: (إِذَا شرب فَاجْلِدُوهء ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب 
الثالثة فاجلدوه» ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عَنْقّه). أخرجه أحمد وهذا لفظه 
ار 
الإسناد والروايات : 
ثبت تواتره » فقد رواه أزيد من عشرة صحابة" لكن اختلفت الرواية في المرة التي 
يتل بعدها : 

فى رواية لحديث معاوية : « فإن شرب في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه » . 





)١(‏ أبو داود في السنة ( لزوم السنة ) : 4 رقم 5507 والترمذي في العلم ( ماجاء في 
الأخذ بالسنة ) 0/ 55 رقم ۲٦۷١‏ وصححه ابن حبان رقم ۵ . 

(۲) المسند 90/5 و95 و١١٠ ٠‏ وأبو داود ( إذا تتابع...): ١15/5‏ والترمذي ( من 
شرب. . ومّن عاد. . ) : ٤۸/٤‏ ولم يخرجه النسائي كما صرح في نصب الراية ۳/ ۳٤١‏ أي 
في الصغرى وهو في الكبرى : ١5١/5‏ . وأخرجه ابن ماجه رقم ۲۵۷۲ : 805/1 . 

(۳) خرجه عن أربعة عشر صحابياً في نظم المتنائر : 1١1-١١5‏ وسبق قريبا . 


37 باب خد الشَّارِبٍ وَبَيَانٍ المُسْكر 

وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبى داود"'' : « وأحسبه قال فى الخامسة : إِنْ 
شرن فافلوة. ظ 

وفي حديث أبي هريرة : عند 'أبي داود والنسائي : « ... فإن عاد الرابعة 
فاقتلوه )57 

دلت الأحاديث بظواهرها على أن من تكرر منه شرب الخمر وجُلِدَ ثم جُلِدَ » فإنه 
يقتل في المرة الرابعة » أو الخامسة . على اختلاف ألفاظ الأحاديث فى ذلك . 

وقد أخذ بظاهرها ابن حزم الظاهري”" » فقال : يتل شاربٌ الخمر للمرة 
الرابعة » ومال بعض العصريين إلى رأيه في بحث مُطُوّل9؟ . 

وذهب جماهير العلماء م من الفقهاء والمحدثين وعيرهم إن أنه لا يقل 3 لكن 
يُحَدّ العقوبة الشرعية » واستدلوا على ذلك بانعقاد الإجماع على ذلك . وأجابوا عن 
الأحاديث بقتله بأجوبة منها : 

اق اعرد ی أبس لفن بل اا را : قال الخطابي” : « قد 

يرد الأمر بالوعيد » ولا يراد به وقوع الفعل » فإنما يقصد به الردع والتحذير » . 


ويشهد له حديث أبي هريرة المتفق عليه بالوعيد بتحريق بيوت مَنْ لا يشهد صلاة 
1 ” ج' 
الجماعة 





. ۳۷۱/٤ : والحاكم‎ ١767/5 : وانظر النسائى : ۲/ ۰ واحمد‎ ١54/5 ٤٤۸۳ رقم‎ )1١( 

(۲( أبو داود رقم ٤٤٨٤‏ والنسائي 8/ 8١15‏ لواو 

(۳) انظر كلامه فى المحلى ٤٤١ /۱١‏ مسألة ۲۲۸۸ 

05 القن العم ساكرفي SA e E‏ 
مدمن الخمر ) . 

(6) في معالم السنن ۳۳۹/۳ . 

6 انظر دراسته مفصلاً في باب الجماعة : ۱۲/۲ رقم ۳۷١‏ . 


بَابُ حَدَّ الشَّارِبٍ وَبَيَانِ المُسْكرِ 0 

۲ إن الحديث منسوخ دل على نسخه الإجماع والسنة : 

أما الإجماع فقال الشافعي  :‏ هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته »2 . 

وقال الترمذي في حديث رفع قتل شارب الخمر"'" : ولعي ع عد 
عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث » . 

وكذلك صرح بالإجماع النووي في شرح مسلم”" وأقر الإجماع الحافظ ابن 
حجر في الفتح”؟' . 

وأما السنة فقد تكفل ببيان دلالتها الترمذي وبيّن الإجماع في كلمة فقهية جامعة  »‏ 
فقال في كتاب الحدود عقب رواية حديث قتل شارب الخمر : 

« وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسح بعد » هكذا روى محمد بن إسحاق عن 
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن شرب الخمر 
فاجلدوه » فإن عاد في الرابعة فاقتلوه » . قال : ثم أتِيَ النبيَ صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فَضَرَبه ولم قله . وكذا روى الزهري عن 
ييْصَةَ ابن ذؤيَب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . قال : ١‏ فَرْفِمَ القَنْلُ وكان 


ررخصة »© . 
والعمل على هذا الحديث''' عند عامة أهل العلم » لا نعلم بينهم اختلافاً في 


ومما يُقَرَي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوْجُهِ كثيرة أنه قال : 
« لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 


. "١/١7 فتح الباري‎ )1١( 

EAE © 

(۳) شرح مسلم 598/6 . ظ 

)€( فتح الباري الموضع السابق . 

(4) 48/5 . وانظر تعليقنا على شرح علل الترمذي ۸۷/١‏ . 
(7) أي حديث رفع القتل في الرابعة . 


باب حَدٌَ الشارب وَبَيَانِ اشكر 
النضن بالنفس + والثيب الزاني + والتارك لدينه 6 + انتهى كلام الترمذى.. 

وهذا بيان شاف من الترمذي للمسألة يدل على تضلع الإمام الترمذي في الحديث 
والفقه . وقد وافقه عليه العلماء . 

لكن للقائلين بقتل مدمن الخمر فى الرابعة استدلال بتواتر الحديث وإجابات عن 
هذه الأدلة » مما يدل على الخطر الأعظم لشرب الخمر » واستيجاب العقوبة 
الأعظم . لولا درء الحد بالشبهة » وحسب العاقل آية تحريم الخمر » ونفيها الفلا 


ما يحذر فى الحد : 

5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي أللعَنْهُ قال قال رَسُولَ الم صلى الله عليه وسلم: « إذا ضرّبَ 
عر وو ray‏ فى وس وہ ر“ 
احدكم فليتق الوّجه ) مسف عَليْهِ . [واللفظ لمسلم]”" 


ب ۳ سے EEE‏ سے اس سے ےہ الاسم 
١143‏ وَعَنٍ أبن عباس رضي أله عَنْهُمَا قال قَالَ رَسول اله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقام 


أ ىع و )اہ ت : 
الحدود نبي المَسَاحِدٍ ( رَوَاه الترْمذِيّ [وابن ماجه والدارقطني] الاک" 
الإسناد . 


حديث ابن عباس : ١‏ لا تقام الحدودٌ في المساجد » ضعفه الترمذي براويه 


إسماعيل بن مسلم المكي » ضعفه بعض آهل العلم من قبل حفظه . قال 


0010 الحديث صحيح ثابت متفق عليه . سبق شرحه برقم ١١05‏ . 

(5) البخاري في العتق ( إذا ضرب العبد فليتق الوجه ) : ٠١١/۳‏ ومسلم في البر والصلة ( النهي 
عن ضرب الوجه ) : ”١/8‏ وأبو داود فى الحدود ( ضرب الوجه فى الحد ) : ١517/4‏ 
وأحمد : ۳۲۷/۲ و۳۳۷ و ۷٤و0۹‏ .` ٠‏ 

(۳) الترمذي في الديات ( الرجل يقتل ابنه . . ) : ١9/5‏ وابن ماجه فى الحدود ( النهى عن إقامة 
الحدود في المساجد ) : 867/7 والدارقطني : ۳/ ٠١١‏ والمستدرك : 559/4 . 


بَابُ حَدٌّ الشارب وَيَيَانِ المُسكر ۸۱ 
الزيلعي"' : « تابعه قتادة وسعيد بن بشير وعبيد الله بن الحسن العنبري » ثم 
قلنا في الدارقطني : من طريق أبي المغيرة نا سعيد بن بشير عن قتادة وعن 
عبيد الله بن الحسن العنبري كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ٠‏ 
فهما متابعتان والكل فيه ضعيف » لكنه ضعف غير شديد فيتقوى » ويشهدله أيضاً 
حديث حكيم ابن حزام السابق في المساجد ( رقم 100 ) وإن كان فيه ضعف ٠‏ 


فيصير الحديث حسنا لغيره وكذا حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عند الجزار ٠‏ 


الروايات والشرح 

حديث أبى هريرة : « إذا ضرب أحدكم » هذا لفظ مسلم وأبي داود . ولفظ 
البخاري : « إذا قاتل . . » » وهو أكثر روايات مسلم وأحمد › ورواية : ١‏ ضرب ‏ 
تفسّر قاتل , دمعي ضرب » وتفيد رواية قاتل أنه إذا اشتدت العقوبة فليجتنب ضرب 
الوجه » وهذا معنى : ١‏ فليتق الوجه »© . 

قال ا ١‏ هذا تصريح بالنهى عن ضرب الوجه » لآنه لطيف يجمع 
المحاسن » وأعضاؤه نفيسة لطيفة » وأكثر الإدراك بها » فقد يبطلها ضرب الوجه ٠‏ 
وقد ينقصها » وقد يشوّه الوجه.. ) 

وحديث ابن عباس : ١‏ لا تقام الحدود فى المساجد » تمامه « ولا يقاد الوالد 
بولده » » وقد سبق ما يتعلق بالجملة الثانية . 





(؟) كشف الاستار : ۲۲۲/۲ رقم ١5016‏ . 


(۳) شرح مسلم : ١56/1١1‏ 


۸۲ بات خد الشارت ونان ال 


-١‏ تحريم ضرب الوجه في إقامة الحدود » وهو متفق عليه » وألحق به كل 
عضو يخشى من ضربه الخطر » بل قال المالكية : محل الضرب الظهر والكتفان دون 
غيرهما : هذا مع تقييدهم الضرب بحدود مرسومة تبعده عن الإيذاء : 

"- يدخل في النهي ضرب الولد أو الخادم أو المرأة التى له سلطان عليها“ . 
حتى قد يصاب المضروب بآفة . وإن كان في مشروعية الضرب للتلميذ نظر عند 
أساتذة التربية . 


؟- في رواية لمسلم وأحمد : ١‏ إذا قاتل أحدكم أخاه فَلْيَجْتَيِبٍ الوجه » فإن الله 
خلق آدم على صورته » , وظاهر أن الضمير « صورته » أي المضروب » أي أنه يمل 
الكرامة الادمية » فلا يُمْتَهَنُْ بالضرب . ولو كان وَجْهَ عب مملوك . وفسر بعضهم 
الضمير « صورته » أنه لله تعالئ » واستدل بأنه ورد في رواية « على صورة 
الرحمن ‏ . وهذا الرأي هو وهم عظيم » يؤدي إلى اتباع المتشابه وهجر المحكء : 
وهذه الرواية معلة بأنها من تصرف الراؤي في الزواية بالمعنى » ولو سلمت فليس 
المعنى المشابهة ٠‏ تعالئ عن المشابهة ريّنا وتقدس ٠‏ بل المراد تجلي آثار صفات 
الخالق في المخلوق . بإعطائه السمع والبصر والقدرة والإرادة. . . وقد ثبت بقواطع 
النصوص نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق $ لس كو نَىء ومو اليه 
اضر 4 [الشورى : ]١١‏ وک یک وڪ فوا لت" 4 [الإخلاص : 4] *9 لَانْدْرِكُ 


ر كرس وى ثري + 


ابر وخر يدرك لبر . . € [الانعام : )٠٠١‏ وهو من قواطع العقل أن لا مشابهة بين 





۲۷۰/۲ : وابن عابدين : ۲۰۲/۴ والعدوي : ۲/ ۳۰۳ والمهذب‎ ٠۷١/۳ : تبيين الحقائق‎ )١ 


بَابُ حَدّ الشارب وَبَيّانِ المُسْكرٍ ۸۳ 
الخالق والمخلوق . فوجب فهم مثل هذا في ضوء الأدلة القطعية » فإنها المحكمات 
أم الكتاب » ترد إليها المتشابهات . 

١‏ لا تقام الحدود في المساجد » : هذا نفي » لكن المراد به النهي » لأن 
الشارع يخبر عن حكم الشرع . والحكم متفق عليه في الجملة . لكن لهم تفصيل . 

مذهب الحنبلية التحريم » لظاهر الحديث . والباقون الكراهة » لأنه يخشى 
تلويث المسجد » حتى قال المالكية : جاز تعزير خفيف كخمسة أسواط أو عشرة في 
المسجد ؛ لأنه مظنة السلامة من خروج نجس ؛ ولا يجوز حد ولا تعزير شديد 
فيها"“ . والأصل رفع المسجد 3 ف بوت أَذْنَ الله أن ترم وَيْحكَرَ فيا أَسْمُمْ 4 [النور : 


1 


کل مسکر خمر 
٤‏ - وعَن أنس ع دل الله الاي التي حَرَم الله فيها 
ا وَمَا بِالْمَدِيئَةَ شر e e‏ أخرجه مسل 
6 وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنة قال : ETT‏ ت a‏ وهي من 
57 مارو و اه ا . وَالْحَمْرٌ 
e‏ ال )1 . متفق عليه" "أ 


: ومنح الجليل‎ ١78 : والخراج‎ ٠١١/9 : الروض المربع : ۳۸۲ والمبسوط‎ )١( 
PV) : _والمهذب : ۲/ ۲۸۷ وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ 5-4 

(۲( مسلم في الأشربة ( باب تعريف الخمر ) : 894/7 وفي بلوغ المرام : « لقد أنزل الله تحريم 
الخمر. .. إلخ » وأصل الحديث في البخاري في التفسير ( سورة المائدة) : 07/7 
وأبي داود في الأشربة ( تحريم الخمر ) : ۳٠٠/۳‏ والنسائي ( ذكر الشراب الذي 
أهريق. . ) : ۸/ ۲۸۸-۲۸۷ وغيرها . 

)۳( البخاري في الأشربة ( باب الخمر من العنب وغيره ) : ۷/ ٠٠١‏ ومسلم في التفسير في أواخرح 


+1۸ ناث خد الشارت: وان المشكر 





٤‏ 7 ار و 
5- وعَن أبن عُمَرَ رَضِيَ ألله عَنْهُمَا أنّ الب صلى الله عليه وسلم قَالَ : « كل مسكر 
خفن وگل نكر خر راسد" 


رت و > ر رواو رو N‏ 2 ص ر ےم ووز 
3 وَعَنْ جابر رضي آنه عله أن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم قال : ) ها أسكر كتيره 


ا رو َ 
فقليله حَرَامٌ » . أخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةَ وَصَحَحَهُ ابر حبّان“ 
الاستنباط : 


-١‏ دلت الأحاديث على أن ١‏ الخمر » اسم يدل على كل مسكر . سواء كان 
مصنوعاً من عصير العنب أو من غيره » ودلالتها واضحة جداً » وبهذا قال الجماهير 
والحنفية على الْمُفْتَى به عندى ° : 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض فقهاء الكوفة : الخمر خاص بماء العنب إذا 
غلا واشتد وقذف بالزيد . 


وتفرع على ذلك أن أبا حنيفة يحرم من الخمر القليل والكثير » ولا يحرم من غير 


صحيحه 710/8 وأبو داود في الأشربة ( تحريم الخمر ) ۳/ 774 ( 579" ) والترمذي رقم 
4 و1870 (الحبوب التي يُتَحْذْ منها الخمر) : /٤‏ ۲۹۷ بنحوه والنسائي: 8/ ۲۹۵ . 

)١(‏ مسلم في الأشربة ( باب بیان أن كل مسكر خمر) : ٠١١/5‏ وأبو داود ( النهي عن 
المسكر ) : ۳/ ۳۲۷ رقم ۳1۷۹ والترمذي ( ما جاء في شارب الخمر ) رقم 1877 والنسائي 
( الأخبار التي اعتل بها.. ) : ۲۹۷-۲۹۱/۸ و۸٠۳‏ وابن ماجه فى الأشربة ( كل مسكر 
حرام ) : ۲ و٤۱۲۲‏ رقم ۳۳۸۷ و۳۳۹۲ وأحمد LEER‏ : 

(؟) أحمد: ۳ ۳ وأبو داود الباب السابق والترمذي في الأشربة ( ما أسكر كثيره. . ) : 
4۲/٤‏ والنسائي : ۸/ ۳۲۷ وابن ماجه : ”/ ١١70‏ رقم : ۳۳۹٤-۳۳۹۲‏ . والإحسان : 
۲ وموارد الظمآن رقم ۱۳۸۸-۱۳۸۵ ص 711/878 . 

(9) منح الجليل : ٠١١/٤‏ ومغني المحتاج : 5/لامم١‏ والروض المربع : ۳۸١‏ والهداية : 
٠١4‏ وبدائع الصنائع : 0/ ١١7-١١7‏ ورد المحتار : ٤٠١١ /٠و ۳۹٦/٩‏ وقد نص فيها أن 
الفتوى في مذهب الحنفية على قول محمد وهو قول الأئمة الثلاثة. . » وحذر الحنفية من 
مال 5 لك ولو فى خا ای أى :فى ال٠‏ وال رادل الجر : 


بَابُ حَدٌ الشارب وَبَيَانِ المسشكر ۸0 


العنب إلا القدر المسكر فيحرم ويجب فيه الحد 1 ل 0 
أمور منها قصد التقوي » وعدم التشبه بالفسقة وغير ذلك مما لا يتحقق يتحقق فيما يتعاطاه 


والأصل فى الموضوع اللغة › فقد رأى أبو حنيفة أن كلمة « خمر » تطلق لغة 
والأحاديث فى ذلك متواترة » لا تدع مجالاً للشك » لهذا لم يجوز الحنفية الفتوى 
والأخذ برأي أبي حنيفة في هذه المسألة » فتنبه » والحذر الحذر . 


كما أن اللغويين لم يقروا أنَّ الخمر خاصة بالعنب بل تشمل كل مسكر » ولو صلم 
فقد قَسّرت الأحاديث الخمرَّ بأنها كلَّ مسكر › > مما لا يدع للقول في المسألة مجالاً ١‏ 
ولهذا اندثر هذا القولٌ الذي كان قد ظهر بالكوفة . 


۲ تحريم الشرب القليل من أي شراب مسكر ؛ لحديث : « كل مسكر خمر. . ( 
وهو حديث صحيح بل متوائر" > وحديث : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » » وهو 
حديث صحيح كما عرفت بل هو مشهور متواتر على بعض الأقوال في تعريف 
المتواتر » فقد رواه جابر بن عبد الله »> وسعد ين أبى وقاص ۰ والسيدة عائشه › 


0 5 - 9-6 9 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو » وخوات بن جبير وعيرهم 





)١(‏ خرجه في نظم المتناثر : ٠٠١-۹‏ عن ثمانية عشر صحابياً » ونقل عن الحافظ ابن حجر 
قال : ١‏ وفي الباب نحو ثلاثين صحابياً وأكثر الأحاديث عنهم جياد » . ونحوه عن شرح 
الموطأ للزرقاني قال : « وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من 
الصحابة ) . ونص عليه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 109/7 . فالحديث 

ف اوه ذلك 

N e aL (۲(‏ : 0/ 40-4۰ 
وخرجه عن ثمانية من الصحابة في نصب الراية : ١١ /٤‏ وما بعد والتلخيص الحبير 
فانظره : ٠٠۹‏ كذا في نظم المتناثر : ٠٠١‏ وانظر شرح النووي : ۱۳/ ۱٤۹-۱٤۸‏ وإحكام 
الأحكام : 7١5/7‏ . 


يل باب حَدٌّ الشارب وَبَيَانِ المُسْكر 

هذا لو فرضنا أن الخمر خاصة بماء العنب » أما وقد ثبت قطعاً أنها تشمل كل 
مسكر فيكون تحريمها ثابتاً بنص القرآن والسنة المتواترة والإجماع الذي انعقد بعد 
خلاف المخالفين . 


FFF 3#‏ عد 


١١148‏ وَعَنِ ابن عباس رضي الْاعَْهُمًا َال : « کان رول الله صلى الله عليه 
وسلم بنذ له الريب في السَقاءِ فَيَشْرَبهُ ب يَوْمَهُ وَالْعَدَ وَبَعْدَ الْعَدِ » قدا كَانَّ 
مَسَاء الال سَرِبَهُ وَسَقَاهُ » فن فَضصَلَ شي أَهْرَاقَهُ » احرج ش٠‏ 


الغريب : 

ينب النبذ وهو الإلقاء والطرح . والمراد ترك الماء على التمر أو الزبيب وهو 
العنب الجاف » حتى يصير للماء حلاوة » فيقال له : نبيذ » سواء كان مسكراً أو غير 
مسكر ‏ ويقال للخمر : المعتصر من العنب نبيذ » كما يقال للنبيذ : خمر » ومعرفة 
هذا مهمة لدفع التوهم . 

السّقاء : وعاء من جلد السّحْلة » لا يكون إلا للماء . 

أهراق : أصله أراق الماء : صبه » أبدلت الهمزة هاء . 


الاستنباط: 


ادا فيشربّه يومّه والغد وبعد الغد» : فيه « جواز شرب النبيذ 


ما دام حلواً لم يتغيّز ولم يَعْلٍ » وهذا جائز بإجماع الأمة » قاله النووي . وهو 


مم 


ظاهر لأنه لا إسكار فيه أبدأ . 





)0010 بلفظه في الأشربة ( إباحة النبيذ الذي لم يشتد. . ) : ٠٠۲/١‏ وأبو داود ( صفة النبيذ ) ٠‏ 
١ ۳‏ والنسائي ( ما يجوز شربه من الأنبذة ) lg TT A:‏ بن ماجه : ١777/7”‏ وأحمد : 
0/١‏ و٠5‏ . 


(۲) شرح مسلم : ٠۷٤-۷‏ . وكذا في مراجع الفقه . 


ا ا ارت وان ا 1۸۷ 

۲ » فان فصل شىء أهْرَاقه : أي : خشية إسكاره 4 وبه قال الحنبلية : يحرم 
عصير غلا » أو أتى عليه ثلاثةٌ أيام بلياليها . أما إذا غلا قبلها حرم بالإجماع . 
واستدل الحنبلية لتحريم ما أتى عليه ثلاث ولو لم يتغير بالحديث › وبأن الشدة في 
النبيذ تحصل فى الثلاث غالباً > وهي خفية » فجاز جعل الثلاث ضابطاً لها" » ولو 
لم تحرم لما أراقها لأنها مال » لا يجوز إتلافه . وهو توجيه ظاهر قوي . 


8 وَعَنْ ام سَلَمَة رَه الله عَنْهَا عَن لني صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن لله لم 
6 وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَّيِيٌ أنَّ طارقّ بن سُوَيْدٍ رَضِيّ الله عنْهُ ا 2 صلى الله عليه 
وسلم عن الْخَمْرِ يَضْبَعَُهَا لِلدَّوَاءِ فقَالَ : « إنّها ليست بِدَوَاءِ وَللكِنَهًا دَاءْ » ' 
۰ أخْرَجَةُ مُسْلِم وَأبُو دَاوْد وَغَيْرْهُمَا0" 
الإسناد: | 
صحح ابن حبان حديث أم سلمة فأخرجه في صحيحه > وقال الهيشمى : « رجال 
أبي يعلى رجال الصحيح 2 خلا حسّانَ بن مُخارق » وقد وثقه ابن حبان » . 





. والروض المربع : 87 وانظر بقية المراجع الفقهية السابقة‎ ۳٠۸-۳١۷/۸ : المغني‎ )١( 

(۲) البيهقى بلفظه : 0/٠١‏ وابن حبان : الإحسان : 777/5 وأبو يعلى ”77/١‏ والبزار كما في 
الزوائد : 45/0 والمطالبٍ العالية : 03/7" عزاه لأبى يعلى . وعزاه في التلخيص : ٠۹۰‏ 
ال و ا ا ااي افلس > وا ا ن فى ي 0 

)۳( في الأشربة ( تحريم التداوي بالخمر ) : 84/5 وأبو داود في الطب ( الأدوية المكروهة ) : 
٤‏ والترمذي في الأشربة ( كراهة التداوي بالمسكر ) : ۳۸۸-۳۸۷/١‏ وأحمد : 
الاو فاون ك افةو ك اعية و نكرو ايمل الخرام 6 ف 
ولا تغفل › لقوله تعالىل : ل للك کان یتم عند ريك مکررما) [الإسراء : ۳۸] . 


A۸‏ باب حَد الشارب وَبَيَانِ المُسْكر 





قلت : يسشهد له حديث أم الدرداء مرفوعاً : TEE‏ ولا تتداوَّوًا بحرام ) رواه 
الطبراني ورجاله ثقات“ > وقول ابن مسعود : ١‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم » رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح” . وله حكم المرفوع . كما يشهد له 
حديث مسلم الاتي عن طارق بن سُوَيْد . 


١ -١‏ إن الله لم يجعل شِفاءَكم فيما حرّم عليكم » : فيه حظر التداوي بأي شيء 
مَحَرّم » كيفما كان التداوي : من طريق الفم أو الإقطار في الإحليل » أو طلاء 
الجسد ؛ لأن ١‏ ما » تفيد العموم » و« يجعل » فعل مطلق يصدق على أي حال من 
التداوي . وأفاد ذلك قوله صلى الله عليه وس لم في الخمرة : «إنها ليست بدواء 
ولكنها داء » . وهو نصنٌ في الخمر » ويقاس عليه غيره من المحرمات » بعلة 
التحريم في كل » فتتلاقى دلالة الأحاديث على ما ذكرنا » وهو مذهب الحنفية 
والحنبلية » ووافقهم غيرهم . على تفصيل يأتي . 

والأصل قوله تعالول : # حرم عَلَيهِمْ اليك )4 [الأعراف : ]1١67‏ » والخبيث ضار 
ا 

١‏ ظاهر الأحاديث تحريم التدواي بالخمر وبأي مُحَرّمٍ ‏ سواء كان صِرفاً أو 
ممزوجاً بغيره من الطاهرات » لكن جماعة من الفقهاء المالكية والشافعية أجازوا 





)001 مجمع الزوائد : الموضع السابق وقال الهيثمي : رجاله ثقات والطبراني في الكبير ۲٠٤/۲٤‏ 
0( ). 

(0) الطبراني في الكبير 9/ 5156 41/١5‏ ومجمع الزوائد : الموضع السابق . وصحح قول ابن 
مسعود في التلخيص . 

(۳) أماآية فل فبِهمَآ انم مكبر وَمَتَلفِعٌ لاس 4 (البقرة : 115] فتصدق على نفع التجارة » ودفْء 
الجسد » ونشوة الطرب التي تَعْرِضٌ لشاربها » لكنها مقابل هدم البدن وصحته ‏ كما أثبتت 
بحوث الطب ومقابل إفساد الدين وإفساد المجتمع . 


بَابُ حَدٌ الشارب وَبَيَانِ المُسْكرٍ ۱۸۹ 
التداوي به إذا كان ممزوجاً بغيره » بحيث تكون الخمر استّهْلِكُتْ فيه » فلا يكون لها 
إسكار ولا يظهر لها أثرء فيجوز التداوي بما ذكر عند فقد ما يقوم مقامه من 
الطاهرات » بشرط إخبار طبيب مسلم متدين حاذق بذلك . وجه قولهم : إنها لما 
استهلكت بالمزج صارت كالعدم » وقد احتيج له للتداوي . 

وجزم النووي بحرمته وصححه ابن العربي المالكي » لظاهر الأحاديث”'" . 

وأكثر ما يحتاج لهذا الممزوج ما يدخل فيه الول ( الكحول أو الاسبرتو ) مادة 
حافظة للدواء من الفساد » فقد يسوغ أن يُفتى بجوازه للضرورة » لما ذكرنا » ويجب 
البحث عن بديل » بل تصنيعٌه » والمواد البديل عن الغؤل كثيرة » لكن الاعتماد على 
الأجانب أوقع المسلمين في الإشكال » بسبب تقاعس الأطباء والصيادلة عن التفكير 
ببديل . والإثم في أعناقهم جميعاً . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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٠٥۲ /٤ : والمغني : ۳۸ والروض المربع : ۳۸۲ ومنح الجليل‎ ۳۹۸/١ : ردالمحتار‎ )١( 


۹۰ باب التَّعْزِير وَحَكم الضَّاءِ 


o‏ يي 2 اع 

التعزير: في الأصل المنع والردّ. واصطلاحاً: عقوبة دون الحد. 

سمي بذلك لأنه يمنع الجاني آن يعاود الذنبّ. ' < 

والصائل : من الصول: السَطو والقهر . واصطلاحا : السطو على مالا يحل من 
دين أو نفس » أو أهل. أو مال . 
مقدار التعزير للتأديب 1 

: عَنْ أبي بُرْدةَ الأَنصَارِيٌ رَضِيَ أله عَنْهُ أنه مع رَسُولَ أن صلى الله عليه وسلم بول‎ ١ 
الايخلة فرق حشر أشواط الأ ا رو ممق علي [مع بقية‎ 


الاستتباط : 

-١‏ إثبات عقوبة التعزير في المعاصي التي لا حَدّ فيها ؛ لما يدل عليه أنه يجوز 
العقاب بعشرة أسواط فأقل . وليس في الحدود شىء من هذا ». فثبت عقاب غير 
الحدود . ) ۰ ) 

" دل الحديث بظاهره على أنه لا يراد في التعزير على عشرة سواط > وهو 
صريح في ذلك , فقد نفى أن يُجْلْدَ أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ » أي عقوبة 
مقدرة . وهو مذهب الحنبلية وبعض الشافعية واختاره منهم الأذرعي والثلقيني”" . 





)١(‏ البخاري في المحاربين ( كم التعزير والأدب ) : ۷۳/۸ ومسلم في الحدود ( باب قدر 
أسواط التعزير ) : ١55/6‏ وأبو داود ( التعزير ) : 117/5 والترمذي : 77/54 والنسائى 
في الكبرى : الرجم : أبواب التعزيرات والشهود ( كم التعزير ) : 487/7 رقم 1/114 
5 وابن ماجه في الحدود ( التعزير ) : ۲/ ۸1۷ وأحمد : ٤11/۳‏ و404-54/5 . 

(۲( المغني : ۳۲٤/۸‏ والروض المربع : 86” والمهذب : ۲۸۸/۲ ومغني المحتاج : 
۳/۴٤‏ . 





وأجاز الجمهور أنْ يجاورٌ التعزير عشرة أسواط » وفسروا الحديث بأن المراد 
بالحد المعصية » كما هو إطلاق القرآن » فما ليس معصية لا يجوز عقوبته أكثر من 
عشرة أسواط » كتأديب الأب ابنه » والسيد عبده ونحو ذلك . أما ما كان محرماً 
ليس فيه حد فيجوز أن تزيد عقوبته على العشر . 

واستدلوا بفعل عمر » فقد جلد مَنْ نقش خاتماً مثل خاتمه مائة جلدة » ثم زاد 
عليها » والصحابة متوافرون » فلم ينكر عليه أحد » فكان إجماعا"'' . 


وأجابوا بأن الحديث منسوخ بدليل الإجماع » وقيل : هو خاصٌ بزمن 
النبي صلى الله عليه وسل" رارسا عيسو و الآران N‏ 
الحديث ١‏ في غير حد » أي معصية . 

ثم ذهب الحنفية اكت الشافمية وهو المفتى به عندهم أن لا بيغ اتعزير أربعين 
سوط”" ؛ استدلالاً بالحديث : ١‏ مَن بلغ حداً في غير حد فهو مِنَّ المعتدين » 
أخرجه البيهقي ورجح إرساله“ . 

وقال المالكية : الضرب فى التعزير غير محدد ؛ بدليل فعل عمر رضي الله عنه ؛ 
ولأن الأصل مساواة العقوبات الات /! 

قال الشوكاني“ رحمه الله : « والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح 
المذكور في الباب » وليس لمن خالفه مُتَمَسَكُ يصلح للمعارضة... وإذا جاء 





)201 منح الجليل 00000 ; 

(۲( او ری فى ال 05۳6 اما لجاع الي ذلك اران ظ 

(۳) البدائع : ۷ وفتح القدير : 7١5/5‏ والمهذب ومغني المحتاج الموضعين ET‏ 
على تفاصيل لهم . ورد المحتار : ”/ 55 ؟ وصحح في المذهب الحنفي ما ذكرناه . 

)٤(‏ السنن الكبرى : ۳۲۷/۸ وقال : « المحفوظ مرسل » . قال الزيلعي : ( ٠٠٤/۳‏ ) 7 ورواه 
محمد بن الحسن في كتاب الاثار مرسلاً » . 

)0( منح الجليل : الموضع السابق . 

: وانظر شرح الحديث في إحكام الأحكام 719/7 وشرح النووي‎ ٠١/۷ : ا‎ (٦) 
. ۱٤٤/۱١ : وفتح الباري‎ ۲۲۲-۱ 


1 باب التَعْزِيرٍ وَحَكم الصَار 
ا سل رل ال ال ل ل ل ل نيه 
الاسم ا 

وهذا من الشوكاني ترجيح لتفسير الحد بمعنى العقوبة المقدرة وهو اصطلاح 
الفقهاء ‏ على تفسيره بمعنى المعصية وهو إطلاق القران الكريم › ثم جعل تفسيره 
هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال : « لا ينبغي لمنصفب التعويل على 
قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم) . وكأن الجمهور لا اجتهاد لهم 
مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم!!! أعاذهم الله وإيانا من ذلك . 


د 4# 





التجاوز عن ذوي المروءة : 

۲- وَعَنْ عَائْسَةَ رضي الل عَنْهَا اَن ن الي صلى الله عليه وسلم قَالَ : « أقيلوا ذوي 
الْمَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ | إل الحدود ( روه امد وا دا لما لنْسَائنٌ [وابن حبان] َالبيهق ٠‏ 
الإسسناد: 

روي الحديث من طرق كثيرة بالاستثناء وغيره » وروي مرسلاً ومسنداً » وضعّف 
المسند بعبد الملك بن زيد المدني ؛ ضعفه ابن الجنيد والمنذري » وقال النسائى : 
ليس به باس » وذكره ابن حبان في الثقات » لکن تابعه أبو بكر بن نافع مولى زيد بن 
الخطاب عند البخاري في الأدب المفرد والطحاوي والبيهقى . وهو ضعيف”” › 
لکن تابعه أيضاً عطاف بن خالد فی النسائى الكبرى وهو ضعيف . ويشهد له حديث 





)۱( أحمد : 181١/1‏ وأبو داود في الحدود ( الحد يشفع فيه ) : ۳١/١‏ والنسائي في الكبرى 
في الرجم ( التجاوز عن زلة ذوي الهيئة ) : ۹-۸/7 وابن حبان : 597/١‏ والبيهقي : 
"١"‏ والدارقطني : ۳/ ۲۰۷ 
(0) الأدب المفرد : 456 ومشكل الاثار : TE e‏ 


باب التَعْزِيرٍ وَحُكم الصا 0 
ابن مسعود في الطبراني الأوسط » مما يقوي الحديث » ويرقى به إلى الحس. 20 . 


اد أقبلوا:ذوي. الات عَترَاتهم » + هه اساب العفو عن زك آي هنر 
صاحب الخلق والاحترام بين الناس » فيما ليس من حدود الله تعالى » أي ما كان من 
التعزير » وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنبلية » لكن قيد الحنبلية العفو بما لم 
يرد نص بمعاقبته . ونبه صاحب الدر الحنفي على أنه « يجب أن يكون هذا فى 
حقوق الله فإن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها ) ا اا 
متفق عليه . 


وذهب المالكية إلى أنه ليس للقاضى إسقاط التعزير » إذا كان من حق الله . 
وكان المتهم صاحب شر ؛ لأنه حق الله وجب للزجر » فصار كالحد”" . 

- لا يجوز العفو ولا الشفاعة في الحد . إذا رفِعَ إلى الإمام ؛ لأنه خرج بذلك 
عن المعنى الذي أرشد الحديث إلى المسامحة عن زلة أهله » وصار فاسقاً مرتكباً 
للكبائر . وحديث أسامة السابق ( رقم )١779‏ صريح في ذلك . 





٣٣١ : وانظر التلخيص‎ . ۲۸۲/١ : رقم 7041 وقارن سنده بمجمع الزوائد‎ EY O 
› وقارنه بابن عدي بخصوص الحديث وراويه واصل بن عبد الرحمن ص۹٤٥۲ وقد قواه‎ 
. ٩٤/١ : وبيان الوهم والإيهام‎ ۷٤ /7 وانظر أيضاً 1940 . وانظر فيض القدير للمناوي‎ 

(0) رد المحتار : ۲۵٣۸/۳‏ ومغني المحتاج : ١97/5‏ و١۱۹‏ والكافي : ۳/۳ ومنح 
الجليل : 505/5 وفيه ما ذكرنا قال : « والتأديب لمعصية الله تعالى واجب مطلقاً » ولحق 
الادمي واجب إن قام به . وشرط التعزير لمعصية الله تعالئ الاتفاق على تحريمها » أي : بين 
المذاعبه اة ۷١‏ الاد .وهو عتفق :عليه د الکن في المدونة 115/15: + قال 
مالك : « إن كان الرجل من أهل المروءة والعفاف وإنما هى طائرة أطارها تجافى ( أي 
تجاؤ3 )"السلظ ان عن عقوظةه ونون كان اقح 2 رق بر الكدون ليد زا لاقن ر 
وا اوشروهها طاهره الاطلذقي و ها كد مضل 
الفضدريية ؟1: 


3 بابٌ التّعْزِير وَحكم الصا 

۳ جواز الشفاعة في التعزير ؛ لأنه إذا جاز العفو من دون شفاعة » ففي الشفاعة 
أولى » على التفصيل السابق . 

١ 5‏ أقيلوا » : الخطاب لمن لهم ولاية التعزير لعموم ولايتهم » وهم الأئمة أي 
ولاة أمر المسلمين » والقضاة › يأمرهم : ١‏ أقيلوا ذوي الهيئات عكراتهم 
والمراد موافقة ذي الهيئة على ترك المؤاخذة له أو تخفيفها » من الإقالة وهي موافقة 
البائع المشتري على نقض البيع " . 

وليس التعزير إلا للإمام أو نائبه » إلا لثلاثة : 

الأول : الأب . له تعزير ولده الصغير » للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق 
والأفعال » وكذا الأم في زمن كفالتها للصغير » وليس للأب تعزير البالغ وإن كان 

الثاني : الزوج » يعزر امرأته الناشز » كما في نص القرآن . 

لات٠‏ اسه ب ررق اف جدود ما رع 





د 6د 1 ظ 
۲۳- وَعَنْ عَلِنَ رضي الله عنة قال ما گنت لاتيم حا عَلَى أَحَڍ يموت 
TA E‏ ل مات وَدَيْتَةُ) . أَخْرَجَهُ البُحَارِيُ [ومسلم 
وزادا : « لأنَّرَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَه يَسْنَّهُ »]) . 
الانيتخساط. .: 
١‏ «ما كُنْتُ لأقيم حداً على أحد فيموت فأجدَ » : يدل على أن الحاكم 


(۱) القاموس والنهاية : مادة ( ق يي ل ) . 

0( البخاري ( الضرب بالجريد والنعال ) : ۱١۸/۸‏ ومسلم ( حد الخمر ) : ٠۲٠/١‏ وأبو داود 
( إذا تتابع في شرب الخمر ) : ١١6/5‏ وابن ماجه ( حد السكران ) : 858/7 وأحمد : 
0١‏ و۱۳۰ . قومنا لفظه على البخاري . 





0 من أقيم عليه حَدَّ من الحدود » لأنه نفى الوجد أي الحزن عليه . 
ل متفق عليه" » لأن الإمام مأمور بإقامة الحدّ » وفعلٌ 


١-١‏ إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وَدَيْنّه ؛ : أي : يحزن عليه ويعطي دِيّته لمن 
او رك ا الأنرسول ا ل الغو لم يقن ان 
الزيادة على الأربعين » فهي من التعزير » وهو مذهب الشافعي » أنه لو مات من 
الجلد زيادة على أربعين جلدة أو أي عقوبة تعزير تدفع ديته » استدلالا بحديث سيدنا 
علي ؛ بحمله على ما زاد على الأربعين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جلد أربعين"" 

وذهب الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية إلى أنه لا ضمان على الإمام 
إذا مات المعاقب بالتعزير » لأن الإمام مأمور بالتعزير » وهو مشروع للردع 
والزجر » وفعل المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة كالحد . على تفاصيل تنظر في 
العقبادر + تال غل عمق نظو الفقياء 97 1 وأجيب عن قول سيدنا على رضي الله عنه 


بأنه للاحتياط . 
الدفاع عن الحرمات وحكم الفتن : 
‰- وَعَنْ سيد بن رَيْدِ رَضِيّ الله عنة قال قَالَ ا « مَنْ قتِلَ 


۶ ا ورت و د E‏ ل ا 
دون ماله فهر شهيد » [وَمَنْ فقتل دون دينه فهر شهيدٌ . وَمَنْ َيِل دون دمه 


م د KETE‏ 0 
فهو شهيد » ومَنْ قتِلّ دؤن أهله فهو ي شهيد] » . روَا الأرْبَعَة وَصَحَحَهُ امِل <“ 


2010 فتح الباري : 57/١7‏ وانظر النووي : ۲۲۱/۱۱ . 

(۲) المهذب : ۲۹۱-۲ ومغني المحتاج : 5/ 73٠١٠59‏ . 

(۳) فتح القدير : ۲۱۷/٤‏ وابن عابدين : ۲٠۲/۳‏ ومنح الجليل : 500/5 والمغني : 
1-۸ . | 

(6) أبو داود في السنة ( قتال اللصوص ) : ۲٤١ /٤‏ والترمذي في الديات ( من قتل دون ماله ) := 





اط ٌ أ او للا لل و 7 و ر هم د 

16 وَعَنْ عبد اللهربن حاب رَضی ال عله قال سَمعت أبى يمول سّمعت 

E‏ ا DS‏ اع ان 

e ag‏ و 
ص و مر 

ولا تكن القاتل ( أخْرَجه [أحمد و] ابن أبي خب حَيْتَمَة [والطبراني] والدًا رَفُطْنِي ٠‏ 


5ه" ١‏ - وأخْرَح أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدٍ بن عُرْقْطَة”" . 


› مشروعية الدفاع عن المذكورات : المال » والدين » والنفس › والأهل‎ -١ 
› والقتال دفاعاً عنها » وأن مَّن فيل من أجل أيّ منها فهو شهيد » كما نص الحديث‎ 
وأكده بإعادة شهيد » وبإفراد كل خصلة منها بجملة مستقلة » وهذا يفيد زيادة تأكيد‎ 
حرمة كل منها » وإثبات شرف الشهادة في الدفاع عنها . وذلك محل اتفاق‎ 
r الأئمة‎ 


- الحديث يرد شكوك العامة وما يثيره بعض المتنطعين في كل صدام مع عدرٌ 
للمسلمين » أن مَن قاتلهم ليس شهيداً ؛ لأنه لم يمَصر الشهادة على الدفاع عن 
الدين > بل شمل كل حرمة للمسلم : 


۳۰-٤ =‏ والنسائي في تحريم الدم ( من قتل دون ماله ) : 7/ ١١5-1١54‏ وابن ماجه فى 
الحدود ( مَن قتل دون ماله. . ) : 85١/7‏ وأحمد : ٠۹۰/۱‏ ومواضع أخرئ ب 
ا 

(۱) أحمد : ه/ ١١١‏ وابن ¿ أبي شيبة كتاب الجمل ۳٠١/٠١‏ رقم ۲ والطبراني الكبير : 

ظ HE‏ بلسي داجيا ياوه سب 

عبد القيس مبهم لم يعرف : مجمع الزوائد : ۳٠۳/۷‏ . 

(۲( أحمد 5/ ۲۹۲ والحاكم : 017/5 والطبراني : ۱۸۹/٤‏ . وفيه عندهم عبد الله بن زيد بن 
جدعان فيه لين » فيقوى بما قبله . 

(۳) انظر المراجع الفقهية الجاع فى اقرع رم 65 ) لكن في الدفاع عن النفس أجاز 
الشافعية الاستسلام > إذا كان الصائل مسلماً . > بل قال الخطيب الشربيني ١160/5‏ « بل 
يسن » كما أفهمه كلام الروضة » . 


باب التَعْزِيرٍ وَحكم الصا 

۳- تعظيم شأن حقوق الإنسان » حتى كان الدفاع عنها مشروعاً » بل المقتول 
لأجلها شهيداً » بل إن إعلانات قواد المسلمين عن أهدافهم كانت للدفاع عن حقوق 
الإنسان السليبة » وإعادتها إلى كل إنسان : « الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد 
لق عبادة الله ؛ ومن جور السلطان ا عدل الإسلام . جد كان المسلم الفاتح 
أحبَ إلى أهل البلاد من حاكمهم . 

اخ خاب و اا رقي انه + دن و كن نيا عات 
المقتول » ولا تكن القاتل » ينهى عن مقاومة العدوان فى الفتن » ولو أن يُقَتَلَ 
لاان ر ا واا اف الت الا ر ت دو ماله 
شي O‏ 

والمراد بالفتنة هنا انقسام المسلمين وتعاديهم بما قد يؤدي إلى القتال بينهم عياذاً 
ا 

وظاهر حديث : « مَن فيل دون ماله. . . » أنه في حال الصائل المنفرد أو مع 
مُعين له » فالدفاع مشروع » وحديث : « تكون فتن . . . » في انقسام المسلمين › 
واضطراب الأمور . فالدفاع غير مشروع › كما نص حديث خباب 3 والحكمة فى 
ذلك تضييق مجال الفتنة ليسهل الخلاص منها . 

وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة”'' » منهم الحنفية والمالكية : 


« الفتنة إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في 
)۳( 





سته ) 


وسئل مالك عن الفتن في الأندلس فقال : أما أنا فلا أتكلم في هذا بشيء . فأعاد 


)١(‏ وأصل معنى الفتنة عرض الذهب أو الفضة على النار لمعرفة الجيد من الرديء » ثم استعمل 
في الاختبار والامتحان » وفي الشدة أيضاً . 

(۲( النووي على مسلم : ٠١/٠۸‏ والفتح : 74/١‏ . وفيهما تفاصيل وتُقُولٌ كثيرة . 

)۳( كذا نقله السرخسي قال : هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة . المبسوط : ٠١٤/٠١‏ . 





السائل عليه ؟ فقال : كف عن الكلام في هذا ومثله » وأنا لك ناصح » ولا تُجِبْ فيه 
4 600 
بسى , ۶ ٠.‏ 


م 


وذهب جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة العلم - وعزاه النووي eb‏ 
قالوا : يجب نصرٌ المُحِقٌ في الفِتّن والقيام معه بمقاتلة الباغين » كما قال تعالى : 
« فقیلوا ای تی حى فی إا 4 [الحجرات : 4 . قال النووي : : وهذا هو 


الصحيح . 


ا على وجوب اعتزال الفتنة إذا لم يظهر الحق » أو كان الاختلاف بين 
طا تفتين ظالمتين » أو حصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك > كماهو 
الحال في آخر الزمان”") . وبهذه الأوجه يحصل الجمع والتوفيق بين الأحاديث . 


وهذا ما درج عليه أعلام العلم والورع في هذا الزمن ٠‏ ويؤيدهم أحاديث كثيرة › 
منها : « فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك 00" . 


ومنها : « حتى إذا رأيت شا مطاعا وهوى معا ودنا موتو ة وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة )20 . 





0010 كاف بنع الخال : 4//ا0؛ . والقائلون بالكف في الفتنة منهم مّن قال : : يدافع عن نفسه 
إذا قُصِدَ بالقتل » ومنهم مَن قال : لا يجوز له الدفاع عن نفسه » لحديث خباب . و ومعرفة 
هذا مهمة » لا سيما إذا تشددت فئة واتخذت قاعدة : « من لم يكن معنا فهو علينا » . 

(؟) شرح النووي والفتح في الموضعين السابقين . وقد قصر بحث الموسوعة في مصطلح 
( فتنة ) فلم يعرض لهذه المسألة بشيء ١۹-۱۸/۳۲‏ 1 

(۳( رواه البخاري في المناقب ( علامات النبوة في الإسلام ) ١917//0‏ وفي الفتن ( كيف الأمر إذا 
لم تكن جماعة 0١/9)‏ . 

)٤(‏ رواه بنحوه أبو داود ٤‏ والترمذي ۲٥۷/۰‏ والبيهقي 47/٠١‏ عن أ بي علبة الخشني 
رضي الله عنه . 


باب التّعْزِيرٍ وَحَكم الصَّائِل 1 
وحديث : « تكون فتن القاعد فيها خير من القائم »" 


١ 


فيزن 5-8 





(۱) 


رواه البخاري في المناقب ( علامات النبوة في الإسلام ) ١177/0‏ ومسلم في الفتن : باب 

ملاحظة : ثبت آخر الباب في طبعة الشيخ رضوان محمد رضوان رحمه الله ص 550 
حديثان عزاهما إل النسخة الهندية إحدى النسختين اللتين بلى عليهما تحقيق الكتاب» ونست 
نحوهما في نسخة ( طلعت بدار الكتب المصرية ( حديث 115 ) كما بين محقق طبعة دار 
العطاء ل د ل الحديثين في طبعة 


وع آي ررض له عه أل شيع وخر ال صلی ف عله يمول : « لو اطلعَ فِي 
َيتِكَ أَحَدُ وَلَمْ تَأَذْنْ لَه فَحَذف E‏ ا e‏ . 


وفي روّاية لِلنّسائيٌ : « قاد دِيّة ولا قيصاص » . 
وَعَنْ حَرَام بن مُحَيِصَةَ عَنْ أيه رضي الله عنه : « أن اة راء دحل حَائْطٌ رَجُلٍ َأَفْسَدَتْ 
َقَضَئ رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم : عَلَى أَهْل الأ مْوَالٍ حِمْظَهًَا بِالنّهَارِ وَعَلَى أَهْل الْمَوَاشِي 
جفْظها باللَبْل » الا E‏ وصككة ابن حكان 
وفِي إِسْنَادِهِ اختلاف 
وهذان الحديثان قد تقدما في باب قتال الجاني وقتل المرتد : رقم ۱۱۹۷ و98١١‏ ببعض 
مفارقة» فارجع إليهما . 


4 
أ 


المجتمع 


كتاب الجهاد 

كتاب وت 
كتاب الأيمان والنذور 

كتاب المضاء 


كتاب العتق 








كتاب الجهاد ا 





كتاب الحهاد 


الجهاد لغة : من الجَهْد بفتح الجيم وضمها . الطاقة ف مساو 
« رایت لا يدون إلا جهدهر © [التو : ؟ ٩‏ . والجهد ر بفتح الجيم المشقة . 
الرجل في كذا أي جذ فيه وبالغ . اي و 
وجهاداً : قاتل العدو”' . 

وفي الشرع : يطلق على بذل غاية الوسع في قتال العدو الكافر لنصرة د 


ثم هو في القران والسنة قد يشمل الجهاد بالنفس والمال واللسان . وإن كان 
الأصل فيه القتال ؛ لكثرة وروده فيهما في القتال بالنفس . أما الفقهاء فخصوه فى 
بحوثهم الفقهية بالقتال بالنفس . وذلك لأنه الأكثر فى استعمال القرآن والحديث . 
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[باب فرض الجهاد وأحكامه] ۰0 
ال الالح سي ي لو يح سبوب سه 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] 


فرضية الجهاد 
617 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( مَنْ مات 
ولم يَعْرْ وَل يُحَدَّتْ به نَفْسَهُ مَاتَ على شُعْبَمَ مِنْ فاق ٠.)‏ أخرجهمسلم'"' 
۸-وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « جَاهدوا المُشْرِكِينَ 
رلک وَأَْفْسِكمْ وَاَلْسِبَيِكَهْ ». أخرجه أحمد [وأبو داود] والنسائي وصححه [ابن حبان 
و] الحاكو'"! 
الاسيبتثاد : 
حديث أنس في رواية عند النسائي : « جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم » . 
وهو صحيح > صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً دن 
حبان والإمام النووي” ” . 
الاش تباط : 


: دل الحديثان على وجوب الجهاد . أما حديث أنس فلصريح الأمر فيه‎ ١ 





)۱( مسلم في الإمارة ( ذم من مات ولم يغز. . . ) : 4/7 وأبو داود في الجهاد ٠١/7‏ رقم 
۲ والنسائی : 8/5 وأحمد : ۳۷٤/۲‏ . 

9) المسند : ۱۲۲/۳ و۳٠٠‏ و٠٠۲‏ وأبو داود الباب السابق والنسائي ( وجوب الجهاد ) ۷/١‏ 
واالستدرك :: ۲ على شرط مسلم ووافقه الذهبي وابن حبان 2 رقم 5١8‏ . 

)۳( في رياض الصالحين 917/1 نسخة شرحه ١‏ نزهة المتقين » . 


أا باب فرض الجهاد وأحكامه] 
« جاهدوا» » وأما حديث أبي هريرة فلأنه وصف : «مَنْ لم يَغْزْ ولم يُحَدَّثْ به 
نفسه » بأنه على شعبة من النفاق . 

وقال الإمام النووي في حديث أبي هريرة : ( من فعل هذا فقد أشبه المنافقين 
المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف ٠‏ فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق » . 

"- وجوب العزم على الجهاد . لما سبق في الحديث في ذم « من لم يحدث به 
نفسه ) . 

وأوجب العلماء العزم على كل فعل واجب ٠.‏ استنباطاً من هذا الحديث . ثم 
فضلوا فقالوا : 

إن كان الواجب مطلقاً عن التقييد بوقت كالجهاد وجب العزم على فعله عند 
إمكانه . وإن كان من الواجبات المقيدة بوقت كالصلاة والصوم وجب العزم على 
فعله عند دخول وقته . 

لكن قوله في الحديث « ولم يحدث به نفسه » ليس المراد به عقد النية على 
فعله » بل معناه لم يخطر بباله أن يغزو . ولا خامر الجهاد والغزو ذهنه ونفسه . 

وهذا لا يتصور أن يحدث من مؤمن صادق الإيمان ؛ لما للجهاد من فضل 
عظيم »› وا للأمر به في كتاب الله وسنة رسوله » وتوقف أمر الإسلام وقوته 
عليه . > فكيف يتصور أن يمر العمر بإنسان ولا يغزو ولا يحدّث نفسه بالغزو إلا إذا 
كان فيه شعبة من نفاق . 

هذا في حال الأمن واستقرار الأمور 

أما في حال الحرب فيكون الجهاد واجباً فوراً : إما على الكفاية إن كان يكفي له 
المباشرون للحرب » أو فرض عين على كل من في مواجهة العدو إذا هجم على 
اللو وتتسع دائرة الوجوب بحسب الحاجة لدفع العدو » حتى يشملّ وجوبُ 
الجهاد كلّ المسلمينَ وجوباً عينياً إذا اقتضت الحرب ذلك . 

"- إن فرض الجهاد يتناول كل الطاقات والإمكانات عند كل إنسان بحسبه : 

أ الفديناد. بينذل المال : وذلك بالإنفاق من أجل تجهيز الجيش بالأسلحة › 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] ظ بحن 
والذخائر » والمؤن » وسائر حاجاته ومتطلباته القتالية والمعاشية وغير ذلك . وكل 
ما يدعم ذلك من التنكيل بالعدو وإحباط خططه » وقد كثرت الايات القرآنية التي 
تأمر بذلك . كقوله تعالئ : « آنفروا خِمَاكًا شتالا مَجَهِدُوا يأَموْلِحكم وأشيكُ في 
سيل ألو [التوبة 14١:‏ . 

ب - الجهاد بالنفس : وذلك بالخروج إلى ساحات القتال وبذل الوسع وأقصى 
غاية الطاقة في حرب العدو ؛ لتحطيم قواته ومعداته وهزم أفراده » لإعلاء كلمة الله 
تعالى وإعزاز دينه . وهذا في حال الحرب واقتضاء المجابهة . أما في غير حال 
الحرب فيكون بالمرابطة على التُغُور أي الحدود احتراساً من هجوم العدو »› 
وبالاستعداد بالتدريب العسكري تأهباً لحين الحاجة . 

ج - الجهاد باللسان : وهذا يشمل أوجه النشاط الإعلامي والفكري : مثل 
الصحف » والإذاعة المسموعة › والإذاعة المرئية » والخطب المنبرية » وبرامج 
الحاسوب » وشبكته المعروفة ب « الانترنيت » » وتأليف الرسائل والكتب التي تقيم 
الحجة على الكافرين المعاندين » وتدفع شبههم » أو تزيل من أذهان المسلمين 
الأوهام الباطلة » والمفاهيم السقيمة » وكل ما يتعلق بمعركة الغزو الفكري » أو 
زيادة توثيق الإيمان في قلوب الناس » ووعي المسلمين بدينهم » وهي.واجبات 
كثيرة جداً وكبيرة المكانة يضطلع بها طلبة العلم الشرعي والمفكرون المصلحون في 
شان الاه : 
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248-. وَعَنْ عَائشّة رضي الله عنها قَالتْ : قلت U:‏ رَسول الله على الَنْسَاءِ 
جهّادٌ ؟ قال : « نَعَمْ جهَادٌ لا قِتَالَ فيه : الْحَجُ وَالْعْمْرَةَ 4 ٠.‏ رَوَاُابنُمَاجة 
وآضْلَهُ في الْبُحَارِيٌ [ليس فيه : « والعمرة »)© 


=: وأحمد من طريقين عنها بالزيادة‎ ۹٦۸ /۲ : ) ابن ماجه فى المناسك ( الحج جهاد النساء‎ )١( 
بن ماجه في لحج من طريقين‎ 


00 [باب فرض الجهاد وأحكامه] 
الاستنباط : 

دل الحديث على أن الجهاد غير واجب على النساء ؛ لأنه ية سئل « على 
النساء » أي : « أعلى النساء جهادٌ » » قال : ١‏ نعم جهادٌ لا قتالَ فيه : الحج 
والعمرة » » فسمّى الحج جهاداً على التشبيه بالجهاد لشدة المشقة فيه »> وهجر 
المألوفات والوطن » والتنقل من مكان إلى مكان » وجعله واجباً مكان الجهاد . 
فدل على عدم وجوب الجهاد على النساء . ومن الحكمة في ذلك ضعف تحمّل 
المرأة القتال » ولأن مبنى حالها على الستر » ومجانبة الاختلاط بالرجال . وعلى 
هذا اتفاق العلماء » وأن من شروط وجوب الجهاد الذكورة”“ . 

لكن في حال النفير وهو هجوم العدو على مكان ولم يكف الرجال يجب خروج 
كل من يستطيع القتال من النساء والصبيان لدفع العدوٌ . 


الجهاد بإذن الأبوين : 
۰- وکر بد أن عَمْرِو رضي ا عتما قال جَاءَ رجل إلى النبئَ صلى الله 
عليه وسلم يَستَأذنةٌ في الجهاد فَقَالَ : « أَحَى وَالِدَاكَ » ؟ قال نَحَمْ » قَالَ : 
) قفيهمًا فاه ( ممق عله ۳ 





> 5 و۷ . والبخاري من أوجه في الحج ( فضل الحج المبرور ) : 17/7 والإحصار 

( حج النساء ) : ۱۹/۳ والجهاد ( جهاد النساء ) : ۳۲/٤‏ وأحمد : 1۷/1 و۷۹ و١١١‏ . 
وفي سند الزيادة محمد بن فضيل صدوق روى له الجماعة وجاءت في المسند من طريق 

عمران بن حطان وهو صدوق من الخوارج روى له البخاري » كذا حكم في التقريت 
عليهما » فتقوى بالمتابعة إن شاء الله . 

(۱) البدائع : ٩۹۸/۷‏ والفتح : 4/ ۲۸۳ والدسوقي : ١75/7‏ والمنح : 7١١/١‏ والمهذب : 
7۲ والمغني : ۸/ ۳٤۷١‏ . وانظر فتح الباري : 50/5 و٤/ ٥۳_٥۲‏ . 

(۲) البخاري في الجهاد ( الجهاد بإذن الأبوين ) : 08/15 ٥۹‏ والأدب ( لا يجاهد إلا بإذن 
الأبوين ) : ۳/۸ ومسلم في البر والصلة ( بر الوالدين. . ) : ۸ أيضاً وأبو داود في = 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] ا 





E ۲٩۱‏ وَأبي داؤد من حديث أبي سوي تخو وَرَادَ J):‏ آزجع ايها 
فَاسْتََذِنْهُمًا فَإِنْ اذا لَك [فَجَاهذ] , وَإلا قَوَهُمَا »“ . 


0 أبي سعيد ابن الجارود وابن حبان والحاكو""! ٠‏ لكن أعل بأن 
مداره على على دراج أ بي السمح عن أ بي الهيثم عن أبي سعيد . قال النسائي : « منكر 
الحديث ) » وضعفه أحمد : لکن وئقه ابن معين : قال ابن عدي فى نتيجة بحثه : 
)) وأرجو أن سائر أحاديثه لا بأس بها 4 ويقرابٌ صورته ما قاله ابن معين ٩‏ : وقال 
الهيثمي عقب تخريجه : ١‏ إسناده حسن »“ . فتقوية الراوي دل عليها الاستقراء . 
ورجح تعديله . 


دل الحديثان على أن الجهاد لا يجب بوجود الأبوين أو أحدهما ولم يأذنا : وجه 
دلالة الأول قوله « ففيهما فجاهد » » الفاء فصيحة واقعة فى جواب شرط مقدر: 
« إذا كانا حيين ففيهما فجاهد » » أي ابذل غاية الجهد وبذل المال فى طاعتهما › 





الجهاد ( الرجل يغزو وأبواه كارهان ) : ۱۷/۳ والترمذي ( من خرج في الغزو وترك 
أبويه ) : 1911-١-64‏ والنسائي ( الرخصة في التخلف. . ) : ٠١/١‏ وأحمد : ۱۸۸/۲ 
و۳ و۱۹۷ و۲۲۱ . 

(0 اخمد: ١1۷0لوا‏ داود الموضع السابق . 

(۲) المنتقى : ۲٥۹۹/۲‏ وابن حبان : ۲/ ١506‏ والحاكم : ۲/ ۱۰۳۔٤۱۰‏ . وانظر 797/5 فقد 
صحح له حديثاً آخر . 

(۳) الكامل : ۹۸۲-۹۷۹/۳ . وانظر تهذيب سنن أبي داود : ۳۷۸/۳ وتاريخ البخاري فقد 
سكت ولم يجرحه : ۲۳٤١/۱/۲‏ والعقيلي : ۲/ e‏ والمغني في الضعفاء : ۲ 
والتهذيب : 7١8/7”‏ . 

. ۱۳۸-۱۳۷/۸ : مجمع الزوائد‎ )٤( 


1۰ [باب فرض الجهاد وأحكامه] 
شته ذلك بالجهاد › وهو يشير إلى أنه يحقق بذلك أجر المجاهد . والثاني ظاهر › 
لقوله : « وإلا فبّهما» . 

وهذا محل اتفاق العلماء إذا كان الجهاد فرض كفاية ؛ لأن طاعة كل منهما فرض 
عين » والجهاد فرض كفاية لم يتعين عليه" . ولا يجوز تقديم فرض الكفاية على 
فرض العين . 

أما إذا كان الجهاد فرض عين مثل حالة النفير العام » أو احتياج إلى اختصاصه 


بذاته أو خوطب بالجهاد فيخرج بغير إذن . حتى النساء » وكل قادر على القتال . 
FF‏ ¥ ان 





الهحرة من دار الكفر : 
5 وَعَنْ جَرير الْبَجْلِيٌ رضي الله عنة قَالَ قَالَ رَصُولُ اللهرصلى الله عليه وسلم: 7 أنا بَرِي 


من کل مسلم يقيم r Sr‏ بَئْنَ [أظهر] | ا ركِين» رَوَاهُ انه وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ ورجح البَُارِئُ 


اا 
۳ - وَعن ابن عباس رجي الأخنهما قال رول الله صلی الله عليه وسلم : ) لا هجرة 
ةف ا 7 لكر جهاد وك ( و و 
4 وَعَنْ عَيْدٍ ال بن الصَمْدِيٌ رضي الل عَنْهُ قال قال 2 سول الل صلی الله عليه وسلم: ( 


(۱) مراتب الإجماع لابن حزم : ١١9‏ والبدائع : ۹۸/۷ والفتح : ۲۸۳/٤‏ والحاشية : ۳٠٤/۳‏ 
والدسوقي : ۲/ ٠۷١‏ والمهذب : ۲۲۹/۲ والمغني : ۳٠۸/۸‏ والروض المربع. : ٤‏ 

(؟) أبو داود في الجهاد ( النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ) : "/ 10 والترمذي في السير 
( كراهة المقام بين أظهر المشركين ) : 5/ ٠٠١‏ واللفظ منهما بإضافة لفظ « أظهر » منهما 
ولا ر القضامة ا ددر ا کو 

)۳( البخاري في الجهاد ( فضل الجهاد ) و( لا هجرة بعد الفتح ) » وغيرهما : 5/ 5١و57‏ و0" 
و٤٠٠‏ والحح... ومسلم في الحج ( تحريم مكة. . ) : والإمارة ( المبايعة بعد فتح 
مكة. . ) : 58/7 وأبو داود في الجهاد ( الهجرة هل انقطعت ) ۳/۳ والترمذي في السير 
اس : 58/5 والنسائي : البيعة ( الاختلاف في انقطاع الهجرة ) : ١55/1‏ وأحمد 
۱ وغيرها . 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] 500 
سان سر 0 و 0 
تَنْمَطعٌ الْهجْرَة ما قَويِل اعدو » راء [أحمد و] النسائيئ وَصَحَحَهُ أب جا“ 


الإسناد والعلل ا 


حديث جرير بن عبد الله البَجُلى : « أنا بريء... » مداره على إسماعيل بن 

ا بي خالد عن قيس بن أبي ي حازم عن جرير . رواه أبو معاوية وهو محمد بن خازم 

الضرير موص لا هكذا . والأكثرون رووه ر . قال أبو داود : « رواه هشیم 
م ومَعْمَدٌ وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا . 


لذلك رجح البخاري وأبو حاتم والترمذي إرساله » وجه ذلك أن أبا معاوية ثقة 
احتج به الجماعة » لكنه في غير حديث الأعمش ينزل إتقانه » قال الإمام أحمد 
١‏ هو في غير حديث الأعمش مضطرب . لا يحفظها حفظاً جيداً » . وقد انفرد 
أبو معاوية عن إسماعيل بوصل الحديث فقدَّموا روايتهم عليه » بقرينة كلام الإمام 
أحمد وغيره”'' . لكن يشهد له حديث عبد الله بن السعدي الاتى وما في معناه عن 
الصحابة » ومنهم جرير نفسه » فيكون الحديث صحيحاً . 


وأما حديث عبد الله بن السعدي ففيه قصة › وإسناده صحيح » قال الهيثمي : 
« رجال أحمد ثقات » , ويشهد له أحاديث بنحوه عن جنادة بن أبى أمية فى المسند 
ورجاله رجال الصحيح › وعن رجاء بن حيوة عن حيوة ورجاله عدا حيوة ثقات في 


المد بهذا + ر مان جد ق أبن درد وان فى ا ا شيك .: 


(1) أحمد بلفظه : 77١/5‏ والنسائي في البيعة ( الاختلاف في انقطاع الهجرة ) : ٠٤١۷٠٤١/۷‏ 
وابن حبان : ۲۰۷/۱۱ . 

(۲) شرح علل الترمذي : ٦۷٠-٦٦۹/۲‏ وانظر 079 ترجمة أبي معاوية وانظر الكلام على 
الحديث فى علل الرازي : "٠٤١/١‏ والعلل الكبير : 5857/7 وذكرا طريقاً آخر عن غير 
ال وغ الا ا اه وان لاقن ادن ل ع 
الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل . 

(۳) انظر الكلام على روايات المسند والبزار في الزوائد : 70١/0‏ . 


0 [باب فرض الجهاد وأحكامه] 
وعن جرير نفسه في بيعته النبي صلی الله عليه وسلم وفيه قاق الخ ° 


الاستشباط ومشكل الحديث : 


١‏ دل حديث جرير : أنا بريء... » على تحريم الإقامة مع المشركين 
ومساكنتهم » ومثلهم سائر الكافرين » وذلك يوجب الهجرة من بلاد غير المسلمين 
على من اعتنق الإسلام منهم » وعلى من دخل بلادهم من المسلمين ؛ وجه الدلالة 
أنه صلی الله عليه وسالم تبرأ « من كل مسلم يقيم بين المشركين » › ولا يتبرأ إلا من 
مرتكب ذنب كبير » أو كفر . 

كذلك دل حديث عبد الله بن السعدي ؛ لأنه بيّن مشروعية الهجرة ما دام الجهاد 
مشروعاً » والجهاد مشروع إلى يوم القيامة » ودار الكفر باقية في الدنيا » فالهجرة 
مستمرة إلى يوم القيامة . 

وإلى وجوب الهجرة ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة » إذا خاف الفتنة 
على نفسه أو أهله أو أولاده » وبالأولى إذا لم يقدر على إظهار دينه . وبالغ الظاهرية 
فكفروه لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه . 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الهجرة » وأنه يخ ؛ لحديث : « لا 
هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » . قال الخطابي”" : « . . . فلما فتح الله مكة 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً فسقط فرض الهجرة إلى المدينة » وبقي فرض 
الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو » . ۰ 

وهذا ضعيف ضعفاً ظاهراً ؛ لأسباب منها : 

أ إن حديث ابن السعدي متأخر عن فتح مكة » كما تدل قصة وروده. . أنه وفد 
)01( النسائي في البيعة ( البيعة فيما يستطيعه الإنسان ) : ٠١١/۷‏ وأصله في الصحيحين في 


الإيمان ( الدين النصيحة ) . 
(۲) فتح الباري : 70/5 وقارن بمعالم السنن : ”/ 726-774 . 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] وك 
مع قومه » ووفود العرب كانت بعد فتح مكة » وحديث : ١‏ لا هجرة بعد الفتح . . » 
كان لمناسبة الفتح . 

ب إن القول بالنسخ يُلْجَاً إليه إذا لم يمكن التوفيق » وقد أمكن » وذلك من 

(V0, 

الوجه الأول : « لا هجرة بعد الفتح » من مكة ؛ لأنها صارت دار إسلام » فلا 
َتَصَوّرٌ منها الهجرة '" . 

الوجه الثاني : معنى : « لا هجرة » فاضلة يمتاز بها أهلّها امتيازاً ظاهراً » فهذه 
انقطعت بفتح مكة ؛ لأن الإسلام قوي وعرَّ » « ولكن جهاد ونية » ولكن حصلوا 
الفضل الظاهر المتميز بالجهاد والنية الصالحة. . قال النووي : « وهو الأصح »2 . 

١‏ السر في الهجرة من بلاد الكفر أن مساكنة الكفار أو مخالطتهم سبب ومَظِبَه 
لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة » بل في نفس المعتقدات » فيصير 
مساكن الكافر مثله » وأيضاً فإن المشاركة في الظاهر تورث نوع محبة ومودة وموالاة 
في باطن النفس بالاستمرار على مر الأيام » وهذا مما يشهد به الج » حتى لو سلم 
الرجل وامرأته فقلما يسلم الأبناء . 

وبناء على هذا فللهجرة من دار الكفر حكمان : 

الحكم الأول : الوجوب : في حال تحقق الفتنة أو غلبة الظن بوقوعها على 
الشخص أو أهله أو أولاده . إلا إذا لم يتمكن لعجز أو مرض أو عذر ؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

الحكم الثاني : السنة : في حال تمكنه من إظهار دينه وأداء واجباته » وأمنه على 
دين امرأته وأولاده » فسن الهجرة له > لتكثير المسلمين ومعونتهم » ونفعهم 


٤٤/۷و‎ "٠١ و0/مه؟ و/0/‎ ۲٣۸/۳ : ذكرهما النووي : ۸/۱۳ وقارن مشكل الاثار‎ )١( 
: ۲۰۷: والاعتبار‎ 
: ١١6/5 : وحكم غير مكة حكم مكة » لا تجب الهجرة من بلد فتحه المسلمون . فتح‎ (۲) 


۱٤‏ لا 
بخبراته » وجهاد العدو › والأمن من غدرهم › ولراحة القلب من رؤية 
منكراتهه"'" . 

وهذا فيه توفيق بين الاراء كما يَعرف من قرأ توجيه ناسخي الوجوب ٠‏ وفيه 
التوفيق بين الأدلة » وإن كان الأمر خطيراً » قلما تحصل السلامة منه » حتى كان من 
مشايخنا الفقهاء الأجلاء من يرى وجوب الهجرة متى أمكنت لمن أنجز مهماته . 

3# ا 2 

الإخلاص في الجهاد 

0- وَعَنْ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ رَضِيَ اللهعَنْهُ قال قَالَ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ مَنْ 
اتل يتكونَ كَلِمَةَ اله هى الغليا فهو في سَّبيل الله) . متفق عليه" [مع بقية الجماعة] 
سبب ورود الحديث : 

للحديث سبب ورد عليه كما في الصحيحين واللفظ لمسلم : « أن رجلا أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » الرجل يقال للمَعْتم » والرجل يقايِل 
ليذْكَرَ » والرجلٌ يُقاتل ليْرَى مكانُ » فَمَنْ في سبيل الله ؟ 2.9 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قال لِتَكونَ كَلِمّة اله أَعْلَى فَهُوَ في 
سبيل الله » . وعند البخاري : « لِتَكونَ كلمة الله هي العليا. . . » . 





(۱) المبسوط : ۷١ ۷٤/٠١‏ و77 ومغني المحتاج : ۲۳۹/٤‏ والمهذب : ۲۲٠/۲‏ والمغني : 
4 وفيه أحكام الهجرة وعنه فتح الباري : ١٠١/١‏ اقتبسئاه بتصرف في الصيغة . 
والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد : ۳۹۷/۱ لأحمد بن غنيم النفراوي ط دار الفكر 
سنة ١51١6‏ . 

030( البخاري في الجهاد ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ) : 7٠١ /٤‏ و( من قاتل للمغنم هل 
ينقص أجره ) : 4 ومسلم في الإمارة ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ) : ٤٦/١‏ 
والترمذي في فضائل الجهاد : ۱۷۹/٤‏ رقم ١١45‏ وأبو داود ( من قاتل لتكون. . ) : 
۳ رقم 5017 والنسائي : 7/7 وابن ماجه ( النية في القتال ) : ٩۳۱/۲‏ رقم ۲۷۸۳ 
وأحمد : ۳۹۲/٤‏ و۳۹۷ و٤٤‏ و٥٤٤‏ . 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] قن 
وفي رواية أخرى عند مسلم : « سَئْلَ رسسول الله صلى الله عليه وس لم عن الرجل 
يقال شجاعة ويُقَاتِلُ حَميّة » ويُقاتِلٌ ريَاءٌ ؛ أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: م قَائَلّ لِتَكونّ ية الله هي العلا فهو في 
سبيل الله » . 
اللغة : 
یری مكاله : أي غناؤه في الحرب وبأسه ونكايته في العدو . 
شجاعة : اتدل EE‏ ا 
وه سوسوي 
: الإظهار أنه يقاتل في سبيل الله » فيقال : إنه يجاهد في سبيل الله . 
0 ي : دعوة الله إلى الإسلام 


الشرح : 

لحرص الأعرابيَ على رضوان الله تعالى جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
تأنه لير مختلف الدوافع التي تثير الإنسان إلى القتال » وذكر منها أموراً مادية كالمَغْتَم . 

وأمورا معنوية كالذكر » وإظهار الشجاع ؟ فأجاه لبي صلى لله عليه وسلم جاب 

بليغة جامعة » فقال : « مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كلمة اللرهي اليا فهر في سبيل الله » . 

فجاء هذا الجواب النبوي في غاية البلاغة والإيجاز » وهو من جوامع 
كلمه صلی الله عليه وسلم» لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله » احتمل 
أن يتوهم السامع أن ما عدا ذلك كله في سبيل الله » مع أن واقع الأمر ليس كذلك . 

وقد اتبع الحديث أسلوب الحكيم » فعدل إلى لفظٍ جامع ؛ عدل به عن الجواب 
عن ماهية القتال إلى حال المقاتل » فتضمن الجواب وزيادة » ويحتمل أن يكون 
الضمير في قوله « فهو » راجعاً إلى القتال الذي في ضمن قاتل » أي فقتاله قتال في 
سبيل الله » واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه وطلب ثوابه وطلب دحض 
أعدائه » وكلها متلازمة . 





ا م 
والحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة 
الشهوانية » ولا يكون فى سبيل الله إلا الأول . 

وقال ابن بطال : إنما عدل النبى صلى الله عليه وسلم عن لفظ جواب السائل لأن 
الغضب والحمية قد يكونان له" فعدل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بلفظ 
جامع » فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام . 

١‏ وجوب الإخلاص في الجهاد » وتمحيص النية من كل شائبة تشوبها » وقد 
حرّر ذلك الإمام تقى الدين بن دقيق العيد فى كتابه إحكام الأحكام”'' فقال : « في 
الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد » وتصريحٌ بأن القتال بالشجاعة 
والحمية والرياء خارج عن ذلك : 

فأما الرياء فهو ضد الإخلاص بذاته » لاستحالة اجتماعهما » أعنى أن يكون 
القتال لأجل الله تعالئ ويكون بعينه لأجل الناس . 

وأما القتال للشجاعة فيحتمل وجوهاً ؛ لأن الأحوال ثلاثة : 

حال يُقصد بها إظهار الشجاعة » وهذا لا شك فى منافاته للإخللاص . 

وحال يُقصد إعلاء كلمة الله تعالك » وهذا هو المطلوب المقبول ٠.‏ 
وحال يقاتل فيها لأنه شجاع . إلا أنه لا يقصد إعلاء كلمة الله تعالى ولا إظهار 
الشجاعة عنه » وهذا ممكن فإن الشجاع الذي دهمه الحرب »> وكانت طبيعته 
لغير الله تعالن أو لإعلاء كلمة الله تعالئ » وهذا لا يجوز أن يكون مراداً بالسؤال 
ولا بالذم ؛ لأنه لم يقصد إظهار الشجاعة . 


)١(‏ كالقتال دفاعاً عن النفس أو الأهل أو المال. 
۲٤۷-۲٤٦/٤ )۲(‏ باختصار . 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] 11%۷ 

ومفهوم الحديث يقتضي أنه في سبيل الله تعالئ إذا قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا » وليست في سبيل الله إذا لم يقاتل لذلك » فعلى الوجه الأول تكون فائدته 
بيان أن القتال لهذه الأغراض مانع › وعلى الوجه الأخير تكون فائدته أن القتال لأجل 
إعلاء كلمة الله تعالى شرط . 

وقد ذكرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط » لكن إذا قلنا بذلك فلا ينبغي أن يُضَيّقَ 
شه يفيك تشترط مقار ته لماغة شتروعه فى الققال > بل يكون الأمر أوسمّ من ذلك 
ويُكْتَفَى بالقصد العام لتوجهه إلى القتال وقصدٍ الخروج إليه لإعلاء كلمة الله تعالئ . 

ويشهد لهذا الذي قلناه الحديث الصحيح في أنه يُكْتَبُ للمجاهدٍ اسْتِنانٌ فَرَسِه 
وشُرْيُها في النهر من غير قصد لذلك ؛ لما كان القصدٌ الأول إلى الجهاد واقعاً لم 
يشترط أن يكون ذلك فى الجزئيات . 

١‏ إن المجاهد المقبول جهاده عند الله تعالئ هو الذي يهدف من جهاده إلى 

قال الإمام ابن دقيق العيد''' يُفصّلُ ذلك : 

د الحديكدينال عل أن المجافد فى سيل الله تغالة هو من قال لتكون 
كلمة الله هى العليا » والمجاهد لطلب ثواب الله تعالئ والنعيم المقيم مجاهد في 
« قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » » فألقى التمرات التى کر“ فى يده ؛ 
وقاتل حتى فقتل . 

وظاهر أن هذا قاتل لثواب الجنة » والشريعة كلها طافحة بأن الأعمال لأجل 
النحنة أعيدا له ع مل لآن آنه ا ذكر الجنة وها أعذ فيها العاماين ؟ 
ترغيباً للناس في العمل » ومُحَالٌ أن يُرِعُبَهُم للعمل بالثواب ويكون ذلك معلولا 





. ۲٤۸-۲٤۷/٤ إحكام الأحكام‎ )1١( 


1۱۸ [باب فرض الجهاد وأحكامه] 
مدخولاً . اللهم إلا أنْ يُدَ عى أن غير هذا المقام أعلى منه » فهذا قد يُتَسامَحُ فيه 
AR E‏ ايو 

فإذا ثبت هذا فإن المقاتل لثواب الله والجنة مقاتل في سبيل الله تعالى » فالواجب 
أن يقول أحد الأمرين : 

إما أن يضاف إلى هذا المقصود - أعني القتالَ لإعلاء كلمة الله تعالى ‏ ماهو 
مثلّه » أو ما يلازمه كالقتال لثواب الله تعالن . 


وإما أن يقال : المقصود بالكلام سافان ار وله المقاصد منافية للقتال فى 
سبيل الله ؛ فإن السؤال إنما وفع عن القتال لهذه المقاصد » وطلبٌ بيان ل 
سبيل الله تعالئ أمرٌ لا يُخْرِجٌ الجواب عن قصد السؤال بعد بيان منافاة هذه المقاصد 
للجهاد في سبيل الله » وبيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله تعالى هو قتال فى 
سبيل الله مما لا ينافي ولا يضادٌ الإخلاص » كالقتال لطلب الثواب والله أعلم ا 

وأما القتال حَمِيّة : والمراد المحاماة لغير دين الله وما أَمَرَ به دير الله » فالحَمِيةٌ 
ا ولا يقنضي ذلك إلا أن يكون مقصوداً للفاعل » وحينئذ يكون 
قادحاً في القتال في سبيل الله تعالى ؛ إما لانصرافه إلى هذا الغرض وخروجه عن 
القتال لإعلاء كلمة الله تعالى » وإما لمشاركته المشاركة القادحة في الإخلاص . 
ومعلوم أن المراد بالحمية [الحَميّة] لغير دين الله . 

وبهذا يظهر لك ضعف الظاهرية في مواضع كثيرة > ويتبين أن الكلام يُسْتَدَكُ على 
المراد منه بقرائنه وسياقه ودلالة الدليل الخارج على المراد منه ٠‏ وغير ذلك . 





› وجه دلالته أن ظاهر قوله : « حمية » يصدق على المحاماة عن النفس أو المال أو الأهل‎ )١( 
وهذه قصدها لا يخل بالثواب » فدل على أن التفسير بالظاهر هنا غير صحيح » ودل بذلك‎ 
في مواضع كثيرة » فلأن كل نص قام دليل يخرجه‎ ١ على ضعف مذهب الظاهرية . وأما قوله‎ 
ا رس سر ضع » هي‎ GE ع‎ 
ألوف أدلة تضعف مذهب الظاهرية‎ 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] ۲۱۹ 
فن قلت : فإذا حَمَلْتَ قولّه : « قاتل للشجاعة » أي : لإظهار الشجاعة » فما 
الفائدة فى قوله بعد ذلك : « يقاتل رياء » ؟ 


قلت : يحتمل أن المرادٌ بالرياء إظهارٌ قصده للرغبة في ثواب الله تعالى 
والمسارعة للقربات وبذل النفس في مرضة الله تعالئ » والمقاتل لإظهار الشجاعة 
مقاتل لغرض دنيويٌ » وهو تحصيل المحمَدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة » ولم 
يكن لها قصد في المراءاة بإظهارٍ الرغبة في ثواب الله تعالئ والدار الاخرة » فافترق 
القضدان. ا 

وكذلك أيضا القتال للحمية مخالفٌ للقتال للشجاعة والقتال للرياء » لأن الأول 
قتال لطلب المحمدة بخلق الشجاعة وصفتها وأنها قائمة بالمقاتل وسجية له › 
اال الخ :قد لذ بكرن الك وقد كال الحاو حم القوقه أن لحه 
( مُكرَةٌ أخوك لا بطل » . والله أعلم » . 


کډ 5 34 
أحكام القتال وآدابه : 


57 وَعَنْ نَافِع رَضِيّ اللعَنْهُ قال : « عاو وول اله صلی الله عليه وسلم عَلَى 
ال تق المصطلق وهم غارون»› فقتل مقا تله وَسبّى ذرارکھہ ( حَدَنُنِي بذَلِك' 


ل وو لاس 


ع اله شم . َو صل“ 
فقهالحديث : 
في الحديث جواز الإغارة وهي الهجوم المفاجىء على العدو ليلا أو نهاراً » من 
)01 البخاري في العتق ( مَّن ملك من العرب رقيقاً. . ) : ۳/ ٠٤١‏ ومسلم في الجهاد ( جواز 
الإغارة على الكفار ) : ١797/0‏ وأبو داود ( دعاء المشركين ) : ٤۲/۳‏ وأحمد : ۳٠/۲‏ 


و٣۳‏ واه . زاد في طبعة الشيخ رضوان « وأصاب يومئذ جويرية » وهي ثابتة في 
الصحيحين » لكنها ليست في مخطوطات بلوغ المرام » ولا مناسبة لها هنا بالمقصود . 


۰ [باب فرض الجهاد وأحكامه] 
دون دعوتهم إلى الإسلام » إذا كانوا قد بلغتهم الدعوة » وجه ذلك أن بني المصطلق 
يهود عرب بلغتهم دعوة الإسلام » وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون 
لقتاله » فخرج إليهم حتى لقيهم قريباً من الساحل مع مواشيهم فأغار عليهم وهم 
غارڙون آي غافلون » ولم يجدد دعوتهم إلى الإسلام قبل القتال » وهو مذهب 
الجمهور › إلا المالكية » وقال الجمهور : تسن الدعوة لمن كانت بَلَعْتْهُم . 

وذهب مالك إلى أن الكفار يُدْعَوْنَ للإسلام وجوبأ ثلاثة أيام » سواءً بلغتهم 
الدعوة أم لا . مالم يعاجلونا بالقتال » وإلا قوتلوا. . واستدلوا بأحاديث » منها 
حديث بريدة الاتي وفيه : « إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال. . . : ادْعَهُم إلى الإسلام. . . » . وهو أمر للوجوب عام ١‏ المشركين »؛ 
يشمل من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغ . 

ويجاب عن هذا بأنه عام وحديث : « أغار على بني المصطلق » خاص بمن بلغته 
الدعوة ٠‏ فيخصص به العا . 

وإذا لحظنا أهمية السرعة والمفاجأة في عصرنا » والاتفاق على مراعاة دفع 
الضرر نجد أنه لا يبقى خلاف في جواز الهجوم على العدو ومباغتته » لاسيما وأن 
الدعوة تتجدد يومياً بأجهزة الإعلام » وما أكثرها وما أقواها"" . 


OF FF‏ انا 


"5١/8 : والمغني‎ ۲۳٠/۲ : والمهذب‎ ۳۳۹/٤ : والأم‎ ۲۸۵-۲۸٤/٤ : فتح القدیر‎ )١( 
. ۱۷٦/۲ : والدسوقي‎ ۲٥۸ /۳ : والكافي‎ ATI: والمقنع‎ 

(۲) انظر شرح الحديث والجمع بين الأحاديث في شرح مسلم : ۳٦/١١‏ وفتح الباري : 58/7 
و۷۰ . 

2 وقد تهوّر بعض العصريين - محمد الغزالي - وأوجب الدعوة مطلقاً وتهجم على نافع راوي 
الحديث عن ابن عمر » وهذا تهور خطير » فيه تجاهل الثقة الجليل نافع » وتجاهل تواصل 
العالم وتجاهل أهمية المفاجأة! !! ش 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] ۲۲۱ 


و 


۷ -عَنْ شمان بن بُرَيْدَة عن أبيه رَضِيَ العَنْهُ قال : كان رَس ول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا أمّر أميراً على جَيْش أو سَّريَّ أوصّاه في خاصّتِهِ بِتَقُوى الله . 
ومَنْ معه مِنَّ المسلمينَ خيراً » ثم قال : 


١‏ اغرُوا باسم الله » في سَبيل الله قَاتَلُوا مَنْ كَفْرَ بالله . اروا 
ول لوا ولا تندرواع ولا تمثلرا عرولا تتكلوا وليذا + 


وإذا لَقِيْتَ عَذُوَكَ مِنَ المُسْرِكِينَ فاذعهم إلى ثلاث خصال » ( أو 
جال ) . فاه أجابُوكَ فافبَل منهم ركف عنهم : ثم اذْعْهُمْ إلى 
مع ی ٠‏ ثم اذعهُمِ إلى الول يمن 
دارهم إلى دار المهاجرينَ ء وأَخْيِرُهُمْ وات 
ما للمهاجرين › اي فان أَبوًا أَنْ يَتَحَوَّلُوا منها 
َأخْرهُمْ أنهم يكونونّ كَأعْرَابٍ المُسْلِمِين » يجري عليهمْ حُكم الله الذي 
يجري على المؤمنينَ » ولا يكونٌ لِهُمْ في العَنِيِمَةَ والفيْء شيء » إلا أن 
يجَاهدوا م مَعَ المسلمين . 


فإن أَبَوا فَأَسْأَلْهُمُ الجزية » فإِنْ هُم أَجابُوكَ فاب مِنْهُمْ كف عنهم . 

فن هُم أَبَوَا فاسْتَعِنْ بالل وَكَاتَلّهُم . 

وإذا حَاصَوتَ اهل - جضن فأرادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لهم ذمة اللهروؤِمّة نيه فلا 
تَجْمَلْ لَهُم ذم ا َة يد 2 وَللكن آجَعَل لَهُمْ متك وَذئة أصحابك؛ 


م أن ُو ومَمَكُمْوَوْمَم آضکایگم هون ِن أن تحرو ذم الله وَذْمَّة 
رسوله. وَإِذا حَاصّرت أهلّ حِصّن فاَرَادوك أنْ تنْزِلَهُمْ عَلَى كم الله قل 


۲۲ [باب فرض الجهاد وأحكامه] 


۶ كو 


نِلهُمْ عَلَى حُكم الله وَلكِنْ أنِْلْهُمْ على حُكمك ؛ فَإِنَكَ لآ تذرِي أَنصِيبُ 


فيهم كم الله َم لأ؟» حرج م 
الامحتاد: : 

' 0 1 2 200064600 0 
ليما بن بويا عن أي عن عالق قات 2 كان رسول ا مان اغا ت 
ثم خرّجه من مسلم . وهو سهو » فليس الحديث من رواية السيدة عائشة في صحيح 
مسلم » ولا غيره » وقد رواه أصحاب السئن عدا النسائي”" كذلك عن سليمان بن 
ُرَيْدَة عن أبيه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . » لم يذكروا فيه عن 


عائشة 


غريب الحديث : ٠‏ 

السَّريّة : طائفة من الجيش. من خمسة أنفس. إلى ثلاثمائة أو أربعمائة“ . 
يحيها ا < ظ 

قال في النهاية “ : « سُعُوا بذلك لأنهم يكونونَ خلاصة العسكر وخيارهم » من 
الشيء السرِيٌّ النفيس » وقيل : سُمُوا بذلك لأنهم عدون سرا وخفية . ولیس 
بالوجه » لأن لام السر راء » وهذه ياء » . 





(1) مسلم في الجهاد ( تأمير الإمام الأمراء. . ) : ٠٤١-٠۳۹/۰‏ 

62 5 بشرحه سبل السلام . 

(۳) أبو داود في الجهاد ( دعاء المشركين ) امار 337 والترسةى ایر( ا ا 5 
وصيته صلى الله عليه وسلم بالقتال ) 1 رقم الكل يكوه وري E‏ 
عن المثلة ) 1 ٩‏ مختصراً وا بن ماجه في الجهاد ( باب وصية الإمام ) : 
؟/ 405 رقم 5808 مطولاً وأحمد : 7617/0 و3608 . 

(4) القاموس المحيط ( سرى ) ص ١5٠‏ . 

. 757/7 ) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة ( سرى‎ )١( 


آنا تة ف الجا اكا ا 
خاصته : وفي بعض الروايات : « خاصة نفسه » أي في شأن نفسه خاصة . 
لا تَغُلُوا : الغُلول : الاختلاس من الغنيمة . 
لاتَغْدِرُوا : بكسر الدال » من العَّدْر » وهو نقض العهد دون إعلام بإنهائه . 
لا تْمَئّلوا : من المُكْلَهْ > وهو تشويه جثة القتيل . 
a‏ ا 


ثم ادعهم إلى الإسلام : قال النووي : هكذا هو في جميع نسخ صحيح 
مسلم : ١‏ ثم ادعهم » . قال القاضي عياض رضي الله عنه : « صواب الرواية : 
ادعهم » بإسقاط ثم . وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن 
أبي داود وغيرهما » لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها . وقال المازري : 
ليست ثم هنا زائدة » بل دخلت لاستفتاح الكلام . . 

ويؤيد كلام المازري أنه ثبت في جامع الترمذي بلفظ : ١‏ واذعهُم إلى 
الإسلام ) . والعطف هنا ليس للمغايرة بل للانتقال من رتبة إلى رتبة . 
الفئْء : ما أخذه المسلمون من أموال الكفار من غير حرب . # فما أَوَجَفْسُم عَلَيِهِ 


pe‏ ت 


من حيْلٍ ولا ركاب » [الحشر : ”] . 


الذمة ١‏ | العهد . 
خرو : مضارع حمر » أَعْمَوْتُ الرجل إذا نقضتَ عهده . وحَفرته : أُمَنَْه 
وسحجميية حمئته . دخلت عليه همزة السلب فصار أخفرَ . 


هذا الحديث ج من جوا 5 » وهو أصل في أحكام القتال وآدابه ¢ 
١‏ العناية بالتعبئة yy‏ إلى الجبهة › 00 النية لله 





۲۲٤‏ اتوق اوو اتا 
تعالى » ويمحضوا الهدف إلى المقصد السامي وهو : « في سبيل الله » . وهو أصل 
هام تترتب عليه نتائج خطيرة في سير المعركة وفي الاخرة » ويفيد في انضباط 
الجندي » وكبح نزواته . 

١‏ وجوب مراعاة الحرمات الإنسانية والأخلاقية في الحرب » وتحريم الإخلال 
بها . والإسلام هو أول وأعظم من راعاها أحكاماً وتطبيقاً » حتى ما عرف التاريخ 
فاتحاً أرحم من المسلمين . وبناء على ذلك حرم الغلول وهو السرقة من المغنم › 
والغدن + والتمثيل بجثث قتلى العدو » مع أن الموقف يثير النفس للتشفي . و 
قل الضبيان والتساء . 


وكذلك منع أعمال التخريب مل قطع الأشجار › أو قتل الشيوخ . والنساء . 
ممن لا يشارك في الحرب فعلاً » ومنع هدم البنيان » وإشعال الحرائق . كل ذلك 
يمنع إلا للضرورة الحربية . كما وردت بذلك الأحاديث › مثل حديث يحيى بن 

لياسر م a‏ بن أبي سفيان » وكان 
أميرَ رع من تلك الأرباع › > ثم قال له : « .. . وإني موصيك بعشر : 

و افوأ بولا ضيبا © بولا كيرا كرما ع راف چچ تمر 
ولا تخربنٌ عامراء ولا تَعْقِرَنَ شاةً ولا بعيراً إلا لِمَأكَلّْ» ولا تحرقنّ نخلاً . 
ولا ُمَوَقَنَه » ولا تَغْلَن . ولا تََجْيْن » رواه مالك في الموطا"“ . 


۳ قوله : « وإذا لقيت عدوّك من المشركين. . . » إلى قوله : ١‏ ادعهم إلى 


و 
يزيد 


)٠١(‏ في الجهاد : ۲۹۸-۲۹۷/١‏ ( النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو) . وخرجه فى 
المنتقى مع بعض اختلاف : ۷/ ۲٠۳-۲٣۲‏ نسخة الشرح . وقال الشوكاني : 557/9 : 
١‏ وأثر يحيى بن سعيد مرسل لأنه لم يدرك زمن أبي بكر ا 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب . ورواه في الفتوح عن الحسن بن أبي الحسن 
( البصري ) مرسلاً » فصح بتعدد الطرق » . 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] 50 
دل الحديث هنا بظاهره على وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل إنشاب 
القتال ؛ لأنه جاء بصيغة الأمر والأمر للوجوب . 

وظاهر عبارته أن ذلك عام في كل قوم » سواء بَلِعَنْهُمُ دعوة الإسلام أو لم 
تبلغهم » وهو قول الإمام مالك وبعض العلماء . 

زتعن يون أجل اناك متهم اة ر ا رال إلى اه الد 
للؤسلام لمن لم تبلغهم الدعوة » ولا يجب إن بلغتهم ولو قبل شن الحرب عليهم 
بزمن . وهو القول الصحيح الذي يُجْمَعٌ به بين الأحاديث ؛ فإن بني المصطلق لم 
يحارّبوا إلا بعد الهجرة ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بضع سنوات › 
خالطوا فيها الرسول والمسلمين وعرفوا الإسلام وبلغتهم دعوته في أصولها 
وفروعها » فلم يحتج شن الحرب عليهم إلى دعوة للإسلام ؛ لذلك أغار عليهم 
النبي صلى الله عليه وسلم . | 

5- قوله فيمن أسلم ولم يهاجر : ١‏ ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا » : ظاهره أنه لا يستحق مَنْ كان بالبادية ولم يهاجر نصيباً في الغنيمة 
والفيء إذا لم يجاهد . وبه قال الشافعي . وفرّق بين مال الفيء والغنيمة وبين مال 
الزكاة:»فقال: :دن للات عنقا ف الاد :دون الأول 

وذهب ا ا إلى عدم ارفا :وا يجوز صرف كل 
واحد منهما في مصرف الآخر . 

5 قوله : ١‏ فلا تَحْعَلَ لهم ذِمّة الم ولا ذِمّة تيه » : النهي فيه وفي قوله بعد : 
« فلا تَنْزْلْهُم على حكم الله. . » للكراهة وليس للتحريم . وجه ذلك أن الحديث بيّن 
عِلَهَ النهي أنها للاحتياط » وليس لعلة توجب التحريم . بيان ذلك أنه يخشى أن 
ككدن لابين قر E‏ وكرت وكيا بيد 12 الوب لون 
الجيش » فإذا كانت مسماة على عهد الله وذمته كان ذلك النقض أشد إثماً » وأعظم 
فخا » و كان ذرهة لقنن العدو اة تشون على المسلمية أفوف: + 

-١‏ قوله : ١‏ الك لا تذري أَنُصِيبٍ حُكم الله فيهم آم لا » : استدل به من ذهب 


A‏ ) [باب فرض الجهاد وأحكامه] 
لحكم الله تعالى في نفس الأمر . وقد يجيب عنه القائلون أن كل مجتهد مصيب بأن 
المراد أنك لا تأمن أن ينزل وحى بخلاف ما حكمت » وهذا منتفب بعد النبي صلى الله 


دري ار 


التريث لفرصة القتال : 

4- وَعَنْ كب بن مالك رضي دعن « أن ل صلى الله عليه وسلم کان إِذا 
را َر وى یرما »مق لوه" . 

4 وَعَنْ مَعِْلٍ أن النْْمَانَ بنَ مُقَرْنِ رَضِي اللاعَنْهُ قال : ١‏ شم دنت رول الله رضلئن 
لله عليه وسلم إِذَا لم يُقَاتِنْ ول التّهَارِ ار اقتال حَبَّى تَرُولَ السّمْسسُ وَتَهتَ 


الرَيَّاح وَيَنْزْلَ النَضْءْ ) راء أَحْمّدُ وَالنََاََةُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَأضْلَهُ في البُخَارِتَ 0 


١‏ « إذا أراد غزوة ورّى بغيرها » : فيه مشروعية ستر الخطط عن العدو ؛ لأن 
التورية هي أن يظهر الان رها ريده اة آلى الات رر وه ةا بويد 
غزوة في المشرق » فيقول : ١‏ ثمة أمر في المغرب » ؛ لما في ذلك من الحزم . 
وإغفال العدو والأمن من جاسوس . وهذا نوع من الخداع » وقد جاء في الحديث 


)١(‏ شرح مسلم للنووي 5٠/١7‏ وانظر نيل الأوطار 7/ 5105 وفيه التفريق بين الصواب 
والإصابة . وكل مجتهد مصيب صواباً لا إصابة . 

(۲) البخاري ( الحرب خدعة) : 5/4 ومسلم التوبة ( حديث توبة كعب) : ١١١/۸‏ 
وأبو داود ( المكر فى الحرب ) : "/ ”57 وأحمد : ۲۲۲/۳ و۲۹۷ و8٠"‏ واللفظ المذكور 
للدارمي : انان هه :7/1 . 

(۳) أحمد : ٤٤٥-٤٤٤/١‏ وأبو داود ( أي وقت يُستحب اللقاء ) : 44/7 والترمذي فى السير 
( الساعة التي يُستحب فيها القتال ) : ٠١۹ /٤‏ والحاكم : 1١١7/7‏ وأصله عند البخاري في 
الجزية والموادعة ( الجزية والموادعة مع أهل الحرب ) : 45/4 . 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] لان 
نفسه عند أبي داود : « الحَرْبُ خدْعَة » » وثبتت هذه حديثاً عن جماعة من الصحابة 
منهم جابر في الصحيحين"'' » أي : الحرب الكاملة في تخطيطها ومقصودها إنما 
هى المخادعة » لا المواجهة » لخطر المواجهة » وحصول الظفر بالمخادعة من غير 
خطر » أو أنها تخدع أهلها » يظنون الظفر بها فتكون غير ذلك . من وصف الفاعل 
ال 

١ ۲‏ إذا لم يقال أوّل النهار أخر القتال حتى تزول الشمس › وتَهْبً الرياح › 
وينزل النصر » : فيه استحباب القتال فى الأوقات المذكورة : أول النهار » وهو 
وقت نشاط وليس فيه اشتغال بالصلاة » فإذا لم يكن أخر حتى تزول الشمس » ليفرغ 
من الاشتغال بالصلاة » وليتوجه المسلمون مجاهدين وغيرهم بالدعاء بالنصر عقب 
الصلاة » وهو من أوقات الإجابة 5 فيأتى وفت العصر وقد نزل النصر › كما حصل 
لبعض الأنبياء » « وتهب الرياح » ؛ كما وقع النصر به في الأحزاب » فصار النصر 
متوقعاً بهبوب الرياح” " . 

# FF  # 
وَعَنِ الصَّعْب ن جَنَّامَة رضي امدعَنْهُ قال سل رَسول اله صلی الله عليه‎ 
EE E DS اا ا وع دعي > ي‎ 

وسلم عن الذرّاري من المشركين يبَيّتون فيصِيبُون من نِسَايِهِم وَذرَاريهم ؟ 
. ف و ٩ه‏ و و 
فقال : (هممنهم ). مُتَمْقْ عَليْهِ [مع بقية الجماعة]“ 


)1( البخاري في الموضع السابق ومسلم في الجهاد : ٠٤١/١‏ . 

(۲) معالم السنن مع هدنت اسن ۲۹۹/١‏ وانظر النووي على مسلم ٤٥/٠۲:‏ وقارن 
بالفتح : ٩۷-۹1/71‏ . 

2 انظر فتح الباري : ١5١/5‏ وغيره . 

: ) ومسلم ( جواز قتل النساء والصبيان في البيات‎ ٦1/٤ : ) البخاري ( آهل الدار يُبّيتون‎ )٤( 
:). وابن ماجه ( الغارة والبيات.‎ ۱۳۷ /٤ : وأبو داود: ۳/ 05 والترمذي في السير‎ ٥ 
كلهم عن ابن عباس عن الصعب . وأخرجه النسائي في‎ ۷۲۷١و‎ ۳۸/٤ : وأحمد‎ 1 
. 515-3706 /8 ) الكبرى في السّير ( إصابة نساء المشركين في البيات بغير قصد‎ 


TYA‏ [باب فرض الجهاد وأحكامه] 


3 وَعَنِ ابن عُمَرَ عُمَرَ رضي ااعَنْهُمَا « أن لی صلی الله عليه وسلم رَأى أ‎ 2-0١ 
وة في بَحْض معَازيه فأَْكرَ َل الَمَاءِ وَالصّبِيَان ممق عل‎ 
: الاستنباط ومشكل الحديث‎ 

١‏ جواز تبييت العدو . أي : الإغارة عليهم ليلا . وهو متفق عليه » قال الإمام 
أحمد : « لا بأس بالبيات » وهل غزو الروم إلا بالبيات » ولا نعلم أحداً كرة بَيَاتَ 
العدة 0۲ 

١ ١‏ هم منهم » فيه أنه لا بأس ولا إِنْمَّ بقتل غير المقاتلين والنساء والذراري أي 
الصغار في تبيبت العدوّ ٠‏ إذا لم يُمْكِنْ تمييزهم عن المقاتلين ؛ لقوله : ١‏ هم 
منهم ) » أي منهم في الحكم في تلك الحالة »> وليس المراد إباحة قتلهم بطريق 
القصد إليهم » بل إذا لم يمكن الوصول إلى المقاتلين إلا بإصابة غير المقاتلين › 
لاختلاطهم بهم بصورة لا يتميزون عنهم » ولذلك اتفق الفقهاء أن على كل مشارك 
في البيات ألا يقصد إلا المقاتلين » وإلا كان آثماً . وهذا تأكيد على المجاهد المسلم 
مراعاة معاني الإسلام الإنسانية حال الإغارة على العدو”" . 

۳ « أنكرَ قَثْلَ النّساء والصبيان » : ظاهره تحريم قتل النساء والصبيان بكل 
حال ؛ لأنه مطلق » فيصدق على حال الإغارة والتبييت ليلا . أما قتلهم قصداً وفي 
حال يتميزون عن المقاتلين ولم يقاتلوا فحرام بإجماع علماء الأمة ؛ لهذا 


)01( البخاري ومسلم الموضعين السابفين » كذا الباقون» والمسند : ٤/۲‏ وهلا و5لا . 
والنسائي الكبرى في السّيرَ ( النهي عن قتل النساء ) ۲٤/۸‏ والحديث من مرويات أصح 
الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ : ۲۱/۲ رقم 4 وابن ماجه وعبيد الله بن 

(۲) المغني : ۳٦۲/۸‏ وفتح الباري : 84/5 . 

)۳( تبيين الحقائق : / ۲٤٤‏ والدسوقي : ۲/ ۱۷۸ والمهذب: ۲/ ۲۳١‏ والروض المربع : ٠١١‏ . 

: والخراج‎ ۳۷١/١ : وانظر بداية المجتهد‎ ١١9 : ومراتب الإجماع‎ ٤۸/۱۲ : النووي‎ )٤( 
۱۷٦/۲: والدسوقي‎ ٦/۲: والعدوي‎ 55١٠/4 والبدائع : ۷ وفتح القدير:‎ 4 
- وفيها تفاريع‎ . ٤۷۷ والمغنى:8/‎ ٠۷١: ومغني المحتاج : 4/ ۲۲۲۔٣۲۲ والروض المربع‎ 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] ۲۹ 
الحديث 3 ولغيره . أما حال عدم تميزهم أو حال مباشرتهم القتال فالجمهور على 

والجواب عن حديث ابن عمر من وجهين : 

أحدهما : أن حديث ابن عمر منسوخ » وقيل : العكس . وكلاهما غير جيد › 
لأن شروط النسخ غير متوفرة . 

ثانيهما : أن حديث ابن عمر مقيد بحال غير الإغارة وعدم المقاتلة . وبذلك 
تجتمع الأدلة » ويتحقق المقصود ‏ وإلا اتخذ العدو النساء والصغار دروعاً يعطلون 
نهنا شركة الها .> 

ا 1 

الاستعانة بغير المسلمين فى الجهاد 

وَعَنْ عَائِضَةَ رَضىَ الله مها أن النبينَ صلى الله عليه وسلم قال لرَجل تبعه 
سے ن س سے 9 . 0 efoto‏ 2 و 
يوم بَدرٍ : « ازجع فلن استعين بمشرك ١‏ . 
سبب ورود الحديث : 

هكذا أورد الحديث في بلوغ المرام » وله قصة تبين سببه » وتلقي ضوءاً على 
هذه الواقعة . ونصه كما فى صحيح مسلم : 

عن عَرْوَةَ بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : « خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قل بَدْرٍ » فلما كان بِحَرَةٍ الوَبَرَةِ أدركه رجل قد کان يُذْكَرُ منه جرأة 
ونجدَةٌ » ففرح أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه ٠‏ فلما أدركه قال 


م (TIS,‏ 
لاه ع 


وتفاصيل لحال مشروعية قتل النساء والصبيان» تدل على غاية الاحتياط لهم» ورعاية 
الأشانة» 

. ۱۲۷۷ انظر ما يأتي في المنجنيق رقم‎ )١( 

(۲) في الجهاد ( كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ) : ۲١٠-٠٠٠/١‏ وأبو داود ( المشرك يُسْهُم 
له ) : ۳/ ۷١‏ والترمذي في السّيّر ( أهل الذمة يغزون مع المسلمين ) : ٠۲۸-۱۲۷ /٤‏ وابن 
ماجه في الجهاد ( الاستعانة بالمشركين ) : 940/7 رقم ۲۸۳۲ وأحمد : ٠٤۹-۱٤۸/٩‏ 
و1۷ . وانظر البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف رقم 11۷ . 


1 [باب فرض الجهاد وأحكامه] 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جنك لأَيّمَكَ وَأْصِيِبَ مَمَكَ . قال له 

ا ا ‹ تومن بالله وَ ورس سولو؟ » قال : لا . قال : ١‏ فازجغ 
فل أستعينَ ¿ بمشرِكٌ ٩‏ . 

قالت قى حئی إذا گا بلشخرة ادر الرجل + فقال له كما قال ؤل مرة: 
قال : « فارج فَلَنْ أستعينَ ين بمشرليٌ ٩‏ . 

قال : ثم وَجَعَ فأدرگه بالبئداء » فقال له كما قال أوَل مء مر كاله رسو لو" 
قال : نعم . فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فانطْلِق » . 
غريب الحديث : 

حرّة الوبرة : الحَرَة أرضٌ بركانية ذات حجارة سوداء » والوَبَرّة بفتح كما نُقِلَ عن 
رواية مسلم . وحرة الوَبّرة تقع على أربعة أميال من المدينة . 

الشجرة : اسم لموضع › هو ذو الحليّفة . ميقات إحرام أهل المدينة . 

البيداء : مُنْمْتَحُ الأرض بعد ذي الحليفة . 
الاستنساط:: 

دل الحديث بظاهره على تحريم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد ضد 
الكفار ؛ لامتناعه صلى الله عليه وسلم المرة بعد الأخرى عن قبول اشتراك المشرك مع 
المسلمين في قتال المشركين ؛ ولقوله في كل مرة : « لن أستعين بمشرك » . 

يالى ذلك ذهب جماعة من العلماء وهو مدهب مالك ونر رى عن الشاقعي وهر 
مذهب أحمد . 

ومذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد وكثير من الأئمة جوازٌ الاستعانة 
بالكفار في حرب الكفار » بشرط أن يكون المستعان به حسنَ الرأي في المسلمين 
ودعت الحاجة إلى الاستعانة به" . 





٠ (0010)‏ ورد ا Y0 /Y‏ وفتح القدير : 771/54 و۳۲۸ والمهذب : 


الس بالكفار على قتال الكفار لا يمنعون الاستعانة بهم لأعمال خدمة » = 


وأجابوا عن حديث السيدة عائشة ونحوه من الأحاديث بما قاله الشافعي : إن 
النبي صلى الله عليه وسلم تَمّْس في الذين رَذهم الرغبة في الإسلام » فردّهم رجاء أن 
يُسْلِمُوا » فصدّق الله تعالى ظنه . 

وأجاب بعضهم أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها ش 

واستدل القائلون بجواز الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد بأحاديث تؤيد ذلك . 


منها : | 
استعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود في خيبر. رواه أبو داود في 
مراسيله”'' . 


واستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين”"! 


وإخباره صلى الله عليه وسلم بقوله : « ستصالحون الروم صَّلحاً » وتغزون أنتم 
وهم عدواً من ورائكم » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ورجال أبي داود رجال 

(FD 
. ' الصحيح”‎ 

)4( 0 00 . 0 

وخرجت كذلك خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح : 

فهذه الأدلة وإن كان فى بعضها ضعف لكنها تقوى وتثبت لإثبات الحكم » وهو 
جواز الاستعانة بالكفار فى حرب الكفار » بشرط أن يكون المستعانٌ به الكافر حسنَ 
الرأي في المسلمين > وأن تكون القيادة والإدارة والتدبير للمسلمين » وإن حديث 
السيدة عائشة ونحوه في عدم الاستعانة بهم ليس على ظاهره » بل إما أنه قد رخص 
بالاستعانة بعد ذلك » أو كان رُم منه صلى الله عليه وسلم فراسة صدّقها الله 
تعالن . 

أما في الخلاف بين المسلمين فالواجب على المسلمين التضامن » وعلاج القضية 





مثل مداواة جرحى » وهدم تَخصين وإبطال ألغام . . . إذا كان الكافر متعاطفاً مع المسلمين . 
)١(‏ المراسيل : 58١‏ . 
)۲( كما سبق في باب العاريّة ( ۸۷۷ ) وهو نوع استعانة . 
)۳( أحمد : ٩۱/٤‏ وأبو داود رقم ۲۷۹۷ وابن ماجه رقم ٤٠۸٩‏ : 
62 انظر هذه الروايات في منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار ۲۳۷-۲۳٣/۷‏ . 


بخن [باب فرض الجهاد وأحكامه] 
بعيداً عن تدخل الكفار » وذلك بإجماع الأمة ؛ لقوله تعالئ  :‏ فَمَيلُوا أل نی ی 
ىء إِك أَمر أله 4 [الحجرات : ]١‏ وقوله تعالی : # ولن عَجْمَلَ أله لِلْكفْرسَ عل رمن 
سبلا [الساء : ]14١‏ » وغير ذلك كثير . 

ومّن نظر تاريخ الإسلام القديم والحديث وجد حكمة ذلك جلية قطعية » وأنه 
مهما كان الغلط بين | لمسلمين فنتائجه أهون من تدخل الكافرين بينهم . 


$F $F‏ د 

77 وَعَن سَمْرَةَ رَضِي اله عن قَالَ قَالَ رَسُولُ الل صلى الله عليه وسلم: 7 اقرا 
الْمُشْرِكِينَ وَا سَتَبقَوًا شَرْحَهُمْ . ا 
الاسنحتاد:: 
الحجّاح , ا ستوي موسق سرام را الج ل 
جندب ولم يسمع منه » قيل : إلا حديث العقيقة”" . 

والجواب أن الحجاج صرح بالسماع » وهو وقع لأبي داود » وقد تابعه عند 
الترمذي الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة . وقد ثبت سماع الحسن من 
سمرة مطلقاً » كما اختاره الترمذي وبينا ترجيحه . 
مختلف الحديث والاستنباط : 


استشكل الحديث بمعارضته النهي عن قتل النساء والصبيان ( وشرخهم ) » وعن 
قتل الشيوخ » كما عند أبى داود . 





(۱) أ ه/ ١١‏ و١5‏ وأبو داود في الجهاد ( قتل الا 6 ؟/ ot‏ والترمذي في الحيو 
( النزول على الحكم ) : ١40/4‏ . 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] ۲۳ 
فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة”'' إلى جواز قتل الشيوخ الحربيين ؛ لهذا 


الحديث » ولقوله تعالى : #فافللوأ لْمُمْركينَ * [الربة : ]٠‏ إذا كانوا قادرين على 
القتال » أو هَرْمَى لكن باشروا القتال » أو أعانوا بالرأي » أي التخطيط والمشورة 
والخيرة + 

وأجابوا عن أحاديث النهي بأن المراد بها الشيوخ الهَْمَى الذين لا يقدرون على 
القتال » ويدل لهم : 

إن لفظ الشيخ يطلق على من بلغ خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر 
عمره » وهو غالباً عند الخمسين » وهذا يكون قوياً » وعنيداً في الباطل » قلما 
يتوب من الكفر . أما الشرخ وهو أول الشباب”"' ونضارته ففيهم تقبّل العقل للحق 
والرغبة في المُثّل الفضلى » فيكثر منهم الدخول في الإسلام » فيحمل حديث : 
« اقتلوا شيوخ المشركين » على الغالب والنهي عن قتلهم على الهرمى العاجزين 
عن القتال . ظ 

. إن أحاديث النهي وقع فيها « شيخاً فانياً »"'* » فوجب تخصيص الحديث به‎ ١ 
اك . وقد حكى القرطبي‎ a ولو لم يَرِدْ لكان معلوماً . وجو‎ 
الإجماع على حَظر قتل الشيخ الفاني”*)‎ 


A OF FF 








: والمبسوط‎ ۳٠١/۳ : وابن عابدين‎ ۲۹۱-۲۹۰/٤ : فتح القدير وفيه تحقيق مهم مطول‎ )١( 
V/۲ : والعدوي‎ 7/١ : ومنح الجليل‎ ۷/١ : وفيه توجيه آخر . والدسوقي‎ ٥ 
. EVALEVV /A : والمغني‎ ۲۳/۲١ : ومغني المحتاج‎ 

(۲) مادة( شيخ ) و( شرخ ) في القاموس والمعجم الوسيط والنهاية . 

(۳) أبو داود الباب السابق وابن أبي شيبة : 581/5 . 

0( الجامع لأحكام القرآن : ۲/ ٠ ۳٤۹‏ ووجهه أن أبا بكر أمر بذلك على ماح من الصحابة » ولم 
ينكر أحد » فكان إجماعاً . 


يك [باب فرض الجهاد وأحكامه] 





سمج ص 


يوم بَدرٍ ) : 


روا ليحار وَأخْرَجَهُ أو داؤد مو“ 


-وعن علي رضي : انهم تټاررو 


دل الحديث على مشروعية المبارزة › وكانت عادة كثيرة الوقوع قبل اششاك 
الصفين » يبرز من أحد الصفين بطل يتحدى الأعداء » فيخرج له من طرف عدوه بطل 
يشتبك معه » حتى يقتل أحدهما صاحبه » فيشتد حماس العسكرين ويبدأ الهجوم . 
وجوازها مذهب الجمهور » وتستحب إذا طلبها كافر » ويشترط لها ندباً أمران : 
كونها من شخص متمرس جرّب نفسه » وأن يأذن بها الإمام أو قائد الجيش”" . 
خطورة ترك الحهاد : 
¥0 - وَعَنْ ابي لوت [خَالدٍ بْنِ زيدٍ الأنصارئ] رضي ˆ الله عَنْهُ قال : ( ِنَم َرَلَتْ هلله 
لاية ة فين مَعْشَرَ الأنْصَارٍ » يعي : 9# و تقر تلقو بأريكر لگ ید : 140[ 
ل را على من انکر عَلَى من حَمَلَ عَلَى صف الوم ع حَنَّى دحل فيهم » . 


رَوَاهُ الاه و صَحَحَهُ التُرْمِذِيٌ وان حِبَّانَ و الائ 





ری ص تح ب رر .¢ 


. البخاري في التفسير ( سورة الحج ) : #8 # طذان حصمان أخاصموا‎ )١( 
. ٥۲/۳ : ) فى الجهاد ( المبارزة‎ 
. ۳۹۸-۳٩۷/۸ : الس الماع : 5517/4 والمغني‎ (۲) 
والترمذي في التفسير ( ومن‎ ٠۳-١١ 7 : ¢. . أبو داود في الجهاد  ولا شرا بي إل الگ‎ (۳) 
والنسائي في الكبرى ( تفسير سورة‎ Y1 /o : سورة البقرة ) وقال حسن صحيح غریب‎ 
على شرط الشيخين ووافقه‎ ۲۷٠/۲ : والحاكم‎ ٠١3/١١ : وابن حبان‎ ۲۷ /٩ ) البقرة‎ 
. ط . الميمنية‎ ١١90-1١١5 /7 : الذهبي وتفسير الطبري‎ 


: 5/مة وأبو داود 
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تفصيل الرواية : 

أخرجوه ‏ واللفظ لأبى داود ‏ عن أسلم أبي عمران [التَّجَيْبي] قال : « غزونا من 
المدينة نريد القُسْطْنطيئيّة. . . والروم مُلْصِقُوا ظهورهم بحائط المدينة » فحمل رجل 
على العدوٌ » فقال الناس ا لا إله إلا الله » يلقي بيديه إلى التهلكة . فقال 
أبو أيوب : إنما نزلت هذه الاية فينا معشرٌ الأنصار » لما نصرّ الله نبيّه وأظهرَ الإسلام 
قلنا : هَل نقيمٌ في أموالنا ونضَلِحُها . فأنزل الله تعالئ : # وَأَنْفِقوا في سيل اله ولا تلقوا 
يي ِل لك € [البقرة : ]٠٠١‏ : أن نُقيم في أموالنا ونصلحها وندعَ الجهاد. . . » . 


-١‏ مشروعية هجوم الرجل بمفرده على العدو ‏ وإن ظنّ أنه يُمَتلُ ‏ إذا كان يصنع 
. شيئاً بقدل أو بجرح ٠‏ أو بِهَزْمِ » فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك . أما إذا علم أنه لا يلكي 
فيهم فإنه لا يحلّ له أن يهجم عليهم . ودلالة الحديث على ذلك ظاهرة » وعليه 
اتفاق أئمة العلم"'' . 

: الخطر الأعظم على الأمة بترك الجهاد والإنفاق عليه » حتى سماه الله‎ ١ 
تهلكة » ورضي الله عن الصديق الأكبر » الذي قال لما بويع له : « ما ترك قوم‎ « 
. » الجهاد فى سبيل الله إلا ذُلّوا‎ 

۳ قاعدة يغفل عنها كثير من أهل العلم وطلابه » وهي : تحريم تفسير القرآن 


ل # ان 


"8/4 : والدسوقي : ۲ ومغني المحتاج اللا والمغني‎ ۳٠٠/۳ : ردالمحتار‎ )١( 
. ۲٣۳۳ /۲ التغرير بالنفس يجوز فى الجهاد » وانظر‎ ١ : والمهذب ۲/ ۲۳۷ وفيه‎ 


A‏ [باب فرض الجهاد وأحكامه] 


3-7 وَعَنِ أبن عُمَرَ رضي الدُعَنْهُمَا قال : ( حَدَّق رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم تخل بني التّضِرٍ وَقَطّعَ » نعليو" 
الامنتتباط : 

دل الحديث على أنه يجوز للمجاهدين في قتال العدو الكافر أن يحرقوا تحصيناته 
ويغرقوها » ويخربوا البنيان ويقطعوا الأشجار » وذلك إذا اقتضت الحاجة الحربية 
ذلك » قالوا : لأنه إفساد وما أبيح إلا للحاجة » فإذا لم تقض حاجة الحرب ذلك 
لا يجوز . وهو محل اتفاق الأئمة'"؟ . والأدلة على ذلك كثيرة . 

وقد سجل واقع التاريخ للمسلمين صفحة مشرّفة في الحفاظ على أموال المدنيين 
وممتلكاتهم »> وحريتهم الدينية > كما اعترف بذلك الباحثون المنصفون من 
الأجانب ؛ نذكر من كلام المعاصرين : 

برنارد لويس يقول : ١‏ وفي نظرة المسلمين هذه إلى الحضارة المسيحية وإلى 
المسيحية نفسها تسامحٌ وتساهل أكبرٌ بكثير مما في نظرة أوربة المسيحية المعاصرة › 
التي تنظر إلى الإسلام على أنه كله باطلّ وشر. . » 

ويقول المؤرخ المعاصر أيضاً موريس لومبارد : « ... ولهذا لم تحدث في 
البلاد المفتوحة مظالم » ولم يكره أحد على اعتناق ديانة الفاتحين. . . » » ١‏ . 
كما لم ينجم. عن الفتح أية أعمال تدميرية انتقامية » فلم تتعرض المدن المفتوحة 
للنهب أو للحرق. . » . 





(۱) البخاري ( تفسير سورة الحشر ) والحرث والمزارعة والجهاد والمغازي : #/ ١5‏ وغ7/5> 
و٥/‏ ۸۸ ومسلم في الجهاد ( جواز قطع أشجار الكفار ) ١/6‏ وأبو داود ( الحرق في 
بلاد العدو ) : ۳۸/۳ والترمذي فى التفسير ( سورة الحشر ) : 5٠8/6‏ وابن ماجه فى 
الجهاد : ۹٤۸/۲‏ وأحمد : 8/7 و58 و١8.‏ ۰ 

(0) فتح القدير : 585/14 والدسوقي : 5 ٠‏ ومغني المحتاج : ۲۲٠/٤‏ والمغني : 
0۳/۸ . 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] TY‏ 
اا ا ا يدت 
وقد وفينا هذا الجانب فى كتاب : ( فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة ) فانظره 


الغلول نار : 


و “سرس 


YY‏ - وَعَنْ عَبَادَة بن الصّامت رضي الله عَنه قال قال رَُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «( لا 
لاف الخلرك ا وع ڙ عَلَى آضڪابه في ألذنيا وَالاخِرَةٍ » 5 


ر 


وَالنَّسَائ يي [بل ابن ماجه] و 2 صَحَّحَه ابن ا 


دل ا تحريم الغلول › a‏ بل ررقم أو 
السرقة منها منها » وجه الدلالة النهي « لا تَعُلُوا » » والوعيد الشديد ن الغلول ناز 
وعارٌ على أصحابه » في الدنيا » بالعقوبة والفضيحة » « والآخرة » بالعذاب » وذل 
الففيحة بين الخلائق . وقد اتفق الفقهاء على تحريم الغلول”'' » وعده الإمام 
الهيئمي وغيره من الكبائر »> لشدة الوعيد « نار وعارٌ على أصحابه في الدنيا 
والآخرة » » وأن الغالَ يُوَدَبُ”؟' » عياذا بالله تعالئ . 


د خا # 





71 : بحث الجهاد في الإسلام وأهدافه : 7017 وما بعد ومعاملة الفاتحين للشعوب‎ )١( 
. وما بعل‎ 

(۲) أحمد بلفظه : 8١/0‏ و١۲‏ وأما قول الحافظ « والنسائي » فليس هذا فيه » المجتبى في 
قسم الفيء : ۳۱/۷ والكبرى : 888/4 رقم 4574 . وابن ماجه : 400/7 وابن حبان 
بنحوه : ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ . 

(۳) ابن عابدين : ۳٠۹/۳‏ وفتح القدير : ۲۸۹/٤‏ والدسوقي : ۱۸١-١۷۹/۲‏ ومغني 
المحتاج : ۲۳۲-۲۳۱/۲ والمغني : 4 والروض المربع : ١75‏ . وانظر مراتب 
الإجماع iE‏ 

. الجمهور تأديبه تعزير مفوض للإمام أو نائبه . والحنبلية قالوا : يحرق متاعه وجوباً‎ )٤( 
=: بن منصور‎ ديعسو"١‎ / ٤: لحديث رواه أبو داود في الجهاد 9/3 و_والترمذي في الحدود‎ 


۳۸ [باب فرض الجهاد وأحكامه] 


لمن الشلب : 

8 وَعَنْ ْف بن مالك رض عله ١‏ 4 النبيّ صلى الله عليه وس لم قضى 
بِالسَّلب لِلقَاتِل ( راء ُو داو » وََضلَهُ عند مل ©١‏ 

۹- وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمانٍ بن عَوْفمٍ رَضِيّ الها عَنهُ في قِصَّدَ َل أبي جَهْلٍ َال : 
ابراه ِسَبِفئِهِمَا حٌى قله » ثم انْصَرَقَا إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم فَأَحْبَرَاةُ » قال : ١‏ أَبْكُمَا قله ؟ هل مَسَحْتُمَا سَئْفَيكُمًا ؟ ) قال : 
أ قال تقر هما قَقَالَ : « كِلاَكُمَا لَه ٠‏ فَقَضَى صلى الله عليه وسلء 
سَلبِه لِمُعَاذ بن عَمْرِو بن الْجَمُوح ) وعو 
الاستنباط : 

-١‏ قضى بالسلب للقاتل : فيه أن السلب مستحق للقاتل » وهو ما يكون على 
القتيل من ثياب وسلاح وحلي وما معه من مركوب » وأصل الحكم متفق عليه . 
لكن الحنفية والمالكية قالوا : يشترط إعلان الإمام أو القائد عن ذلك قبل الحرب أو 
في أثنائها » فإن لم يعلن فهو من جملة الغنيمة يأخذ حكمها في القسمة . وفسّروا 
الأحاديث وفعله صلى الله عليه وسلم بهذا » أنه إعلان . ومذهب الشافعية 





= 7 » وناقشه الحافظ في الفتح ( باب القليل من الغلول ) ١١4/1‏ . وتوسعتا في 
تخريجه وبيان ضعفه في التعليق على شرح علل الترمذي : /١‏ ۲۸-۲۷ فانظره لزاماً . 

)0 أبو داود ( السب لا يُخَمَس ) : ۷۲/۳ ومسلم ( استحقاق سلب القتيل ) : ٠١۹/١‏ وأحمد 
5/5 وم . 

)۲( في المخطوط كلاكما قتله سلبه لمعاذ. . » وهو لفظ البخاري ليس فيه : « فقضى بسليه » » 
بل هو لفظ مسلم وفيه : « وقضى »© . 

(۴) البخاري في الجهاد ( من لم يُحَمَنْ. . ) : ٤‏ ومسلم ( استحقاق .القاتل سلب 
القتيل ) : ۱٤۹-۱۲۸/٩‏ وأحمد : ۱۹۳/۱ . 

والحديث بالسلب للقاتل متواتر معنوي رواه ٠١‏ صحابياً ونظم المتناثر : 40 والفتح : 

1 . 5 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] ۲۳۹ 

و 
والحنبلية : للقاتل سلب القتيل كله » قال ذلك الإمام أو لم يقل إن كان ممن يستحق 
الغنيمة » وفشروا الحديث وغيره بأنها تقرير حكم عام" . 

١ ۲‏ وقضى بِسَلَبَهِ لمعاذ. . » : استدل به الشافعية والحنبلية على أنه إن اشترك 
اثنان فى ضرب عدو كافر في المعركة › وكان أحدهما أَبْلّْ في قتله فالسَّلبٍ له ٠‏ 
بن لجن افك 

رمي القذائف : 

نوق کول رحب الله آن اله صلى الله عليه وسلم نَصَبَ الْمَنْجَدِيقَ 
عَلَى أَهْل الطائف » . خْرَجَهُ او دَاوْد فى المَرّاسيل وَرجَالَهُ قات . 

و العْقَبلي باستاو 4 5 عر ل 

الإسناد: 

كذا حرج عن مكحول في نصب الراية من المراسيل وطبقات أبن سعد » وفي 
التلخيصض أيض”؟» . وخرجه الترمذي في الاستئذان”*' عن ثور بن يزيد الراوي عن 
مكحول مُعْضَّادٌ » لم يصل سنده بمكحول . لكنه في المراسيل عن عكرمة » فالظاهر 
أنه غلط . 





: والعدوي‎ ۱۹١-٠۹۰/۲ : والدسوقي‎ ۳۳٤٠۳۳۳/٤ : وفتح القدير‎ ١١6/7 : البدائع‎ )١( 
والمهذب : ۲۳۷/۲ والمغني : 4 . وانظر التوسع في الشروح : الفتح‎ ۲ 
. 98/١7 : وإحكام الأحكام : ۳۲۹/۲ والنووي‎ 

(۲( النووي على مسلم : ۲ والمغني :غ58“ . 

(۳) المراسيل في الجهاد ( فضل الجهاد ) : ٠١١‏ رقم 8 والضعفاء الكبير للعقيلي : 
E‏ 

(6) نصب الراية : م/ ۳۳۳۲ والتلخيص : ۳۲۱ . وانظر ابن سعد : غزوات النبي صلى الله 
عليه وسلم : ۱١۹-۱٥۸/۲‏ . 

)2( كما في نصب الراية وهو في الأدب من نسختنا ( باب الأخذ من اللحية ) في أثناء حديث 1 
00 رقم 117 . 


اباب فرض الجهاد وأحكامه] 

أما وصل العقيلي الضعيف فهو من طريق عبد الله بن خراش عن العَرَام بن 
حؤشب عن أبي صادق عن علي . قال البخاري : « عبد الله بن راش عن العَرَام 
منكر الحديث » . قال العقيلي بعد أن أورد طرقه : « كلها غير محفوظة »20 . 

في الحديث مشروعية استعمال القذائف على العدو ؛ لأن المنجنيق آلة يُرمى بها 
الحجارة وكرات الحديد على العدو من بعد 4 وقد تصيب غير الهدف” , وذلك 
اضرورة الحرب ؛ كما سبق في شن الإغارة . وأنه يجب الاحتياط من إصابة الشيوخ 
وعلى ذلك مشى الفقهاء"" . واحتجوا بحديث الطائف هذا » وهو وإن كان مرساك 
فهو حجة عند الأئمة الثلاثة » وقد استدلوا بهذا الحديث » ومنهم الشافعية » وذلك 
يكسبه مزيد قوة » إضافة إلى ما يشهد له من أحاديث الإغارة . 

وعلله ابن قدامة بأن « القتال به معتاد » فأشبه الرمي بالسهام » » وهذا يدل على 
العنقودية » وحارقة الأوكسجين › والكيماوية » فضلاً عما هو أشد منها . وإن 
اشتهرت بذلك دول تزعم أنها ترعى حقوق الإنسان ؟ . 


لو ب 





(1) الضعفاء ونصب الراية الموضعين السابقين . 

)۲( لذلك يضرب المثل بالمنجنيق لمن لا يبالى بمن يطعن فقيل لابن حزم : ١‏ منجنيق 
العلماء ٠‏ ؛ لأنه يتسرع بالطعن . لا يبالى!! . 

(۳) اللباب للميداني شرح الكتاب للقدوري : ۲٤٤/۲‏ ومغني المحتاج : 2 والمغني : 
2/6 . 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] ۲٤١‏ 


0١‏ وَعَنْ اتس رضي نة أَنَّ ا صلى الله عليه وسلم دحل وَعَا 


مر 


ع E‏ عا ع الجر و و “زر يس 0 “مير چ لمعه ن 
اسه المغفرٌ › فلمًا نَرَعه جَاءَه رجل فقال : ابن خطل متعلق باستار 


سه e‏ 0 م مدوم ا ت 
الكعبَة ¢ فقال ) | قتلو ( مته 3 عليه [مع بقية |/ : ا 
7 ر ایر ا رووا و ل 0 5 0 
۲-- وعن سمي بن جبير رضي الله عنه ن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 
سے ن سے س 9 E‏ ه 9 وکو عو . ا ا ۲( 
تدر ثلاثة ضكر | 4 أ جه أن دَاودَ فى المّدًا جَالهُ قار 
يوم بدر صبر خرجه أبُو داوّد في المرَاسِيل وَرِجاله ثقات 


7 ورَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن رَضى الْعَنْهُمَا « أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 


فدى رَجِليْن من المسلمين بِرَجَلٍ من المشركين ) . أَخْرَجَهُ الترمذيٌ وَصَحَحَهُ . 


وَأَصِْلَهُ عِنْدَ مُا (T)‏ 

4 رَعَنْ صخر بن الْمبِلَةَ رَضِىَ الله عَنُْ أن الم صلى الله عليه وسلم قال  :‏ إن الْقَوْمَ 
يق TT‏ لخ ل N‏ 
إذا أُسَلمُوا أَخْرّزوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ ) أ أت اود ورال مو 


6- وَعَنْ جُبَبْرِ بن مُطهِم رَضِيَ الل" عَنْهُ أنَّ الت صلی الله عليه وسلم قَالَ في أُسَارَى بَدْرٍ : 





: ) . والمغازي ( أين ركز.‎ ١7/7 : ) البخاري في الحج ( دخول الحرم بغير إحرام‎ )١( 
: ) ومسلم في الحج ( جواز دخول مكة بغير إحرام‎ ١547/1 : ) واللباس ( المغفر‎ 0 
۲٠۲/٤ : ) كذا الترمذي ( المغفر‎ ٠٠ /۳ : ) وأبو داود فى الجهاد ( قتل الأسير‎ ١/4 
والنسائي في الحج ( دخول مكة بغير إحرام ) : ۲۰۱-۲۰۰/۵ وابن ماجه 418/7 رقم‎ 
وفيها وفي مغازي البخاري : « قال مالك : ولم يكن‎ ۱۸١و‎ ٠١٤و‎ ۱٠۹/۳ : وأحمد‎ 06 
. » رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرماً‎ 

(۲) في الجهاد ( في فضل الجهاد ) : ١10‏ رقم "١١‏ . 

(۳) الترمذي في السّيّر ( قتل الأسارى أو الفداء ) : ١77-16 /٤‏ وقال : « حسن صحيح > . 
وأصله عند مسلم في ضمن قصة في النذر ( لا وفاء لنذر في معصية. . . ) : ۷۸/٩‏ . 

)€ في الخراج والإمارة ( إقطاع الأرّضين ) : #/ 177-1١70‏ وفيه قصة وأحمد : 7١١/5‏ . 


م0 ات E‏ 
0 کان الْمُطِعِمٍ ل عَدِيّ حًا 0 كَلْمَني في مَؤّلاء u‏ کته لَهُ) . روء 
السار“ 
الإسسناد: 
حديث سعيد بن - جبير أخرجه الطبراني في الأوسط موصولاً عن ابن عباس » من 
طريق عبد الله بن حماد بن نمي قال الهيثئمي : «لم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات )70 . وقد سمي الثلاثة : ا عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن 
أبى مُعَيْط 
Ny‏ قل التغتوبوهق:' ,> وهاو الرواية أفاديف ال هاا : 
وأما حديث صخر بن العَيْلة او ی ی 
وذلك يعطيه قوة . ويشهد له حديث E‏ أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله عَصَمّ مني ماله ونفسّه إلا بحقه » وحسائة 
على الله » . 
الغريب : 
المِغْمّر ا يون . أو حِلقٌ يتقنّع بها المحارب . 
ابن خَطل : عبد الله أو عبد العْرّى 





)۱( في أبواب الخمس ١‏ ما مَنْ النبي صلی الله عليه وسلم به على الأسارى. . ) : ٩۱/٤‏ 
والمغازي ( شهود الملائكة بدراً ) : ۸٠ /١‏ وأبو داود في الجهاد ( المن على الأسير بغير 
فداء ) : ۳/ ٦۱‏ وأحمد : 8١/5‏ . 

(۲) المعجم الأوسط 1/ 6 رقم ۳۸١١‏ ومجمع الزوائد : 5/ 40١/9‏ وانظر التلخيص الحبير : 
RA‏ ونبه على الخطأ في تسمية المطعم بن عدي والصواب طعيمة بن عدي . وأصل 
الضيةاني البراشل.. 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام : 100١‏ وذكر ( 7١9‏ ) طعيمة بن عدي بن نوفل فيمن قتل 
في غزوة بدر . فتأمل . 

(4) في الإيمان : البخاري فَإِن تَابواوَأقَامُوا ألصََلُرةٌ . ..* ٠١١:‏ ومسلم بلفظه ( الأمر بقتال 
الناس. . ) : ۳۹۳۸/۱ . 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] NA‏ 





صَبْراً : أن يمْسَكَ ويوْمَى بشيء أو يُضرَّب بالسيف حتى يموت . 
أحرزوا : حصئوا » وملكوا . 


مشكل الحديث : 

استشكل « دخل مكة وعلى رأسه المغْفر » مع رواية : « خطب الناس وعليه 
غاا سد ظ 

وأجيب بأن الخطبة بعد تمام الفتح عند باب الكعبة . وقيل : كانت العمامة 
لوف ت ال 
الاسقتباط: 


. في حديث أنس وسعيد بن جبير جواز قتل الأسير إن حكم بذلك الإمام‎ ١ 
› بل هو الظاهر‎ ٠» لفعله صلى الله عليه وسلم . لكن في قتل ابن خطل احتمال القصاص‎ 
› لأنه قتل مسلماً وارتد بعد إسلامه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسكه‎ 
› ويحرض عليه . أما أسيري بدر فكانا من مهيجي الفتنة لحرب الإسلام والمسلمين‎ 
ومن أئمة الكفر » فكان قتلهما مصلحة » بحكم كونهما مجرمَيْ حرب » كما يعبرون‎ 
. في عصرنا . فالدلالة بقتلهما مُسَلّمة . وعلى ذلك جماهير الفقهاء"‎ 
انول عونت « فدى رَجلين من المسلمين برجل من المشركين ) : على جواز‎ 
إطلاق الأسير بفداء » وهو هنا تبادل أشرى » وهو متفق عليه بين الفقهاء » إن رأى‎ 
الإمام ذلك . وأجاز الفقهاء الفداء بالمال . كما فعل صلى الله عليه وسلم في أسيري‎ 
سرية عبد الله بن حش المشركين » ثم في فداء أسرى بدر . وللقوانين الدولية في‎ 
. الأسرى أحكام لا تخالف شريعة الإسلام » اتفقت عليها الدول‎ 


7 ( إن القوم إذا أشلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ) : و فيه أن الكافر إذا أسلم 





١7-1١7١ /9 : وجزم به النووي‎ ٤۷٦/٤: الجواب الأول للقاضى عياض في إكمال المعلم‎ )1١( 
. وأورد أيضاً الجواب الثاني‎ ٠/٤ : وأجاب به في الفتح‎ 

(۲) المبسوط : ۱۳۷/١١‏ وفتح القدير : ٠٠٠١/٤‏ وحاشية العدوي : ٦/۲‏ ومغني المحتاج : 
٤‏ والمغني : ۸/ ۳۷۲ والفروع 111 . 


٤‏ [باب فرض الجهاد وأحكامه] 
ملك نفسّه فلا يُسْتَرقُ » ومالّه فلا يدخل في الغنيمة » وذلك إذا أسْلم قبل الأسر . 
أما بعد الأسر فقد تعلقت به حقوق الغانمين » ويُرجع فيه للإمام . 

١ -‏ لو كان المطعم بن عَدِئٌ حياً ثم كلمني في هؤلاء النَّمْنَى لتَرَكْتهُمْ له » : فيه 
جواز إطلاق الأسير بغير فداءِ لمصلحة يراها الإمام » وهي هنا معنئ كريمٌ من 
الوفاء » لأن المطعم أجارٌ النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من الطائف”" . 
فذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم» والمراد بالنتنى أسرى المشركين من بدر » من 
اَن » وهو الرائحة الكريهة . وذلك لكفرهم . وجوازٌ المَنْ عليه الجمهور ٠‏ خيّروا 
بين المن والقتل والاسترقاق . وخالف الحنفية فلم يجيزوا المَنّ”" وأجابوا عن 
الحديث بأنه علق الإطلاق على أمر غير واقع . 


# بنط‎ FF 


Et‏ وا ر 


1 1 


e‏ ) د ا 


i EE, 50‏ [النساء : ]۲٤١‏ ) . أخْرّجَهُ مل 
فقه الحديث : 


دل الحديث على أن ل - أي الأسيرة من السبي وهو أسر المرأة في الحرب - 
يجوز لمالكها بالأسر أن يجامعها ولو كانت ذات زوج ؛ لأن الاه تحرجوا - 





. ١07/5 : فتح الباري : ۷/ ۲۲۹-۲۲۰ . وانظر توجيه الاستدلال‎ )١( 

(؟) الدسوقي : 184/5 والعدوي : 5/7 ومنح الجليل : ۷۲١/١‏ والمهذب : ۲۳١/١‏ ومغني 
المحتاج : 775/4 والمغني ۸/ ۳۷۳ وفتح القدير : ۰۳۰۷/۲ وقد أطال في الاستدلال 
للحنفية والدفاع عنهم وابن عابدين : 7١5/7‏ . 

(۳) في الرضاع ( جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ) : ١7١/5‏ وأبو داود في النكاح ( وطء 
السبايا ) : 547/7 والترمذي ( الرجل يسبي الأمة. . . ) : ٤۳۸/۳‏ والنسائى ( تأويل 
قول الله عز وجل ### وَالْمَخصَكدتٌ. . . » ) : 5/ 1٠٠١‏ وأحمد*/ ۷۲ . ْ 


[باب فرض الجهاد وأحكامه] ١‏ 
أي : خافوا الحرج وهو الإثم ‏ من وَطَيْهِنَ » من أجل أنهن مُرَوّجات ٠‏ فأنزل الله 
تعالى إباحتهن بالاية الكريمة » ومعناها : والمُرّوّجات من النساء حرام على غير 
أزواجهن » إلا مّن ملكتموها بالسبي أي : الأسر في الحرب فإنها تحل لكم”'' . 

فدلت الآية على أن نكاحها انفسخ بالسبي » وأنها تحل إذا انقضى استبراؤها لما 
سبق في الحديث في العدة ( ١١١4‏ ) : « لا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة » ؛ فإنه وارد في سبايا أوطاس . 

وهذا متفق عليه في غير المشركات . وفي المسألة تفاصيل . كما أن في فقه 
الحديث مسائل لا نعرض لها" ؛ لاتفاق المواثيق الدولية على إبطال O‏ 
وة التخمك + 


# FF 





)١(‏ النووي : ٠٠/٠١‏ وانظر معالم السئن : ۷۲/۳ . وانظر حل إشكال ظاهر الاية بتوسع في 
كتابنا أحكام القرآن في سورة النساء : ۲٥۸-۲٣۲‏ . ۰ 
(۲) انظرها في فتح القدير : ۲۹۲/۳ والدسوقي : ٠٠١/7‏ ومغني المحتاج : ۲۲۹/٤‏ 


”> [بابٰ فال والغنيمة] 





ر 


زات قشم الفيْء والعنيمة] 


لغنائم والتّمَل : 
۷-وَعَن أبْن عُمَرَ رضي اللهُعَنْهُمًا قال : « بَعَث رَس ول الله صلى الله عليه 
وسلم سَرِية آنا يهم قل نجل فَعْيِمُوا إبلا كثيرة » فَكَانثُ سهمانهم أَنَىْ 
عَسَرَ بعِيراً » ولوا بعيرا بَعِيراً ) م ا 
ee ۸۸‏ « قَسَمْ رَسُو ل الثم صلى الله عليه وسلم يَوْمَ 
اس 0 سَهْمَيْنِ وَللرَاجل سَهْماً » . E‏ 
الا سْهُم لِرَجُل وَلِفْرَسِهِ لاه اسهم : سَهْمَيْنِ لِفْرَسِهِ وَس 
1 0 | 
۹- وَعَنْ مَعْنِ ن يزيد رضي الله عَنْهُ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولٌ : 
) هن ]ل يدل الحم ( روه أَحْمَدُ وَأَبُو اود وَصَحَحَهُ الطّحَاوِيٌ يد 





)01 البخاري في الجهاد : الخمس ( من الدليل على أن الخمس. . ) : ۸۸/٤‏ وفي المغازي 
( السرية التي قبل نجد ) : ٠١١/١‏ ومسلم في الجهاد ( الأنفال ) : ١457/0‏ وأبو داود في 
الجهاد ( النفل للسرية ) : ۷۸/۳ وأحمد : ٠١١/١‏ و5١5١‏ . هو عندهما عن مالك عن نافع 
عنه . كذافي الموطأ : 04/7 . 

)۲( البخاري في الجهاد ( سهام الفرس ) : ٠٠/٤‏ وفي المغازي ( غزوة خيبر ) : ١١١/0‏ 
ومسلم ( كيفية قسمة الغنيمة. . ) : 0 وأبو داود ( سهمان الخيل ) : ۷o /r‏ 
والترمذي : ١١5/5‏ وابن ماجه ۲/ ٩٥۲‏ وأحمد : 57/7" والا و١8‏ . 

(۳( أحمد : 57١/5‏ وأبو داود ( النفل من الذهب ) : ۳/ ۸۲-۸١‏ والطحاوي : 747/7 وأورد- 


[باب 


قَسْم القَيْءِ والعَنيمةٍ] ۷ 


۰ وع عيب إن اا غي لعل كال ل : ١‏ شهدت رسو الله صلی الله عليه 


وسلم نَمل الوْبُعَ في البَدأَةِ وَالتّلتَ في الوَجْعَةَ » . رواحم و] ابو اؤ 


و 
ينمل دعس 


وص صَحَحَهُ ابر الْجَارُودِ وَابنْ حِبّانَ رالائ 


-0١‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي اللا عَنْهُمَا قال : « كان رَسُولُ آله رصلى الله عليه وسلم 


سے 0 ې ثب سے ټ رع 


من يعت من السرّايًا لأنْفسهن خَاصَة » سِوَى قَسْم عَامّةٍ 


0 ص و 
[زاد مسلم : « والحَْمَسنٌ في ذلك واجبٌ كله » 


۲ 
° 


السَريّة : قطعة من الجيش تذهب لعما عسکري خاص › وتكون من نخبة 


الغنيمة : مايؤخذ من العدو قهراً . 
نُقُلوا : التّمّل : زيادةٌ يُعطاها المجاهدٌ على نصيبه من الغنيمة » ومنه نفل 
الصلاة 


ما زاد على الفرضر" . ويطلق النفل على الغنيمة » كما في الاية 


سے و عر کے ا 


3% سوک عن لال4 [الأنفال : ]١‏ وهي غنائم غزوة بدر . 


نقَلَ اديع في البدأة : أي فى ابتداء السفر للغزو إذا نهضت سرية من العسكر 


فأوقعت بالعدو » فما غنموا كان لهم منه الربع » ويشاركهم بقية العسكر في ثلاثة 





(۳) 


ورا ا وي ظ 

ل 5 داود ( فيمن قال الخمس... ) : ۳/ ۸٩-۷۹‏ وابن الجارود : 
۸ وولا١٠‏ وابن . حبان : 110/1١‏ والحاکم : 17/1 ووافقه الذهبي والطحاوي : 
4/۳" . 
البخاري في الجهاد : الخمس ( ومن الدليل على أن الخمس ) : 5/ 85 ومسلم في الجهاد 
( الأنفال ) : ١547/6‏ وأبو داود ( النقل للسرية ) ا2 
انظر البحث فيمن وزع الغنائم ومن أعطى النفل في سرية ابن عمر والتوفيق بين الروايات في 
النووي : ٥٥-۲‏ والفتح VELA‏ : 


E۸‏ [بابٌ قِسْم الْفيْءٍ والغنيمة] 


أرباعه . فإن عادوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية » كان لهم مما غنموا 
الثلث ؛ لأن نهوضهم بعد نهاية الغزوة أشد عليهم وأثقل > ولكون العدو على حَذر 
000 
0 

ا خدية ابن عمر الأول فيه توزيع الغنائم بحسب حصصها من أربعة أخماس 
الغنائم ؟ لقوله : « وكانت سُهْمَانْهِم اثني عشر بعيراً » . أي حصصهم من الغنيمة : 
وفيه مشروعية التّمْلٍ » وهو الزيادة على الغنيمة ¢ لقوله , وغ ا ؛ 
وتشريع النفل مُجمعٌ عليه > لكن الخلاف فيما يؤخذ منه التّفل » والأحاديث الاتية 


-١‏ قوله « للفرس سَهْمَين وللراجل سهم ) : أوضحته رواية ات داود : « للرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم '» وعليه الجمهور وصاحبا أبي حنيفة . وذهب أبو حنيفة إلى 
أن للفرس مع صاحبه سهمين > وللراجل وهو الذي لا فرس له سهم واحد”” . وقد 
وردت أحاديث بذلك 5 وأجيب بان وواية أبي داود رواية بالمعنى › أي أنه صلى الله 
عليه وسلم أعطى الفارس في بعض المغازي سهمين هما الأصل المستحق له اهما 
من باب التنفيل”" . 

١ -"‏ لا تقل إلا بعد الحم ' : فيه أن النفل الذي يُعطى زيادة على سهم الغنيمة 
إنما يكون بعد رفع الخمس من الغنيمة » كما نصت الآية  :‏ # وَأعلَموَا اعنم ين 
کیو فان لتو خسم ولارسول وإذى الْشُرْقَ ولس والمسسكين 4 [الأنفال : ]٤١‏ . وبهذا قال 





)001 معالم السئن للخطابي : ٥۷/٤‏ مع تهذيب السنن » وللخطابي نقد لكلام ابن المنذر . 
فانظره » وتأمل كلامنا . 
() ردالمحتار : ۳/ ۳۲۳ وفتح القدير : 0/4 والعدوي : ١١/7‏ والمغني : ٤٠٠٤/۸‏ وانظر 
النووي : ۸۳/٠١‏ وإحكام الأحكام : ۳۳۷-۲ فإنه مهم ومراتب الإجماع ا 
() انظر التفصيل في فتح القدير : 77١/85‏ 715" . 


[بابٌ قَسْم الفئْءٍ والعَنيمة] ۲۹ 
الحنبلية والحنفية » وقال مالك والشافعي : لا يصح النفل إلا من الخمس ؛ لأنه 
المُفْوَّض إلى رأي الإمام . 

لكن الحديث الرابع : « نَقّلَ الوبعَ في البذأة » والقُلْثَ في الرجعة » دل على 
مشروعية النفّل من أربعة أخماس الغنيمة قبل الإحراز في دار الإسلام » على ما عرف 
من شرحه » وهو يقوي مذهب الحنفية والحنبلية . 

4- في الحديث الأخير : ١‏ ينقّلُ بعضّ من يبعثٌ. . » جواز تخصيص بعض 
الأفراد بالنفل دون بعض حسب المصلحة والعّناء في الحرب » وجواز المفاضلة في 
النقّل من باب أولى » وهو متفق عليه" . 

ه- ١‏ والخُمُس في ذلك واجبٌ كله » : تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم » 
أن قله كله #تسعرور وهو تاك لر فن ذلك ٠‏ كما قال اوري . 

ل FF‏ نت ظ 
غنائم المواد الغذائية : ' 
07 وَعَنْهُ رضي الله عَنْهٌ قال : ( کا نصيت في مَعْازِينا الْعَسَلَ ا اا 


و 53 
ول ترق » . وباي 
ر و وو ?و و ت 0 
وَلأبى دَاوُهَ : ( فلم يو خد منهم الخمس ) . وَصْحَحَهُ أبن بان“ 1 


- وَعَنْ عَبْدٍ آله بن أبي أؤنى رضي الل عَنِهُمَا قال : « أَصَيْنا طعاما يَوْمَ خير › 
و 4 


ق ص ا و 5 مم 0 
کان الوَجُلُ يَجىء قاذ مِنْهُ مِقَدَارَ مَا يكفيه ثمَ يَنْصَرِفَ » . 


أخْرَجَهُ [أحمد و] أَبُو اود وَصَحَحَهُ ابن الْجَارُودٍ وَالْحَاكم'*' 





)01( انظر أحكام الغنيمة والنفل في فتح القدير : 5/ ۳۳٤٠۳۳۳‏ والزيلعي : 508/7 والدسوقي : 
۲ ۰ والمهذب : ۲ والمغني : ۳۷۹/۸ و٤۳۸‏ والروض المربع Vo:‏ . 

(۲( شرح مسلم : ٥۷/۱۲‏ وقارن بالفتح : 16١/5‏ وإحكام الأحكام : ۲۲۸/۲ . 

(۳( البخاري في الخمس ( ما يصيب من الطعام في أرض العدو ) : ٩١/٤‏ وأبو داود ( إباحة 
الطعام في أرض العدو ) : 1/۳ وابن حبان : ۱۱/ ۱٥۷-۱٥٦‏ . 

( اخمك: ٠/٤‏ وأبو داود ( النهي عن التُْبَى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو ) := 


228 | [بابٌ قِسْم الفيْءٍ والعَنيمة] 





دل الحديثان على إباحة الطعام الذي عَيْم من العدو ما دام المسلمون في دار 
الحرب » ولكن بقدذر حاجتهم . كما هو صريح الحديث الثاني : « مقدار 
ما يكفيه ) > وأنه يجوز الأخذ منه سواء صدر به إذن من الإمام أو لم يصدر » وذلك 
باتفاق الفقهاء . ولو لم تبلغ الحاجة حد الضرورة . 

أما الأخذ لغير حاجة ففي قول عند الحنفية ( وهو الراجح عندهم ) والشافعية 
الجواز » وقول عدم الجواز » وهو ظاهر حديث خيبر : « مقدار ما يكفيه » . وفى 
الس والمنتقى : ١‏ يأخذ منه حاجته 0 


استعمال الغنائم : 


5 وع قتع بن ابن رَضِيّ الله عَنْهُ قال قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلمز مَنْ 
کان يو من الله اليو الاجر ق کت اة به من فيٰءِ ال خی 9 


أَعْجَفْهًا رَدّمَا فيو , ولا يَلْسَ ؟ تؤباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى إذا أَحلقَة رَه 


ا [أحمد و أو دَاوْدَ وَألدًا رمي › و هلا اس بهم [وَصَحَحَهُ ابن م حبّان ]57 





= ۳/ 56 والمنتقى لابن الجارود : 59 رقم ۱١۷۲‏ والحاكم : ١55/7‏ ووافقه الذهبي . 
واللفظ لأبي داود والحاكم . 

(۱) فتح القدیر : ۳٠٣-۳۱٤/٤‏ ورد المحتار : ٣۲٣/۳‏ والزيلعي : ۲٣۲/۳‏ والدسوقي : 
۱۷۹/۲ -180 والمهذب : ۲/ ۲٤١‏ والمغني : 588/8 . 

(۲) أحمد: ١١8/5‏ وه ۲ واب دوه( الرجل بتفع من النمة بشي») : /٣‏ ۷ والدارمي في 
السير ( النهي عن ركوب الدابة في المغنم. . ) : ۲۳١/۲‏ وابن حبان : ۱۸١/١١‏ والحديث 
اماد دس وي ع ا اتير ياو 
إفريقية عن رويفع . وحنش ثقة روى له الجماعة إلا البخاري . 


[بابٌ قَسْم الفيْء والعَنيمة] ۲۵۱ 


فيء المسلمين : أي ما يشمل الغنائم » ويراد به ما أخذه المسلمون من غير قتال 
من العدو . 

أَعْجّمَهًا : أَهْرَلَها . العجفاء: من الغنم وغيرها: المهزولة » التي ذهب لحمها. 

E تمعن‎ VON واذانس بو اخلن‎ Ee 

استدلوا بالحديث على أن ما سوى المأكول والمشروب والعلف والحطب مما 
سبيله الاستهلاك لا يجوز لأحد من الجيش أن ينتفع به قبل القسمة ؛ لأن حق 
الغانمين متعلق به » إلا إذا احتاج إلى استعمال شيء من السلاح أو الدواب ومثلها 
الان الشراكت: + أن الثنات فا باس اتال > لكته إذا اس عله ردة ف 
المغنم . وهو محل اتفاق"'' . 

الأمان للحربى : 

6- وَعَنْ أبي عَبَئِدَةَ ِن الْجَرّاح رَضِيَ الل عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ آله صلى الله عليه وسلم 
قول : يُجِيْد على الْمُسْلِمِينَ بَحْضِهُمِ » . أَحْرَجَهُ آبن أبي سَيبة وَأَحْمَدُ » وَفِي إِسْنَادِ: 


(TY) S.0 0 
ضيف‎ 


5- وَلِلطَيَالِسِيٌ مِنْ حَديثِ عَمْرو بن العَاص قال : « يُجِيرٌ على المسلمين 
of‏ 0 3 
أَدْنَاهُمْ ا ظ 


١م‎ 1/7 والدسوقي‎ ۲٢ ٣ : البدائع : / غ7١ وفتح القدير: 6 ورد المحتار‎ (0١1) 
والمغني : 8 . وانظر التعليق على‎ ۲٤١/۲ والمهذب:‎ 7٠٠5 / ” : والتاج والإكليل‎ 
TV تات مد ان اود‎ 

(۲) المصنف : ٤٥۲٠٤١١/۱۲‏ وآحمد : ١10/١‏ وآبو یعلی : ۱۷۹/۲ رقم ۸۷٦‏ وکشف 
الأستار : ۲۸۸/۲ . 

(۳) الطيالسي رقم ٠٠١١‏ ط . دار هجر . وسقط الحديث من الطبعة القديمة . وقد أخرجه - 
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ر 


ونان وق N ORL‏ حدة يَسْعَى بها 


أَذْنَاهم . 


۲۹۸ - وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ مِنْ حَدِيثْ ام هانىء : ( فل 


كاش 10 
راد ابن ماج من وجه آخْرَ : ) وَيُجِيرُ عَليْهم أقصَاهم ١ ١1‏ : 


US 


الإسناد 1 


في حديث أبي عبيدة الحجاج بن ٠‏ أرطاة» وقة شعن برهو مدل ٠‏ لكنه 
تقوى بالشواهد فيَحَسن فيخس 


م ای سے ا ا ی ا و 


الغريم 


(010 


(00 


(۳) 


ساح . 


و 0 .0 
يجير : يؤمّن من الخوف . 


أحمد : ۱۹۷/٤‏ وأبو يعلئ : 457/7 رقم ۷۳۰١‏ ورقم 744 ط . دار المأمون كلهم عن 
رجل عن عمرو . فيصلح شاهداً لما سبق » لاسيما مع ما يأتي ( ويلحظ سقوط « عن رجل» 
من سند الطبعة السعودية ) . 

البخاري في الفرائض ( إثم من تبرّأ من مواليه ) : ٠١١/۸‏ ومسلم في الحج ( فضل 
المدينة ) : ١١١/4‏ وأبو داود في المناسك : 5١5/7‏ والترمذي في السير ( أمان 
الد وار ٠‏ ۴/6 والسات :في الاه (اسفوظ ال كد وان 
ماجه عن عبد الله بن عمرو في الديات : ۲/ ۸٩١‏ بلفظ : « ويجير على المسلمين أدناهم ٠»‏ 
ويرد على المسلمين أقصاهم » . وسبق أصل الحديث في الجنايات رقم ( ١١59‏ ) . 
البخاري في الجهاد ( أمان النساء ) : ٠٠٠/٤‏ ومسلم في صلاة المسافرين ( صلاة 
الضحى ) : ١08/7‏ وأبو داود ذ فى الجهاد : ”/ 85 والنسائى فى الكبرى فى السير ( إعطاء 
الغراة لمان ) E‏ كارو جود TER‏ 0 ۰ 

التلخيص : ۳۲١‏ وانظر العقيلي : ۳٤/۲‏ وقارن أحمد شاكر على المسند VE‏ 


[بابٌ قَسْم الفيء والعَنيمة] or‏ 


ذمّة المسلمين واحدةٌ : مأمنهم صحيح . فإذا أمَن الكافرٌ واحدٌ منهم حرم على 
الكل التعدُضُ له . وقيل : الذمة العهد . سّمّيَ بها لأنه يّذَهُ معطيها على إضاعتها . 


يَسعى بها أدناهم : أي يتولاها أدناهم أي أقَلّهم » فدخل المرأة والعبد . 


١‏ دلت الأحاديث على مشر وعية الأمان الخاص لبعض الحربيين”''. وهو عمد 
يفيد ترك القتل ٠‏ والقتال مع حربيين . وهو جائز باتفاق المذاهب الأربعة بشرط 
انتفاء الضرر عند الأكثر › وزاد الحنفية اشتراط أن تكون في الأمان مصلحة ظاهرة 
للمسلمين . وعلى كل فلولي الأمر أنْ ينقضه . 


ت يجور الأمان من كل مسلم 3 ودلالة الأحاديث ظاهرة ا مثل : 
« بعضهم » » ١‏ أدناهم» » « ذِمّة المسلمين واحدة» . ولو كان امرأة » كما في 
حديث أم هانىء : « قد أَجَرْنًا مَّن أَجَرْتٍ 76" . وزادوا على صفة الإسلام أن يكون 


٣‏ تأثير الأمان : الكفثٌ عن قتل الكافر » وأسره وأخذ أمواله . يحرم ذلك كله 


0010 يقابله الأمان العام » وهو الأمان لجميع الأعداء ¢ ولايصح إلا من الإمام , وألحق به 
الجمهور الجماعة الكبيرة مثل أهل مِضْرٍ من الأمصار . أي بلد كبير . وأجاز الحنفية تأمين 
بعض المسلمين أهل بلد كبير » لكن بما أنه قابل للنقض من الإمام » فيمكن تلافيه » كما أن 
مو ضوع الأمان كله داخل تحت رقابة الدولة ¢ ولها تقييذه أو منعه حسب المصلحة : بل 
عزى النووي في شرح مسلم : 77/7 إلى الحنفية والمالكية أن لا يلزم أي أمان إلا بعد 
موافقة الإمام . نحو ما سبق في إحياء الموات : 7/ ۱۷۰-۱۹۷ رقم ٩۰٥‏ . 

(۲) وقارب الحديث التواتر رواه بمعناه غير من خرجنا : أبو أمامة عند أحمد وأبو هريرة وابن 
عمر عند ابن حبان وأنس ومعقل بن يسار عند ابن ماجه وأم سلمة في مشكل الاثار ۳/ 7175 . 
وانظر الحاكم : 4/ 10 والزوائد : 7370/0 و۹/ ۲۱۳ ونصب الراية : ۳/ ۳۹١‏ والتلخيص : 
٢‏ . 
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على المسلمين كلهم › بأمان من أعطى الأمان م جب الشروط التي 
اود ل ةا 1 





لا يحتمع ديئان فم حريرة العرب : 

وت ١‏ ن في جزيرة العر., ع بير س 

8- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ ألم صلى الله عليه وسلم يقول : « لا خ رجن 
ليود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبِ » حى لا أَدَعَ إلا مُسْلِماً » . رامسم" 
فقه الحديث : 

١‏ في الحديث مشروعية إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ٠‏ كذا غيرهم 
من الأديان ؛ لقوله : « حتى لا أَدَعَ ألا مسلا 6 :وفك :وروت الاأحاديف- تام 
بذلك » منها حديث أبي هريرة الصحيح : ١‏ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » 
أخريدة اجان ن راهوية "...و اخرحة غد ازاق مرا + کا مالك عن الرهری 
وعن عمر بن عبد العزيز رفعاه . قال الزهري : ١‏ ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب 
حتى أتاه اللَلجٌ واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب »“ . وقد أوصى صلى الله عليه وسلم عند موته : « أخرجوا 


: والعدوي‎ ٠١/۳ : ورد المحتار‎ ۳٠٠-۲۹۷/٤ : انظر تفاصيل الأمان في فتح القدير‎ )١( 
: والمغني‎ ۲۳۷-۲۳١/۲ : ومغني المحتاج‎ ۱۸١-۱۸١/۲ : والدسوقي‎ ۸/١ 
. ۱۷۷ : والروض المربع‎ 0 

)۲( في الجهاد ( إخراج اليهود والنصارى. . . ) : ٠٠٠١/١‏ وأبو داود في الخراج والإمارة 
*/ 455-474 والترمذي في السير ( إخراج العرب واليهود. . ) : ١07/4‏ وأحمد : ۲۹/۱ 
و””و"/ ٤١‏ والنسائى الكبرى فى السير ( إجلاء أهل الكتاب ) : ۲٠١/١‏ . 

)۳( نصب الراية : #/ 485 . ١‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة في الجهاد ( من قال لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين في 
مصر ) ۱۲/ ٤٥‏ والمصنف لعبد الرزاق في آهل الكتاب باب اجلاء اليهود ( 709/١١‏ ) 
والموطأ في الجامع ( إجلاء اليهود من المدينة ) : ۲٠٤/۲‏ وابن هشام عن عائشة وصححه 
الدارقطني . نصب الراية . الموضع السابق . 


[بابٌ قَسْم الفيْء والعَنيمة] 0 
المشركين من جزيرة العرب » أخرجاه من حديث ابن عباس" . وهذا متفق عليه . 
لدفع الفتنة عن قلب العالم الإسلامي » وقد كثرت الأحداث مما جعل الخليفة 
الراشدي يبادر لتنفيذ الحكم . 


او الوت “مق أنهي عدن اتن إلى رف الان ف الوك ىرو آنا 
العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام » سميت جزيرة 
لإحاطة المياه بها : البحار من الجنوب ودجلة والفرات من الشمال . 


وظاهر الحديث شمول جزيرة العرب كلها. لكن الإمام الشافعي فسّرها 
بالحجاز » وهو مكة والمدينة واليمامة وتوابعها ؛ لاتفاق الجميع على أن .اليمن 
لا يمنعون منها . ووافقه أحمد . وأخذ الحنفية والمالكية بظاهر الأحاديث › ومنعوا 
سكنى غير المسلم في كل جزيرة العرب ٠‏ أما الدخول المؤقت لتجارة أو مصلحة فلا 
بأس به » لكن يمنعون الاستيطان فيها . ويسمح لهم بسائر بلاد الإسلام”'" . 


$ % 4 
الفىء : 


و 


a‏ 1 كانت أ بني النّضِير ما أَقَاءَ الله 
و ت زو ل نیشن باو 5 اء كد 

ی مل ل وم اة 5 خلا هله نفقة سَنَّةْ » وما بَقِيَ 
يَْعَلَهُ في الْكُرَاع وَالسّلآح ؛ عة في سَبيل الله عو وَجَلّ » ٠.‏ مق َو“ 


)۱( البخاري في المغازي ( مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته )9/5 ١٠١‏ ومسلم في 
الوصية ( ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ) 0/ ۷١‏ . 

(۲) البدائع : ۱۱٤/۷‏ وفتح القدير : ۳۷۹/٤‏ وابن عابدين : ۳۷٤/۳‏ والدسوقي : 5١١/7‏ 
والمهذب : ۲١۸-۲٠۷/۲‏ والمغني : ٥۲۹/۸‏ وانظر الشروح : المنتقى : // ١5‏ 
والنووي : ٩۳/۱١‏ والفتح E/N:‏ ° . 

(۳) البخاري في الجهاد ( المِجَنَّ ومّن يتترس.. ) : ۳۸/٤‏ والتفسير ( سورة الحشر ) : = 


505 [بات د الفئءِ والخشمة] 


الغريب : 

أفاء : أرجع » فاء الظل يفيء فيئاً : رجع من جانب المغرب إلى المشرق . 
والفيء : الخراج والغنيمة . 

يُوجف : وجف الخيل إذا عدا أي أسرع » والركاب الإبل » أي من غير هجوم 
عسكري ٠‏ إنما مشى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون » وكانوا على مسافة 
ميلين » فألقى الله الرعب عليهم فاستسلموا . 

الكراع : مُسْتَدَوَ الساعد . والمراد هنا الخيل . من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

يُنفق على أهله نفقة سنة : أي يعزل لهم نفقة سنة » كما في بعض الروايات . 
لكنه صلى الله عليه وسلم كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير » فلا تتم عليه 
السنة » حتى توفي ودرعه مرهونة في طعام اشتراه لأهله”'" . 
فقه الحديث : 

١-١‏ فكانت » أي : أموال بني النضير ١‏ للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة © : فيه 
أن الفيء يُجْعَلُ في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم . 
وينفق ما بقي في الجهاد ومصالح المسلمين» ولا يُحَمّس » وهو مذهب الجماهير › 
اد لال والسوي تو O‏ 

وانفرد الشافعي بأن الفيء يُخَمّس ٠‏ تقييداً لاية الفيء بآية الغنيمة » وتأول قول 
اة يريد الأخماس الأريعة7) . وهو غير ظاهر 0 


ت 5 ومسلم ( حكم الفيء) : ١6١/0‏ وأبو داود في الخراج والإمارة ( صفايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) : ١5١/7”‏ والترمذي ( الفيء ) : ۲٠٠/٤‏ والنسائي : 
/ا/ ١77‏ وأحمد : ٤۸/۱‏ و۲۰۸ . 

)١(‏ النووي : 7١/١5‏ وإحكام الأحكام : ۲/ ۳۳٤-۳۳۳‏ والفتح : ١18/7‏ والحديث أخرجه 
البخاري في الرهن : 7/ ١٤٠و١٤٠‏ ومسلم في البيوع (الرهن) : 5/ 66 . 

(۲) ابن عابدين : ۳/ ۳٠١‏ وصرح بأنه لايخمس وبداية المجتهد ۲/ ۳۸۹ والعدوي : ٩/۲‏ . 

(۳) فتح الباري الموضع السابق والمهذب : ۲٤۷/۲‏ . 


لباب و قِسْم الفيْءٍ والخيمة] Y oV‏ 





7-١‏ نفقة سنه »© : فيه جواز ادخار قوت سنة › وأنه لا يقدح ة فا 


OF FF‏ 4ه 


١‏ وَعَنْ مُعَاذ بْنِ بل رَضي الله عله قال : ١‏ 3 مَعْ رَسول الله صلی الله عليه 
وسلم LEE‏ فَقَسَمْ فیتا رَس سول الله صلی الله عليه وسلم 

طائفة وجا بها في المع ( ' رَوَاهُ أو داد . ورال لا بَأسَ ب 
الإسناد: 

في سنده محمد بن المصفى شيخ أبي داود » لا يعرف إلا من طريقه » صدوق 

: ع د م ش 

وضعّفه الشوكاني بأبي عبد العزيز الأردني وهو أحمد بن عبد العزيز » قال ابن 
معين : ما أعرفه . لکن أبا حاتم قال : ما بحديثه بأس”؟ . فسلم قول الحافظ : 
« رجالة لا بأس بهم » . 


» فقسّم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة » : أي قَدْرَ الحاجة للطعام‎ ١ 
وقِسّمَ البقية بينهم على السهام » كما ذكر بعد والآصل" أن اله مر و‎ 
لكر الضرورة‎ ]4١ : لله مم وللرسول ولنرى الْضرق والْسِتَئ والمسكين . . . 4 [الأنفال‎ 
لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعَلّفِ لدوابهم » صار قدرٌ الكفاية منها مُسْتَنَىَ‎ 


بیان النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم »› كما قال : 


. الشروح السابقة‎ )١( 

(۲( أبو داود ( بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو ) أي : لا يجوز : ٣/٤‏ والبيهقي 
من طريق سند أبى داود : 5١/9‏ . 

)۳( ارال : ۴ والتهذيب : 4١7/9‏ والمغني في الضعفاء : 777/7 . 

. ١07١/5/5 : الجرح والتعديل‎ )٤( 


19۸ باب قَسْمِ الفيء والعَنيمة] 
« وَجَعل بقيّتها في المغنم اال جور ول اغل وول زه 
والمسألة سبقت ( رقم )١597‏ . 





حرمة المبعوثين : | 
۲- وَعَنْ أبى رَافع رَضَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: 7 5 ١‏ 
خيس بالعهد » ولا أخبسن اليُرْدٌ » ٠.‏ رَوَاهُ [أحمد وآ أب دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ وَصَحََحَُ ابن 


E 


الشرح : 

« إني لا أخيسنٌ بالعهد » : أي لا أنقض العهد ولا أَفْسِدُه » من قولك : خاس 
الطعام في الوعاء » إذا فسد » والباء للتعدية . والعهد فيما يظهر صلح الحديبية ؛ 
o‏ لاهن رط سلما رك 

« ولا أخبس البرد » : جمع بريد » وهو الرسول . وذلك لأن الرسالة تقتضي 


جواباً » والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه » فصار 
قبول دخوله كأنه عهد له بضمان مجيئه ورجوعه. وفسّره الطيبي بالعادة الجارية » أَنَ 


الود أي : اليل ل تمن 


- « لا أخيس بالعهد » : فيه وجوب مراعاة العهد مع الكافر كما يَرْعى مع 


. نسخة تهذيب السنن‎ ۳٠/٤ : معالم السئن‎ )١( 


(۲) أحمد : 8/56 وأبو داود ( الإمام يُسْتَجَن به. . . ) : ۳/ ۸۳-۸١‏ والنسائي الكبرى في السير 
( حمل الرؤوس ) : 07/8 وابن ٠‏ حبان : ۱ والحاکم ”/598 وسكت هو والذهبي 
والبيهقي : ١56/9‏ وإسناده صحيح صحيح . وكلهم بلفظ : «ولا أحبس البُرد 4ه . تصحف فى 


المستدرك « لا أخيس » . والبريد الرسول . الجمع « برد ) . وفي البلوغ بلفظ : « الرسل » 
بالمعنى . 


باب قَسْم القَيْءِ والعّنيمة] 3 
المسلم » وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تومته ولا تغتاله › 
في دم ولا مال ولا منفعة . 

لقن إذا اة هر ار عا ات د اليد آي يلتى ونك يذلك:.: 
ويُعطى مهلة تبليغ أهل البلاد كلها قبل الحرب اتفاقاً » وزاد الحنفية على الخيانة أو 
خوفها ظهورٌ المصلحة في إلغاء العهدٍ , لأنها الأصل في المعاملات الدولية . 

١ ١‏ ولا حبس البُرْد » : فيه منح ما يسمى بالحصانة للسفراء » والوسطاء بين 
الحكومات » ١‏ لأن الرسل لم تزل آمنة في الجاهلية والإسلام » . كما في 
الط ولقترورة الم اا بين الول 

كن انا ين 
حكم الفيء 

۳۴۳ ون أي خزية ردي لله عله أن رول ان سلى E‏ َالَ : « أَتما فة 
اوها فاق منم فيا فَسَهْمُكُمْ فبا » وَأَيِمَا َي يق عَصت ألله وَرَسُولَهُ فَإنَ 
حُحْسَهَا شروَرَسْولِ ته هی لك » . رَوَاهُ مل 
الشرح والاستنباط : 

ا ا E‏ 
الذي لم يوجفْ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » بل جلا عنه أ هله أو صالحوا 
عليه » يؤيد ذلك مقابلته بالثانية : « عَصت الله ورسولّه. . . » . والفيء حكمه # هن 

لله حمسسم وللرسول ولنرى القرف والْمِمَمئ والمسدكين . . . € [الأنفال : ]4١‏ . ولا يُحَمَّسٌ 


45/٠١ )۱(‏ وانظر فتح القدير ۲۸۹/٤‏ و٤۲۹‏ ورد المحتار : "١7/7‏ والدسوقي : 5١57/7‏ 
ومغني المحتاج : ۳/۲ والمغني 10١0/8:‏ . 

(۲) ( حكم الفيء) : ٠٠١٠/١‏ وأبو داود في الخراج ( إيقاف أرض السواد..) : ٤۲۷/۳‏ 
كلاهما عن الإمام أحمد : ۳٠۷/۲‏ وهو من طريق الصحيفة الصحيحة : 1۸۷ رقم ٠١۹‏ 
وغتها عند الرزاق ١١٤/١:‏ .. 


۹۰ [بابٌ قَسْم الفيْءٍ والعُنيمة] 
عند الجماهير » خلافاً للشافعي . وقد مََتٍ المَسْأَلَة" . 

: » وأیّما قَريةٍ عَصّتٍ الله ورسوله فإن حُمُسَها لل وَرَسُولِهِ » ثم هي لكم‎ ١ -١ 
أي : ااا لقوله : « عصت الله ورسوله. . راا يكون عجمة‎ 
والباقي للغانمين » وهو قوله : « ثم هي لكم » » أي : باقيها‎ ٠ يخرج منه الخمس‎ 
. بعد الخمس لكم . وهو ظاهر""‎ 


(۱) في شرح الحديث ۱۲۹۹ قبل ثلاثة أحاديث . 

(0) النووي : 1۹/١١‏ نقلاً عن القاضي عياض ٠‏ إلا أنه قال « يحتمل أن يكون... 
ويحتمل . . . »6 فعد لنا العبارة حسبما ظهر لنا . والله أعلم وانظر طرح التثريتب شرح 
التقريت: : 370:17 . 
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بَابُ الجزية وَالهُدَْة 


0 و 
الجزية وكم هي ٠‏ 

4 عن عَبدِ لرَحْمَانِ بن عَوْفٍ رَضِيَ ااعَنْهُ : « أن البَّيَ صلى الله عليه وسلم 
i‏ -يَعْنِي الجزيّة - مِنْ مَجوس هجر ) : رَوَاهُ البتَارض 207 

وله طَرِيقٌ في المُوَطَأ فيها الْقِطَاعٌ . 

. ا ون ڪام بن عر ن ان ع عم بن أبي سلبان . ) أن الى صلى الله 
عليه وسلم ب كت الان الوت إلى ار افا > فَحَقَنَ 
له دمه اللو وي رَوَاهُ أو داو 


8 إلى ال » ومرن آنآ ِن ل حالم كارا أو ذل تافر .. 
َخْرَجَهُ [ خمد وَ] الله وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ وَالْحَاكو”” . 





)01( البخاري في أول ( الجزية في قصةٍ في توقف عمر عن أخذ الجزية منهم حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف بذلك : 95/5 والموطأ في الزكاة : ۲۰/۱- ۲۷۸ وأبو داود : 
178/7 رقم 057" والترمذي في السير رقم ۱٤١/٤ : ١9085‏ . 

هه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء ( باب في أخذ الجزية ) : ۱۹۷-۱۳۲/۳ رقم ۳٠۳۷‏ . 

ظ قَوّمناه على أبى داود . 

)۳( أحمد : 70/0 و۲۳۳ و۷٤۲‏ وأبو داود ( باب أخذ الجزية ) : ۱۹۷/۳ رقم 017980178" 
والترمذي في الزكاة ( زكاة البقر) : ”7/ 5١-57١‏ والنسائي في الزكاة : 5155/0 
والإاحسان : 550-555/١١‏ والحاكم « على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي : ا/دمة”. 


۲ بَابٌ الجزْيّة والهدنة 


الإسناد 





أولاً : حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجوه من طريق بَجَالَةَ بن عَبْدٍ عن كتاب 
عمر بن الخطاب لِجَزْءِ بن معاوية وفيه طول » ورواه الترمذي مختصراً وأفاد اتصال 
الأخذ من كتاب عمر » ولفظه عن بَجَالَةَ : « كنت كاتباً لجَرْءِ بن معاوية على مُتَادْرَ › 
فجاءنا كتاب عمر : ١‏ انظز مجوس مَنْ يلك فَخُذْ منهم الجزْيّة ؛ فان عبد الرحمن بنّ 
عوف أخبرني أن رسول اله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر » . 

وطريق.مالك المنقطعة قال فيها الصنعاني “ : « وهي ما أخرجه الشافعي عن ابن 
البحرين »© . 

قال البيهقي : ١‏ وابن شهاب إنما أخدٌ حديثه عن ابن المسيّب » واب المسَيّب 
حسن المرسل » فهذا هو الانقطاع الذي أشار إليه المصنف » . انتهى . 
فيه عن ابن شهاب قال : ( ر بلغني أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أخذ الجزية من 

0 7 

مجوس البحرين ٠‏ انتهى . ومجوس البحرين هم مجوس هجر" . 

ثانياً : وأما حديث : ١‏ بَعَتَ خالد بن الوليد » فأخرجه أبو داود هكذا من طريق 
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عَمَرَ عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان . 
وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلّس . 

وقصة الحديث مشهورة في كتب السيرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
خالد بن الوليد من تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم بها في آخر غزاة غزاها وقال 
لخالد : « إنك تجذه يصيد البقر » . 





(۱) سبل السلام : 90/5 . 
() وانظر الكلام في رواية الموطأ في نصب الراية : ٤٤۸/۳‏ والتلخيص : ۳۲۸ نقلاً عن 
الشافعي . ظ 


بَابٌ الجزْيّةَ والهدنة م 

فمضى خالد حتى إذا كان من حِصّنه بِمَبْصّر العين في ليلة مقمرة أقام وجاءت بقر 
الوحش حتى حكت قرونّها بباب القصر » فخرج إليها أَكَيْدِرٌ في جماعة من خاصته . 
فتلقتهم جندٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا أَكَيْدِراً » وقتلوا أخاه حسان » 
فحقن رسول الله صلی الله عليه وسلم دمه وكان نصرانياً » واستلب خالد من حسّان 
اء ديباج مخوصاً بالذهب . وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأجار 
خالد أكَبْدِراً حتى يأتئ به رسول الله صلی الله عليه وسلم » على أنْ يفتح له دُوْمَة 
الجندل » ففعل » وصالحه على ألفي بعير وثلاثمائة رات وألفي درع وأربعمائة 
كه( و 

وفي الحديث أنه : « قَدِمَ خالدٌ بِأكَيْدِرٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه 
إلى الإسلام » فأبى » فأقره على الجزية » . 

الا ل وق ان العلكوو#امتقرة فى بض دار 
بزكاة البقر, “ » وفي بعضها مختصر مقتصر على بيان الجزية . 

O E‏ بي 
مسروق  :‏ أنَّ النبئَ صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمَرَه أن يأحذ. . . 
قال الترمذي : « وهذا أصح » 

dog eld oa 
عليه وسلم ولم يذكر الواسطة . أما على رواية : « عن مسروق عن معاذ » فيكون‎ 
الحديث منقطعاً » لأن مسروقاً لم يلق معاذاً > لكن أجيب عن هذا بأن مسروقاً‎ 
معاصرٌ لمعاذ » وإمكان اللقاء بينهما قائم » ولم يكن مسروق مدلسا”'' » وهذا يفيد‎ 
ا‎ 


210 سبق شر حه في الزكاة : (۲/ ۳۱۰ رقم (OAV‏ . واللفظ المذكور هنا عن بلوغ المرام مقارب 
ليس مطابقاً حرفياً لرواياتهم . 

(۲) نصب الراية : ۳٤۷/۲‏ » ويشير كلام الذهبي لهذا. إذ يقول : « حدث عن.. 
ومعاذ. . . » سير أعلام النبلاء : 14/5 . 

69 ووقع للحافظ في التلخيص سهو عجيب › فإنه أورد الحديث أول كتاب الجزية ( ۳۷۸ )= 


1€ باب الجزْيّة والهدنة 

و قد صحح العلماء ء الحديث وحسنه الترمذي لتأيّده بالدلائل المثبتة لما فيه . 

قال الإمام الشافعي"'' : « سَأْلْتُ محمد بن خالد وعبد الله بنَ عمرو بن مسلم 
وعدداً يمن علماء 2 روس سا » يحكون عن عدد 
مضوا قبلهم كلّهم ثقة أن صلم النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل الذمة باليمن على 
دينار كل سنة » ولا ر يثبتون أن النساء كنّ ممّن يؤخذ منهم الجزية » وقال عامتهم : 
ولم يؤخذ من زروعهم » وقد كان لهم زروع » ولا من مواشيهم شيئاً علمناه . 

قال : وسَالْتُ عدداً كثيراً مِنْ ذِمهَ أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن ؛ ٠‏ فكلهم 

ثبت لي لا يختلف قولهم : أن معاذاً أخذ منهم ديناراً عن كل بالغ منهم » وسوا 
البالِعَ حالما . قالوا : وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ : « أَنَّ على 
كل حالم ديناراً » . 
الاستنباط : 

١‏ دلت الأحاديث على أن الجزية تؤخذ من العرب كما تؤخذ من غيرهم › لأن 
المذكورين فيها عرب » وهم أهل هجر » واليمن » وكذا کا دومة » فهو 

وقد ذهب مالك والأوزاعي وطائفة من العلماء إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر 
عربياً كان أو أعجمياً » كتابياً أو مجوسياً أو غيرهما » ويدل لهم أيضاً حديث بُرَيْدَةَ 
السابق » وفيه قوله صلی الله عليه وسلم : « فَسَلْهُمُ الجزية › فن هم أجابوك فاقبَلٌ 
منهم وكَفٌ عنهم » . وهو وارد كما نص أُوَّلّهِ : « إذا لقيت عدوّك من المشركين » . 

وقال أبو حنيفة : تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا من مشركي العرب 
ومجوسهم . 





= وقال : « وقال أبو داود : هو حديث منكر » وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره » . وهذا لم 
يقَلهُ أبو داود في حديث معاذ » إنما قاله في الحديث الذي بعده : « قال على لئن بَقِيتُ 
لنصارى بني تغلب لأقتلنّ المقاتلة. . . » فانقلب على الحافظ بسبب سهو البصر . والله 
أعلم . 


000 الام 79/5 . 


بَابٌ الجزْيّة والهدنة 9 

وقال الشافعي وأحمد : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس عرباً كانوا 
أو عجماً » ويحتج بآية الجزية لأنها خاصة بأهل الكتاب » وبحديث : « سوا بهم 
سن أهل الكتاب » غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » يعني المجوس . وأجاب 
عن الأدلة الأخرى بأن المراد بها أهل الكتاب » لأن اسم المشرك يطلق على أهل 
الكتاب وغيرهو”'' . 

واتفقوا على أن الجزية لا تقبل من المرتد . لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . 

. في حديث معاذ : تقدير الجزية « على كل حالم ديناراً ؛ » أي : في العام‎ ١ 
. وورد فى أحاديث أخرى مقداز آخد للجزية‎ 

فقال الجمهور : أقل الجزية دينار في كل سنة من كل حالم . وخصصته الحنفية 
والحنبلية بالفقير المعتمل » وجعلوا على الغنى أربعة دنانير » والمتوسط دينارين . 
وقدروها بالدراهم على حساب الدينار اثنى عشر درهماً . وقريب منهم مذهب 
الشافعية . 





وضقد العالكية ؟ و النقيو نسم وسعة زا نكم + 

و الغنيٌ الظاهر الغِنى أنه مّن يملك عشرة آلاف درهم فصاعداً » والمتوسط 
الحال من يملك مائتي درهم فصاعداً » والفقير من يملك دون مائتي درهم أولا 
يملك شيئاً لكنه عامل مكتسب . ومرجع هذا التفصيل ما فرضه عمر رضي الله عنه 
في خلافته » فقد كان على هذه المقادير . 

: شروط ضرب الجزية‎ ١ 

شَرَطَ في حديث معاد لوجوب الجزية شرطين أفادهما بقوله : « حالم » فدل 
على اشتراط الذكورة والبلوغ » وهما شرطان متفق عليهما » وأضيف للبلوغ العقل 


: وتبيين الحقائق‎ ۳۷١-۳۷١/٤ : وفتح القدير‎ ١519-1١58-1١57 : الخراج لأبي يوسف‎ )١( 
والخطيب‎ ۲٤٠٤/٤ : ومغني المحتاج‎ ١0١/7 : والدسوقي : ۲۰۱/۲ والمهذب‎ ۷۷ /۳ 
: ٠۷۷ : والمغني : 545/8 و۹1٩٤ والروض المربع‎ 5٠١/5 : على الإقناع‎ 


511 باب الجزيّة ية والهدنة 
أيضاً لأنه شرط للأهلية » فلا تجب الجزية على مجنون » والحرية فلا تجب الجزية 
على العبد 0 وهذه الشروط محل اتفاف الجماهير › کال اتفقوا على إسقاطها عن 

واشترط الحنفية والمالكية إضافة لذلك الصحة والمقدرة المالية والسلامة من 
العاهات كالعمى والشيخوخة . وهو قول عند الشافعية والحنبلية . والأرجح عندهم 
عدم إسقاط الجزية بالأعذار . 

ومن الحكمة في مشروعية الجزية الترغيب في ) الإسلام : لما في مخالطة 
المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام”'' . 

هل RAE‏ او ا ES‏ 
اوسرارود معو PE‏ يسدر نيدت بايا 
يتحدى بذلك الشعور العام » إنها حقاً الحنيفية السمحة التي جاء بها رسول الله صلى 
عزة الإسلام : 

37 وَعَنْ عَائِذٍ بن عَمْرِو المُرَّنِيٌ رضي الل عَنْهُ عن النىيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : 

و و 2 2 
( الإِسلام يَعْلو وَلا يعلى » أخْرّجَهُ آلدَارَقْطْمه(") 

1۳۰۸ - وڪ أبِي هريره وَضِي الله عنعن الذي صلى الله عليه وسلم قال : ( ندووا 

ا وَالنَصارَى بالسّلام > وَإِذا لقیتہ أَحَدَهُمْ في طريق فَاضْطرُوةٌ إلى 


3 5 د 0" راه و 0 (TT)‏ 





)۱( فتح الباري : ١1١/5‏ وانظر فيه شرح الحديث : 5/ ١57-1١57‏ : 

. 7٠١5/5: والبيهقي‎ ۹/۳ )۲( 

(۳( 9 في السلام ( ابتداء آهل الكتاب بالسلام ) : ۷ وأبو داود في الأدب ( السلام على أهل 
الذمة ) : ٠٠١ /٤‏ والترمذي في الاستئذان والأدب : ٠١ /١‏ وأحمد : ۲۲١/۲‏ و٤٤٤‏ . 


باب الجزية والهُدْئة ۷ 
الإسسناد: 

حديث عائذ : ١‏ الإسلام يعلو. . » في سنده حَشْرَجٌ بن عبد الله بن حَشْرَجٍ عن 
أبيه عن جده » وهما مجهولان”'' . وله شاهد عن عمر بن الخطاب فى حديث 
الضب الطويل عند الطبراني الأوسط والصغير ودلائل البيهقي فيه ضعف شديد"" 
ومن حديث معاذبن جبل في تاريخ واسط اس ين سهل الرزاز ( الملقب 
بحشل )" » ومن قول ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم » مما يقويه . 


(١‏ الإسلام يَعْلو ولا يُمْلى ) : كان أهل الكتاب يشمخون على الناس ؛ لما 
عندهم من علم بالدين ‏ وإن لم يحافظوا عليه فجاء الإسلام وبيّن الحق » وظهر 
بالحجة والبرهان » وبالسيف والسنان » وقرر القرآن والحديث علو أهل الإسلام 


على لحن لديا فى كل اث وان حزيا عي ١‏ ارهد لحن E‏ 


. 589/7 : وانظر تغليق التعليق‎ ۲٠١ /” : نصب الراية‎ )١( 

(۲) الأوسط في ترجمة محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري ٤1۷/٦:‏ رقم 04947 والصغير 
7 ط الهند. قال الهيثمي :8/ ۲۹٤‏ قال البيهقي : «والحمل في هذا الحديث عليه» أي شيخ 
الطبراني محمد بن علي . وانظر دلائل النبوة:278-77/7 وقارنه بالتلخیص :۳۲۹. وأكد 

(۳) تاريخ واسط : ١7‏ ( ط . المعارف » بغداد سنة ۳۸۷٠ه)‏ وانظر نصب الراية الموضع 


المتايق .: 
بی 
(6) في الجنائز ( إذا أسلم الصبى فماث هل يُصلى عليه. . . ) : ۹۳/۲ وانظر فتح الباري 
NEVET‏ 
(5) قال ابن حجر في الفتح :۳/ ١47‏ في حديث عائذ: «بسند حسن». فلعله أراد الحسن لغيره 
لتقويته . 


۳۸١/۳ : واستدلوا به على أنه يمنع الذمي من تعلية بنائه على بناء المسلم : رد المحتار‎ )١( 
= ٥۲۸/۸ : والمغني‎ Yoo /Y : ومغني المحتاج‎ IAI وحاشية الخطيب على الإقناع‎ 


1۸ بَابُ الجزيّة والهدنة 
ومن ذلك كثرة الداخلين فيه أكثر من غيره » في كل عصر من الأعصار . 

١ 5‏ لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » 1 فيه منع المسلم أن يبدأ غير المسلم 
بالسلام » أي تحية « السلام عليكم » » وجه ذلك فيما ثرى ‏ والله أعلم ‏ أن السلام 
اسم من أسماء الله تعالى » وهو شعار ديني . فلا يصلح تحية لمن لا يؤمن به » لکن 
في المسألة تفاصيل في التحية بغير السلام » وجواز الابتداء لغير المسلم 
بالسلام”'' . تأتي ( في باب الأدب حديث 4 منه إن شاء الله ) حيث يكرر المصنف 
هذا الحديث . 

'- « وإذا لقيئم أَحَدَهُم في طريق فاضْطرُوه إلى أضْيّقِهِ » : فُسّر بما إذا كان في 
زحمة ؛ لثلا يتطاول على المسلمين”'' . وكان لأهل كل دين زي من الملابس 
خاص » أو شارة يتميزون بها . ويأتي مزيد بيان لهذه الجملة إن شاء الله . 

# ايا نب 

الهدنة وحرمة العهد : 

۹-وعَن اهشور ِن مَخْرمَة وَمَرْوَانَ رضي اا أن ال صلی الله عليه وسلم 
َرَج عَام الْحُدَيْيِيَةَ » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُوله وَفِي : « هنذا م ا صَالَحَ عَلَيو 
ُحَمَدُ بن عبد أ سْهَئِلَ : ْنَّ عَمْرِو عَلَى وضع الْحَرْبٍ عَشْرَ سِنِينَ » يَأمَْ 
فِيهًا الاس 2 وَيَكُففُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْض » . َرَج بو اة وَأضلة في اسار“ 





. 7*١ /” : والكافى‎ 

. "١/١١ : وفتح الباري‎ ١50- EET e (01) 

(۲) فتح القدير : ۳۸٠/١‏ والدسوقى : ٠٠ ٤/۲‏ ومغني المحتاج : 5505/54 والمغني : 
230 . وانظر لزاما المفهم : 5/ ٠‏ 4 ففيه ملحظ دقيق يلفت إلى تحريم إيذاء الذمي . 

(۳( ا و : / 86-86 وأصله في البخاري في أول الشروط : 
۳ مختصرا و( الشروط في الجهاد والمصالحة. . ) مطولاً : ٠۹۳/۳‏ والمغازي 
( غزوة الحديبية ) : ٠١٠/١‏ واللفظ المذكور مدرج من أكثر من رواية . وانظر الشرح في 
الفتح : 0/ ۲۰۸-١٠۲۲وغيرها.‏ 


بَابُ الجزْيَة والهدنة نا 


2 6 E a # ا ل‎ Ta A go ةارع وى‎ 

ال وَأَخْرَجَ مشلم دعصه من حديت ي اتس وليه + J)‏ أن من , ءَ نکم لم رده 

عليكم » وَمَنْ جام ما رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا » فَمَالُو : أنكتّبُ هنذا يَا رَسُولَ 

ألله ؟ قال : د نَع له من ذَمَبَ متا لهم ََعََُ الل وَمَنْ جَاءَنا مهم 
0 لذن كه و كار 





اك الاعف سن استدل به الشافعية على جواز الهدنة مع العدو الكافر 
لمصلحة كضعفنا » أو رجاء إسلامهم » أو بذل جزية » فإن لم يكن جازت أربعة 
أشهر لا سنة » وكذا دونها في الأظهر » ولضعف تجوز عشر سنوات فقط . 
لأنه صلى الله عليه وسلم هادن قريشاً في الحديبية هذه المدة فقط . 


وذهب الجمهور إلى أن الصلح لا يقتصر على هذه المدة » بل هي مفوضة لرأي 
الإمام في مصلحة المسلمين » لا خارجة على مصلحتهم . ويهتم الفقهاء لاسيما 
الحنفية بالتحذير من ترك الجهاد"" . 

١‏ ومن جاءَ كم من ردَدنمُوهُ عَلينا » : استدل به الحنبلية على جواز هذا الشرط 
للحاجة » وأَمْرِ مَن يُرَدُ للعدو سرا بقتالهم والفرار منهم » أخذاً بإشارة الحديث : 
« فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً 26 وبما وقع ممن أعادهم صلى الله عليه وسلم › فقد 
رصدوا الطرينٌّ » وأغاروا على من يمر بهم وعلى القوافل » حتى طلب أهل مكة أن 
يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم ا 





. ٠۷١-١۷٤/١ : ) مسلم في الجهاد ( صلح الحديبية‎ )١( 

(۲) فتح القدير : ۲۹٤-۲۹۳/٤‏ والدسوقي : ۲-۰/۲ ومغني المحتاج : 4/ 511-55١‏ 
والروض :۱۷۷ . 

(۳) الروض المربع : ۷۷ . وأجاز المالكية هذا الشرط وأوجبوا افتداء الأسير . الدسوقي : 
۲٠۷-۲‏ ومنح الجليل : ۷1۷-۷٦1/١‏ . 


ومنع ذلك الحنفية والشافعية » وأجابوا بأن عشيرة من أسلم كانوا يعاقبونه » 
وهؤلاء لا يبالغون في تعذيبه . والأمر الان على خلاف ذلك20 . 

قال النووي رحمه اله" : « وأما شرط رَد مَن جاء منهم ومنع من ذهب إليهم » 
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الجكمة فيهم في هذا الحديث بقوله : « من ذهب 
منا إليهم فَأبْعَدَه الله » ومّن جاءنا منهم فسيجعل الله له فَرَجاً ومَخْرجاً » . ثم كان كما 
قال صلی الله عليه وسلم. فجعل الله للذين جاءونا منهم وردهم إليهم فرجاً 
ومخرجاً » ولله الحمد . وهذا من المعجزات » . 


حرمة المعاهد e‏ 

۱ دقن قو ازن ت دی اللي صل ان عل وم قل ٠:‏ عن 
مُعَاهَداً لم يَرِخ رَائِحَة الْجَنَهَ › َا ربحها لَبُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبعِينَ 
ا أَخْرَجَهُ الارئ“ 


» من قتل معامّداً لم يرح رائحة الجنّة » : فيه تغليظً حرمة قتل الجُعامّد‎ ١ -١ 


وأكثر ما يطلق على أهل الذمة . ويطلق على الحربى إذا صولحوا مده ما . وجه 
التغليظ للحرمة حرمانه رائحة الجنة عياذاً بالله تعالن . 





(N)‏ فتح القدير TIE‏ والمهذب : ۲٠٦۰/۲‏ ومغني المحتاج ا" واتفقوا على عدم 


. جواز هذا الشرط في حق النساء ولو صرح بهن ٠‏ لقوله تعالئ : ا قن موشن ممت لا موش 
إلى الكنار 14 الممتحنة : i‏ 

) (۲) شرح مسلم : ۱٤١/۱۲‏ . 

ىه في الجزية والموادعة ( إثم من تل معاهّداً بغير جرم ) : 4 والديات ( إثم من قتل 

ذِمَيّاً. . ) : ٠/۹‏ والنسائي في القسامة ( تعظيم قتل المعامّد ) : ١0/8‏ وابن ماجه في 

الديات ( من قتلّ معاهداً ) : ۸٩۹1/۲‏ وأحمد : ۱۸٩١/۲‏ . 


بَابُ الجزيّة والهدنة نا 

١‏ يستدل المعتزلة بهذا الحديث وما يشبهه على خلود مرتكب الكبيرة في النار 
إن لم ينث . وأجاب أهل السنة بأن المراد طول العذاب المديد » لا حقيقة الخلود . 
أو أنها في المستحل › وقال أهل المعرفة : هذا تحذير أن يبادر للتوبة النصوح › 
وإلا فهو على خطر السلب للإيمان › عياذاً بالله تعالى . 

١ ٣‏ لم يَرِحْ رائحة الجنة » : استدل به الصنعاني”'' على أن المسلم لا يتل 
بالذّمّي » قال : « لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروي دون الدنيوي » . 

ولا يخفى أنه لا تعارض بين العقوبتين » وقد ثبت القصاص بينهما باية 
القصاص ٠‏ وآية النفس بالنفس » وحديث « النفس بالنفس » وغير ذلك مما سبق 
بيانه ( رقم )١١05‏ . 








٠7١/5 : وانظر شرح الحديث في موضعيه في الفتح‎ ١١/14 : سبل السلام‎ )١( 
. ۲ و۱۲/‎ 


IN‏ ناف الى وال م 





باب السَّبّق والرّمْي 


مشروعية السبق وشروطها : 
۱۲ - عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أن رَ سرك الله صلى ل غا وا دان 


ِالخَبْلٍ التي قَدْ أَضْيِرَتْ من الحَفياء » وكَانَ أَمَدُهَا ني الوّداع . وسابق 
بين الخَيْلٍ التي لَمْ تَضَمَّرْ مِنَ اة إلى مَسْجِدٍ يني ريق » وكا اب عم 
فِيمَنْ سَابَقَ بها ) . ممق عليه [مَعَ بَقِيّةِ الجَمَامَةَ]“ 


ر 


دَادَ البخاري : قال J):‏ من E‏ إن َة ا E‏ ميال أو 


سيب 85 ايه 
سِنَّةَ » وَيينَ اليه إلى م ا 
- و 
ةك 1ك م : e‏ > کے 
3 وَعَنْهُ أن الي صلى الله عليه وسلم ١‏ سبق ا فضل الفرَّحَّ في 
0 7 خمد وأو دَاوْدَ وَصَححَة ابن حبّانَ0؟) 


5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ لا سبق إلا في ففٌ أو تَضْل أو حافر . رَوَاه آَحْمَدُ والتَّلامهُ [بل الأزبعة] وصح 
ا ۰ 
س تبان 





)۱( البخاري في الجهاد ( السبق بين الخيل ) و ( إضمار الخيل للسبق ) و( غاية السبق للخيل 
المضمرة ) كلها في ۳۲۳۱/۲ ومسلم : "1١0/5‏ وأ وأتو داو د( الى > ۲۹/۴ 
والترمذي ( الرهان والسبق ) : ۲٠٠ /٤‏ والنسائي ذ في الخيل ( باب السبق ) : ۲۲٠/۲١‏ وابن 
ماجه في الجهاد (السبق والرهان) : ۲/ 930 وأحمد : 5/7 و١1و5ه‏ . 

(۲( اجك 6۷ رار داو الموضم الان ر وجا د 

(۳) أحمد : ۲٥٣/۲‏ و٥٤٤‏ و٤۷٤‏ والستن الأريعة الأبوات السابقة وموارد الظمآن ۳۹١‏ رقم = 


باب السّبّق والرَّمي فى 


e E e cC _-٥‏ ) مَنْ اذل قرسا بين تت 


َرَسَيْنِ - يَعْنِي وَهُوَ لا يُؤْمَنُ أن يُسْبَق - فَلَبْسَ بِقِمَارٍ » وَمَنْ أَدْخَلَ قرسا بين 


ب ن روا خمد وَأَبُو دا ود [واء بن مَاجَهُ] ٠‏ وإستادة 
2 ب٩‏ 


الاسناد والعلل : 


حديث ابن عمر الأول رواه مسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر”'' وهي 


سلسلة الذهب . وأخرجاه من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر 
وهي سلسلة مما حُكمَ له أنه أصح الأسانيد مطلقاً › واللفظ المذكور لمسلم » قوّمنا 
نص بلوغ المرام عليه 


وحديث أبي هريرة الأول : عزاه الحافظ للغلاثة ¢ وينبغي أن يقول ضع أي 


وحديث ابن عمر الثاني : صححه ابن حبان > وهوكماقال 1 


أضحات: السثرة ‏ فقد وجدناه مخرجاً فى سنن ابن ماجه » لکن دون قوله : ‹ 
تَصْل » . وقال الترمذي : « حديث حسن » . وصححه ابن حبان ا فى 
صحيحه » وصححه أيضاً ابن القطان وابن دقيق العيد”"' . وله شاهد عن ابن عباس 


رواه الطبراني وأبو الشيخ . 


ووه 
حونو 


وأما حديث أبي هريرة الأخير : « من أدخل فرساً - يعني وهو لا يأمن أن 


.. » فأخرجوه من طريق سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري عن سعيد بن 


. 045/٠١ : -الإحسان‎ 54 

احمن + 6516/59 وآبو کاود في الجهاد : ۳/ ۳۰ رقم 7501/4 . قوّمنا نص الحديث وفق 
أبى داود . 

. ٤1۸-61۷/۲ : الموطأ‎ 

وله طرق » أعل الدارقطني بعضها بالوقف . التلخيص : 947797" وبيان الوهم 7/7/0 
وانظر نيل الأوطار : ۸/ ۸١‏ . قلت : لكن هذا الإعلال لا يضر ؛ لقوة طرق الرفع 


ا باب السّبّق والرَّمي 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي بيه » وتابعه -كما قال الحاكم ‏ سعيد بن بشير 
الدمشقي عن الزهري به... قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد » فإن 
الشيخين وإن لم يخرجا حديث سعيد بن بشير وسفيان بن حسين فهما إمامان بالشام 
والعراق » وممن يُجْمَعٌ حديثهُم » والذي عندي أنهما اعتمدا حديث معمر على 
الإرسال » فإنه أرسله عن الزهري » . وقال الذهبي في تلخيصه : « صحيح » . 

لكن أُعِلَّ الحديث المرفوع المتصل بسفيان بن حسين » وهو ثقة » لكنه ضعيف 
في الزهري”"' » وسعيد بن بشير ضعيف أيض”" » وقد خالفا الثقات الأثبات » وقد 
رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم. . » قال أبو داود : 
« وهذا أصح عندنا » » وهذا القول يفيد أنه يرجح وقف الحديث . 

وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قوله . وهذا إسناد 
جليل ؛ فالظاهر أن الرفمَ وهدٌ ممن رفعه » وأن الراجحَ وقفه على سعيد بن 
المسيّب . قال أبو حاتم : ١‏ وأرى أنه كلام سعيد بن المسيب » . 
غريب الحديث : 

أضيرّت : وفي زواية : ضكرت والمغنى واحد + وهو أن تَعْلّف الخيل ختى 
تمن وتقوى » ثم يملل علفها بقدر القوت ٠‏ وتدخل بيتاً وتُعَشَّى بالجلال حتى 
تحمى فتعرق » فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجَرْي . 

الحفياء : بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء مكان خارج المدينة . 

ثنية الوداع : مكان قريب من المدينة كان يخرج المودعون لحا المدينة إليه . 

الرّح : جمع قارح » وهو الخيل الذي دخل في السنة الخامسة . 


. ١١5/7” : المستدرك وتلخيصه‎ )١( 

9 تهذيب التيدين :1/4 

(۳) المرجم السابق : 4/4 . 

0© لطا 

. 797 : علل الحديث : ۳۱۸/۲ وانظر التلخيص الحبير‎ )٥( 


باب السّبّق والرَّمي يننا 

سبق : بفتح السين والباء ما يُجعل للسابق على سبقه من مكافأة أو جائزة. . 
وبسكون الباء مصدر سبق يسبق . 

خف : مجاز عن الإبل » لأنها ذات أخفاف . 

نصل : مجاز عن السهم ؛ لأن له نصلاً حاداً يصيب الرمية فيقتلها . 

حافر : مجاز عن الخيل لأنها ذات حافر . وهذه مجازات مرسلة من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل . وكأنه قال : « ذي خف أو ذي صل أو ذي حافر . 
الات تباط 

› دل الحديث الأول والثاني على مشروعية المسابقة بين الخيل بغير عوض‎ ١ 
ودل الثاني على المسابقة في الإبل والرمي أيضاً . لأنه إذا جاز السبق فيها بعوض‎ 
. فبغير عرض من باب أولى‎ 

وأجازها الجمهور فى كل ما يُتَسابَقُ عليه من الدواب » والطير » والرمى . 
والجري على الأقدام 2 قال القرطبي 1 « لا خلاف في جواز المسابقة على لحر 
وغيرها من الدواب وعلى الأقدام » وكذا الترامي بالسهام » واستعمال الأسلحة › 
لما ف :ذلك من الندريب على الجرب ‏ , 

وهذا أصل هام في إباحة أنواع الرياضات النافعة » ما دامت غير مشوبة بمحذور 
شرن : 

۲ دل الحديث الثالث : ١‏ لا سبق إلا في خف . . » على إباحة المسابقة بعوض 
في الثلاثة المذكورة . وذلك موضع اتفاق . وزاد الحنفية المسابقة في الأقدام 
والمصارعة » لأنهما مما يُحتاجٌ إليه للكرٌ والفرٌ في الجهادٍ وضرب العدو . 


۳ دل حديث أبي هريرة الأخير : « من أدخل فرساً بين فَرَسَيْن. . » على شروط 





)000 فتح الباري 04/5 1 وما ذكره في الصفحة نفسها من الخلاف في بعض الدواب فهو محمول 


حا باب السّبَق والرَّمْي 
جواز المسابقة والرمي بعوض » وتتلخص في خلوها من القمار » والحديث وإِنْ كان 
قينا كن العدل علته ع أنه عراف اللأدره ET‏ . وعلى هذا 
الشرط تجوز المسابقة بعوض في الأحوال الاتية : 

أ أن يكونَ العوض على طرف واحد فقط من المتسابقين » كأنْ يقول : مَن 
سبقني أو سبق الجميع فله كذا. . . وإن سَبَْنّكَ أو سبقتُكم فلا شيء عليكم . 

ب أن يكو العوض على طرف أجنبي غير داخل في السباق » كالدولة » أو 
مؤسسة » أو شخص يحب تشجيع السباق. . 

a a 

ا أن يدخل معهم طرف آخر لا يتحمل شيئاً من العوض إن لم يسيقهم 
ويأخذ العِرّضّ كله إِنْ سبقهم . ويُشترط في هذا الطرف الاخر - ويسمى الملل _ أن 
یکول مكافئاً للمتسابقين » يمكن أن يسبقهم . وإلا كان دخوله صورياً › لا أثر له » ولم 
يجز لهم أخذ العوض ؛ لقوله : « وهو لا يُؤْمَّن أن يُسْبَق » . 

ومنع الإمام مالك هذه الصورة الثالثة » لجواز رجوع العوض لمن قدمه إذا 
سبق » وفيه معنى القمار . 

ونخلص من ذلك إلى أن السباق على الطريقة التي نقلد فيها الأجانب بأن يجري 
الرهان على عوض من المتسابقين لا من طرف خارجي عنهم هو حرام لأنه قمار . 

كذلك مراهنة المشاهدين لأنواع السباقات والمباريات على جغْل يدفعه 
المتسابقون لبعضهم إن سبق هذا أو هذا هو حرام أيضاً » لأنه قمار صريح أيضا”'' . 


FFF FF 





)١(‏ وذكر بعض العصريين شرطين آخرين هما : أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق كل واحد 
غيره » والعلم بالمال المشروط ونقطة البدء والنهاية وتعيين الفرس مثلاً كما قرر الشافعية 
فلتنظر المراجع لمعرفة تفاصيل المذاهب والخلاف بينها في هذه الأمور للتوسعة على 
النا 

ي 


ناث البق اشن يفنا 


اس اي بل 
ل دوا لھم ما أستطعشم من و4 رسد 
ا ٠‏ ألا إن الْقَرَةَ المي » . 


روا م و( ۷( 
رو 7 


E 
0 
١ 3 


١‏ - «وأعِدَا لهم ما طشر ين فور أمر بإعداد كل ما تستطيعه الأمة 4 إل لسعو 
الحديث الاية بالرمي ٠‏ فدل على وجوب تعلم الرمي ؛ لأن الأمر للوجوب » ومثله 
سار تر أنواع الاأسلهة وها ر يحقق سداد حاجة الأمة للقتال . وعبر بأَعِدُوا ليفيد دوام 
المعالجة للرمي والإدمان عليه ؛ لأنه لا أحوج لذلك من الرمي . 


١ -‏ ألا إن القوة الرمي » : فيه حصر القوة بالرمي » لأنها جملة اسمية مُعَدَفةُ 
الطرفين » فتفيد الحصر › والمراد به المبالغة في أهمية الرمي » حتى كأنه لا إعداد 
للقوة إلا به إضافة لما يفيده التأكيد اللفظي بإعادة الجملة ثلاث مرات » وافتتاحها 
بألا للتنبيه على أهمية مضمونها . 

۳ الحديث من دلائل النبوة > فقد تغيرت الأسلحة » وأنواع تدمير قوة العدو . 
وبقي الرمي في مقدمة كل الأسلحة ٠‏ وبالإصطلاح النبوي نفسه ( الرمي ) أيضاً . 


يضاف لذلك ما ثبت في بعض الروايات كالترمذي : « ألا إن الله سَيَفْتَحْ لكم 
الأرضّ » وسَتْكُفَوْنَ المُؤْنّة » فلا يَعْجِرْ أَحدُكُم أن يلهُوَ بأَسْهُمِه » . 





)01( في الإمارة ( فضل الرمي والحث عليه وذم مَّن علمه ثم نسِيه ) : 07/5 وأبو داود في 
الجهاد : ٠١/١‏ والترمذي في التفسير ( سورة الأنفال ) : 7٠١/0‏ وابن ماجه في الجهاد : 
۲/ ۰ وأحمد : ۱٥۷_۱۵١‏ 5 


٠ ۷۸‏ باب السّبّق والرّمَي 

ومن هنا نقول : يجب على كل قادر أن يتدرب على ما يستطيع من سلاح 
مرخخُص ( ولو بندقية صيك »© |متعالا لأمر الله ورسوله 4 ويجب على المتدرب أن 
يحافظ على خبرته ومهارته » امتثالا للأمر كذلك . 





كتاب الأطعمة 





كتاب الأطعمة 


4 


[باب ما يَحْرُمُ من اللحوم وما يَجل] فا 


[باب ما يَحْرُمُ من اللحوم وما بَجل] 


تحريم كل ذي ناب وذي مخلب 

١١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الت صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ کا ذي تاب 
مِنَ السّبَاع فأكله حَرَامٌ » . E‏ 

8 وَأَخْرَجَهُ بن حديث ابن عباس بلَفْظ 7 نھی ) . وزاد : «( وکل ذِي محلب 
من الطيْر و ) 
الإسناد : 

حديث أبي هريرة رواه مسلم والنسائي باللفظ المذكور » ورواه الترمذي بلفظ : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرْمٌ كل ذِي ناب من السّباع » . ورواية ابن 
عباس أخرجها مسلم بلفظ : ١‏ نهى عن كلّ ذِي ناب من السباع »> وعن كل ذي 
محلب من الطير » . ونحوّه عند النسائي بتقديم ذكر الطير . ورواه أبو داود نحو 
رواية مسلم » لكن بلفظ : ١‏ نهى عن أكل كَل ذِي ناب من السَبْع » وعن كل ذي 
مخلب من الطير 2 . 


)١(‏ مسلم في الصيد ( تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع ) : ٠٠ /١‏ والترمذي (كراهية كل ذي 
ناب ) : ۷٤/٤‏ رقم 04 والتسائى : ۲۰۰/۷ وابن ماجه : ۷۷/۲ ٠‏ رقم ۳۲٣۳٣‏ وقد 
وهم من عزاه للشيخين وأصحاب السئن . 

(۲) مسلم في الباب السابق وأبو داود في الأطعمة ( النهي عن أكل السباع ) : ٠١/۳‏ رقم 
۴ و٥ ۳۸١‏ والنسائي في الصيد ( إباحة أكل لحوم الدجاج ) : ۲٠٦/۷‏ وابن ماجه 
الموضع السابق وأحمد : ١/17147و705و10”‏ . 


وللحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة يبلغ درجة التواتر . وصرح 
الطحاوي أنه « تواترت ذلك الا 
الغريب : 

السّباع : جمع سبع ٠‏ وهو ما يفترس الحيوان ويأكله فَهْراً . 

لب ظَفْرُ كل سَبْع من الماشي والطائر | 
الاستشياط. : 

١‏ دل الحديثان على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع : أما حديث أبي هريرة 
فقد جاء فيه لفظ الحديث بصريح الحكم أنه حرام» وجاء بصيغة ١‏ نهى » في حديث 
ابن عباس » والنهي للتحريم > وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم » والأئمة الأربعة . 

وروي عن الإمام مالك القول بإباحتها » وروي عنه القول بالكراهة . 

اسْتّدِكَ للإباحة بقوله تعالى : # قل ل جد فما أو إل محَرّماعَلَ طَاعِ يَعلِعَنمَة: | 

و ع 


ص 
سے کے ص م 


ص ل 
أن يکوت مَيََة أو دما مَسْفُومًا او لَحَمَّ جازم ِنَم رجش أو سما أَجِلَّ لبر َه يد 4 


سے 


8 
ف 
1 


س ر ١‏ سے 
[الأنعام : ]٠٤١‏ 
1 ےس ا ا وو مودس دي ع مه hk‏ 90 سح ر رهط 
وقوله : إِنَمَا حرم يڪم الْمِيِمَة والدّم ولحم الخنز وما أَجِلَّ بد- لير شم ) 


[البقرة : ]١1۷٣‏ . 
وجه دلالة الايتين أن فيهما الحصر للتحريم بالأربعة المذكورة فيهما » فيكون 
ما سواهما حلالاً » وذلك يشمل بعمومه هذه المذكورات فى الحديثين » فتكون 

ا 
واستدل للكراهة بأن الاية نفت التحريم » وذلك لا يعارض الكراهة فنحمل 
الأحاديث على الكراهة . 


. 49-944 : نظم المتناثر‎ (0١) 


[باب ما يَحْرُمٌ من اللحوم وما يَحِل] فنا 
7 عن مذهب الجمهور » وقال فى حديث 
أبي هريرة : « يجوز أن يكون رُوَيَ بالمعنى » وأن أصله نهى فرواه راويه بلفظ 
حرّم » ظناً منه أن النهي للتحريم » . 

رأف تعفن اا كن ل ا ا الآبة ككنة ون :نبها الا 
الإخبارٌ بأنه لم يجذ في ذلك الوقت ما يحرم أكله إلا المذكورات في الاية » ثم أوحي 
إليه تحريم أشياء أخرى . لكن هذا مشكل بآية البقرة فإنها مدنية . 

لذلك كان الأولى في الجواب : 

أ إن الحصر في نص القرآن ليس حقيقياً » بل هو حصر إضافي » المراد منه الرد 
غا ی ا ا لحري يها بالودو ورد كلهم أله لمن 
الحرام إلا ما حللتموه من أكل الميتة والدم... وليس الحلال إلا ما حرَّمْتمُوه من 
البحائر والسوائب. . . إلخ . . 

ب - إن نصوص القرآن تفيد حكم الإباحة على سبيل العموم » وهذه الأحاديث 
خاصة ؛ والخاص مقدم على العام فيخصصه . وعلى اصطلاح الحنفية نسخ . 
والأحاديث في تحريم المذكورات كثيرة يبلغ مجموعها درجة الاستفاضة بل التواتر 
انها لان لقيو + ايصلم معصيعن تم الراك پا از تفه 

وأما ادعاء الوهم في الحديث فوهم . وتخيّلٌ من قائله » لأنه جاء من جميع 
طرقه بلفظ « حرام » و« حرّم » » كما أن عبارة « نهى » ظاهرة في إفادة التحريم . 

١‏ عبر الحديثان بلفظ : « كل ذي ناب » فشمل الحيوانات المفترسة » لأن كلمة 
« كل » من صِيّغْ العموم . 

وقد فسره الشافعية : بكل سبع يعدو على الناس كالأسد » والَّمِرٍ والذئب . وأما 
الضّبُع والفعلب فهما حلال عندهم . لأنهما لا يعدوان . 


)01( محمد عبد العزيز الخولي في تعليقه على سبل السلام 5/ ۷١‏ 1 


YA‏ [باب ما يَحْرُمُ من اللحوم وما يَحِلَّ] 

وقال الحنفية : كل ما أكل اللحم فهو سبع ومحرم » كالفيل » والضَيْع والسّنَوّر 
والثعلب » لأن لها أنياب تقاتل بها » فيحرم أكل لحمها » وظاهر الحديث يشهد 
م 

'- دل حديث ابن عباس على تحريم أكل كل ذي ملب من الطير » كالنسر 
الف وا ؛ لعموم الحديث » وغيره من الأحاديث كثير أيضاً . وهو مذهب 
الجمهور . 

وخالف مالك والليث والأوزاعي فقالوا : لا يحرم سيء من الطير › استد لا 
بعموم الايات التي ذكرناها فيما سبق . 

وأجاب الجمهور عنها بتخصيصها » أو أن الحصر فيها إضافي » على ما بينا فيما 


سبق . والله أعل ٠‏ : 


5 14 
5 وَعَنْ جَاپړ رَضي اَن قال : : « تھی رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم يَوْمَ 
حَْيرَ عَنْ لحو الْحْمْرٍ الأهْليّة وَأذِنَ في لْحُوم الْحَيِلٍ ا  .‏ ممق علي [مع بقية 


السبعة] . وَفِي لفظ للبْحَارِيٌ « وَرخص ۲ 


(1) إلا الوطواط فيكره أكله على الراجح عندهم . 

(۲) حاشية الدسوقي ٠٠١/١‏ والمغني ۸/ ٥۸۷‏ وما بعد ومغني المحتاج ٤‏ وما بعد 
والهداية /٥‏ 7ه . 

)۳( أحمد : / ۳۸١‏ والبخاري في الذبائح ( لحوم الخيل ) و( لحوم الحمر الإنسية ) : ۷/ 40 
و۷ كلاهما بلفظ « رخص » » وغيرهما من دون ذكر الخيل . ومسلم في الصيد والذبائح 
00 : 57/7 وأبو داود في الأطعمة : ٠١١/۳‏ كذا الترمذي ( كراهية كل 
ذي ناب.. ) : ۷۳/٤‏ والنسائي في الكبرى والصغرى في الصيد ( الإذن في أكل لحوم 
ب ةيا عو دي وي عر 

وحديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية متواتر » رواه خمسة عشر صحابياً . انظر 
التلخيص : ۳۸۸ ونظم المتنائر : 99 . 


[باب ما يَحْرُمُ من اللحوم وما يَجل] ۲۸0 
الاسكعنتباطظ: : 

١‏ «نهى... عن لحوم الحُمّر الأهلية » : دليل على تحريمها ؛ لأن النهي 
للتحريم » وتأكد ذلك بتواتر الحديث في تحريمها » وثبوت علته : « فإنها رجس ‏ 
في الصحيحين وغيرهما » كما سيق" 

-١‏ « وأذْن في لحوم الخيْل » : فيه إباحة أكل لحم الخيل . وهو مذهب 
الجمهور » ومنهم الشافعية والحنبلية وصاحبا أبي حنيفة » وإليه رجع أبو حنيفة قبل 
وى 

وذهب مالك م 2 لحم وهر e‏ کک 
| كيوك وري ادر : ۸[ ر يذكر الأكل ١‏ ا أن EH‏ 
ويتركَ الأعلى » ولأنها آلة الجهاد » يجب المحافظة عليه" . 

وقد غدل لهذا برواية البخاري : ۽ J‏ ورخص » › والرخصة إباحة المحظور 
لبس لک تاديف أجهاء الات : (؟"1 ) يبع هذا التأويل » وقلَّ استعمال 
الخيل للحرب في زماننا . فالظاهر ترجيح مذهب الجمهور والله أعلم . 





# OF 





. ٠٠١-٠٠۲ ص‎ ۲٤ باب إزالة النجاسة » رقم‎ )١( 
› »ء وبين أن المراد من الإباحة عندهم هنا كراهة التنزيه‎ 7555 ۲٠١/۰ : كما في رد المحتار‎ (00 
وكأن ذلك رعاية لأدلة المخالف . وانظر المجموع : ۹ والمغني : 085/8 والعناية‎ 
. 15/48 : وتكملة الفتح‎ 
: وانظر شرح النووي‎ . 0/١ : العدوي : ۲ والدسوقي : ۱۱۷/۲ والمنح‎ )۳( 
. وما بعد‎ ٩۱۲/۹٩ : والفتح‎ ۳ 


رتب هن 03 5 معد es E AE j‏ مع وس 
”3 وَعَنْ ابن أبي أَوْنَى رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : « غزؤنا مَعَ سول الله صلى الله 


عليه وسلم سبع روات َك الْجَرَادَ ( مقو 0 
3١‏ وَعَنْ أنس رَضِيَ الل نه في قَصَة الأَرئبٍ قَالَ : « فَذْبَحَهَا رار 
ای ٠‏ فَعَبلَهُ ) /! مدن عَلَيِ [مع بقية الجماعة]١1)‏ 


س غَرَوَاتٍ نأكل الجَرَادَ ؛ : فيه إباحة أكل الجراد» لأن الظاهر 
N ET‏ ا o‏ 
غزوات » » ورواية البخاري : «١‏ نأكل معه الجراد » . وظاهر العبارة جواز أكله 
مطلقاً › سواء قطع رأسُه أو لا أو فاتك حف أنه ع لعموم « الجراد» . و 

وقال مالك : لا يحل أكله إلا إذا مات بسبب ٠‏ بأنْ يُقْطَعَ منه شيء أو يُقْلَى أو 
وق وإن لم يقطف رأسه أو شيء منه » لقوله تعالول : حرمت علبي المد 4 

أامتة E‏ 
[المائدة e‏ 
۽ م كت ى 
مان يرما 26 





)۱( البخاري في الذبائح ( أكل الجراد ) بلفظ : « كنا نأكل معه الجراد » : /٠‏ 1 ومسلم في 
الصيد : 5/ ۷١_۷١‏ وأبو داود في الأطعمة نحو البخاري : ٠۷ /١‏ والترمذي في الأطعمة : 
5 والنسائي في الصيد : ۷/ 7١١‏ وأحمد : 4/١/0‏ . 

(۲( أحمل:018,/374 e a E E‏ 
۷ ومسلم في الصيد : ۷٠/١‏ وأبو داود في الأطعمة : / ٠٠١‏ كذا الترمذي 01/٤‏ 
والساتن في الصيد : ۱۹١/۷‏ كذا ابن ماجه : ٠٠۸٠/۲‏ . وفى الحديث قصة وألفاظ 
متعروة ا قنطر لادان قل اي 1 

(۳) ابن عابدين : ۲٣۸/۰‏ والمجموع : ۲۲-۹ والروض المربع : 0 والدسوقي : 
E‏ 

62 أخرجه البيهقي 7/٠١‏ وابن ماجه ١١١7/7‏ رقم AVETE‏ 


[باب ما يَحْرُمُ من اللحوم وما يَحِلَّ] A۷‏ 


لك قال اين العترص: : واد الاتدلس غير اكول إنما هو ضرر 
محض . . » . قال ابن حجر : « وهذا إِنْ ثَبَتَ أنه يُضِرٌ آکِله بأن يكون فيه سُمُيْة 


لم 


١ PP 0 3‏ 
تخصّه دون غيره من جراد البلاد تعيّنَ استثناؤه 1 ١‏ 5 


قال نور الدين : « نأكل الجراد » هذا في الجراد الصحراوي » فإنه المعروف 
هناك » في بلادٍ صحراوية » أما جراد مناطق أخرى فيحتاج إلى بحث الأطباء » أو 
دلالة التجربة » ليعلم سلامته من الضرر . والله أعلم . 

١ ١‏ بعت بوَرِكِهًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قَقَبِلهُ » أي : ورك 
الأرنب » وهو مافوق الفيْذٍ . والمراد هنا مع فخذيه » كما تدل الروايات . 
والحديث دليل إباحة أكل الأرنب » وإن لم تصرح الرواية جزماً بأنه صلى الله عليه 
رسك أكل من" ؛ لأنه أهدي إليه صلى الله عليه وسلم ليأكله » ولم ينكر ذلك ٠‏ 
وعلى إباحة أكل الأرنب وقع الإجماع " . 





. 195-59١ /9 : وفتح الباري‎ ٠١-٠١ /۸ : عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲( هذا تحذير أن يسيء أحد فهم قول الصنعاني 5/ ١١7‏ : « قوله : قبلها لا يدل على أنه أكل 
منها » . لكن الصنعاني قال بعد هذا : « لكن في رواية البخاري في كتاب الهبة قال الراوي - 
وهو هشام بن يزيد قلت لأنس : وأكل منها ؟ قال : وأكل منها » ثم قال : فقبله » . فهذا 
بیان لتردد الصحابي أنه صلی الله عليه وسلم أكل منها . لكنه جزم بأنه صلى الله عليه وسلم 
قبله . فبعد أن قال : « وأكل منها » قال : ١‏ فقبله » . 

2١‏ فتح الباري : ٥۲۳/۹‏ إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة » وعكرمة من 
التابعين » ومحمد بن أبي ليلى من الفقهاء كما ذكر الحافظ في الفتح . وهو قول الهادوية . 
كما فى السبل : ١١7/5‏ استدلالا بحديث ضعيف › كما قال الحافظ . 

اظ ابن غاندين £ 1۸/6 :والتدوق 91/7 والروقن المريه + ۳۹١‏ والحفتي 
۸ وغيرها . 


فف [باب ما يَحْرُمُ من اللحوم وما يَحِلَ] 
57 وعَن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ١‏ نهى رسول الله صلى الله عليه 
هج 5 س ىع هي 1-0 لاون o‏ 6 :وه 
وسلم عَنْ قتل أَرْبَع من الدَّوَابٌ : التَّمْلةَ وَالتَّخْلةَ وَالْهُدَهْدٌ والصّرَدٌ » . 
روا خمد وای داز اوا مادا كه ا 01 

النملة : حشرة خفيفة ضئيلة الجسم » تتخذ سكنها تحت الأرض » سكنا مقسّماً 
بما يشبه القرية . ويقال : إن النهي عن قتل النمل خاص بنوع منه هو الكبار ذوات 
الأرجل الطوال ؛ وذلك لأنها قليلة الأذى والضرر . فلا معنى لقتلها » وعلى هذا 
فما يوجد منه أذى يُقتل » وهذا يختلف من بيئة إلى بيئة . 

والتحْلة : فهي تصنع العَسْل ٠‏ يكرح من بطونه امراب لف لوثم فيه شما إا 4 
[النحل : ]1٩‏ ويؤخذ منه الشمع . فهي مفيدة جداً . 

الهذْهُد : طائر معروف ملول له عدف . 

الصّرّد : طائر فوق العصفور » ضخم الرأس يصطاد العصافير » وله ريش 
عظيم » نصفه أبيضٌ ونصفه أسود . 

استدل بالنهي عن قتل المذكورات على تحريم أكلها » وجه الدلالة أن الحيوان 
ذلك لتحريم لحمه" . 





(© اين + 0١‏ و۷٤۳‏ وأبو داود في الأدب ( قتل الذرّ ) : ۳۷/٤‏ وابن ماجه فى الصيد 
( ما ينهى عن قتله ) : ٠١75/7‏ كلهم من طريق عبد الرزاق > وهو في المصنف :01/6 
وابن حبان : 557/١7‏ وصحح النووي سند أبي داود على شرط البخاري ومسلم : 
المجموع ٠۷/۹:‏ . 

(۲) معالم السنن نسخة تهذيب السنن : ١١١/۸‏ وانظر شرح الرسالة بحاشية العدوي ۲٠٤/۲‏ 
ففيه كراهة قتل المذكورات . إلا المؤذي فيجوز قتله لإذايته . غذاء الألباب 7/7 07-051 . 


[باب ما يَسْدْمُ من اللحوم وما يَحُِ] ۸۹ 
ونه نفصّل ذلك فيما يأتي 
ذهب الشافعية والحنبلية إلى تحريم هذه المذكورات » استدلالاً بالحديث على 
الوجه الذي ذكرنا . 


وذهب الحنفية إلى تحريم كل حشرات الأرض وهوامها » ومنها النمل والنحل 


وأما الهدهد والصرد فيكرهان وظاهر إطلاقهم كراهة التحريم | 
وذهب المالكية إلى أن الطير كله حلال » ما كان له مخلب وغيره إلا الوطواط 


س کے ا ی ا سے لي سي صل 


فيكره على الراجح ؛ لقوله تعالى : # إِنَمَاحَرم ّم ألْمَيِمَةَ والدم ولحم انرس وما 
امِل بء لِعَبْرِ سه ٠‏ [البقرة : 107 وأما الهوام والحشرات فقال المالكية : يباح 
اک 


د د عاد 

2 ر و و لسا ' ب وى امبر 2 م 

37 وَعَنٍ ابن آي عار رَضِيّ الله عَنْهُ قال : « قلت لجاير : | مم صيل هو ! 
اي 0 ر : ا ا 

قال : َعَم » . : قالة رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » . 


سے م 5ه ل ص IK‏ 4 > 
رَوَاهُ أحمد وَالارْبعة : وَصَحَحَهُ البخاريٌ 


م 


[وابن خُرَيمَة] وَابنٌ حِبّانَ [و الحاكم]”" 


. 7807-3756 /6 : وردالمحتار‎ "0/١ 

00( الدسوقي : الموضع السابق . 

(۳) أحمد ۳۱۸/۳ و۳۲۲ وأبو داود فى الأطعمة : ٠٠١/۳‏ كذا الترمذي : 707/5 . وقال : 
(١‏ حسن صحيح ) . والنسائى فى الصيد : // ٠٠١‏ وابن ماجه فى الصيد : ٠١/8/75”‏ . 
والترمذي في العلل الكبير وفيه تصحيح البخاري ۲/ ۷٥۷-۷١١‏ وابن خزيمة : /٤‏ 187 وابن 
حبان : ۲۷۸/۹ والحاكم : ۱ وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 


۹۰ [باب ما يَحُرْمٌ من اللحوم وما يحلا 
الرواية والإسناد : 


كذ أووكه المضتق: مختصر ا وله عد ابرع رة غ عة الرسمن بن 
عبد الله بن أبي عمار قال : ١‏ لقيثُ جابرٌ بنَ عبدٍ الله فسألتةُ عن الضَبُع أتأكلها ؟ 
قال : نعم . قلت : أصَيْدٌ هي ؟ قال نعم . قلت : سَمِعْتَ من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال : « نعم ». قال ابن خزيمة : إسنادٌ صحيح . 

قال الحافظ ابن حجر : ١‏ وأعلّه ابن عبدٍ البر بعبد الرحمن بن أبي عمار . 
فوهم + لأنه وثقه النسائي » ولم يتكلم فيه أحد » ثم إنه لم ينفرد به. . . وأما ما رواه 
الترمذي من حديث حرَيْمَة بن جَرْء قال صلى الله عليه وسلم : أيأكل الضبُع 
أحد ؟! » فضعيف » لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية » والراوي عنه : 

(1) 

إسماعيل بن مسلم ) 
فقه الحديث : 


في الحديث جواز أكل الضَّبْع ٠‏ وهو من اللواحم وحجمه أكبر من الكلب 
وأقوى » قوية الفكين » تؤنث وتذكر » وبهما جاء هذا الحديث . وجه الاستدلال 
قوله : « أنأكلها ؟ قال نعم » . ثم تصريحه بالسماع منه صلی الله عليه وسلم . وهو 
مذهب الشافعية والحنبلية . وعند المالكية يكره ذوات الأربع . لاية الحصر في 
أربع . وعند الحنفية يحرم . للحديث : « كل ذي ناب من السباع حرام » » وهو 
راجح لقاعدة تقديم الحاظر على المبيح”'' . 


. ١95/5 : ونصب الراية‎ ۲٠۳/٤ : التلخيص : ۳۸۹ وانظر الترمذي‎ )١( 
) باب في المباح‎ ( ١١1/7 : والروض المربع : 95 والدسوقي‎ ٠١/49 : المجموع‎ )۲( 
. ۲۹۷/۳ : وابن عابدين‎ ۲۹٩ /0 والبدائع : 94/0" وتبيين الحقائق‎ 


[باب ما يَحْرُمٌ من اللحوم وما يَحِلَّ] ظ 51 


۳۲4 - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله“ عَنْهُمَا آنه يِل عَنِ القنفزٍ قَقَالَ : # قل 

ل عر ما الاية [الأنعام : ]٠٤١‏ » فَقَالَ شي عِْد له سَمِعْتَ 1 
٠‏ مس س 
مس فَقَالَ : ١‏ حَبيئة منّ الْخْبَاقثِ ) . فقال 
ابن عمر : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذاء فهو كما قال . 


أخْرَجَهُ أَحَمَّد وَأَبُو داد“ . وَإِسْتَادُهُ ضَعِيففٌ 


الاسناد : 


ضعف الخطابي والبيهقي سند هذا الحديث”'' » وسببه أنه من رواية عيسى بن 
َمَيْلَةَ عن أبيه وهما مجهولان » وعيسى عن أبيه منقطع » عن شيخ عند ابن عمر عن 
أبي هريرة » وهذا الشيخ مبهم لم يعرف » وهذا إبهام في السند » وله حكم 
المجهول » لذا قال البيهقي : ١‏ لم يُرْوَ إلا بهذا الإسناد » وهو إسناد ضعيف © . 


فقه الحديث : 


ظاهر الحديث تحريم أكل الد > وهو حيوان صخر تشه الجرة + اشوا 
يتكور على نفسه » ويتقي بشوكه الأذى . وجه الدلالة على تحريمه قوله : « خبيثة 
من الخبائث » وقد حرّم الله الخبائث بنص القرآن . وبه قال الحنفية والحنبلية » لكن 
عير الحنفية بالكراهة ؛ لضعف الحديث » وهي عندهم كراهة تحريم ٠»‏ واستدلوا 


3 و2 رت اح لص سے سے 515 
بالاية : سے و سے 


7 e 
والقنفذ مستخبّث‎ . ]٠١۷ : حرم عليه م آلحبيت 4 [الأعراف‎ 





(۱) أحمد : ۳۸۱/۲ وأبو داود : ۳٠٤/۳‏ والبيهقي : ۳۲٦/۹‏ . وقوله : « فقال ابن عمر. . 
إلخ » ليس في المخطوط . 
(۲) معالم السنن نسخة تهذيب السئن : ٥‏ ۴ والبيهقي الموضع السابق والتلخيص الحبير : 
۰ . 


۲۹۲ [باب ما يَحْرُمُ من اللحوم وما يَحِل] 
من الايات الدالة على حصر المحرمات في : 8 الْمَيمَةَ وَأَلدّمْ ولحم انز وما أَهِلَّ 
بوء لسر أله © [البقرة : 1077] : وأجابوا عن الحديث بأنه ف : 


سے 


تذخ ند اين 


ب 0 س س هھ ري > موسر م 4 ص و س س 
6 وَعَن أبن عمرَ رَضى الله عَنْهُمًا قال 1 نھی رَسُول الم صلى الله عليه وسلم 
و - رياه اا ورم و ر م راس : ل 
عن الجلالة وَالبَانها » . أخْرّجَهُ الأزبعة إلا النّسَائََ » وحسته الترمذئ“ 


الإسناد والعلل : 

الحديث عندهم من رواية ابن إسحاق عن ابن أبي تجيح عن مجاهد عن ابن 
عمر » واختلف فيه على ابن أبي تجيح » فقيل : عنه عن مجاهد مرسلاً » وقيل : 
عن مجاهد عن ابن عباس" . قال الرازي في علل الحديث : « خطأ » إنما هو عن 
ا و لكن البخاري رجح رواية الإرسال » لأنها من طريق سفيان 
الثوري عن ابن أبي نجيح » وهو أقوى من ابن إسحاق . كما أن ابن إسحاق صدوق 
مدلّس وقد عنعن » فيكون له حكم الانقطاع . 

وقد قال الترمذي في حديث ابن عمر : « حسن غريب » » وجه ذلك أنه غریب 
لتفرد ابن إسحاق بوصله عن ابن عمر » وهو حسن لتقويته بالشواهد : أخرجه 
الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص""' » وأبو داود والنسائي 





0230 ابن عابدين , ه/ 70 0 والمغنى , 22 والروض المربع : 14 والدسوقى ١‏ 110/۲ 


. ١١/9 : والمجموع‎ 

(5) أبو داود في الأطعمة ( النهي عن أكل الجلالة. . ) : ٠١٠/۳‏ والترمذي : ۲۷٠/٤‏ وابن 
ماجه : ۲/ ١٠١515‏ . 

)۳( التلخيص الحبير : ۳۹١‏ وانظر تهذيب السنن للمنذري : ٠٠٠/١‏ . 

. T/۲ (€( 


(5) العلل الكبير للترمذي : ۷۷۳/۲ . 
)053 الدارقطني رن والبيهقي TET‏ 


[باب ما يَحْرْمٌ من اللحوم وما يَجلٌ] ۹۳ 
والحاكم عنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده''* » وأخرجه النسائي وابن 
حبان والحاكم عن ابن عباس" فقوي الحديث وارتقى إلى الحسن . 
الاستلنباط : 

ظاهر الحديث تحريم أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها » والجلالة هي الحيوان 
الذي يأكل العَذِرَةَ من إبل أو بقر. . والعَذِرَة هي النجاسة . وأصل الجلة البعر . 
وُضِعَ موضعَ العذرة . وهذا الحكم إذا كان غالب علفها من النجاسة › أما إذا رعت 
الكل » وَاغْتَلمْتِ الحب » وتناولت عَذِرَةَ مع ذلك فليست بجلالة » إنما هي 
كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء من الجلة » وغالب غذائه من 
غيرها » فيحل أكلها وشربٌ لبها . 

وجه دلالة الحديث قوله : « نهى. . » والنهي في الظاهر للتحريم » وهو رواية 

وكره ذلك الحنفية والشافعية » توفيقاً بين الحديث وظاهر أدلة الإباحة . وأباح 
ذلك المالكية أخذاً بظاهر أدلة الإباحة" . 

لكن اتفقوا على زوال الكراهة بحبسها مدة عن الجلة » قيل : ثلاثة أيام , 
وق سح با ا اا ار 4 ذلك أن الى ا 
وره عن أثر النجاسة فيها ؛ فإنه يوجد نتن ريحها في لحمها ولبنها » فإذا ذهب الآثر 
ذهبت الكراهة “ , ۰ 


)010( النسائي : ۲٤٩-۲۳۹/۷‏ والحاكم : ۳۹/۲ . 

(0) النسائي في الضحايا ( النهي عن لبن الجلالة ) : ۲٤٠١/۷‏ وابن حبان : ۱۲/ ۲۲۰۔۲۲۱ 
والحاكم ۲/ 74 عن ابن عباس وصححه النووي في المجموع E‏ 

(۳) البدائع : ٤۰-۳۹/۰٩‏ وابن عابدين : 7557/0 والمغني : ۸ ۳ والروض المربع : 795 
وجزم بالتحريم والمجموع : ۹ والدسوقي : ۱۱١/۲‏ . 

. لنقده تعيين مدة أقل من أربعين يوماً أنه لا وجه له‎ ٠٠١-١٠١/٤ : ينظر سبل السلام‎ )٤( 


ا [باب ما يَحْرُمُ من اللحوم وما يَحلَ] 
5 وعن أبي اده رضي الله عَنْهُ في قِصَّةٍ الحمَار الْوَحْضِئٌ يل : « فأكل منه 


لين صلى الله عليه وسلم » : عله مع بقية الجماعة]:1) 


۷- وَعَنْ اشمَاءَ بئتِ أبي بكر رضي الله عَنْهُمَا اك : « تَحونَا على عَهْد 


عو رع صل 


رَسول الل صلى الله عليه وسلم ا ممق عليه 

۸- وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : ١‏ أجل الت على مَائِدَةَ 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم . ممق عَليْهِ [مع بقية الجماعة] 
الاستنباط : 


١‏ « فأكل منه » أي : لحم الحمار الوحشي : فيه إباحة أكل لحم الحمار 
الوحشي » لفعله صلى الله عليه وسلم » ولقوله لأصحابه : « فكلوا » » كما فى 
الروايات الأخرى وهو محل إجماء”؟ ١‏ 

- « نَحَرْنَا على عَهْدٍ رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناةٌ » فة إباخة 


)۱( هذه جملة من حديث طويل سبق بعضه في الحج في باب الإحرام رقم 7١5‏ » واللفظ 
فيهما : « فأكلها » » البخاري في الجهاد ( باب | سم الفرس والحمار ) : ۲۸/٤‏ ومسلم في 
الحج آخر باب تحريم الصيد 1/4 وانظر تمام تخريجه في الموضع السابق من شرسحا " 
وانظر النسائي : الصيد : 7/ ه "١‏ بلفظ : « فأكل منه وهو محرم» . 

(۲( البخاري في الصيد ( لحوم الخيل ) : 7/ ٩١‏ والذبائح : ٩۳/۷‏ ومسلم في الصيد : 557/5 
'والنسائي في الضحايا ( نحر مایذبح) : ۲۳۰/۷۔١۲۳‏ وابن ماجه في الذبائح : 
55/5 . 

(۳) البخاري في الأطعمة ( الأقط ) : ۷ . بلفظ : « فوضع الضب على مائدته » ومسلم في 
الصيد والذبائح آخر ( باب إباحة أكل الضب ) : 54/7 نحو اللفظ المخرج وأبو داود في 
الأطعمة : ۳/۳ والترمذي معلقاً في أوائل الأطعمة : ٠٠۲-۲٠۱/٤‏ والنسائى فى 
الصيد : ۱۹۸/۷ رقم ٤۳۱۸‏ و9١‏ وأحمد : 0١‏ و7509 ومواضع كيزة فى الببخاري 
والمسند » مختصراً ومطولا عندهم . 

() البدائع : 59/0 ورد المحتار : 5560/0 والدسوقى : ١١6/7‏ والمجموع : ٠١4/9‏ 
ريا ٠١‏ . وانظر المحلى : : ۷ ۷۷ ومراتب الإجماع 159 . 


[باب ما يَحْوْمٌ من اللحوم وما يَحِلُ] ل 
لحم الخيل » وهو مذهب الجمهور » وهو يبعد تاويل حديث إباحتها يوم خيبر 
( السابق ١١١9‏ ) » بأنه أباحها رخصة لسبب خاص . وكأنه صلى الله عليه وسلم لما 
نهاهم يوم حَيْبَرَ عن الحُمّْرٍ الأهلية والبغال خشيّ أن يظنوا أن الخيل كذلك ؛ لشبهها 
بها » فأذن في أكل لحوم الخيل . 

*- « أكِلَ الضَّبٌّ على مائِدَةٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم » : فيه إباحة أكل 
الضب » لإقراره أي : عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على مَنْ أكله بحضرته » بل 
ثبت في الصحيحين وغيرهما : فقال خالد [بن الوليد] : أحَرامٌ هو ؟ قال صلى الله 
عليه وسلم : وا ولكيه لا يكون بأرضٍ قومي فأجدنِي أعافه » . فأكل خالد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر » . وعلى إباحة الضب الجمهور ومنهم 
الكو 


وعن أبي حنيفة كراهة أكل الضب”" » ويدل له حديث عبد الرحمن بن شبل أن 
وإسناده قوي . فيه إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة » وضمضم شامي . 
ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية . وقال الزيلعى ةة 1 


وحديثث عائشة عند الطحاوي”" 1 


. البخاري الأطعمة (باب الشواء): ۷/ ۷۲ والذبائح (الضب): 917/7 ومسلم الباب السابق‎ )١( 

. ٠۲/۹: المجموع‎ )۲( 

(۳) كما في اللباب شرح الكتاب : ۲۳۹/۲ ( قال: والكراهة هنا تنزيهية ). لكن في البدائع 
الحرمة : ٠۳۷-۳٣١/١‏ وفي رد المحتار : 5١57/0‏ (لا يحل... » وفسرها بالكراهة 
التحريمية : 

(4) فى الأطعمة ( باب في أكل الضب ) : ٠٠٤/۳‏ . 

)2( نصب الراية : 4/ ١46‏ ونقل عن المنذري والخطابي تليين الحديث . لكن دافع عنه الحافظ 
ابن حجر » وقال : « فرواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية عند البخاري » وقد 
صحح الترمذي بعضها. فتح الباري : 19/١١‏ : 

. ۲٠٠/٤ شرح معاني الاثار (باب أكل الضباب):‎ )١( 


ا [باب ما يَحْرُمُ من اللحوم وما يَحِلٌ] 

قال الحافظ ابن حجر : « هذا النهي محمول على أنه مكروه عند مَن يتقذّرُه » 

دال اه و وااو لآرالخة عون من لا تقل زح قاف قفاون ر 
$ لخد ان 

۹- وَعَنْ عبد الرَّحْمنٍ بن عَثْمَانَ فرشو رضي الله عَنْهُ : « أن طبيبا يَأ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّفْدَع يَجْعَلْهَا في دَوَاءِ ؟ فته عَنْ 


ر 


فتلهًا » أخْرَجَة أحَمَدُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ . وَأَخْرَجَهُ أو دَاوْهَ وَالئسَائة © 


الإسناد : 

قال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . لكن في إسناده سعيد بن خالد 
وهر القارظي ذكره الزيلعي وقال : ( ضعمه النسائى وونقه ابن حال » وقال 
الدارقطني : مدني يُحتج به » . 

قال الحافظ في التهذيب”" : « وقال النسائي في الجرح والتعديل : ثقة . فيُنظر 
من أين قال : إنه ضعيف » . فسلم الحديث من النقد . وصلح للاحتجاج . قال 
البيهقي : « هو أقوى ما ورد في الضفدع » . 
فقه الحديث : 

في الحديث النهيٌ عن قتل الضفدع » وهو حيوان بري ومائي له نقيق . والنهي 
عن قتله يدل على تحريم أكله » وذلك لما سبق : كل ما نُهِىَ عن قتله من الحيوان 
فإنما هو لأحد أمرين : لحرمته فى نفسه كالادمى . أو لحرمة لحمه كالصرد 





)١(‏ أحمد : ٤٥۲/۳‏ و٩۹٤‏ والحاكم في الطب : 1١١/4‏ والفضائل : ٠٤٥/٤‏ وأبو داود في 
الطب ( الأدوية المكروهة ) : 7/4 والأدب ( النهي عن قتل الضفدع ) : ۳٠۸‏ والنسائي في 
الصيد : ۷/ 5١١‏ والبيهقى : 708/49 . 

(۲( تعبت الوانة 7 153/4 و كوو زه قوله ا 5 

٠ . 5١/5 )۳( 


[باب ما يَحْرْمٌ من اللحوم وما يَحل] ۹۷ 
والقنفذ » والضفدع لا حرمة له فدل على تحريم أكله . ومن تحريم قتله استدلوا على 
عدم جواز التداوي به أيضاً » لأن التداوي يتوقف على القتل ٠‏ | 

وفي أكل الضفدع الخلاف السابق في أمثاله الجمهور على تخريمة + أو كراغئة 
تحريماً كما يعبر الحنفية » استدلالاً بظاهر الحديث . والمالكية قالوا : يباح أكل 
الصَفْدَع » لأنه لم يرد نص في تحريمها » ويحملون النهي على الكراهة" . 


مډ بينم نك 





)۱( انظر الطب النبوي والعلم الحديث للدكتور محمود ناظم نسيمي رحمه الله بحث التداوي 
بالمحرمات : ۲۱/۳ فإنه مهم قيم . 

(۲) ابن عابدين : ۲٠٠/۰‏ والمجموع : 8 والروض المربع : ٤‏ . وتأمل قول 
الصنعانى : ١١1/5‏ فى استدلال الجمهور « إنه غير واضح »؟! . 


1 


۹۸ بَابُ الصَّيْدٍ وَالذَبَائِح 





باب الصَيْدٍ والذبائ 


تحريم اقتناء الكلب لغير ضرورة : 
۰- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ( من أذ 
7 1 


ممق عليه [بين الجماعة] 227 


روى الحديث ابن عمر » ولم يذكر كلب الزرع » فسأله سالم الْه؟ فقال : «إن 
أبا هريرة صاحبُ حَرْثٍ »''". فنحى بعضٌ المغرضين منحى سيئاً في تفسيرها . 
والحقيقة أن هذا تقرير لزيادة أبي هريرة » بأن عنده ما يوجب حفظها ؛ لأنه صاحب 
أرض يزرعها ويحتاج لحراستها » فهو يروي هذه الزيادة عن مزيد حفظ ؛ لذا قالوا 
فيها : هي زيادة ثقة فتقبل . 





)١(‏ البخاري في الحَرْثْ والمزارعة ( اقتناء الكلب للحرث ) : ٠٠١/۳‏ ومسلم في المساقاة 
( الأمر بقتل الكلاب ) : ۳۷/١‏ وأبو داود أول الصيد : ٠١8/7‏ والترمذي أوائل الأحكام : 
/٤‏ ۰ والنسائي في الصيد ( الرخصة بإمساك الكلب ) : ۱۸۹-۱۸۸/۷ وابن ماجه أوائل 
الصيد بنحوه : ۲/ ٠١۹۹‏ ليس فيه الصيد . وأحمد : ۲٦۷/۲‏ . 

(۲( في الصحيحين : البخاري في الصيد ( مَنِ اقتنى كلباً. . ) : ۷/ ۸۷ ومسلم الباب السابق 
وغيرهما . وفيه : « قيراطان ؟. وروی مسلم «ازرع» من حديث ابن عمر أيضاً. 


بَابٌ الصَّيْدٍ وَالذْبَائِح ۹۹ 





الاس اط 


-١‏ منع اتخاذ الكلب أي اقتناؤه » وفي بعض الروايات : ( من اقتنى » . لأنه 
ترتب عليه نقصٌ عظيم من أجر عمله ١‏ قيراط » » وقد ثبت في الجنائز تفسير 
القيراط : « مثل جبل أحد » . وهذا يدل على التحريم . 

وفي حديث ابن عمر في الصحيحين ١‏ قيراطان » . وجمع بينهما بأنه في المدينة 
المنورة قيراطان لفضلها > وفي غيرها قيراط » وفي المّدن قيراطان » وفي غيرها 
قيراط . لأن الأذى في المدن أشد . 

: السبب في نقصان الأجر باقتناء الكلب‎ ١ 

-١‏ كراهة رائحته . ١‏ كثرة أكله النجاسات وهي دناءة شديدة . 7 أن بعضها 
يسمى شيطاناً: « الكلب الأسود شيطان » ( رقم۲۲۹ ) . 4 امتناع الملائكة من 
دخول بيت هي فيه » أي ملائكة الرحمة . 5 تضبيع المال في الإنفاق عليه“ . 1 
إيذاء المارين بالنباح عليهم » وتخويفهم . وغير ذلك" . 

١‏ جواز اقتناء الكلاب للأغراض التي ذكرها : « إلا كلب مَاشِيَةِ ؛ لحراستها من 
اللصوص والذئاب ٠‏ يصحبها في الصحراء » ثم يرجع يبيت معها . ١‏ أو صَيْدٍ » : 
أي : كلب صيد يصيد به بعض الحيوانات » كالأرانب » أو يذغت يحضر الضيد 
الذي أصابته الرمية من بعيد . « أؤ ززع » : أي حراسة زرع » يمنع سرقته . وذلك 
متفق عليه . وقال الكمال بن الهمام : « بالإجماع » لكن لا ينبغي أن يتخذه في داره 


إلا إن خاف. . 206 . 





)001 بلغ ما ينف من اللحم على الكلاب في أوربة قدراً يكفي لإطعام أطفال قارة إفريقية!! . 

(۲( مثل نقل بعض الأمراض ٠‏ كما سبق في حديث ولوغ الكلب ( رقم؟ ) . واستعماله لأغراض 
فاحشة خلقياً » وغير ذلك مما لا نطيل به » يبين حكمة الشارع الجليلة . 

)۳( شرح الهداية : 558/6 وحاشية العدوي : ٤٥۷/۲‏ والمجموع : ۲٠١۲/۹‏ والمغني : 
o /‏ . 


1 بَابُ الصَّيْد وَالذَْائْح 


ل ا و 

٤‏ بِلْحَنٌ بالمذكورات فى جواز الاقتناء ما تمس إليه الحاجة » وربما كان أهم 
من بعضها أحياناً » مثل : كلاب الشرطة » التي يستعان بها على معرفة المجرم . 
والكلاب التى تكشف المخدرات 1 

1 استدل المالكية بجواز اتخاذ الكلاب للصيد على طهارتها ؛ لأن مخالطتها من 
غير مس شىء منها شاق » والإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده '' . 

والجواب : أن الجمع ممكن بأن يجورٌ. اقتناؤها ويح صيدها » وما اکت 
على صاحبها » ويُغْسَلَ الصيد » لتطهير موضع إمساكها . ( وقد سبق شيء من هذا 
رقم؟ ) . 


شروط الصيد بالكلب ونحوه : 


١*١‏ وع َي بن خان رضي لله عَنْهُ قَالَ قال لي رَسُول الُوصلى الله عليه وسلم : « إذا 
أَرَسَلْتَ كلك فَأذكر اسم أله عَلَيْه » ان أَْسَكَ عَلَيِكَ فَأدْرَكْتَهُ حَيَا 


' 0 ص 17 رع دور و و کے ج 09 جا د 0 
اذبح » وَإِنْ ادر كته قد قتلّ ولم ياكل منه . وَإِنَ وَجَدت مَعَ كلبك 
ا © وو ر ا > و يه 1 و 


ا ميت سَهْمَكَ فأذكر اسم هر قَِنْ عَابَ عَنْكَ ْم فَلمْ تجذ فيد 


ا ٠ E‏ وَإِنْ وَجَذْتَهُ غَرِيقاً في الْمَاءِ فلا تكن » 
ممق عَلَيِّ [بين الجماعة] وَهَلدًا لفط مل 


إ 





: وانظر شرح الحديث للنووي : ۱۰/ ۲۳۹-۲۲۷ وفتح الباري‎ . ۳۱١/۲ : إحكام الأحكام‎ )١( 
ه/ 5-ه‎ 

(؟) البخاري في الذبائح والصيد ( التسمية على الصيد ) : /ا/ 86 و( الصيد إذا غاب عنه. . ) : 
۷ و( التصيد ) : ۷/ ۸۸ ومسلم ( الصيد بالكلاب المعلمة ) : 58/7 وأبو داود في أول 
الصيد ( اتخاذ الكلب للصيد ) : ٠١8/7”‏ والترمذي ( فيمن يرمي الصيد. . ) : 18-51/4- 


بَابُ الصَّيْدٍ وَالذْبَائِح ١‏ 





الاستنباط : 
هذا الحديث أصل باب الصيد » لبيان ما يجوز منه » وما لا يجوز › واشتمل 
على مسائل كثيرة نشرح ما نص عليها فيما يأتي : 

» إذا أَوْسَلْتَ كلبك » : فيه دليل على مشروعية الاصطياد بالكلب المعَلّم‎ « ١ 
أي : المدرّب على الصيد > وعليه يدل القرآن : # وَمَاعَلمَشّم ين رارج كين عمجن‎ 
. ماعات اھ لجا سکن عم دروأ نم نه عَليْهِ 4 [المائدة : 4] . وهو محل إجماع‎ 

وإطلاق الحديث : « كلبك » دليل إباحة الصيد بجميع أنواع الكلاب بحسب 
اللون والنوع شريطة كونه مُعَلَّماً وعلى ذلك جماهير الفقهاء » واتفاق المذاهب 
الأربعة . وثبت شرط المعلم من الإضافة « كلبك » ولصريح الرواية الأخرى « كلبك 
00 > وبئص القرآن . 

( إذا أَرْسَلْتَ كلبك فاذكر اشم م الله » : فيه وجوب التسمية عند إرسال الكلب 
ا > وهو مذهب الجمهور › وجه دلالته الأمر » وهو للوجوب . كذا عند 
إطلاق السهم أو العيار الناري ؛ لقوله : « وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله » . 

وذهب الشافعية إلى سُبِييها > لما يأتى من الأحاديث ( ۱١٤۳-۱۳٤٩۲‏ ) > 
وحملوا الأمر على السنة » فإن تركها ناسياً جاز أكل الصيد عند الحنفية والمالكية » 
ولم يجز عند الحنبلية . 

وإن ترك التسمية عامداً حَدْمَ أكل الصيد » وصار كالميتة عند الجمهور »> خلافا 
للشافعية لأنها سنة عندهم . 

-٣‏ يشترط إرسال الكلب المعلم للاصطياد : فلو أرسل كلباً غير مُعَلَّم فقتل صيداً 
لم يحل أكلّه بالإجماع . ولو استرسل المعلّم بنفسه وقتل صيداً لم يحل أيضاً عند 





فالا : 18٠١/9/9‏ وابن ماجه ( صيد الکلب ) : ۱۰۷۰/۲ وأحمد : 5917/4 
و۳۷۹ . 


الجمهور » لدلالة ظاهر الحديث : ١‏ إذا أَرْسَلْتَ » . إلا إِنْ أدرك الصيد حا فذبحه 
مستوفياً شروط الذبح فإنه يحل في الحالين . كذا إذا أرسل كلباً غير معلَّم » وفي 
صحيح مسلم : ١‏ وما أَصَبْتَ بكلبك الذي ليس بِمُعَلّم فأدْرَكْتَ ذكاته فكل » . قال 
النووي : « هذا مجمع عليه » أنه لا يحل إلا بذكاة » . 

٤‏ « فإن أمسك عليك » في رواية « فكل مما أمسك عليك » واستدل بها 
الجمهور على أنه إن أكل الكلب من الصيد لا يحل » لأنه أمسك على نفسه لا على 
صاحبه . 

60 « فأدركته حياً فاذيحه ) : فيه وجوب الذبح في هذه الحال » وهو متفق 
عليه » لأن الذبحَ صار ممكناً » وهو الأصل في حل الحيوان . 

١ -١‏ وإنْ وجدت مع كلبك كلباً غيرّه وقد قَتَلَ فلا تأكُلْ ؛ فإنك لا تدري أَبِهّما 
قله » : قال النووي”'' : « فيه بيان قاعدة مهمة » وهي أنه إذا حصل السك فى 
الذكاة المبيحة للحيوان لم يَجلّ ؛ لأن الأصل تحريمه » وهذا لا خلاف فيه . وفيه 
تنبيه على أنه لو وجده حياً وفيه حياة مستقرةٌ فذكّاه حل » ولا يضر كونه اشترك فى 
إمساكه كله وكلبٌُ غيره ؛ لأن الاعتماد حينئذٍ في الإباحة على تذكية الآدمى لا على 
إمساك الكلب ٠‏ وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله ‏ أي قتل الصيدَ ‏ » وحيئعة 
إذا كان معه كلب آخر لم يحل » إلا أن يكون أرسله مَّن هو من أهل الذكاة » . 

۷ فإن غاب عَنك يومأ فلم تجذ فيه إلا أثر سهمك فكُلْ إِنْ شِعْتَ » : دليل لمن 
يقول إذا أثر جرح السهم في الصيد فغاب عنه » فوجده ميتاً وليس فيه غير أثر سهمه 
حل . وهو قول الجمهور وقول للشافعي . وفي قول له : يحرم وهو الأصح عند 
الشافعية . 


1 « وإنْ وجَذته غريقاً في الماء فلا تأكل » : هذا متفق على تحريمه » كما ذكر 





010 شرح مسلم : ۱۳/ 8١-89‏ . 
(۲) المرجع السابق ۷۸/١۳‏ . 


بَابُ الصّيْدِ وَالذَّبَائِح قوق 


م 


النووف "' > لأنه لا يعلم هل مات بسبب الغرق أو بسبب الرمي . 


# OF oe 





اشتراط الجرح بآلة الصيد : 
۲ ومن دی رَضِيَ اَن قال سَأَلْتُْ رَسُولَ أله صلى الله عليه وسلم عن 


هق م 0 ا ا ر ت ۰ 0 ص ع س تار م 6 سے 

صد المعرّاض فقال ) إذا اصنت بعحذهة فكل 6 وَإدا اصئت بعر صد فقتل 
e‏ ص س ۰ ر ص ص ر 

0 e Ee RT ا‎ 

فإنّه وَقِيذ فلا تاكل » رَوَاهُ الار 7" 


١‏ يؤخذ من الحديث قاعدة : هي أنَّ آلة الصيد يجب أنْ يكونَ لها حدّ جارح 
يجرح ويُسيل الدم »أن ثضات الضيك هذا الخد 

وعلى ذلك جاء حكم المِعْرّاض وهو خشبة ثقيلة آخرها عصاً محدَّدٌ رأسّها . 
وربما لا يُحَدَّدُ 

إذا أصبتَ الصيدَ بحدّه فَكُنْ » يعني بشرط التسمية عند الرمي » لما دل عليه 
حديث عدي السابق . | ١‏ 

كر وإذا أُصَبْتَ بعرضه فت فإنه وَقيذ 2 فلا تأكل ») : 

والوقيذ هو ما قتل بحجر أو عصاً . أو شيء لا حدّ له . وهو محرم بنصٌ الاية 
أوائل سورة المائدة #والموقوذة# [المائدة : ]٣‏ . وهو محل اتفاق الفقهاء”" . 





٠١5/7” : ومابعد والدسوقي‎ 5٠١/0 : انظر تفاصيل أحكام الحديث في رد المحتار‎ )١( 

والمجموع : ۹۷-۹ والروض المربع : ۷ والمغني : 4/ 05٠‏ وما بعد . 
وانظر شرح مسلم : ۳/۱۲ وما بعد وإحكام الأحكام : ۲/ "١1١-707‏ وفتح الباري : 

. 2754 

(۲( البخاري في الذبائح والصيد ( صيد المغراض ) : ۷/ 86 وابن ماجه : ۲/ ١٠١/7‏ وفي مسلم 
نحوه أول الصيد من حديث عدي الطويل:01/5 . والمثبت مأخوذ من موضعين من 
البخاري . 

(۳) ابن عابدين: ٤۱۷/١‏ والدسوقي: ۲ والمجموع : 4 والمغني : ۸ والروض 
المربع : ۷ . وانظر شرح مسلم : 5/311 70-17 وفتح الباري : 4/ ٤۷٦-٤۷٥١‏ . 


يؤكل الصيد إذا غاب : 
SE ES ۴‏ ) ا 
سَهُمك فَعَابَ عَنْكَ فاد ل 1 أَخْرَجَهُ شم« 
ات 3 إذا رَمَقِتَ تبت بيك فاك أ كل : نه إن رى صيدا دناب 
عن عينه فوجده ميتأ وسهمه فيه ولا آثر به غيرُه حل أله » وهو مذهب الحنبلية . 
وهذا القيدٌ « ولا آثر به غيرُه ؛ مأخوذ مما سبق » من وجود كلب آخر غير معلّم أو 
غرق بالماء . 
وأضاف الشافعية قيداً آخر هو أن ينتهي بذلك الجرح إلى حركة المذبوح فإنه يحل 
ولا أثر لغيبته . وإلا لم يحل » كما سبق عن الشافعية ؛ لاحتمال موته بسبب آخر . 
أما الحنفية والمالكية فأضافوا على مذهب الحنبلية اشتراط ألا يقعد الصياد عن 
طلب صيده » فإن قعد عن طلبه ثم وجده لم يؤكل » ولعل ملحظهم الخوف من موته 
بسبب آخر » وللمالكية تفصيل ينظر عندهم » وللمسألة صور تؤخذ من المظان9؟ . 
١ -١‏ ما لم نتن » : شرط كل ما غاب من الصيد ألا ينتن » أي : يتغير » فيكون 
منهياً عنه » قال النووي : « النهي للتنزيه » أي : للكراهة لا للتحريم" . 
تبيخ F#‏ # 
التسمية على الذبيحة والصيد : 
34 وَعَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن نّ قوْماً الوا لني صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إن وما اوتا باللّخمٍ لا تَدْرِي أذ اش سم الله علي آم لآ ؟ » . 





)01 مسلم ( إذا غاب عنه الصيد ) : 05/5 وأبو داود : "/ ۱۱۱-۱۱۰ وابن ماجه : ۱۰۷۱/۲ . 
(۲) المغني : 507/8 والمجموع : ١١١/4‏ -۱۲۲ والبدائع : 55/0 والدسوقي : ٠١٦/۲‏ 
والعدوي 0777/١:‏ . 


. ١١8/4: لمجموع‎ | "020 


بَابُ الصَّيِدٍ وَالدْبَائِح ظ دل 





فَقَالَ : ١‏ او ا 
قالثْ : ١‏ وَكَانُوا حَدِيئَِ عَهْدٍ بالكفر 6 
رَوَاهُ الْبُحَارِيُ [وأَضحَابْ السْنِ عَدَا التُرْمِذِيَ]”") 

العلل : 

روي الحديث من طرق متعددة مدارها على هشام بن عروة عن أبيه . وقد اختلف 
عليه فيه : فرواه مالك عن هشام مرسلاً » ووافقه عليه الحمادان وابن عيينة 
والقطان » ورواه أسامة بن حفص المدني عن هشام موصولاً » وتابعه علي بن 
المديني عن الدرَاوَرْدِي ؛ وتابعه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وسليمان بن حِبّان 
الأحمر » والرواية عنهم في البخاري » ورواه موصولا غيرهم في غير البخاري”" 

وقد أَعَلنَّ الدارقطنيئٌ الحديث بالإرسال » قال : « وهو أشبه بالصواب »° 

لكن الراجح في مثل هذا عند المحققين تقديم رواية الوصل من طريق الثقة على 
رواية الإرسال » كما سبق تفصيل ذلك“ . أما البخاري فيزيد على ذلك بما لخصه 
الحافظ ابن حجر في هذه المناسبة فقال : 

ويُستفادٌ من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم 
للواصل بشرطين : 


)01( البخاري في الذبائح والصيد ( باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ) : 97/7 والبيوع ( من لم ير 
الوساوس ونحوها من الشبهات ) : ٠٤/١‏ . وأبو داود في الأضاحي ( أكل اللحم لا يدرى 
أذكر اسم الله عليه ) : ٠٠٤/۳‏ والنسائي في الأضاحي : ۲۳۷/۷ وابن ماجه 
0 

)۲( انظر تفاصيل المتابعات في فتح الباري : ٥٤۷-٥٤٦/۹‏ . 

)۳( فتح الباري 011/9 . 

)٤(‏ أول باب القسم ٤۱٦-٤۱٤/۳‏ رقم ٠١5‏ وانظر حديث ١‏ لانكاح إلا بولي » ۹۷/۳ رقم 
۳ . راجع ذلك كله لزاماً . 

. فتح الباري : الموضع السابق‎ )٥( 


51 اب الصَّيْدٍ وَالذْبَائْح 





أحدهما : أن يزيد عددُ مَنْ وَصَله على مَنْ أرسله . 

الآخر : أن يحتف بقرينة نُقَوّي الرواية الموصولة ؛ لأن عُرْوَةَ معروف بالرواية عن 
عائشة مشهور بالأخذ عنها . ففي ذلك إشعار بحفظ مَنْ وصله عن هشام > دول من 
ار 


ويؤخذ من صنيعه أيضاً - أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكونٌ راويّةُ من أهل 
الضبط والإتقان ‏ أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر 
مَنْ هو مثله انْجَبَرَ ذلك القصور » وصح الحديث على شرطه 1" امي 

والفائدة في الشرط الأول لتقديم رواية الوصل جيدة » ذكره الحافظ مذهباً لأكثر 
المتقدمين في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر . 

أما الشرط الثاني : فلا ندري كيف مأخذه في رواية عروة عن عائشة » والقرينة 
التي ذكرها ليست كما ينبغي » فقد عارضها بعض أئمة فن العلل بأنها توجب تقديم 
الإرسال كما فعل الدارقطنى » لأنه يشك فى راوي الوصل أنه اغتر بالجادة المسلوكة 
فى الاد وی عا ما ین حروة هن أيه عن دا عن القى ما الله ذا 
وسلم» فرواه موصولاً حسبما اعتاد أن يقع له هذا السند" . 

والحاصل أن ترجيح البخاري رواية الوصل صحيح معتمد ؛ لتعدد طرق 
الوصل » ولولا ذلك لوافقنا الدارقطني » للعلة التي عَرَفْتَها . 


)01 وذلك لأن رواة الوصل في حفظهم شيء . 

(؟) 594١م‏ بتحقيقنا . 

(۳) انظر التوسع في هذه المسألة الهامة فيمن انفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه وسلك الطريق 
المشهور شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي : ۲/ ۷۲۹-۷۲١‏ وكتابنا لمحات 
موجزة في أصول علل الحديث : السبب الأول للوهم : 05-5١‏ والصورة التاسعة للعلة 
EEE‏ 


بَابُ الصّيْدٍ وَالذْبَائْح ا 
الغريب : 

قَؤْماً : هكذا بالوبهام . وفي رواية J,‏ أن ناسا من الأعرات « وفيها بیان سبب 
الإشكال » لبعد الأعراب عن العلم » وإذا أضيف لذلك أنهم حديثو عهد بالكفر قوي 
الإشكال في ذبحهم 1 





يشي عَهْدِ بالكفر : وفي رواية ارد « بجَاهِليَةَ » . وزاد مالك في 
آخره : « وذلك في آول الإسْلام » . 


وقد تعلق بهذه الرواية قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالئ : 
# ولا كديا ڪلوا ما لر د اسم أل علد [الأنعام : ١؟1]‏ . قال ابن عبد البر : « وهو تعلق 
ضعيف » وفي الحديث نفسه ما يردّه لأنه أمرهم بالتسمية عند الأكل . وأيضاً فقد 
اتفقوا على أن الأنعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة. . )”21 . 


الاستتباط : 


-١‏ تنازع علماء المذاهب الاستدلال بهذا الحديث على حكم التسمية على 


قال الخطابي : « فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة ؛ لأنها لو 
كانت قرط ل اا اا المشك 5 

وفسر فريق آخر الحديث : بأن التسمية المأمور بها في هذا الحديث هي التسمية 
المسنونة على الأكل » وليست لأجل إباحة الذبيحة » وجَّزْم بذلك الإمام النووي . 
أما التسمية المطلوبة على الذبح : فإن التسمية على ذبح تولآه غيرهم من غير علمهم 


. ٥٤۷/۹: فتح الباري‎ )١( 
بتصرف . وانظر تهذيب السنن وشرح الخطابي وتعليق ابن‎ ٥٤۸-٥٤۷ /۹ : فتح الباري‎ )۲( 


القيم ل" 


۳۸ اب الصّيْدٍ وَالذْبَائِح 
لا تكليف عليهم فيه » وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها. . »230 . 

هذا وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسمية على الذّبح للذاكر » وخالف الإمام 
الشافعي وقال : هي سنة » واستدلوا له بهذا الحديث » على التوجيه الذي عرفت من 
كلام الخطابي وغيره . 

واستدل الجمهور بنص القرآن : « ولا اڪ لوا وکا يا اسم اک عله وم اس4 
[الأنعام : »]17١‏ وبال أأحاديث الكثيرة الصحيحة التي ارا مما لا نطيل به هنا . 

لكن إذا نظرنا للتحقيق في دلالة الحديث فإننا نلحظ أمرين أساسيين : 

الأول : إن السؤال ليس عن واقعة تحقق فيها عدم التسمية على الذبيحة بل عن 
واقعة وقع فيها التخوّف من عدم التسمية . 

الثاني : إن التسمية في قوله : « سقُوا أنتم وكلوا » » هي التسمية المسنونة عند 
الأكل » ومستبعد جداً أن تكون لإباحة أكل الذبيحة ؛ لما سبق ذكره . 

وبناء على هذا نقول : لا دلالة في الحديث على عدم وجوب التسمية » على 
الذبيحة » لأنه لم ثبخ أكلّ ذبائحَ قد تحقَّقَ عدم التسمية عليها . إنما أباح لهم أكل 
ذبائح لقوم مسلمين وقع الخوف في أنهم سموا الله تعالئ عليها أم لا » ومثلٌ هذا 
الخوف لا قيمة له ؛ لأن الأصلَ حمل حال المسلم على الصلاح » حتى يتبين 
خلافه » وهؤلاء وإن كانوا أعراباً فإن الظاهر من أمرهم أنهم عرفوا التسمية . 

لذا قال الزيلعي الفقيه الحنفى : « الحديث دليل لنا ؛ لأنها سألت عن الأكل عند 
وقوع الشك في التسمية وذلك دليل أنهم لا يأكلون إلا إذا سمي عليه » وهي شرط 
فيه : وإنما أمرها بالأكل بناء على الظاهر أن المسلم لا يترك التسمية ظاهراً »0) 
أي : بحسب الظاهر من حاله . 





)01( المرجع السابق بتصرف 058/9 وانظر المجموع : ۳۲۸/۸ . 
(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ۲۸۷/١‏ . وانظر ما سبق قريباً في أول شرح حديث 
عدي بن حاتم الطويل رقم ٠۳۳١‏ . 


بَابُ الصّيْدِ وَالذْبَائِح هه 

١‏ يدل الحديث على قاعدة هامة وهي : أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين من 
عملهم محمول على الصحة بحسب الظاهر الشرعي » حتى يتبين خلاف ذلك . 

٣‏ يدل الحديث على قاعدة أخرى » وهي عدم الالتفات إلى الشكوك والوساوس 
حتى يتبين صحتها . وقد ترجم البخاري له في البيوع : ( باب من لم ير الوساوس 
ونحوّها من الشبهات ) . 

4- صيغة التسمية المستحبة عند الذبح : « بسم الله والله أكبر » . ولو قال : 
« بسم الله » كففى . 


النهي عن الخَذْف : 
- وَعَنْ عَبْدِ اله بن مُعَفْلٍ 3 رَضِيّ الل عَنْهُ أن أنَّ وَسُولَ الله صلى الله عليه 


ار 


وسلم نَهَّى عَن الْخَذْفٍِ » وَقَالَ : «إِنَها لا تصيد صَيْد صدا ولا کا عدوا 
وَلَكنَّهَا تتكس الس وَتَفقَأ الْعَيْنَ , ممق لَه وَاللَفْظُ مش(“ 


الاستنباط : 

١-١‏ تَهَى عن الحَذْفٍ » : ظاهره تحريم الحَذْفٍ » والخَذْفُ هو أن ترميّ الإنسان 
أو الحيوان بحصاة أو نواة أو نحوهما تجعلها بين الإصبعين السَبَابَتَيْنِ » أو الإبهام 
والسبابة » أو بشيء مطاط ( شعب ) » كذلك كرات المعدن الصغيرة ( خردق ) › 
التى تستعمل فى بعض بنادق الصيد » لكن تعليل الحديث : ١‏ إنها لا تصيد صيداً . 
ول نكا عدوا اک ا عل م تی قيق المصلحة » وهي قتل الصيد . 





)010( البخاري ( الخذف والبندقة ) : ۸٦/۷‏ ومسلم ( ما يُسْتّعان به على الاصطياد ) : ۷٠/١‏ 
وأبو داود فى الأدب ( الخذف ) : 878/5 رقم 0770 » والنسائي في القسامة ( دية جنين 
المرأة) : ٤۷/۸‏ وابن ماجه فى الصيد ( النهي عن الخذف ) : ٠١18/9‏ وأحمد : 
A17٤‏ . 


انا بَابُ الصَّيْدِ وَالذَبَائِح 
أو النكاية في العدو » أي : جرحه جرحاً بليغاً أو قتله . 

١ -١‏ إنها لا تصيد صيداً » ولا تَنْكَاْ عدوا » : دليل على أن کل ماخلا من 
المصلحة وتخاف مفسدثّه داخل في النهي » فإن تحقق في الخذف مصلحة » أو 
حاجة في النيل من العدو كما فعل أطفال الحجارة بالعدرٌ جاز » كذا إذا أفاد لتحصيل 
الصيد » كأن يرميّ الطير الكبير بحصاة لا تقتلها غالباً » لكن تساعد على إمساكه 
تدك ار ول بدلالة تعليل الحديث الحكم . 

فتأمل هذا جيداً » فإنه من محاسن الشريعة وكمالها . دوران الأحكام على 
عللها . 


تحريم التعذيب للحيوان 
5 وَعَنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما ًن لح صلى الله عليه وسلم قال : « لا 
تَخِذُوا شَيْئَا فيه الوح غَرَضاً » . روا مسل ٩‏ 
37 وَعَنْ جَابرٍ بن عَبدٍ اله رضي الل عَنْهُمَا قال : « نَهَى رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يُقْتَلَ شي مِنّ الدّوَابٌ صَيِراً ؟ . روا مش 
الاستنباط : 


ما ورد تسميته ب ١‏ صَبْر البهائم للقتل » أي : حبسها للقتل » و« المُجَكَّمّة ؛ . وإنما 





)01( شرح النووي : ٠٠١-۲‏ وفتح الباري : 68١/9‏ : 

(۲( مسلم في الصيد ( باب النهي عن صَبْر البهائم ) م7 والترمذي في الأطعمة : :/ VY‏ 
رقم ١5175‏ والنسائي في الضحايا ( النهي عن المُجِنَمَة ) : ۲۳۹-۲۳۸/۷ وابن ماجه في 
الذبائح ( النهي عن صَبْر البهائم ) : ۲/ ٠١57‏ وأحمد : ۱/ ۲۸۰و٥۲۸‏ و١٤٣‏ وه٤٣‏ . 

(۳( آخر الباب السابق وابن ماجه كذلك وأحمد : ۳۱۸/۳ و7717 و99" . 


ات الد رالد ا ۳1۱ 
يذبحها ذبحاً يريحها فيه . وجه دلالة الحديث أنه ورد بصيغة النهي ٠»‏ والنهي 
للتحريم » وقد عزاه النووي للعلماء ولم يذكر خلافاً . وما قاله الحنفية مكروه هنا 
فهو كراهة تحريم ويستعملونها فيما ثبت منعه بدليل غير القرآن وغير الحديث 
المتواتر » فلا خلاف بل إن هذا من الحرام الشديد الحرمة ؛ وفي الصحيحين”'' ١‏ مَرَ 
عبد الله بن عمر رَضِي اله عَنْهُمَا بيان من قريش قد نصّبوا طيْراً أو دجاجة 
يتراُونها » وقد جعلوا لصاحبها گل خاطئة من لهم . فلما رَأَوَا ابنَ عُمر تفقوا . 
فقال ابن عمر : مَنْ فَعَل هذا ؟! لعن الله مَنْ فعل هذا . إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لَعَنَ مَنِ انََخَدَ الؤوح غَرَضاً » . 

۲ قال الإمام أحمد : ١‏ لا تؤكل المصبورة ولا المُجَّنّمة ؛ وبه قال إسحاق بن 
اف افد للا ل خا وا ا 





3 الحديث يدل على غاية رحمة الإسلام ٠‏ حتى یلت البهائم والحيوان 
فأوجب الإحسان إليها ( و اشد التحريم إيذاءها هَ وفى ذلك عبرة أي عبرة كى 
تمتلىء القلوب رحمة على بعضها وعلى خلق الله عامة . 

4 ةذ 1 
الذبح بما أنهر الدم : 


۳۳۸ - وَعَنْ كعُب بن مالك رض الله عَنْهُ : « أن 


سے 
9 


ل صلى الله عليه وسلم عَنْ ذْلِكَ ا بأكلهًا » رَوَاهُ البْخاری 


)۱( البخاري : في الذبائح والصيد ( ما يكره من المثلة. . . ) : 7/ 14 ومسلم في الباب السابق 
وانظر شرح النووي : ٠٠۸/١۳‏ 1 

(۲) المغني :0۷/۸ . 

(۳) أوائل الوكالة e hg LE A‏ 
وابن ماجه ( ذبيحة المرأة ) : ٠١57/7‏ وأحمد : ٠٥٤/۳١‏ وانظر بحثاً مطولاً في سند 
الحديث في الفتح : 444/4 وعلل الرازي : ٠٠/۲‏ والتمهيد : 115/15 . 


1 باب الصَّيْدٍ وَالذْبَائِح 





۹- - وَعَنْ راي بن ديج رَښِي لله عه ن الي صلى الله عليه وسلم قال E‏ 
الم وَذْكرَ شم اشر علي مکل أ ا . أا السّنٌ فَعَظمٌ » وَأ 
ال جد ١ a‏ مفو َل عَلَيّه [بين الجماعة](1) 
سبب ورود الحديث : 

لحديث رافع سببٌ رواه البخاري مفصّلاً ولفظه من رواية عَبَايَة بن رقَاعَة بن رافع 
عن جده رافع بن خدج قال : « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحُلَيْمَةَ . 
فَأصَابَ الناسَ جوع . فَأَصَبْنًا إبلا وغنماً . وكان النبيئُ صلى الله عليه وسلم في 
ريات الناس » ال e‏ إِلِيْهم النبيئٌ صلى الله عليه وسلم 
فامر بالقدور أت » ثم قسم » فعدل عشم شرَة من الغنم ببعير » فَنَدٌ منها بعير » وكان 

في القوم خيل يسيرة فطلبوه اباد موي ا زل نم ضيب اذ ا 
النبي صلى الله عليه وسلم : « إن لهذه البهائِم أَوَابدَ كأوَابيدٍ الوّخش » فما ند عليكم 
فاصئعوا به هكذا » . 

قال : وقال جدي : ١‏ إنا لنرجو أن نخاف أن نلقى العَدّوَّ غداً وليس معنا مُدَىّ » 
فح بِالقَصَب ؟ » . 

فقال ٠‏ ما نهر الم وذكرَ اسم الل علي فكل لبن اللكن والطدو» وياخدف 

عنه : أما الس فَعَظَدٌ » وأما الظّمْد و ندم Ce‏ 
غريب الحديث : 

أخْرّيات الناس : جمع أخرى » وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تواضعاً 
منه » وصوناً للعسكر وحفظاً لرعاية الضعفاء 


)01 البخاري في الذبائح والصيد ( باب التسمية على الذبيحة ) : 41١/7‏ و( باب ما أنهر الدم من 
كي مح بود لان لاي سو و ال لويم 
بكل ما أنهر الدم ) : ۷۷/١‏ وأبو داود في الأضاحي ( باب الذبيحة بالمروة ) رقم ۲۸۲۱ 
والترمذي في الأحكام ( الذكاة في القصب وغيره ) رقم ۱٤۹۱‏ و147١‏ والنسائي ۲۲۷-۲۲۹/۷ 
وا بن ماجه في الذبائح ( ما يُذْكَى به ) : ۱/۲ رقم ۳۱۷۸ وأحمد : ”157/7 . 


بَابُ الصَّيْدٍ وَالذْبَائِح 00 





أَكِئّث : أَكْمَأثُ القذْرَ وكَمَأتُهَا : إذا قَلَبتها . والسبب في إكفائها العقوبة لهم . 
لكونهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال على قدر الحاجة . 

ند : هَرَبَ وذهب لوجهه . 

أهوى : أَهْوَيْتُ إلى الشيء مَدَدْتُ يدي إليه . ٠‏ 

أوَابدَ : وُحوش » تأبَدتٍ البهائم : توحشت ونَفرّت من الإنس . 

مُدَى : جمع مُدية . وهي الشَّفرة والسّكين » سميت بذلك لأنها تقطع مَدَى 
الحيوان ».أ عمزه: 

نهر الدّمَ : أسّاله وصَّبّه بكثرة . شيّْه بجري الماء في النهر . 

ليس السِسن : بنصب الس على الاستثناء بليس . وهي هنا أداة استثناء 
بمعنى ( إلا » . 
الاستنباط : 

١‏ « إن امرأةٌ ذْبَحتٌ شاةً. . » : فيه جواز أكل ما ذبحته المرأة » سواء كانت 
حرة أو أمة » طاهراً أو حائضاً أو نفساء ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: « أمر بأكلها » 
ولم يستفصل: أي لم يسأل عن شيء من التفاصيل وهو قول الجماهير » والمذاهب 
الأربعة”'' . بل ثبت في بعض الروايات أنها « أمة » . 

-١‏ يشترط في الذبح الشرعي أن يكون بآلة حادة تجُري الدم وتصيّه بكثرة . فكل 
آلة تحقق ذلك يصح بها الذبح » سواء كانت حديداً أم زجاجاً أم حجراً » أو قصباً . 
لما ذكر في الحديثين : ذبح المرأة شاة بحجر » وتصريح حديث رافع : ١‏ ما أنهر 
الدم وذْكِرَ اسم الله عليه فَكُلُ. . » . وذلك محل إجماع . على تفصيل يأتي في السن 
والظفر . 


)١(‏ انظر النص على ذلك في المغني : 58١/8‏ والمجموع : 1/4/-ل/الا وابن حزم في مراتب 
بالكراهة فغير معتمد انظر نيل الأوطار : ٠٤١١/۸‏ . ) 


٤‏ بَابُ الصَّيْدٍ البائ 


وعلة ذلك أنه لا بد لإجل اللحم من إخراج الدم منه » لأن الم نجس ومُحَدَمٌ . 
د 0 وي د ا ير لكي يحل 

يدل 596 ١‏ أن ذبح نیرا أخدثٌ من الصعق الكهربائى » أو 
الوقل1" لا چ ر + نوكن ذكن يعد ذلك بالمكيو» أنه يمري هن الع اراب 
فتصادفه الذكاة ميتاً › والذكاة لا تعمل في الميتة . هذا إلا في أحوال قليلة يقاوم 
الحيوان التيارٌ الكهربائي أو الوقذ فيفقد وعيه فيمكن أن يُذبح > والنادر لا حكم له 
كوه .: 
اسم و ؟. فشرط لإباحة الأكل إنهار الد ê‏ الله تعالى . 

ولا يتأتى في هذا الحديث الجواب الذي قيل في حديثي تعليم عدي بن حاتم 
وأبي تَعْلَبَة الخْشَيِي الصيد وفيهما الأمر بالتسمية » بأن الأمر في حديث عدي 
وأبي ثعلبة محمول على التنزيه » من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية › 
فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يواقعا شبهة 

ذلك 01 

لا يتأتى هذا الجواب هنا ؛ لأن رفاعة كان قبل هذا قد رسخ في الإسلام وخرج 
مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهداً للقاء العدو » فسأله أنه كيف يذبح ما سيغنم 
معهم مدی يذبحون بها للتغذي والتقوّي . 

5 تحريم الذبح بالسن والظفر ؛ لقوله في الحديث : « ليس السو والظفرَ » . 








0010 الوقذ معروف في الجاهلية » وهو ضرب الحيوان بشيء مثقل كالحجر . فيموت . وهو 
( الموقوذة ) » التي نص القرآن على تحريمها . 
)۲( فتح الباري ٥٤۸-0٥ ٤۷ /٩‏ 1 


بَابُ الصَّيْدِ وَالذبَائح ۳10٥‏ 

ومذهب الجمهور أن الذبح بالسن والظفر غير جائز ولا تحل به الذبيحة » سواء 
كانا قائمين في مكانهما بالبدن » أم كانا متزوعين . وهو مذهب الشافعية والحنبلية 
وقول عند المالكية . 

واستدلوا بظاهر الحديث ٠‏ لأنه جاء مطلقاً في استثناء السن والظفر لم يُمَصَّلْ . 

وذهب الحنفية وهو قول عند المالكية إلى عدم جواز التَذْكِيَةَ بالسّنٌّ والطفر 
القايِمَيْن » وجوازها مع الكراهة إذا كانا منزوعين . 

وقالوا في الحديث : إنه أجاز الذبح بما أنهر الدم » والسن والظفر في حال 
نزعهما أداة جارحة » يحصل بها إخراج الدم » إلا أنه يكره الذبح بهما ؛ لاستعمال 
جزء الادمي ولتعذيب الحيوان . أما أكل ما ذبح بهما غير قائمين فلا كراهة فيه . 

أما في حال كون السن والظفر قائمين ففيهما الخنق والافتراس والتوحش الذي 
تسمو عنه الإنسانية » وإلى هذا يشير الحديث بقوله : ١‏ إنها مُدَى الحبشة » ؛ إشارة 
إلى بعض المتوحشين في بعض مناطق الغابات الإفريقية''' . 

1 حكمة ما شرع من الذبح والتسمية : 

أما الذبح : فقد فرض شرطاً لعلة شرعية حكيمة هي فصل الدم النجس عن اللحم 
الطاهر » وفي ذلك جكم جليلة حسية وصحية ومعنوية » تبين ضعف تفكير من 
يقول : إن في الدم مواد مغذية ومقوية » لأن في الدم أضراراً جسيمة حسية 





ومعنويه , 
أما الحسية : فلما يحويه الدم من سموم البدن ١‏ وأنواع الجراثيم والطفيليات › 
حتى لو لم يكن الحيوان في حالة مرضية . 


57/0 : وبدائع الصنائع‎ ۳۹١ : المجموع : 875/4 والمغني : 5/8/اه والروض المربع‎ )١( 
: وانظر ابن رشد فى بداية المجتهد‎ ۲٥۷/١ : ورد المحتار‎ ۲۹٠/١ : وتبيين الحقائق‎ 
ذكر ثلاثة أقوال » ثالثها الإباحة مطلقاً . وذكر الدسوقي قول‎ 1١1/7 : والدسوقي‎ ۳/١ 
. بأن محل الخلاف إن وجدت آلة غير الحديد » وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما . فانظر‎ 


۳۱٦‏ بَابٌ الصَّيْدِ وَالذْبَائِح 


وأما المعنوية : فإن أكل الحيوان المذبوح واجتناب دمه ارتفاع بمستوى الإنسان 
عن تناول الدم , الذي هو وصف الحيوانات » والوحوش المفترسة » وما يورث 
ذلك من دناءة نفس الاكل بأكله النجس المستقذر. . 

وأما التسمية : فترجع إلى صيانة العقيدة » لذلك حرم كل حيوان ذْكِرَ عليه عند 
ذبحه اسم غير الله تعالئ » لأنه تليّس بالكفر » كما حرم ما تركث التسمية عليه 
عَمْداً ؛ لتلقِيه بالفسق » كما قالت الاية : « رلا لا تصوأ وا ر يڌ اس َه عليه َم 
لس € [الأنعاء E‏ 


الإحسان على كل شيء : 


4 وَعَنْ شَدَّادٍ بن ؤس رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال سول الله صلی الله عليه 


ھ2 إن اله كنب الإخسَان عَلَى گل شَيْءِ » ذا فلم فاخيو نوا الْقَثْلةَ › 


وَإِذا بحت ار الذبعَ ( ويح أَحَدكُمْ ا ( برخ ذَبِيِحَتَةُ ؛ . 
A rE‏ ال 0 | 





# OF FF 


المفردات : 
كَتَبَ : من الكثْب » وهو معروف » والمراد قَرَض . 
الإحسان لكان واس الحد مور واقيل إل الع ري اللابدين 
لكين : 
على كل شيء : أي إلى كل شيء » أو في كل شيء . وفيها حذف تقديره كتب 
الإحسان على كل الناس إلى كل شيء » وضمّن الإحسان معنى التفضّل فعداه بعلى . 


مسلم في الصيد ( الأمر بإحسان الذبح والقتل ) : ۷/١‏ وأبو داود في الأضاحي ( النهي أن 
تَصْبَرَ للبهائم والرفق بالذبيحة ) : ٠٠٠/۳‏ والترمذي في الديات ( النهي عن المثلة ) : 
14 والنسائى فى الضحايا ( الأمر بإحداد الشفرة ) : ۲۲۷/۷ وابن ماجه : ٠١68/7‏ 
(إذا یجنم فاخو وين EO Tg TE‏ 


(۲) وعلى هذا يكون المكتوبٌ عليه غير مذكور . وقيل : كل شيء : كل مخلوق . هو المكتوب= 
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القِبْلَةَ : على وزن فِعْلَة » اسم هيئة » كالجلّسّة . أي : كيفية القتل وصفته . 


الذَبْحَ : بفتح الذال آخره حاء مصدر » والذَّبْحَة بكسر الذال آخره هاء اسم هيئة ١‏ 


فليْرح : لفظ مسلم فقط بالفاء » وأكثر ألفاظ الباقين : « وَلَيرِحْ » بالواو . 
وللنسائي : « ثم ليرخ »2 . 


الشرح : 

هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم البديعة الإحكام » فهو من 
الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام » مع وضوح البيان » وجمال النظام » كما هو 
شأن جوامع كلمه كلها عليه الصلاة والسلام . 

بستهل الحديث بتقرير هذه القاعدة الكلية : ١‏ إن الله كَنَبَ الإحسانَ على كُلّ 
شيءٍ » . وأكد بن وذكر لفظ الجلالة الجامع لكل الأسماء والصفات لإلقاء الهيبة في 
القلب » مع ترسيخ المعنى فيه بإن » ثم عبر بقوله : « الإحسان على كل شيء » . 
أي : إن الإتقان مع التفضل على كل شيء بمزيد من الخير والنفع » كتبه الله على كل 
مكلف » أن يوصل الإحسان إلى كل شيء » وذلك يشمل الأرض والسماء › وإقامة 
البنيان » وصنع الحذاء » وكل شيء حتى الجمادات ؟ لأنها تتصل بالحياة آخر 
الأمر . 


ثم انتقل الحديث للتطبيق : « فإذا قُتلتمْ فَأحْسِنُوا القثلة » : القتل إما لعدو لئيم 





عليه » والمعنى : كتب الإحسانَ على كل مخلوق أي : مُكلّف . جامع العلوم والجكم : 
"8٠0/١‏ . والأول أولى وأقوى . وهذا الأخير فيه تكلف . 

)١(‏ وعلى الأول « الذّبح » أكثر نسخ مسلم كما في النووي : ٠١7/4‏ . وهو أكثر روايات 
الحديث في المصادر . وهو الذي في أصل بلوغ المرام المخطوط . 
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أو مجرم قاتل أثيم أو حيوان مفترس مخيف » وهذه قد يَتَصَوّر المرء جواز التعذيب 
والقسوة فيها » لكن الحديث قال : ١‏ فأخسنوا القْلة » » راعوا كيفية القتل أن تكون 
بأيسر وسيلة » وأقلها إيلاماً » وإذا وجب الإحسان هنا لم يبق حال لا يجب فيه 
الإحسان . 

ران حك و ردج : ولبْحدٌ أحدكم شّفرته فليْرح ذبيحته » : أحسنوا 
الذبح بشخلٍ ا بشدة » وإخفاء الذبح عن الحيوان » ولا ديح عطشاناً » 
ولا تشهد الذبيحة غيرها يبح » وغير ذلك مما يؤذيها . 

وختم الحديث بهذا الأمر الجامع ١‏ َليْرخ ذبيحته » : ليحضر في الذهن كل 
ما شأنه إراحة الذبيحة » وتقترن الراحة بفرح الذبح لاسيما في المناسبات 
المشروعة » كالأضحية وغيرها . 
الاستنباط : 

-١‏ وجوب الإحسان عند أي عمل › بأدائه متقناً . وعلى أجمل ما يكون ؛ 
لقوله : « كتب الإحسان » . 

١‏ تحريم الانتقاص من أي عمل ديني أو دنيوي ؛ لأنة يُخلٌ بالإحسان » ولأنه 
يدخل في قوله تعالى : و بل لْلمْطَقفِينَ 4 [المطففين : ]١‏ . وقد ورد : « لكل شيء وفاء 
EE‏ 

ا ای دز ر ای کے ی کی کی 
إليها ما يضرها أو يضر الإنسان » والنبات لحاجته إلى النمو » والملائكة بأن تفعل 
الحسنات وتترك السيئات » والجنّ بأن تنويهم بالسلام على مؤمنيهم » وغير ذلك . 





(1) انظر التوسع في الشرح وبلاغة الحديث وأسلوبه الأدبي كتابنا ( في ظلال الحديث النبوي ) : 
VV۳‏ . 

(۲) رواه مالك في الموطأ ( جامع الوقوت ) ولفظه « قال مالك : ويقال : لكل شيء وفاء 
وتطفيف ١١/١16‏ . 
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حتى الجمادات » لأنها جزء من الكون يتصل بالإنسان" . 

؛- ١‏ فإذا قتلتم فَأحْسِنُوا القتلة » وإذا دَبَحْتُم فأخسئوا الذّبح » أمر وهو 
للوجوب » وهو متفق عليه » وأنه يحرم كل ما فيه تعذيب » باتفاق العلماء على 
لل 

54 هذا الحديث من دلائل خلود الإسلام وصلوجه لكل زمان ومكان » لابتنائه 
على الإحسان » وهو أصل لا غنى عنه بأي إنسان . 





- 


: وعن آي سم سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ رضي الله عَنْهُ قال قا رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم‎ ١ 
کا ع‎ 
ماجه] وم صَحَحَهُ [الترمذي‎ ٠ كام الْجَنِين ذ کا امه ) . ع0‎ ) 
و] ابن حبار"‎ 


الإسناد والعلل : 

قال الترمذي : « حديث حسن صحيح » » وال بأن في سنده مجالد بن سعيد 
الهَمْدَاني عن أبي الوَدّاكِ جبر بن توف الهَمُداني › وني حفظهما ضعف . وورد 
ا E e‏ فال عو لكو ` 
« لا يحتج بأسانيده كلها 6 . كذا حكم ابن حزم بأنها « أخبار واهية »* . 


)١(‏ انظر تفصيل التطبيق لحكم الإحسان على كل الأشياء » وكل الأحكام في جامع العلوم 
والحكم شرح الحديث ۱۷ ص 7915-7801 . 

(0) انظر المرجع السابق : ۲ 

(۳) أحمد : ۳۱/۳ و۳۹ وله وأبو داود في الأضاحي ( ذكاة الجنين ) : ٠٠١/۳‏ والترمذي في 
الأطعمة : ۷۲/٤‏ وابن ماجه : 7/ /ا5 ٠١‏ وابن حبان : ۲۰۷/١۳‏ . 

(:) كما في التلخيص : "4١‏ وانظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان : ۲۲٠/۳‏ رقم 145 
و/ 587-581 رقم ۱۳۷۲ و۳٣۷٠‏ وفيه الطعن في أسانيده كلها . ونقل عن عبد الحق : 
« ولا یحتح بأسانيده كلها » . 

. المحلى : 7/ 197-547 وتكلم على أسانيده بالطعن‎ )٥( 
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وأجيب بأن حديث أبي سعيد تقوى من طريق آخر كما ذكر الترمذي » وفيه كلام 
لكنه يصلح للتقوية » وأن الحديث رواه جمع من الصحابة يبلغ اثنا عشر صحابي”" » 
حتى عَدَّ في المتواتر”"" . 

J: e‏ كلوه إن شش ؟ فإن ذكاته ذكاةٌ أمه ) » وهذه 
لم ترذ إلا من طريق « مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد » . وقد عرفت حال هذا 
الإسناد . 


فقه الحديث : 

استدل بالحديث على أنه لو بحت شاة مثلاً وَوُجد في بطنها جنين ميت » فإنه 
يؤكل » ولا حاجة لتذكيته . ومحل المسألة إذا كان تام الخلق » وخرج ميتاً بذبح 
أمه » أما إذا كان ناقص الخلق فلا يحل أكلّه اتفاقاً » كذا إذا خرج حياً لا يحل إلا 
بتذكيته اتفاقاً . 

وإلى حل الجنين الميت بذبح أمه ذهب المالكية والشافعية والحنبلية » واشترط 
المالكية مع كونه تام الخلق أن يكون قد أَشْعَر » أي : نبت شعره . واستدلوا كلهم 
بالحديث ؛ لأنه جعل ذكاة الجنين ذكاة أمه . والتقدير هي ذكاةٌ امه" 

وذهب الحنفية والظاهرية”*' وبعض الأئمة إلى أنه لا يؤكل » لدخوله في قوله 
تعالى : # إِنَمَا ما حرم يڪم المي وَأَلدّم . . . € [البقرة : ۷ » وهذا ميتة » فيحرم . 
واعتذروا عن الحديث » اعتذر الظاهرية بأنه لا يخلو طريق له من ضعف › فلا ترك 





(0) انظر تخريجها والكلام عليها في نصب الراية : ۱۸۹/٤‏ . 
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(۳) الدسوقي : ١١5/7”‏ والعدوي : ٥۱١۱/١‏ والمجموع : ۹ والمغني :58/8 والروض 
المربع : ۳۹۷ . 

(5) البدائع وفيه تحرير المسألة وصورها وحكم كل : 57/5-"1 والهداية : 0٠١/5‏ وابن 
عابدين : /٩‏ 7556 والمحلى : ا/ 197 . 


بَابٌ الصَيْدِ وَالذْبَائِم حي 





الآية لأجله » ولا تخصص به . وقد عَرَفْتَ ما فيه » وأنه يقوى بكثرة طرقه . 
وأجاب الحنفية عن المتن بأن التقدير : « ذَكَاةٌ الجنين كذكاة أمه » » فتكون 
وانضة 6 كما تحب ذكاة أنه لبخل أكلها + لكن شوش على هذا رواية + #اكلوة إن 
 #‏ #%# ا 
متروك التسمية نسياناً في الذبح : 
5 وعن أَبْنٍ ng‏ لد 
يَكفِيه اسْمُهُ » قان سی أَنْ ا بخ ليسم نه يال ). 


o£‏ ر قر 24 سے دس 


e‏ . وَفِي إِسْنَادِه مُحَمَدُ ن يَزِيدَ بن سنَانٍ وَهْوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظٍ 
وَأْخْوَجَهُ عَيْدُ الرَرّاق في بِإِسْتَادٍ صَحبح إلى ابن عباس مَوْقُوفاً علي . 
- ع اه 7 و 
و كذ مك ل 6ل فى تمن ق « ذبيحة الْمُسْلم خلال ذيه 
سم الله عَلَيِهًا أمْ لَمْ ب بذكو ) . وَرجَالهُ مُوَنّهُونَ" . 
الإسناد : 
ضعف الحافظ رواية الرفع بمحمد بن يزيد بن ان لضعف حفظه › قال 
النسائي : ليس بالقوي » وقال الدارقطني : ضعيف”'' . وصحح إسناده موقوفاً أي 
أما رواية المراسيل فهي من طريق مسدّد عن عبد الله : بن داود عن ثور بن يزيد عن 
الملف السوسى ول تحرف لمجال »ديو اشا وف 


: الدارقطني : 5960/5 والبيهقي : ۲۳۹/۹ والمصنف : 494/4 رقم 805/8 والمراسيل‎ )١( 
. ۳٤١ رقم‎ 

(۲) الكامل :557/5 والميزان : 55/5 . وانظر نصب الراية : ۱۸١/٤‏ . 

)۳( بیان الوهم والايهام : ۳/ ٥۷۹‏ . 


بَابُ الصَيْدِ البائ 
والحاصل أنه لم يسلم شيء من طرق الحديث المرفوع من ضعف > فالظاهر أن 
الصحيح فيه الموقوف على ابن عباس » ووهم مَنْ رفعه . 
فقه الحديث : 
استدل الجماهير بالحديث على أن ما نُسِيَتِ التسمية عليه عند ذبحه مُباح أكله 0 





وهو اتفاق المذاهب الأربعة . 


وذهب الجمهور عدا الشافعي إلى تحريم متروك التسمية عامداً ؛ لقوله تعالئ : 
« ولا ت ڪلوايا ريگ اسم لَه علد [الأنعام : ١؟١]‏ . وقال الشافعي : حلال والتسمية 
سنة“ » واستدل بالشاهد المرسل المرفوع » وما يقويه عن أبي هريرة"" › وفسّر 
الاية بأن المراد بها الميتة . وهو خلاف الظاهر » وقد عرفت حال الحديث وأنه وارد 


في النسيان » والله أعلم . 


٠١57/7” : والدسوقي‎ ۷/١ : والاختيار‎ ٤۷/٤ : والهداية‎ ۲۸۷/١ : تبيين الحقائق‎ )١( 
: والمغني : ۸/ 00 والروض المربع : 5 . وانظر البدائع‎ AA /۹ : والمجموع‎ 
وانظر‎ ) ٠۳۳١ هكذا مذهب الحنبلية هنا » خلافاً لما سبق في الصيد ( رقم‎ . 0 
. ۳۹۸ الروض‎ 

)۲( أخرجه الدارقطني وفيه راو متروك متهم بالوضع 5 


بات الأضاحئ فض 





اب الأَضَاحِيْ 


ما بسحب من الضَّحَايا : 
ما O‏ 
اج ووو الى ا ل ا 
صِفاحِهما » . مق عَليْه [بين الجماعة]7) 
E‏ 
وَفِي لف : 2007 فد ١‏ . 
لاي عَوَائَةَ في صجيج : « تَميْئِيْنِ » بالْمَُة دل السين . 
رفي لَفظِ لِمْسلم وَيَقُولُ : « بشم اشروّائة أكبز» . 





)001 البخاري في الأضاحي ( من ذبح بيده ) : ٠١١/17‏ و( وضع القدم على صفحة الذبيحة ) 
و( التكبير عند الذبح ) : ٠١١/۷‏ ومسلم ( استحباب الضحية وذبحها مباشرة. . ) : 
۷۷١‏ وأبو داود ( ما يستحب من الضحايا ) : "/ 40-44 والترمذي ( الأضحية 
بكبشين ) : ۸٤/٤‏ والنسائي ( الكبش ) وغيره : ۲۲۰-۲۱۹/۷ وابن ماجه ( أضاحى 
رسول الله صلى الله عليه 00 5 وأحمد : ۱۱١/۳‏ و۱۳۰ و۲۷۲ و۷۹ . 
والأكثرون على لفظ : « ضحَى » . واللفظ المذكور للبخاري ملفق من الأبواب الثلاثة . 

(۲) « سمينين » علقه البخاري ( باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم ) قال : « ويُذْكَدٍ 
سمينين ٠‏ » وهي صيغة تمريض » والمحفوظ في هذا الحديث إسقاطها . نعم وردت من 
حديث أبي هريرة عند ابن ماجه » ووقعت في نسخة لابن حجر ١‏ ثمينين » بالثاء . لكن لفظ 
ابن ماجه « سمينين » بالسين . فالظاهر أن الثاء تصحيف . فتح : 5/٠١‏ وابن ماجه : 
1/5 . 


تالا 





ر 


E t0‏ حديث ي اوت : ( أمَرَ يكبش أَفْرَنَ » يطاً في سَوَادٍ » وَيْدُكُ 
في سوَاٍ ‏ يلظ في سواو ٬‏ ماي په ڪي پو قال لها : « يا عاي 
مَلْمّي المي ( اه كان « أَشْحَزِيهًا بجر » قَقَعَلَتْ › ته أحَذمَا واخ 


َب فَأضحعة م ة۰ كم قل ٠‏ يشم اشم الم قبل ن > محمد وال 


E I تكنووين‎ 


غريب الحديث : 

أَئلَحَيْن : الأملح : الأبيض يشوبه شيء من السواد . وقيل : الأبيض الخالص 
البياض . 

أَْوَنَيْن : لكل واحد منهما قرنان حَسّنان . 

اما ا 
الشاة » وهي جانب العثق . 

او : قوائمُه وبطنه وما حول عينيه أسود . 

المُدية : السّكين . لأنها تقطع مَدَى الحيوان › أي : عُمْرَهِ . 

اشْحَذيها : حدّديها . 

« ثم قال : بسم الله » : في الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : فأضجعه وأخذ في 
ذبحه قائلاً : بسم الله. . مُضَحّياً به . ولفظة « ثم » هنا متأولة ومفسّرة على هذا بلا 
شك . كما قال النووي”'" . ذبحه : أي أراد ذبحه. 





)1( 0 : 8/5, وأبو داود : #/ 5ه وأحيد : 8/5لا ., وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
بن ماجه في الأبواب السابقة عن أبي سعيد الخدري . قال الترمذي : « حسن صحيح 
PO NR EG‏ لي ا 
انظ ال حلة فطل الحريق: : 11515 
(۲) شرح مسلم 217 


ا Y0‏ 
الاستتساط.: 

دل الحديث على سب ما ذْكِرَ فيه ؛ لأنه فعل من العبادة فيفيد بمفرده السنية » إلا 
أن يدل دليل على وجوب شيء فيجب » ونفصل ذلك فيما يأتي : 

١‏ يضحي بِكَبْشَين أُمْلَحَيْن أَْرئيْن : فيه استحباب الأقرن في الأضحية » واختيار 


اللون الحسن » ومن ذلك حديث : « يطأ في سواد » ويبرك في سواد » وينظر في 
سواد » وهو غاية فى الجمال » كأن له نظارة على عينيه » وقد استحسنوا البيضاء › 


ثم الصفراء » وآخر الألوان الأسود . 

١‏ ويسمى : فيه سنية قول : « بسم الله » . وهو مذهب الشافعي . والجمهور 
على وجوبها » كما فصلنا ( رقم ١73١‏ و1175و1757) . 

۳ ويُكبّر : فيه استحباب التكبير مع التسمية » فيقول : ١‏ بسم الله والله أكبر » . 

؛- ويضعٌ رجله على صفاجهما : اتفقوا على استحباب إضجاع الذبيحة على 
إكمال الذبح . أو تؤذي الذابح . 

0 سميئين : وهو من تعظيم شعائر الله › وكما قال على رضي الله عنه : 
) وَاسْتَسْمِنْ » فإِنْ أَكَلْتَ أَكَلْتَ طيباً » وإن أطعَمْت أَطعَمْتَ طيباً » . 

. اللهم تقبل . . » فيه استحباب الدعاء بالقبول”''‎ ١-1 


%# نم # 


. وشرح أبواب البخاري الأخرى‎ ١4/٠١ : المرجع السابق وفتح الباري‎ )١( 


سن باب الأضاحئ 


وجوب الأضحية : 


سے ي 


انرق أي قرا روي فاع زان قال َال رَسُولَ الل صلی الله عليه وسلم : « مَنْ کان له 
0 سَعَة وَلَمْ يضح م فلا يقرب مُصَلدنَ 1 رَوَاه أَحَمّدُوَ: ين اجه [والدًارَقطني] وصح کح 
ش الْحَاكُمُ » لَكِنْ ك کن رجح الأيمَهُ َيِه وه يلد 

الإعلال : 
إسناد هذا الحديث على شرط الشيخين ٠‏ إلا عبد الله بن عيّاش القَثْبَانيي » فإنه من 
أفراد مسلم . وصحح الحاكم سئده » وقد تفرد عبد الله بن عياش برفعه : قال في 


الدراية : « وقد اخُتّلفَ فى رفعه ووقفه » والذى زفعه ثقة »° . 


كن أعن ان عا ف او :داوم والساتن وون ارو فاق الات 
قال الحافظ « صدوق يغلط » روى له مسلم حديثاً واحداً فى الشواهد”” . ونقل 
البيهقي عن الترمذي ترجيح وقفه » ونحوهٌ للمنذري”*؟' . قلت : لكن له حكم 
الرفع » لأن مثله لا يقال بالرأي 
فقه الحديث : 

E‏ حي وياب ار اوري ات 
عن قَرْبان المسجد › « فلا ب يقرب مُصَلانا ؛ » دل على أ بات 
له في التقرب مع ترك هذا الواجب . وهو مذهب الحنفية والليث والأوزاعى » وقول 





)010( أحمد : ۲/ ۳٠١‏ وابن ماجه ( الأضاحي واجبة آم لا ) : ٠١47/7‏ رقم ١77‏ والدارقطني : 
V1/“‏ و۲۷۷ والحاكم في تفسير سورة الحج : ۳۸۹/۲ والأضاحي : 577-7١/5‏ 
وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 

(۲) نصب الراية : ۲٠۷/٤‏ والدراية : ۲٠۳/۲‏ . 

(۳) نصب الراية والتقریب ٤۳۹/۱‏ وميزان الاعتدال : ۳/ ۲٠۲‏ والتهذيب : ٠٠۷/١‏ . 

)€( السنن الكبرى : ۲٠۰/۹‏ والترغیب : ۲۷۸/۲ . 


ا 00 
لمالك”؟2 ؟ وشرط الحنفية للوجوب أن يكون مالكاً النصاب مقيما غير مسافر . 

وذهب الجمهور إلى أنها سنة » قال ابن الجوزي : « هذا الحديث لا يدل على 
الوجوب » كما فى حديث : ١‏ من أكل الثوم فلا يَقْرَبّنَ مُصَلانا »"'' أي : ولم يدل 
على وخرت و الحا ر 

سو لوو O OO E N E‏ 
بيت في كل عام أ ضحية . . » أخرجه الأربعة بسند قوي“ . وحديث أبي بُرْدَة بن 
بيار : یا رسول الله إن عندي es‏ ا ول 
جزىءَ عن أحلٍ بعدك ) فق غل 





وخديث ندب :فيان الاي :بعك بهذا 
 #‏ ا #4 
وقت العضحية : 
۷- وع ا سفيَانَ رَضی الله عَنْهُ قال : : شهدت الاي 0 
يو ع د ا لا قَضَّى صَلاتَهُ الاس نَطْرَ إلى عَم قد 


ذبحَث » فَقَالَ : ١‏ دَبْحَ قبل الصادة فَلْيَبَحْ شاه مَكَانَهَا » وَمَنْ e‏ 
ذب ليذب على اش الله ) می ع 


. وتوسع في بيان الوجوب‎ ۳/١ : وتبيين الحقائق‎ ٠۲ /١ : الهداية : 27/4 والبدائع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صفة الصلاة » ( ما جاء في الثوم النيء والبصل. . . ) ١777/7‏ . 

(۳) مغني المحتاج : 1 والمغني : 1۱۷/۸ والروض المربع : ١۷۳‏ والدسوقي : 
1/۲ . 

. 3١170 والنسائي : ۷/ ۱۹۷ وابن ماجه‎ 15١14 أبو داود رقم ۲۷۸۸ والترمذي وحسنه‎ )٤( 

(5) البخاري في أبواب كثيرة في الأضاحي والعيدين ومسلم في الأضاحي ( باب وقتها ) رقم 
1 . 

= : ) وفي الصيد ( فليذبح على اسم الله‎ ٠١7/17 : ) البخاري ( من ذبح قبل الصلاة أعاد‎ )١( 


۳۸ باب الأضاحئ 
الصلاة : صلاة العيد . 


على اسم الله : تفسرها الرواية الأخرى عندهما « باسم الله » وهي أقوى » أي : 
قائلاً « باسم الله » . 
الاستنباط : 

١‏ دل الحديث على أن ١‏ مَنْ ذبَحَ قبل الصلاة » صلاة العيد لم نَصِحّ أضحيئُه ؛ 
لقوله : « فليذبح شاة مكانها » . فيبدأ وقت الذبح للأضاحي بعد صلاة العيد . 
وعليه الجمهور . لكن إن لم يصل العيد أو كان في مَحَلّ لا تصلى فيه صلاة العيد 
ذبح الإمام . وينتهي وقتها بغروب شمس ثالث أيام النحر » إلا عند الشافعية فإنه 

5 : 1 )1( 
يمتد إلى مغرب اليوم الرابع عندهم 2 . 

١ ۲‏ فليذبح شاة مكانها » : يدل على وجوب الأضحية » وجه الدلالة أنه أمر 

بإعادتها » ولولا وجوبها ما أمر من ذبح قبل الصلاة بإعادتها . 


شروط الأضحية : 

4 وَعَنِ الْبرَاءِ بن عاب رضي اله عَنة قَالَ : قا فيا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
ا 2 3 8 8 اس إس 1 2-7 هاس 5 رو 
فقال : « أَرْبَعٌ لا تجوز في الضحَايًا : الْعَوْرَاءٌ الین عَوَرْهَاء 


ت ۷ ومسلم ( وقتها ) : ١‏ والنسائي ( ذبح الضحية قبل الإمام ) : ۲۲٤/۷‏ وابن 
ماجه ( النهي عن ذبح... ) برقم "١07‏ وأحمد : ٤‏ و۳۱۳ . واللفظ لمسلم 
والنسائي . 

(1) تبيين الحقائق : ٤/٦‏ وابن عابدين : ۲۷۷/١‏ والعدوي : ٠٥٠٤/۲‏ والدسوقي : ١7١/7‏ 
والمجموع : ۳٠۲/۸‏ و٤٠‏ والمغني : 1۳٦/۸‏ والروض المربع : ۱۷۲ . وانظر شرح 
النووي : ۱۳/ ١١١-١١١‏ والفتح : ٠١/٠١‏ . 


باب الأضَاحِيْ 5 
س م 7 2 5 0 س و س ek‏ ص ۳ م ت 3 2 
وَالمَّريضة ال مَرَضِهًا » وَالْعَرْجَاءٌ البَيّنُ عَرَجَهَا » والكسيدٌ الى لا 
و سے م“ 
ت رَوَاه أَحْمّدُ وَالأَرْبَعَة وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُ وَابن حِبَّانَ [والحاكه]“ 


کر و 


ر 
أ 


) E as ۳4۹ 


شرف ل واي ولا مقائلة ولا مد مَدَابرَة 
حر قَاءَ ولا شر قاء , أَخْرَجَة أَحْمَدٌ وا ا بان الاک 


العَوْرَاءٌ الب عَوَّرُها : التي' الْخَسَفْتْ عيئها وذمّبت » والعين عضو مُسْتَطاب ‏ 
فإن كان على عينها بياض ولم تذهب جازت التضحية بها ؛ لأن عورها ليس بينا 

ولا يُنْقِص لَحْمّها . 

ل ل . 1 E‏ لم يي و. 9 

المريضة البِيّنْ مَرَضْها : هي التي يظهر أثره عليها » لأنه يُنْقِصٌ لحمها ويفسدة . 
وفسّرَ بالجَؤْيّاء ؛ لأن الجَرّبَ يفسد اللحم رهزل إذا كثر » وهذا تقييد للمطلق 
وتخصيص للعموم ر بلا دليل › وعلة الحكم تق تقتضي العموم › وظاهر اللفظ يدل 
عليه » فلا يُقَبلُ التخصيص . 





(1)- أحمد تلفظله : ۰۰/۲ وأبو داود ( ما نُهِيَ عنه من الأضاحي. . . ) : ۹۷/۳ رقم ۲۸۰۲ 
والترمذي : /٤‏ 85/6 والنسائى ( العجفاء ) : ۲۱٣-۲۱٣/۷‏ وابن ماجه ( ما یکره أن 
يُضْحَى به ) : ٠١6١/7‏ وابن حبان : الاحسان : ا ITE e‏ 
والطحاوي فى معانى الاثار : ١148/5‏ وانظر التلخيص الحبير : ۸۲ 

(؟) أحمد : ۸۰/۱ و۱۰۸ و۹٤۱‏ وأبو داود : ۹۸۹۷/۳ والترمذي e‏ 5 
صحيح » والنسائي : ۷/۷ وابن ماجه : 7/ ٠١0٠١‏ وابن حبان : 557/١7‏ والحاكم : 
١‏ و٤‏ / 750-775 ووافقه الذهبي . وانظر بحثاً في سنده في التلخيص الحبير : ۳۸۲ 
وعلل الرازي : 57/7 . ولفظ الحديث لأبي داود قومنا عليه لفظ بلوغ المرام » ووقع في 
المخطوط : « خرماء » موضع 7 خرقاء » وفيه وفي المطبوع : « ثرماء ١‏ موضع « شرقاء . 
وليس لثرماء ذكر في روايات هذا الحديث . والله أعلم . 


العَرْجاءٌ البَيّنْ عرّجها : أي بها عَرَجّ فاحش » وعبر عنه في بعض الروايات ب 
« ظَلعُها » » وهو العَرّح . وذلك لأنه يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقُها إلى 
المرعى » فلا ترعى جيداً » فينقص لحمها . 

« والكسير » : وفي رواية : « الكسِيْرة » » هما واحد » فعيل يصلح للذكر 
والأنشى » وفسّر بالمنكسرة الرجل » التي لا تقدر على المشي » وفي رواية : 
( العجفاء » المهزولة . التي ذهب لحمها . 

٠ n‏ « والتي لا ر نْتّي » لا مخ لها في 
عظامها لشدة هزالها . والنقىٌ المح . > فلا تجزىء.» لأنها لا لحم فيها » إنما هي 
عظام مجتمعة . ) 

تشتشرف : نتأمل ونتفص جيداً » لمعرفة سلامتها من الآفات » من أشرّف 
واستشرّف إذا نظر من مكان مرتفع . 

ا : قْطِعَ مُقَدَمْ أذنها » مُدَابَرَة : فطع مُوَخَرُ أذنِها . 


م.م 


خَرْقاء : فى أذنها ثقب مستدير . شا قاء : م ق الگ 13 
الاستنباط : 


- أربع لا تجورٌ في الضحايا : أي لا تصح التضحية بها » وتُعتبر باطلة » تظل 
ذِمّة من ضحى بأيٌّ منها مشغولة . وهو موضع اتفاق المذاهب . قال ابن قدامة : 
« لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء »“ 


() ثبت ١‏ شرقاء » في بعض نسخ بلوغ المرام » كما أشار في طبعة دار العطاء في الرياض . لكن 
الصنعاني ذكر أنه في النسخ الصحيحة ١‏ ثزْمَى » أو « تزماء » » وهي التي ذهب مقدّم 
أسئانها . وليس لهذا اللفظ ثبوت في هذا الحديث » بل ثبت في أبي داود من حديث آخر في 
الباب يفيد إجزاءها . فتأمل! . 

(؟) المغني : ٦۲٥-٦7۳/۸‏ وانظر مراتب الإجماع : ١67‏ . 


بات الأضاجي T1‏ 


١-١‏ أَرْبَعٌ لا تجوز. . » : العدد ليس للتقييد » ولا يدل على نفي الحكم عن غير 
المذكورات » بل ينطبق على ما ساواها فى التعييب » أو زاد عليها . مثل : 
العمياء » ومقطوعة عَضُو » كيد ورجل . 


۳ « العَوْرَاءٌ البِيّنْ عوَّرٌها. . . المَيّنْ. . . إلخ » قوله : « البَيّنْ » دل على قاعدة 
مهمة فى عيوب الأضاحى » وأكدها تكرار « البيّن » وهى : « أن العيبَ الخفيفَ فى 
الضحايا مَعْفُدعته 6 + لأن القليل متهغية بن ٠‏ فكان مَشفوا عه + . 


4- بناء على ذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا تجزىء مقطوعة الأذن والذنب › 
ا ذهب اا و الأذق وات 
جاز . 


وبناء على هذا قالوا فى المذكورات فى حديث سيدنا على : ١‏ ولا نضحي بعؤراء 
ولا كقائلة .. 4 إن النهى. للكرافة +- والأمر :للتدب: ٠‏ لأنها .عيوث: خفيفة: 


ويحملون ) العوراء » فيه على غير « البيّنِ عوَرها . وهو مذهس الجمهور ( ومنهم 
الحتفية والمالكية والكناقعية والحاة : 


وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تذيحوا إلا 
و بو وى نوالا موود د ا EES‏ 
مسنّة » إلا أن يَعْسَرَ عليّكم فتذبّحوا جَذعة مِنَ الضأن ». لس 


م لس 


. ٠١/5 تهذيب السئن بتعليق ابن القيم‎ )١( 

(۲) الهداية : 05/5 والبدائم : 00 وا۷ والدسوقي : ؟/ ١١١١١‏ والمجموع : 
۸ ۳۱۸۴ والمغني الموضع السابق والروض المربع : ١١١‏ . 

(۳) مسلم( سن الأضحية ) : /١‏ ۷۷ وأبو داود : (ما يجوز من السّنّ. . .): ۳/ ٩١‏ والنسائي : 
(المسنة والجَذّعة): ۲۱۸/۷ وابن ماجه( ما يجزىء من الأضاحي ) : ٠٠٤۹/۲‏ وأحمد : 
TV۱۳‏ . 


۲ باب الأضاحئ 


الاستنباط : 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر“ : ١‏ ظاهر الحديث يقتضي أن الجَذّعَ من الضَّأن 
لا يُجْزَِىءٌ إلا إذا عجز عن المُسِنَّةَ » والإجماعٌ على خلافه » فيجب تأويلّه بأنْ يُحْمَّلَ 
على الأفضل » وتقديره : المستحتٌ ألا تذبحوا إلا مُسِنَّةَ ؛ . وقال النووي : ١‏ وقد 
أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره » . 

وقد وردت جملة أحاديث تصرح بإجزاء الجَذْع من الضأن » الأمر الذي يجعل 
اوا خد حابر نضا ذكونا تل , 

5 إلامئة : هي اللي من كل شيء من الإبل والبقر والخنم فما فوقها. 

ولم يعيّن الحديث الأنواع التي تصلح أَضْحِية » وقد أجمع العلماء على أنه 
لا تجزىءٌ الضحية بغير الإبل والبقر والغنه” . والغنم هو الضأن والماعز. وأجمعوا 
على أنه لا يجزىء من الإبل والبقر والمعز إلا الثني » ولا من الضأن إلا الجذع . 

والئنِيٌ من الإبل : ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة . 

ومن البقر والجاموس : ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة عند الجمهور . وقال 
المالكية : الثني من البقر ما بلغ ثلاث سنين ودخل في الرابعة . 

ومن المعز : ما بلغ سنة ودخل في الثانية عند الحنفية والحنبلية والمالكية ووجه 
عند الشافعية . والوجه الأصح عند الشافعية© : ما استكمل سنتين ودخل في 
الثالثة . 





() التلخيص الحبير : ۳۸١‏ كذا حكى النووي الإجماع في شرح مسلم : ١١١۷/١۳‏ 
والمجموع 7١9/8:‏ . 

() انظرها في فتح الباري : ٠١-١١/١١‏ ومنتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار : 
/Y‏ 278-517 . 

() ذكر الإجماع النووي في المجموع : ١١7/١‏ . وذكر خلافاً لبعض المتقدمين » لكنه 
اندثر » ولم يبق قائل بشيء منه . فتم انعقاد الإجماع . 


باث الماع نمال 

عن وعدن العان 1.1 لكي م هر صنل ال وال ر 
ودخل في الثانية عند المالكية والشافعية » لكن الحنفية قيدوا جواز الجَذْع والجّذعة 
من الضأن بما « إذا كانت عظيمة لو خلط بالثنيان لاشتبه على الناظر من بعيد 6”'' . 

قن نا نت 

ما يصنع بالأضحية : 

١‏ وعن عَلِنَ ن أبي طَالِبٍ رضي الل عَنُْ أن نِيَ الل صلى الله عليه وسلم : ا 
وجِلالّها في المَسَاكِيْنِ » وَلا يُمْطِيَ في جِرَّارَتِها مِنْهَا شيئاً » . مقن عي وهذا 

020202020202000 الْقظَِمْسْلِم . لفط لوغ المرام فب إذراح واي براي" 

الغريب والرواية : 

بدن : جمع بَدَنة » لعظم بَدَنْها » ويطلق على الإبل والبقر » لكن الأكثر الإبل . 
ومعنى أن يقومَ على بُذَْنِهِ : للاحتفاظ بها عند نحرها . ويحتمل عموم مصالحها من 
عَلَفٍ » وسقي » وغير ذلك . وهذا كان في حجته صلى الله عليه وسلم؛ كما سبق 
في حديث جابر في الحج ( 2/۶ 5 أورده الحافظ في الأضحية ؛ 





: الهداية بشروحها : 7757/8 وتبيين الحقائق : 7/7 والدر بحاشيته : 5577/7 والدسوقي‎ )١( 
والعدوي : امه والمجموع مع المهذب : ۲۳۰۹۳۰۸/۸ وا‎ ۲ 
: ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى‎ ١7١ : والروض المربع‎ 057/١ : البيجوري‎ 
. 571 

(؟) البخاري في الحج ( الجلال للبدن ) : 17١/7‏ و( لا يعطى الجزار من البدن ) و( يتصدق 
بجلود الهدي ) و( يتصدق بجلال البدن ) : ١777/7‏ وفي الوكالة ( وكالة الشريك في 
القسمة ) : ۹۸/۳ . ومسلم في الحج ( الصدقة بلحوم الهدي وجلودها.. ) : ۸۷/٤‏ 
LIC ELLEN CDU RET‏ 
والدارمي في المناسك ( لا يُعطى الجازر من البذْنِ شيئاً ) رقم 144٠‏ وابن ماجه في المناسك 
( من جَلَّل البَدّنة ) : ۲/ ۱۰۳۰ وأحمد : ۷۹/۱ و۱۱۲ و۳١٠‏ وغيرها . 


٤‏ باب الأضاحئ 


لاشتراك هدي الحج والعمرة مع الأضحية في أحكام كثيرة » منها ما في هذا 
الحديث . 


ww 


جلآلها : جمع جلّ » بضم الجيم وفتحها : ما تُلْبَسُّه الدَابّة لتُصانَ به . 


جِرَارَتِها : كذا صحّت الرواية بكسر الجيم . يقال : جَرَرْتُ الجَزُورَ ‏ من باب 
قتل - نحرتها . والفاعل جازِرٌ وجَزَّار . واسم حزقته : الجزارة بالكسر » مثل 
حياكة » وخياطة . 
٠ 5 0 53 5 5 ٠ 5 ٠. -.‏ 

ووقع في البخاري وغيره : « ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها » » ونحوها › 
مما يوهم أنه لا يُعطى الجزار شيئاً البتة . وليس ذلك بمراد » بل المراد كما صرحت 
به رواية مسلم والنسائي والدارمي وابن خزيمة : « أن لا يُعْطِيَ في جرَّارَتِها منها 
فا أن لا يعطىّ لأجل أَجْرَة الذبح وغيره مما يعمله الجازر لا يعطى من 
الذبيحة شيئأ . وكان الجازر يأخذ الأطراف : الرأس واليدين والرجلين عن أجرته › 
وفي عرفنا يأخذها مع الكرش والأمعاء والكبد » وتسمى أجرة القصّاب”'"' . 


الاستنباط : 


ورد هذا الحديث في هديه صلى الله عليه وسلم الذي ساقه فى حجته . وبلغ مائة 
بدنة » كما سبق وقد أورده الحافظ هنا في الأضحية > لاشتراك الهدي والأضحية في 
أحكام كثيرة”'' » منها ما فى هذا الحديث » ومن ذلك : 


١-١‏ أَمَرَهُ أنْ يقوم على بُدْنِهِ » وأَمَره أن يقم دنه كلّها. . . » : دليل على جواز 
التوكيل والنيابة في ذبح الأضحية » وتفرقتها » والقيام بأمرها قبل الذبح وبعده » 


60 انظر شرح الحديث في فتح الباري : 5707/7 و۹۰٦۳‏ و٤/‏ ۳۲۰ وشرح مسلم : 9/ 757-554 . 
68 لذلك درسناهما في باب واحد في كتابنا ( الحج والعمرة في الفقه الإسلامي ) ٠‏ فانظره : 
A۹4۸‏ . 


بات الأضاحئ 0 


ص 
5 


ومثلها الهّدي » لأنها قربة تتعلق بالمال » فتكفي فيها النيابة . وذلك بالإجماع"" . 

۲_» وَأَمرَهُ أن يَفْسِمَ بُذنّه كلّها : لحومها وجُلودّها. . . » : فيه أنه يتصدق بلحوم 
الأضحية وجُلودها » كذا الهّدْي . وقوله : « كلها » ليس على ظاهره » بل المراد إلا 
ما أمر به من كل ناقة ‏ يِبَضْعَمَ فَطْبِحَتْ » فأكلا من لحمها وشربا من مَرِقها » » كما 
سبق فى حديث جابر في الحج ( رقم ۷٥٤‏ ص4 075 و ج۲ ) . 





ويُستحتٌ أن لا ينقص الصدقة عن الثلث » ولا يشترط أن يتصدق بشيء منها عند 
الحنفية » لأن القربة حصلت بإراقة الدم . 

وقال الشافعية والحنبلية : يجب التصدق ولو بشيء يقع عليه اسم الصدقة > لآن 
المقصود بها التقرب إلى الله » وإذا أكل الجميع لم تحصل القربة له" ش 

۳ « وَجُلُودَها وجلالها.. » : أما الجلود فلأنها جزء من الأضحية ٠‏ وأما 
الجلال ففى الحديث الحث على الصدقة به » وهكذا قال العلماء » ويستحب أن 
ذلك مهآثر عظيمة . 

؛- ١‏ ولا یعطی فى جرَّارَتها منها شَيئَاً ؛ : دليل على أنه لا يجوز إعطاءٌ الجزار من 
الأضحية شيئاً مقابل جزارته » وذلك لأن عطيّتهُ عِوَضٌ عن عمله » فيكون بمنزلة بيع 
جزء منها 3 وذلك لا يجوز , وهذا يشمل الجلد 3 وهو محل اتفاق الأئمة ٠:‏ 


فإِنْ أعطاه أجره كاملاً » ثم أعطاه منها لفقره جاز » كما لو أعطى غيره من 





)١(‏ كمافي المجموع : ۳۲۳/۸ . لكن الإجماع منعقد على نيابة المسلم . أما غير المسلم ففيه 
خلاف . 

"09/0 : والفقه المالكي للشقفة‎ ٠۲۲/۲ : الهداية وشرحها : 5/8 لال والدسوقى‎ )١( 
والمجموع : 04 ومغني المحتاج : ۲1/6 والروض المربع : ۷۳ . وظاهر عبارة‎ 
. المالكية وفق الحنفية‎ 


۳۳٢‏ باب الأَضَاحِئْ 
الفقراء . لكن ليحذر أن يكون ذلك سبباً لنقص أجرته“ ) 

١ -٥‏ ولا يُعْطِيَ في جزارتھا منها شيئأ » : دليل على أنه لا يجوز بيع جزء من 
الاي a‏ معنى البيع » فمنع 
ابيع أولى . وهذا الحكم في كل أضحية وهدي ٠‏ لكن ما كان واجباً من الهدي جبراً 
لخلل أو الأضحية كالنذر يجب التصدق به كله للفقراء » والأضحية غير الواجبة ينتفع 
بها على ما ذكرناه . 

وأجاز الحنفية مبادلة الجلد بما يدوم نفعه » كالغربال » والحصير » والفأس › 
لأنها في معنى جزء الأضحية 

اانظرا ن ررق الحياة ونر امال كلوه الان وغ عمدت 
بعض الجمعيات إلى قبول جلود الأضاحي » لتقوم بحفظها من الفساد » ثم بيعها 
والتصدق بثمنها على الفقراء > وهذا جائز » على أساس تمليك الجمعية هذه 
الجلود » ثم تبيعها » كما لو ملك الفقير الجلد وباعه . بل هذا أولى » لأن فيه مزيد 
حفظ للمصلحة . 

10 ی د 
جائز على أساس ما قرره بعضهم » أن من باع جلد أضحيته سبيله التصدق » ومنهم 
الحنفية” '' » لقيام الْمِلْكِ للأضحية » والقدرة على التسليم . لكن الطريقة الأولى 
ولي وأسلم . والله أعلم . 








۳۳۷/۸ : والمجموع‎ ٠۲٤/۲ : والدسوقي‎ ۲۸۷/١ : الهداية : 05/5 وابن عابدين‎ )١( 
. ١” 1 والروض المربع‎ 

)۲( المراجع السابقة . 

69 الهدابة مع تكملة فتح القدير VV fA:‏ . 





7 وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رضي ˆ الله عَنْهُما قال : ( نَحَدنَا م مَعَ رَسول أله صلی الله 


عليه وسلم عام الحديبية 5 ية الْمَدَنّةَ عن سَبْعَةَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةَ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
و ES‏ 
الاستنباط : 


دل الحديث على جواز الاڈ شتراك في البدَنة والبقرة » وأن كلا منهما تكفي عن 
سبعة » والحديث وارد في هدي العفرة ٠‏ اذ د المشركون النبي صلى الله عليه 
وسلم والصحابة عام الحديبية (5 من الهجرة ) » فحلُوا ونحروا هديهم » فأجرى 
الجمهور الحكم على الأضحية » وأجازوا اشتراك سبعة في بقرة » أو ناقة » خلافاً 
للمالكية » واتفقوا على أن الشاة لا تجزىء إلا عن واحد" . 

ثم أجاز الشافعية وأحمد الاشتراك في التطوع والواجب . سواء كانوا كلهم 
متقربين » أو كان بعضهم يريد القربة » وبعضهم يريد اللحم . واشترط أبو حنيفة أن 
يكونوا كلهم متقربين إلى الله بالذبح » وإلا فلا يجوز الاشتراك”" . 

ومنع المالكية الشركة في الأضحية » بأي طريق حصلت الشركة » ولا تجزىء 
عن أي واحد منهم ٠‏ وقالوا : البدنة والبقرة والشاة سواء » لا تجزىء إلا عن واحد 
فقط . لكن أجازوا الشركة في الأجر › أي : الثواب » وأسقطوا بها سنية الأضحية 
عن المشتركين » ولو زاد عددهم على سبعة » ولو كانت شاة . على تفصيل لهم . 

واستدلوا بأحاديث » وردت فيها الشركة بما يناسب مذهبهم » كأهل البيت 


)01( را لس و 0 بو داود في الضحايا ( البقر والجزور 
عن كم تجزىء ) : 98/7 والترمذي في الحج : ۲۸/۳ والنسائي في الضحايا : ۲۲۲/۷ 
وابن ماجه : ۱۰٤١/۲‏ وأحمد : ۲۹۳/۳ و٤۲۹‏ و١9‏ وغيرها . 

)۲( شرح مسلم : ۷۷/۹ . 

(۳) الهداية : 5/ ”05 والمجموع : ۳/۸ والروض المربع : ١7١‏ . وفيه إطلاق الإجزاء ٠‏ 
مما يدل على موافقة الشافعية وصرح به في المغني 1١8/48‏ . 


۳۳۸ باب الأضَاحِيْ 
الواحد » وأجابوا عن هذا الحديث بأنه في هَّدي التطوع » ذبحوه لما أخصروا» 


ويحتمل أن يكون كله للنبي صلى الله عليه وسلم» وأشركهم فيه » وبغير ذلك من 


(Y) ا‎ 
. ٠ جوبة‎ 


508/٠١ : الموطأ في الضحايا ( الشركة في الضحايا) : 585/7 وأوجز المسالك‎ )١( 
ET 
SS (۲( 
وتفصيل التشريك في الأجر أي : الثواب عند المالكية هو أن ينوي المضحي إشراك‎ 
E ل‎ 
الصورة الأولى : أن ينوي الأضحية عن نفسه ويشرك معه في النية غيره » ولها أربعة‎ 
: شروط‎ 
و5 أن يكون كل مُشْرَكِ من قرابته ولو حكماً » كالزوجة » وساكناً معه في منزل‎ ١ 
. واحد » أو ما في حكم المنزل‎ 
أن يكون المضحّي منفقاً على المشرّك › ولو لم تجب النفقة عليه » مثل أخيه وعمه‎ -' 
. وابن عمه‎ 
. أن تحصل نية التشريك في الأجر قبل الذبح › لا بعده‎ - 
فإذا حصلت هذه الشروط سقطت الضحية عنهم جميعاً » ولو كانوا أغنياء » ولو كانت‎ 
. الضحية شاة » واللحم كله للمضخي » وإذا اختل شيء من الشروط لم تصح عن أحدٍ‎ 
. ولا عن المضحًّي‎ 
الصورة الثانية : أن يُدْخلَ المضحي جماعة في ضحيته ولا ينوي نفسه معهم » فتصح عن‎ 
. كل من أدخلهم من دون شروط . ويظل هو مطالباً بالضحية عن نفسه‎ 
هدم١/ا‎ : وحاشية العدوي‎ ١١9/7 : انظر تحرير المذهب المالكي في حاشية الدسوقي‎ 
: والفقه المالكي في ثوبه الخديك للدكتون مخت يقير عة‎ ٠٠٤/١ : ومنح الجليل‎ 


الم اعم . وفيه فوائد . واحذر مما وقع لبعض العصريين . سامحنا الله وإياهم . 


باب العَقِيْقَةَ ۳۳4 





و ةوه 
باب العقيقة 


العَقيقة : من الع » وهو e‏ وتطلق على شعر رأس 
المولود ٠‏ لأنه يُخُلق يُخلق . والمراد بها الشاة التي تُذْبَح لولادته . 
مشروعية العقيقة : 

-٣‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا أو النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ عق عن الْحَسَنٍ 
والحسن كشا كنشا . رَوَاهُ أو داد » وصحَحَة ابن خُرَيْمَة واب الجَارُود 

وعبة الح . ون رجح أبو حاتم إزسال 

14 وَأَخْرَجَ ابن حِبَان من حَديث ۽ أنس ا E‏ :) 

َسُولُ الل صلی الله عليه وسلم عن حَسَنٍ وحُسَيْنٍ يِن ) 


الإسناد : 
حديث ابن عباس « عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاً » أخرجه النسائي من 
طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس لاد حجن كاب ايان زب سام 


الرازي J:‏ هذا وهم > وهذا مرسل صح ۲" 


. 41١7و‎ 91١ أبو داود في الضحايا ( العقيقة ) : ۳/ ۱۰۷ والمنتقى رقم‎ )١( 

١00 (۲)‏ 1 والبزار کف الاستاز :+ ۲ وأبو يعلى 40 ومشكل الاثار : ٤٥٦/١‏ . 
وبعضهم لم يذكر « كبشين » . 

(۳) علل الحديث : ۱۷۲/۲ . 


- باب العَقيْقٍَ 





قال الحافظ أحمد العراقي"'' : ١‏ رواية الإفراد [يعني كَبْشاً] أصح ؛ لأنها من 
رواية أيوب . وقتادةٌ مُدَلُْس [يعني ولم يصرح بالسماع] » وتابع أيوبٌ يونس بن 
عبد الله عن عكرمة » فقال : كبشا كبشأ » . 

وأما حديث أنس فصححه ابن حبان » وقال في مجمع الزوائد : « رواه أبو يعلى 
والبزار باختصار ورجاله ثقات » . وفيه  :‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح )7 . 

لكن هناك أمر دقيق » هو أن الحديث عندهم جميعاً من طريق جرير بن حازم عن 
قتادة عن أنس » « وقد أنْكر عليه أي جرير - أحمدٌ ويحيى بن مّعين وغيرهما من 
الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم › 
وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها 70 . وقال يحيى بن معين : « هو عن قتادة 


2 ST 
وأمر آخر وهو أن قتادة كان ا ( ولم يصرح بالسماع فيما وقفنا عليه من‎ 
. طرق الحديث‎ 


لكن الحديث يقوى بسابقه وبغيره من الشواهد على مشروعية العقيقة ( وقد بلغ 
عدد رواتها من الصحابة عشرة أو أكثر "2 » وهذا معدود من المتواتر . 
الغريب والإعراب : 


سے ت 


عَقّ : ذبح عَقيقة . وهي الشاة التي تذبح لولادة المولود . وتطلق الشاة 





)١(‏ في تكملته لشرح التقريب تأليف والده الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي واسمه طرح 
اللا ل 

)¥( 5/لاه مه . 

(۳) شرح علل الترمذي : ٠۲١-٦۲٤/۲‏ . وانظر الكامل : ٠١/۲‏ . 

(:) العلل ومعرفةالرجال : ٠١/۳‏ . 

)0( كما صرح ابن حبان في الثقات : 7757/0 . وانظر التهذيب ٠٠۵/۸:‏ . 

(1) عشرة عند الترمذي في الأضاحي ( باب ما جاء في العقيقة ) : ٩۷-۹١ /٤‏ وسبعة حرجها في 
التلخيص الحبير : ۲۸۲ . 


باب العَقئِقََ 15 





على الذكر والأنشى من الضأن والماعز . 

كسا : الكبش فحل الضأن » وقيل : إذا دخل في السنة الثانية »> وفيل : في 
الرابعة . 

کشا كبشا : كبشا الأولى مفعول به لفعل ‏ عق » المذكور . والثانية : مفعول به 
لفعل محذوف دل عليه: المذكور . والتقدير : عق عن الحَسّن كبشا » وعقّ عن 
الاسختاط: 

١‏ دل الحديث على سنية العقيقة ؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها » وأمره 
بهاء وقد ثبتت الأحاديث فى ذلك بما لا شك فيه » كما سبق . وبهذا قال 
الجمهور » ومنهم المالكية والشافعية الا 

وقال أبو حنيفة : هي مباحة › مَنْ شاء فَعَلها » ومّن شاء تركها » لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة 
فقال : « لا 0 العقوق » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم 
ووافقه الذحيي 


في العقيقة ؟ فقال 0072 أحث العقوق » وم ا 


فليفعل » أخرجه مالك وأحمد”" 
قال الإمام محمد بن الحسن في الموطا : «... كانت في الجاهلية » وقد 





: والروض المربع‎ ۲۹۴/٤ : ومنح الجليل : 440/7 ومغني المحتاج‎ 077/١ : العدوي‎ )١( 


1¥ . 
(9) خد + ۱۸۳-۱۸۲/۲ وأبو داود برقم TAKO‏ والنسائي : /1/ 1-11۲ والحاكم مع 
التلخيص 77/5 . 


(۳) الموطأ : ۲| 0 وأحمل : 57١/0‏ . 
(4) ص٤۲۸‏ ط :اليك > وانر التتصيل قى مشكل الآنان:2 ۷۹۷۸7۴ والبدائع 1/٩‏ : 


اعم باب العَقيفة 


لث في أول الإسلام » ثم نسح الأضحى كل ذبح كان قبله » ونس صومٌ شهر 
رمضان كلّ صوم كان قبله » . 

والتحقيق أن الخلاف قريبٌ جدا ٠‏ قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله 
تعالئ”'' : « على أنه وإن قلنا : إنها مباحة ‏ لكن بقصد الشكر تصير قربة » فإن 
التبة تة العادات عبادات » والمباحات طاعات » انتهى . وإذا كانت السنة 
لا تتحقق عند من قال بستَيّة العقيقة إلا بالنية » فقد آل المذهبان إلى وفاق » فلا 
تفرط بالعقيقة أياً كان مذهبك . 

١‏ إن العقيقة عن الغلام شاة واحدة » كالانثى ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم. 
ويأتي مزيد بيان في الحديث الاتي . 

*% % د 

عقيقة اعلام : 

4 وعن عائشة رضي الله عنها : « أن رسول لله صلى الله عليه وسلم أَمَرَحُ؛ْ 
أن يُعَنَّ عن العّلام شَاتَانِ مُکافتتان > ورعن الجَارِيََ شاةٌ » . رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ 


اس أن gpg‏ 


صح [وائنْ ماج وَأَحْمَّدُ وان حا[ 


وار 2 ا 8 0 رص > هس 7 4 ا ٠‏ وس ٠ e‏ 
57 وأَخْرّج الحَمْسَة عَنْ أ 0 الكعبيّةِ نخوّه . ١1‏ عن الغلام شاتانٍ مکافئتان . 

تس سے مھ 7 َ ' 
وعن الجارية شاة ») . وصَحَحَهُ التَرْمِذٌِ وار حًا 


. العقيقة تطوع » . ص744 . ط‎ ١ وانظر مختصر الطحاوي في الفقه » نص‎ . ۲۸0/9 )١( 
. اه‎ 77/١ مصر سنة‎ 

(۲( الترمذي في الأضاحي ( ما جاء في العقيقة ) :6 / AV1‏ وقال : « حسن صحيح » وابن 
ماجه في الذبائح ( العقيقة ) : ٠٠١١/۲‏ وأحمد : 7 وابن حبان : ۱۲۹۱/۱۲ . 

(5) احمل : 588/5 وأبو داود والترمذي في البابين السابقين » والنسائى فى العقيقة ( العقيقة 
عن الجاؤية )1 1300090 وابق ج ار السابق را ر E‏ 
الترمذي : ٠‏ حسن صحيح » . قال النووي  :‏ في إسناده عبيد الله بن أبي يزيد وقد ضعفه - 


r EAE 


٠. ۰‏ سے مھ س 


الاستنباط : 

١‏ أخذ الشافعية والحنبلية بظاهر الحديثين » وقالوا : سنة العقيقة : « عن الغلام 
شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة » . ومعنى مكافئتان مساويتان لبعضهما فى 
السن » وهو سن الأضحية . ۰ 

وذهب المالكية إلى أنها شاة واحدة » للحديث السابق في عقيقة الحسن 
والحسين رضي الله عنهما وهو مقتضى مذهب الحنفية . 

والأمر قريب » قال الشافعية : « لو عق عن الغلام شاة واحدة جاز ؛ لحصول 
أصل السنة »“ . 

١‏ مرحم أن يعن ؛ : قال الفقهاء : يؤمر بالعقيقة من تلزمه نفقة المولود بتقدير 
فقره » يؤديها من مال نفسه » لا من مال المولود » ولا يفعلها غيره إلا بإذنه . 
ويشترط أن يكون موسراً لِتَسَنَّ في حقه » وقال الحنبلية : تسن في حق الأب » وإن 
كان مُعْسِراً » ويقترض إن كان يستطيع الوفاء . فانظر واحرص عليها . 


%#+ 0# 
٠‏ ى اماه E,‏ ' “غير و ر سم 
۷- وعن سَمُرَةَ رَضيَ اله عَنُْ أن رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « كل غَلامٍ 
ص م 32 م من ل سر اس 2 50 لتر ت ب 
مر تهر“ بِعَقيقته » تَذْبَحُ عله يوم سابع وَيُحْلقٌ › وَيُسَمَّى) . رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ 
مر دون سے مھ ساس عه يوم و ود ويسمىن رو و 


التَرْمِذِيُ [وَالِحَاكِم]”") 





= الأكثرون » فلعله اعتضد عنده فصححه » . يعني الترمذي . انظر المجموع : ۳٤٤/۸‏ . 
قلت : عرفت كثرة شواهده › فضلاً عن طريق آخر عند أبي داود والنسائي . وآخر عند 
النسائى . وانظر عبد الرزاق : ۳۲۷/٤‏ . 

0010 العذوى : 077/١‏ ومنح الجليل : ۲/ ٤۹١‏ ومغني المحتاج : ۴ والروض المربع : 
۳ . 

(۲) أحمد : 7/5 و١١‏ و7١‏ و18 وأبو داود في الأضاحي ( العقيقة ) : ٠٠١١/۳‏ والترمذي : 
5 والنسائي في العقيقة ( متى يعق ) : ١77/17‏ وابن ماجه في الذبائح ( العقيقة ) : = 


t٤‏ ظ باب العَقَيْقَة 


الاستنباط : 

١ ١‏ كل غُلام مُرْتَهُنُ بعقَيقته ) : استدل به الظاهرية على وجوب ال 
لقوله : « مُرْتَهَنُ ‏ » أي : محبوس » والمعنى أنها لازمة له » فشيّه لزومها وعدم 
انفكاكه عنها بالرهن في يد المُرْتَهِنِ . لكن الجمهور على استحبابها » ويؤيدهم أنه 
أضاف أي نسب الرهن للغلام وهو غير مُكَلّف . والمعنى لزومها للغلام أن سلامة 
الولو بونشاتة على الوصف المحبوب يحتاج للعقيقة » لعظم بركتها » ودعاء 
اا 

١ _‏ تُذْبَحُ عَنْهُ يَومَ سابعهِ » : دل على أن وقت العقيقة اليوم السابع للولادة . 
والجمهور على أنه الأولى » وأنها تصح في السابع الثاني والثالث » والأسابيع الثلاثة 
في العقيقة كالأيام الثلاثة في الضحايا . 

وصرح الشافعية والحنبلية بأنه لو أخرها عن السابع أو قدمها عليه أجزأه » أي : 
اه شر أن كديع ود اهال اولك من أت وة بيب ال وهل اة 
لمراعاة ظروف الإنسان . 

 '‏ ويُحْلقُ » : استحب الجمهور حلق رأس المولود في اليوم السابع » لظاهر 
الحديث » ولحديث ١‏ احلقي شعر رأسه وتصدقي بوزنه من الوّرق »© أي : 
الفضة . إلا أن الحنبلية يرون ألا تحلق الأنثى » لظاهر هذا الحديث : ١‏ كل 





۲ والحاكم : ۲۳۷/٤‏ ووافقه الذهبي واللفظ لأبي داود » لکن في طبعتنا 
١‏ رهينة » . والحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب » وقد أثبت البخاري 
سماع الحسن له من سمرة في صحيحه : كتاب العقيقة ( إماطة الأذى عن الصبي ) : كذا 
النسائي . واختلفوا في سماع الحسن غيره من سمرة » والتحقيق ثبوت سماعه » كما سبق 
وار 

. ٥۲۳/۷ : المحلى‎ )( 

(0) وقيل غير ذلك . انظر الفائق للزمخشري والنهاية لابن الأثير . 

(۳( الحاكم : 4/ 1 في معرفة الصحابة ( عقيقة الحسن ) وصححه ووافقه الذهبي . 





بابُ العَقَيْمَة t0‏ 
غلام » . وعند الحنفبة الحلق في السابع مُباح . وفي هذا مجال للنظر في مصلحة 
الولد . والله أعلم . 

4 « ويِسَمّى » : قال المالكية والشافعية : وقت تسمية المولود هو اليوم السابع 
من ولادته » بعد ذبح العقيقة » وقال الحنبلية : يوم ولادته › ولهم جميعهم أقوال 
في المسألة › ولم ير الحنفية التقييد بالسابع › لأحاديث ثبتت فيها التسمية يوم 
الولادة . فالأمر واسع 

أما ما يتبعه كثير من الناس من تغيير تاريخ الولادة لمصالح يرونها ؛ فليس 
بجيد » لأنه تزوير وكذب › وقد يترتب عليه ضرر في المستقبل » فيكون من غير 
الواقع مسؤولاً عن ذلك » إضافة لمسؤوليته الأولى . 

وهكذا جاءت أحكام الأطعمة والصيد والذبائح والأضاحي والعقيقة تحقق 
ا الى بَشَّرَ بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن معيار 0 والحرام في 

يعة النبي عليه الصلاة والسلام » البالغة غاية الحكمة والكمال » في الرفق ورعاية 
سا الأنام » كما قال تبارك وتعالى : E GET‏ 
لاي َون ووت البسكَرءً والَدِنَ هُمْ كاتا بوثو ل الذي يعو الرسول الى 
المح سے ألَذِى جد ونه مکلوتا مده في رة وَالإنيل بأمرشم َالْمَمَرُوفٍ وم 


م سے راا + ر سے لر یں ري 0 لت 0 0 
عن المبكر وڪيل يل لَه لطبت ويرم لهم الحبيت ويشع عنم إضرهم ر وا لاغلدل 


الى كانت ہے كلدب a‏ پو وعرروه ونصروه واتبعوا الور الى رل مع أَوْلتِيكَ 
هم المفلحوت * [الأعراف : 65١1-ا6١]‏ . 





: والدسوقي‎ 0١ : انظر مسائل الحديث في مشكل الاثار : "/ 50-55 والعدوي‎ )١( 
HE والمغني : 145/4 والروض المربع‎ ۳٣۱-۳۷ ۸ : والمجموع‎ ۲ 
وفي استدلال الحنفية والحنبلية راجع المغني ومشكل الاثار » ففيهما أحاديث ثابتة‎ 
وانظر في آداب المولود من واجبات وسنن ومستحبات كتاب «تحفة المودود بأحكام‎ 
. المولود» لابن القيم‎ 


١ 





باب العقيقة 
اللهم حققنا بالاتباع الكامل لهذا الرسول النبي الأمىّ العظيم » عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم . 
FF #‏ اعد 
انتهى باب العقيقة وبه يكمل كتاب الأطعمة 
وللّه الحمد 
رب تمم بالخير ويسر يا كريم 


اخ 0 


ص 5 ll‏ ور 
تاب الأيْمانٍ وَالتَدُورٍ 


كتَابُ الأيُمان والنُذور 


۷ 


۳۹ 


يات الأئمّان] 
4 ا 0 


زَيَات الأيمانِ] 


الأيمان : جمع مفرده يُمين . وتطلق في اللغة : بمعنى القوة › واليد اليمنى ٠‏ 
وذلك لزيادة قوتها ¢ والقسّم أو الحلف ٠‏ 
وشرعاً : عقدٌ يقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك . 


تحريم الحلف بغير الله : 
۱۳۰۸ کو بن مرضي اَن رول الله صلی الله عليه وسلم اه فر 
وس ييه اده ف بأيوء فتَادَاهم 
سول الله صلى الله عليه وسلم: ”أ إن الله له يَنَْاكُحْ أَنْ تَْلِفُوا بِآبَائْكُمْ » فَمَنْ 
کان نَّ حالف فَلْيَخْلِف بألله أو ليَصمتث »2 . متمق عَليّهِ [بين الجماعة]'' 


سے 0 هم 


48 وَفِي روَايةٍ لأبي دَاوْدَ وَالنّسَائيُ 7 [وائن ¿ حِبّان] عَنْ أبي هريره مَرْفُوعاً : ) لا تخلفوا 
ناا کہ لمكم و9 بلدا وو تَحلِفُوا إلا اشر» ولا تخلفرا باه 


رل اسب ا [وإسْتَادُهُ صحيح على شرطهما] 


نذا 





)01 أحمد : 1١/7‏ و۷١‏ و١١٠‏ والبخاري في الأيمان والنذور ( لا تحلفوا بأبائكم ) ١/4‏ 
عن نافع وعن سالم كذا مسلم ( النهي عن الحلف بغير الله ) : 6/ 81١-8٠‏ ومالك ( جامع 
الأيمان ) : 58١/7‏ وأبو داود : ۲۲۲/۳ والترمذي : ١١١ ٠١9/4‏ والنسائي : ٤/۷‏ 

وابن ماجه في الكفارات ( النهي أن يحلف بغير الله ) VVAN:‏ . 

(۲( ابو داود الموضع السابق والنسائي : ۷ وابن حبان : ۱۹۹/۱۰ . 


٠ 


0 ا 
الإسناد : 

هكذا الحديث الأول رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فهو من مسند ابن عمر . ورواه الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمر أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فهو من مسند عمر. وكلاهما صحيح . لأن التلقي والإدراك مشترك 
بينهما » فصلحت ١‏ أَنَّ » فيه“ . 
اللغة : 

في رکب : أي : مع رک » وهو جمع راكب . | 

وَعَمَّرُ يَحْلِففْ : الواو حالية » والجملة حال من ١‏ عمر» السابق » أَظِهرٌ في 
موضع الإضمار . لزيادة البيان » وكان ذلك جرياً على عادتهم . الحلف بآبائهم . 
قبل بيان الحكم لهم . فلما بين الحكم تركوا ذلك ٠‏ وفي الصحيحين : « قال عمر : 
قَوَالله ما حلفت بها مُنْذٌ سيعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يَنْهَى عنها ذاكرا 
ولا آثراً) . 

لأنداد : جمع يد . وهو مثل الشيء الذي يضائه . والمراد الآلهة الي اتخذوها 
من دون الله . 
فق هالحديثين : 

١ ١‏ ألا إن الله یناکم أن تخلفوا بابَائِكُم » : ظاهر جداً في تحريم الحَيلف 
بغير الله » وخخص الآباء بالذكر لمناسبة الحال » ولشدة تعظيمهم آباءهم » وأكد ذلك 
بإن » وبأداة الاستفتاح « ألا » ٠‏ التي تنبه للاهتمام بما يأتي من الكلام . ثم زاد ذلك 
بقوله : « فَلْيَمْلِفْ بالله “ أي : لا بغيره » ١‏ أو ليَصْمُتْ» اوج لکوت ع 
الحلف بغير الله » فدل على تحريم هذا الحلف . وهذا مذهب جماهير العلماء . 

وذهب الشافعي إلى الكراهة » وحمل النهي على الكراهة واتفقوا على أنه 





)۱( علوم الحديث لابن الصلاح :14 ومنهج النقد : 70867 . 
(؟) فتح القدير : ٠١/٤‏ وابن عابدين : ؟/ ۷۲-۷۰ والعدوي : ۱۷/۲ والدسوقى : ۱۲۸/۲ 


يبا 


يَابُ الْأَئِمَانِ] 0 
٠ش ٠ ٠‏ 0 : 
لا كفارة في الحلف بغير الله تعالى » لكني يلزمه الإثم » وعليه التوبة والاستغفار ٠‏ 


١‏ الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله أن الحَلِفَ يدل على تعظيم المحلوف 


به» وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى » فلا شه به غيره''2 » وقد يُحْشَى عليه 
الكفر » لاسيما إذا حلف بالأنداد » وقد ثبت الحديث : « من حَلفَ بغير الله فقد 


(۲( 


أشرك » حسّنه الترمذي وصححه الحاكم ٠‏ . 


_ « قلیحلف بالله » : الأمر للإباحة > لوروده بعد الحظر » ولتعليقه على إرادة 


الحلف . وفيه جواز الحلف بالله تعالى وصفاته كلها . قال النووي J:‏ وهذا مجمع 
عليه ») . 


اليمين على نية المستحلف : 


> ه روسك سن MS MII‏ : 1 7 


17 شل ر و 2 
على ما ييصدقك بو صاحيك »© . 


وَفِي رِوَايّةَ : « الْيمِينُ على نيه المُْتَخْلِفِ > . أخْرَجَهُمَا شیم 


الأصل في اليمين أنها على نية الحالف » حيث يكون لها مجال من احتمال 





(۲) 
(۳) 


والروض المربع : ۲۹۸ والفروع : "٠/5‏ والمهذب : ۱۲۹/۲ ومغني المحتاج : 


غ/ °" . 
النووي على مسلم : ٠١۹-۱‏ . وينظر إحكام الأحكام : ۲۷١/۲‏ والفتح : 
2/١‏ . 


الترمذي : ٠١ /٤‏ والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 5797/5 . 

مسلم ( يمين الحالف على نية المستحلف ) : 47/6 وأبو داود ( المعاريض في اليمين ) : 
م/ 4 7١‏ والترمذي في الأحكام ( اليمين على ما يصدقه صاحبه ) : / 775 وابن ماجه في 
الكفارات ( من ورّى في يمينه ) : 5/١‏ وأحمد : ۲۲۸/۲ و۲۳۱ . 


1 باب الأَئْمَانِ] 
اللفظ . لكن هنا يقرر الحديث أن من حلف لذي حى › فإنّ العبرة بنية المحلّف › 
ولا ينفع الحالفف نيتَهُ المخالفة لقصد المحلّف . إن كان الحالف ظالماً » لأنه متى 
كان الحالف ظالماً كان آثمأ في يمينه » وإن نوی بها غير ما حلف عليه » لأنه يتوصل 
باليمين إلى اقتطاع حق غيره ٠‏ فيدخل في اليمين الغموس . 

رسو كان ال صاحب الحق أو القاضي أو نائبه » أو غيرهم ممن له 
التحليف عند الجمهور . ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية » لظاهر الحديث › 
ومنه قوله « صاحبك ؛ لكن الحنفية والحنبلية أجروا الحكم في الظالم » ويشهد لهم 
حديث اليمين الغموس الاتي . 

وقيده الشافعية بتحليف القاضي أو نائبه”" . أما إذا حلّفه غره القاضي أو نائبه في 
دعوى توجهت عليه مثل : صاحب الحق أو محامي صاحب الحق فتكون اليمين على 
نية الحالف عند الشافعية » وعلى الد عند الجمهور . وهو الأولى 
بالحديث ٠‏ وبالادلة القطعية على وجوب احترام الحقوق » وتحريم السعي للاعتداء 
عليها بأي وسيلة . 


2 
3 
د 


سس هم 3 و69 5 َه 
11١‏ وَعَنْ عبد الرحمان بن سَمْرَة رضي اذه عه قال قَالَ رول اثر صلى الله عليه وسلم: 
5 ل صم 0 ك 2 

E o a> و 20 دهي دوت‎ ( 


الي هو حَيْدْ » . مق عَلَيْه 
سے 0 و2 1 ف 5 ھر م ا سم م 
وي لفظ لِلبَخَارِيٌ [ومسلم] : « فأئت الْذِي هو ير وَكفرٌ عن يمينك » 


a 





0010( بدائع الصنائع r:‏ والدسوقي : ۳4/۲ والمنح OYY‏ وفيه تفاصيل والمغني : 
VT ‘VT /۸‏ والفروع : 5/ ۳٥٤۳٣۳‏ , 


68 المهذب : ۳۲١/١‏ ومغني المحتاج : ٠۲١/٤‏ وشرح مسلم : ٠١۷/١١‏ 


بَابُ الأَيْمَانِ] o‏ 


ماه سے وھ سيوس E‏ > ه 7 ت ا سه 

وفِي روايم ابي داود : « فكفة يتمينك لم ائت الذى 2 خير ) . 
ص و 2 7 وو (۱) 
وإسنادها صجیح 


-١‏ دل الحديث على أن من حلف على فعل شيء » وسماه الحديث « على 
يَمِيْنِ » أي محلوف عليه هماه ا هاا وكان تركه خير من البرٌ باليمين 
كر عن مينك والت الذي هو َير ؛ : عبر بالأمر فيهما » والأصل في الا 
الوجوب ٠‏ لكن لا يجب الحِدْثُ باليمين لمجرد كون تركه خيراً وليس واجباً شرعاً . 
والأمر في الحديث للإرشاد » لأنه في موضع الحظر » > لأنا مأمورون بإبرار القسم . 
فيفيد الندب . وثُقِلَ فيه الاتفاق" . 


١-5‏ فَكْمْرْ عن يَمِبنِكَ وات الذي هُوَ خير ) : هكذا بتقديم كمّرْ » واستدل به على 


جواز تقديم الكفارة قبل الحنث › وهو مدهب الخمهور : لكن استحبوا تأخيرها 
نعل ١|‏ ٹف ولم يجز الشافعية تقديم الصيام . لأنه غبادة بدنية » فلا تؤدی قبل 


وقتها . واستدل الجمهور بما يأتي : 
_ هذا الحديث قدم التكفير على الحِنْثِ » ويؤيده رواية : ٠‏ ثم ات الذي 
خير » » فتحمل الواو عليها . 





)01 البخاري أول الأيمان : ١١8/4‏ وكفارات الأيمان ( الكفارة قبل الحنث. . . ) : ٠٤۷/۸‏ 
م ( ندب من جلف یمیا فر ای ۸٩/6.5)‏ ا ( الرجل يكفر قبل أن 
يحنث ) : ۲۲۹/۳ والترمذي ( فيمن حلف على یمین فرأى . : ٠١5/4‏ والنسائي : 
/ا/ ١١‏ و۱۲ وأحمد : ٦۳٦۱/٥‏ اسل الحديث موا ٠‏ ر لوي (لي الاب OF‏ 
فعد عشرة من من الصحابة فضلاً عن غيرهم ٠‏ وأكملهم في فتح الباري سك عشرة نفسا ا 
۱ . 

(۲( النووي شرح مسلم : ۱۰۸/۱۱۔۱۰۹. 

6 العدوي : ۲٤/۲‏ ومغني المحتاج : ۳۲٣/٤‏ والروض المربع : 44" والفروع : 301/5 . 


ot‏ [َيَابٌ الَئْمَانِ] 


س 


أ القياس على تقديم الزكاة قبل الحول لمن مَلّك النصاب ٠‏ لأن اليمين سبب 
الكفارة کالنصاب سيب الزكاة . 

وذهب الحنفية والهادوية إلى عدم مشروعية التكفير قبل الحِدْثِ"'' » واستدلوا 
بأن الحنث هو سبب الكفارة > لأنه حلاف الإبرار باليمين المطلوب شرعاً » فيلزم 
تكفيره » أما اليمين فهو تعظيم لله » وتعظيم الله لا يوجب الكفارة . 

؟ اختلفت الروايات عن عبد الرحمن بن سَمُّرة وغيره » ففي بعضها الحنث قبل 
الكفارة » وفى بعضها الكفارة قبل الحنث » وكلاهما في الصحيحين » فالظاهر أن 
تقديم الكفارة على الحنث رواية بالمعنى . 

؟ لو سلمت رواية تقديم الكفارة » فلا تصلح دليلاً على تقديمها عملياً قبل 
الحنث ؛ لأن الواو لا توجب الترتيب » والمعطوف والمعطوف عليه كالجملة 
الواحدة » فلا تعارض وجوب تأخير الكفارة عن الجنث . 

* إن رواية « ثم لِيُكَفْرْ » قد شَذَْتْ ؛ لمخالفتها روايات الصحيحين والسنن 
والمسانيد» ولو صحت رواية « ثم » كان من تغيير الرواية أي من الرواية بالمعنى” '" . 

١ ٣۳‏ فرأى غيرها خيراً منها فليكمّرُ » . دليل عدم الكفارة عن اليمين 
ال ¢ لأنها ليست خيراً فلا كفارة لها 4 إلا التوبة النصوح والاستغفار من 
صميم القلب . ويأتي مزيد بيان لها قريباً ( رقم 1715) . 


 #‏ نير لفن 





. ٠١١/٤ : وسبل السلام‎ ١١7/7 : تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) انظر الأدلة والمناقشات والتوسع فيها في إحكام الأحكام : ۲۷۳/١‏ والمغني : 
71-6 وفتح الباري : /١١‏ 148-585 وفتح القدير : 4/ 5١-7١‏ ووازن بين 
الأخيرين في عرض وتخريج لفظ : « ثم ائت... © . 

. TAV /A : المغني‎ )۳( 


بَابٌُ الأيْمَانِ] 0 


الاستثناء فى اليمين 
5 وَعَنِ أبن عَمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم قَالَ : « من حَلفَ 
و ل ل ل لي د زله_*ه 2ه 1 
على يمين فقال إن شاء الله [فقد استثنول] » فلا حنث عليه ») رَوَاهُ الحَمْسَة 
[ وح الترمذي] وَهَ حححه أَبْنْ حِبّانَ [والحاكم]”) 





الإسناد والعلل 

7 ٤ إن‎ 

عل الحديث بأن أصحاب نافع رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه . وتفرد 
أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر برفعه . وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً 
لا يرفعه ؟ وقد أَجَبْنا عن ذلك بأن أيوبَ ثقة جليلٌ » تُقبل زيادثه » وقد تابعه على 

ونقول : قال الحافظ : ( وقد تأبعه على رفعه العمري عبد الله > وموسى بن 
عَقبة » وكثير بن فزقد » وأيوبٌ بن موسى )”" . ولو سُلّمَ الإعلال بالوقف » فله 
حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي . 


فقه الحديث : 
١‏ من حلف على محلوف عليه أي : على أمر أن يفعله أو لا يفعله فقال : « إن 
شاء الله » فقد استثنى » أي : اشترط خلاف ما يوجب اليمين » وهو مشيئة الله . 


(۱) المسند : ٠١/7‏ و٩٤‏ و58 و٣۱۲‏ و۱۲۷ وأبو داود ( الاستثناء في اليمين ) : ۲۲٠/۳‏ 
والترمذي بلفظه : ٠١8/4‏ والنسائى : ۱۲/۷ و70 وابن ماجه فى الكفارات : 18٠١/7‏ 
وابن حبان : ۱۸۲/٠١‏ والحاكم : ۳١۳/١‏ ووافقه الذهبي . ۰ 

(۲) في التعليق على شرح العلل : /١‏ 575-477 . وانظره في الموطأ موقوفاً : ۲/ ۷V‏ . 

(۳) التلخيص الحبير : ۳٠۹‏ وانظر نصب الراية : ٠١4-٠١‏ » وانظر هذه المتابعات في 
البيهقي : 15/٠١‏ وعزى إليه الحافظ لكن عند البيهقي حسان بن عطية بدل أيوب بن 
موسى . 


I نات‎ 2 





ولا ندري مشيئة الله > ١‏ فلا جلث » أي لا كفارة عليه لأنه لم ينعقد . 
١-١‏ فقال إن شاء الله » : دليل على أنه يشترط التلفظ به متصلاً باليمين » لربطه ٠‏ 
بالفاء وهو يفيد الفور . قال أبو بكر بن العربي"'' : « أجمع المسلمون بأن قوله إن 
م عد ا م ولوار گر نه فقا عه لم 
يعن أحد: فى يميق > وله د بحتج إلى الكفارة ٠‏ ولأن الاستثناء بعد الفراغ من 
مه > ولا رجوع في اليمين . 


# ا‎ FF 


: يمين النبي صلى الله عليه وسلم 
3 وعن أبن عمر ا مهم قال : « كَانَتْ يَمين التي صلى الله عليه 


وسلم : لأ ل اا . روا الْبُكَارِيُ [والخمسة]9) 


« لا رمقل مُقَلَبٍ القُلُوب » : دليل على أن هذا من أسماء الله تعالئ » وهو اسم 
فعل . ومعنی ١‏ مُق القلوب » ر تغيير أحوالها وأعراضها وصرفها من رأي الك 
راق 


وفى رواية للنسائى : «لا ومَصَرّف القلوب » » والمعنى واحد . « ولا » لنفي 





. 01-49/5 وأحكام القرآن‎ ١0-1١7 /7 شرح الترمذي‎ )١( 

(؟) انظر المذاهب والتفاصيل فى الهداية : ۲/ ٥۷‏ ورد المحتار : 98/7 والعدوي : ١9-18/7‏ 
والدسوقي : ١19/7‏ ومختصر المزني آخر الأم ۸/ ۲۹١‏ ( الاستثناء في الأيمان ) والروض 
المربع ۳۹٩:‏ . 

)۳( البخاري ( كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم): ١18/48‏ والقدر ( يحول بين المرء 
وقلبه ) : ۱۲۹/۸ والتوحيد : ۱۱۸/۹ وأبو داود ( ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه 
وسلم) : */ ٣‏ والترمذي : ١١77/5‏ والنسائي أول الأيمان والنذور : ۲/۷ و7" وابن 
ماجه في الكفارات ( يمين رسول الله تكله ) : /١‏ 1۷۷ وأحمد : ”/ 70 و۷٦‏ و۱۲۷ . 


اا ` ۷ 
كلام سابق . ومراد الحديث كثرة حلفه بذلك صلى الله عليه وسلم » كما صرحت 
رواية للبخاري وغيره . ومن أيمانه صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده » › 
( ورب الكعبة 0# 

١‏ جواز اليمين بكل اسم من أسماء الله تعالئ وصفاته » مما ثبت في القرآن أو 
السنة الصحيحة » سواء كان صفة ذات » أو صفة فعل » كما في هذا الحديث » وهو 
مذهب الحنفية والمالكية . وفصّل الشافعية والحنبلية بين ما الأصل فيه إرادة الله 
تعالی فينعقد » وما يطلق على الله وعلى غيره على حدٌ سواء » فليس بيمين » لکن 
إن نوى به الله تعالئ انعقد على الصحيح » مثل : الحي › والموجود› 
والمؤمن" . وهو تفصيل حسن » لا نظنه معارضاً مذهب الحنفية والمالكية . 

۳ في الحديث درس بليغ › أن يتوجه العبد إلى الله أن يهديه » ويثبته على 
الهدى » ويزيده هدى » وأن يحفظه من الضلالة والرّدى . فإن القلوب بيده › 
وحاشا كرمه أن يرد قاصده . 





OF FF‏ ينك 
تغليظ اليمين الغموس 
4“ وَعَن عَبْدٍ أللهربن عَمْرو رضي الله عَنْهُمَا قال : « جَاءَ اا إلى 
ال صلى الله عليه وسلم فقالَ : يَا رَسُولَ آله ما الْكَبَايء؟» فَذْكَرَ الْحَدِيتٌ 
رَفيه « الْيَمينٌ اتوي ارقف فلك : رركا الله ارس e‏ 
« الَذِي يَقَْطِعُ بها مَالَ آمرىء مُسْلِمِ » هُوَ فيا كَاذِبٌ ٠‏ ارج اناري“ 





)١(‏ فتح الباري : ٤۲۱١‏ وانظر عارضة الأحوذي : ۷/ ۲۳-۲۲ . وفي العبارة قلق 

(۲( بتصرف عن الفتح . وانظر التفاصيل في تبيين الحقائق : 1١9/7‏ والعدوي ٠۷/۲‏ ومغني 
المحتاج ٠ /٤‏ ۹ ۱والمغني : 1894/8 وما بعد . 

SS (۳)‏ ين بتمامه » ومواضع أخرى مختصرأ والترمذي 
في التفسير ( سورة النساء ) : 5377/0 والنسائي في تحريم الدم ( ذكر الكبائر ) : ۸۹/۷= 


۳۸ بَابُ الأَيْمَانِ] 





الاستنباط : 

١‏ « ما الكبائر » : دليل على أن من الذنوب كبائر وغير كبائر » وعلى ذلك 
الجمهور . وذهبت طائفة إلى أن المعاصي كلها كبائر . وملحظ المحققين من هؤلاء 
النظر إلى عظمة من يُعْصّى » والأدب مع الله تعالئ . وقد نص القرآن الكريم : # إن 
سبوا حكبادر ما تهون عه نُكي عنکہ يماك 4 [النساء : ]۳١‏ . لكن يجب الحذر 
من التساهل . فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة » كذلك استصغارها يجعلها 
ا 

5 « اليمين الغموس ) : فسّرها الحديث باليمين الكاذبة» ويشمل الكذب في 
أمرٍ ماض أو حاضر؛ سُميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار غمساً شديداً . 
لأنه لم يمل ا عدو عر لرن فل ورن رن و وی ف ما 
فأفادت شدة الغمس . يؤيده سياق الحديث : ١‏ الكبائر الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين » وقتل النفس ٠‏ واليمين العَموس » . 

۳ استدل بالحديث على أنه لا كفارة لليمين الغموس » لأن الحديث لم يجعل 
لها كفارة » وهو قول الجمهور ٠‏ وقال ابن قدامة : « ولأن الذي أتى به أعظم من أن 
تكون فيه كفارة » . لكن عليه التوبة النصوح من عظم هذا الذنب والاستغفار من 
ع ا 

وقال الشافعي : تجب الكفارة » لقوله تعالى  :‏ ولکن وڪم يما عفد 





والقسافة + 1۳/۸ وأخمل:: 5 . وابن حبان في الحظر والإباحة من الإحسان : 
۲ رقم 0077 . والظاهر أن فاعل « قلت » عبد الله بن عَمْرِو » لكن حقق الحافظ أنه 
فراس بن يحيى الراوي عن الشعبي عن عبد الله ( الفتح : 0١‏ ) وعزاه لابن حبان . 
فانظره في الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان . 

)۱( ويدل لهم حديث أبي هريرة : « خمس ليس لهنّ كفارة. . . » وفيه : « ويمين صابرة يقتطع 
ااا كير نر ا ١‏ وفيه بقية بن الوليد : مدلس » وقد عنعن . مجمع 
الزوائد : ١٠١/١‏ و١١/88١.‏ 


اب الأَيْمَاِ] ۹ 
لين . . . # [المائدة : ۸۹] وهو يعم الماضي والحاضر والمستقبل . وتعلق الوثم 
لا يمنع وجوب الكفارة 

وأدلة الجمهور أقوى > لكن الاحتياط وجوب الأمرين 6 وتكون الكفارة جزءاً 
من التوبة . 


اليمين اللغو : : 
06 وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الها « في وله تحال : * لا بؤاخدكم أله باو ن 
اسیک [المائدة : 44] قَالتْ : هو و 3 قول الوَجَل ١‏ وَأَللْه 57 وَأَللْمِ . 


آخْرَجَه الْبْخَارِيٌ . وَرَوَاُ أَبُو داو مَرْفُوع”") 


العلل : 

انفرد بالرواية المرفوعة عند أبى داود حسّان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني عن 
إبراهيم بن ميمون الصائغ » وكل مَن رواه عن إبراهيم رواه موقوفاً » كذا رواه 
عطاء بن أبي رباح عن عائشة موقوفا . وحسّان بن إبراهيم راوي الرفع وثقه ابن 
معين » وقال النسائى : لبس بالقوق :+ و الكز عليه جمد عض خد 7 
کہ على رواية حسان المرفوعة بالوهم » كما أشار أبو داود » « وصحح 
الدارقطنى الوقف »0 


: والروض المربع : ۳۹۸ والمغني‎ ۲٠/۲ : والعدوي‎ ۳/٤١ : والفتح‎ ٠٤/۲ : لهداية‎ )١( 
TOE ومغني المحتاج‎ ١/١ : والفروع‎ ۸ 

(۲) البخاري في الأيمان والنذور 8« لا يراښد م أّهُ باو ؤه انی : 8/ ١5‏ كذا التفسير : 
5 وأبو داود ( لغو اليمين ) : ۲۲۳/۳ وابن حبان وصحح رفعه : ١75/٠١١‏ . 
والبيهقي : ۹/۱۰ واعتمد كلام أبي داود . 

(۳) تهذيب التهذيب : 7550/7 وفي التقريب « صدوق يخطىء » . 

(6) التلخيص الحبير : 90" . وانظر التعليق على مختصر أبي داود للمنذري : 709/5 . 


ت 


1 باب الأيْمَانِ] 


فقه الحديث : 

دل الحديث على أن اليمين التى تجري على اللسان من غير قصدٍ لمعناها » هى 
المي الغو الي هن ال خليها 6 أى رة .ل يخ مارا قر 
عليها . وفيها ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : مذهب الشافعية » وهو الأخذ بهذا الحديث » ويستوي عندهم 
الماضي والحال والاستقبال ؛ لأنه لا يقصد لمعناها . 

المذعب القاق مدهت الحتفية والمالكة + امن اللغو أن لف على آم 
ا وو أ كما ا وحقيقة الأمر بخلافه » مثل : والله 
o‏ ار ا وهو قد دخلها . والله إن القادم زيد» حسب 
ظنه » ثم إذا هو عَمرو » لا يحنث في الحالين ؛ لأنه لم يقصد خلاف الواقع 

المذهب الثالث : مذهب الحنابلة : القول بالمذهبين السابقين : لغو اليمين هو 
الذي جرى على لسانه بغير قصد » وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه » 
فلا كفارة في الجميع عند الحنبلية . ورجح الكمال ابن الهمام الفقيه الحنفي 
المحدث المجتهد هذا المذهب » يؤيده صحة الاستدلال لكل من المذهبين ؛ لعدم 
قصد اختراق اليمين في الحالين”“ . والله أعلم . 
لله تسعة وتسعين اسما : 


5 وَعَنْ ابي هريز رَضی الله عَنْهُ قال قال رَ سول الله صلی الله عليه وسلم : ) إنَّ للِْيَسْعَة 1 


وَيِسْعِينَ اسما > م حصان دحل الْجَنَّةَ » . مَّمَقّ لے ٩۳‏ 


يو n‏ ومغني n a‏ الو المربع : ۸ . وانظر 
(۲( البخاري في الدعوات ( لله مائة اسم غير واحد ) بلفظ : « لا يحفظها أحد إلا. . .»: 1//8م- 


بَابُ الأيْمَانٍ] ۳ 

و م ااا ا ل يس ئس سس سمس سيد 
وَسَاقَ التٌوْمِذِييُ وَابْنُ كان [وآَبْنُ مَاجَهُ والحاكم] الأَسْمَاءَ . وَالتَّحْقِيقٌ أن سَرْدَهَا 

مس ) رګ 0 ig‏ 

إِدْرَاحَ من تعض الرَّوَاةٍ . 


الإسناد والعلل : 

اشتهر هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق صحيحة عن أبي هريرة 
مرفوعاً » منها طريق جليل : أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً ليس فيه 
ذكر الأسماء تفصيلاً . 

وأخرجه الترمذي من طريق صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب 
عن أبى الزناد به » فذكر الأسماء كلها . قال الترمذي : « غريب.. صفوان بن 
صالح ثقة عند أهل الحديث . وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
كر الأسماءً إلا في هذا الحديث » . أي : الصحيح الإسناد . 

EE E E ما ا‎ 
SS E تعب را يان‎ e 
. الذهبى‎ 

ثم ذكر الحاكم متابعة من طريق عبد العزيز بن حُصين بن الترجمان من طريق آخر 

عن أبى هريرة » ووثق عبد العزيز › قال + « وإنما عله شاهدا للحديت الأول . 

قك الذهبينٌ توثيق عبد العزيز . قال: « بل ضعَّفوه ». وهو كما قال: ضعيف” '' . 





والتوحيد ( إن لله . . . ) بلفظ : «من أحصاها. . » : ١١8/94‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
O a)‏ 4 وين ONT IV TOV‏ 

)١(‏ الترمذي في الدعوات ( لله تسعة وتسعون اسماً) : 070/0 وبعده : ٥۳١-٠۳۲۰‏ وابن 
حبان : ۳/ ۸۸۸۷ وابن ماجه : ۲۷۰-۱۲۹/۲ والحاكم : ١5/١‏ ولا١‏ . 

. 17/7 E © 


۳۲ [بَاب الأبمّان] 





قلت : وتابعه أيضاً عند ابن ماجه عبد الملك بن محمد الصنعاني ( من صنعاء 
دمشق ) » وضعفه البوصيري به . وقال ابن حجر فيه  :‏ لين الحديث » . لكن في 
المتابعتين تقديم وتأخير وزيادة ونقص . 

وقال النووي في الأذكار”") : « حديث حسن » رواه الترمذي وغيره ») . 

فقد صحح الحديث وحسّنة بطوله جماعة من الأئمة ؛ لثقة راويه والمتابعة 
عليه . 


وقد أَعَِّ حديث تعداد الأسماء » وخلاصة ما أعِلٌ به ما يأتي 

قال البيهقي وال ار ) ويحتمل أن يكون التفسير وفع من بعص 
الرواة » . قال البيهقي : « ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد 
في الصحيح » . أي : مع كونهما احتجا به فيما صرح بالسماع . 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر“ يبيّن العلة أنها ليست التفرد » « بل الاختلاف فيه 
والاضطراب » وتدليسه واحتمالٌ الودراج » . ومراده بالاختلاف الزيادة والنقص فى 
الروايات » والتقديم والتأخير . 

أ أعله ابن کر قن س قال : « إنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم 
العلم أنهم قالوا ذلك » SN‏ ا من القرآن » كما ورد 
yy‏ 





(1) ص ١5١5١-لا5١‏ . 

(۲( 0 الصنعاني ( 108/4 ) : «اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها 
إدراج. . ٠‏ 

)۳( ا اا دی ی کی TO,‏ 

40 كما نقل ابن عَلان عنه في الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية iE‏ 

)0( تفسير القرآن العظيم : 015/7 . 


باب الْأَيْمَانِ] ننه 

ويمكن أن يجاب عن هذا كله بإجابات نعرضها للقارىء ليتأملها : 

١‏ إن احتمال الإدراج مغلوب ٠‏ بثقة راوي التفصيل الوليد بن مسلم ٠‏ ثقة تفوق 
من لم يذكر الأسماء . كما بين الحاكم وأكده » ووافق عليه الذهبي . وقد توبع 

١‏ أما الاختلاف فغير مُضِرَ » وليس اضطراباً » لرجحان رواية الوليد بن مسلم ؛ 
ذلك فال التوصري "2+ اورواة الوليك .عن ,تعب هى. أقرت الطرق. :إلى 
الصحة » . لكن رواية المتابعة تقوي أصل الحديث . 

- إن التدليس مدفوع هنا » فقد صرح بالسماع الوليد بن مسلم وتلميذه الراوي 
E‏ 

٤‏ أما كلام زهير بن محمد الثقة المتقن » فمعناه أن جماعة من أهل العلم قالوا 
ذلك » أي قبلوا هذه الرواية التى فيها سرد الأسماء الحسنى تفصيلاً » ودليل ذلك 
واضح : أن الوليد وعبد الملك يرويان بالسماع المباشر من شعيب بن 

٠ 031 

أبي حمزة 

على أن ترجيح الإدراج يعني أن سرد الأسماء موقوف . وهذا باب لا مجال 
للاجتهاد فيه » فآل الأمر إلى ترجيح الرفع . والله أعلم . 


١ -١‏ إِنّ لله يِسْعَة ويَسْعِيْنَ اشماً » : قد يمهم منه حصر أسماء الله تعالى بتسعة 


69 مصباح الزجاجة : ۲۷۳/۲ . 
(۲) على آنا لا ندري من أين أخذ ابن كثير قول زهير بن محمد » فإنه ثابت في سنن ابن ماجه 
بلفظ آخر : « قال زهير : فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يُفتح بقول : لا إله 
إلا الوخد لا شرىك له له الأسماء الس :© فتامل! .. 
وانظر تفاصيل في شرح كلامنا في إعلال الحديث في التلخيص الحبير : ۳۹۲ وفتح 
الباري : ١18-1١517//١١‏ . 


۳٤‏ بَابٌ الأَئْمَانِ] 
وتسعين »© لذكر العدد » وقال بالحصر أبو محمد بن حزم لكن استدل برواية « مائة 
إلا واحداً » . فنفى الزيادة وأبطلها . 

قال الإمام النووي''' : « اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
لأسمائه سبحانه وتعالى » إنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها 
دحل الجنة 3 لا الإخبار بحصر الأسماء 0 ولهذا جاء فى الحديث الاخر J:‏ أسألك 
بكل اسم هو لك سَكَيْتَ به نفسّك » أو اسْتَأئْرتَ به في علم الغيب عِنْدَكَ. . 
ريه د رصحت ین یاد . وه حديث يد »يذل على أ مك اس 

ns‏ : الإحصاءٌ لغة : العَدٌ والحفظ » وفى المراد هنا 

أقوال > أرجحها التفسير برواية البخاري : « لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» . 
واختاره البخاري ( فقال بعد رواية الحديث فى التوحيد : )) أحصيناه 

اناه )0 


وكيفية هذا الاحصاء أن تعَدَّها حتى تَسْتَوْفِيَها » ولا تق تقتصرَّ على بعضها › ٠‏ بل 
تدعو الله بها كلها » وتَئْنِي عليه بجميعها » فتَسْتَوْحِبَ الموعود عليها من الثواب › 


وقيل : أحصاها عمل بها » فإذا قال : الحكيم سَلّم لجميع شرعه » لأنه على 
مقتضى الحكمة » وإذا قال : القَدّوس استحضر كونه مرها عن كل ما لا يليق به . 


(۱) شرح مسلم : ٥/۱۷‏ باختصار وتصرف يسير . 

(۲) أحمد : ۳۹۱/۱ و05 وابن حبان : ۳/ 7017 رقم 41/7 . اقتصرنا على بعض جمل منه . 
وانظر مجمع الزوائد : ۱۳٦/۱۰‏ و١۱۸‏ . 

١١8/4 )۳(‏ وانظر الفتح : ۲۹٤/١۳‏ . وهذا على عادة البخاري يفسّر الحديث بتفسير آية من 
القران الكريم » وهي هنا الاية ٠١‏ من سورة يس . 


اا ۳10 
اس ل 

وهذا ليس ظاهراً من كلمة : « أحصاها » » فالراجح الأول » لكن ما فسّروا به 
من العمل بها هو من تفاسير معاني الكمال » ينبغي أن يحرص عليها المؤمن المتقرب 
إلى الله . 

وقد يسأل القارىء الكريم : كيف يتم إحصاؤها . ولم يأت به حديث صحيح 

والجواب : أما على منهجنا فقد ثبت إحصاؤها بما رواه الترمذي » وقد صححه 
وحسنه جماعة من الأئمة . يؤيد ذلك أن هذا باب لا يُذرك بالرأي » فالقول بان 
سردها من بعض الرواة لا يمنع كونها مرفوعة . كما يؤيده عمل أكثر العلماء الأئمة 
الشارحين للأسماء الحسنى على رواية الإمام الترمذي . 

وأما على منهج القائلين إنها مدرجة فلعل المراد من حفظ كل ما ورد في القرآن 
والتسعون » لكن هذا لا يقدر عليه إلا المجتهدون في العلم » وغيرهم يقلدهم . 

وعلى قول ابن كثير إن رواية السرد للأسماء من جمع بعض الأئمة » وقول غيره 
إنها كلها موجودة فى القرآنِ والحديث » يسمٌ الداعيَ الاعتماد عليها والدعاءٌ بها 
وبالله التوفيق . 

اد المعرو ف غ اهل ا لاغ أن أسماء الله ال قم بعتن انه 
لا يجوز لأي أحد أن يستخرج من الأفعال الثابتة لله تعالئ في القرآن أو الحديث 
اسما لله تعالى > فلا يقال لله تعالئن بان مثلاً ؛ لقوله : 2 والساء متها يي € [الذاريات : 
الإجماء : وحديثنا يدل على ذلك » وحه دلالته ( أحصاها « وهو إنما يكون ا 





)١(‏ انظر التوسع في شرح الحديث في فتح الباري : ۱۷۹۹/١١‏ والفتوحات الربانية على 
الأذكار النواوية . 7١5/١‏ ومابعد وتحفة الأحوذي : ۳٦۳/٤‏ وقارن بسبل السلام : 
۱٦۱-٤‏ وتأمل . 


م اباب الأَيِمَانِ] 
لشيء موجود » ووجوده فيما ذكرنا . 

. 2» مناسبة الحديث لباب الأيمان » أنه تقرر : « فليحلف بالله أو ليصمت‎ ٤ 
. والحلف بالله يكون بأسمائه تعالئ » فهذه الأسماء يصح القسم بها وينعقد اليمين‎ 
. وتلزم أحكامه‎ 

و هيل تليق نحقيق العمل بالحديث » نورد لك هذه الأسماء على أصح الروايات 
وهي رواية الترمذي التي صححها ابن حِبَان والحاكم والذهبي » وحسّنها د53 
النووي . فابدأ الدعاء بها بقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الجُلك » 
موي ادي ا سا ييا ساني 
يا الله يا رحمن ٠‏ يا رحيم إلى آخره. . . وهذا نص الرواية التي اعتمدنا عليها . 

« هو اة . الَّذى لا إلة إلا هُو الوحمنٌ » الرَّحيم . المَلِكُ . القُدُومره 
السَّلامٌ » المُؤْمِنُ ‏ المَهيمن » العزير › الجبارٌ » المتكبّرٌ » الخالق . البارىءُ 
المصَوّرٌ . الفا القَهّارٌ» الومِّابٌ › التزاقٌ » الفنَّاحُ » 0-2 القابيضٌ 
الا ٠‏ الخَافِض ٠‏ الرَافعٌ » المُعِرٌ > المّذِلَ. > السَّمِيعٌ » البَصيرُ . الحَكمٌ . 
العَدَلّ ع لليف . الخبيرٌ » الحَليمُ ٠‏ العظيم . الغَفورٌ. و0 العَلىٌ 
الك » الحفيظ . ليت . ٠‏ اليب » الجليل ؛ الكريمٌ ‏ اتيت المي 
الواسِعٌ ٠‏ الحَكيم . الوّدودٌ » المَجِيدٌ . الباغث ». الشهيد > الى > الوك > 
القوي ٠‏ المَتِين ٠‏ الوَليّ ٠‏ الحمي » المُحصِي ٠‏ المُبدِيءُ ٠‏ المُعِيدُ : > المُحيي » 
الحييت > الحَيّ » القيُومُ » الواجدٌ . الماجدٌ » الواحدء الصّمد » القادِرٌ » 
المقتَدِرٌ » المُقدّمٌ . المُوَّخدْء الأول الاجر الظاهِرٌ ٠‏ البَاطِنُ » الوّالي . 
المتعالي » البو » الراب » المُنتَقَِدُ . العفة > الرّؤوفٌ ٠‏ مالك المُلك .» ذو 
الجلال ٠‏ والإكرام . المُقسط : الجاع » الغنيٌ ٠‏ المُغْنِي ٠‏ المانِمُ > الضار» 


بو 


النّافعٌ ( ا ( الهادي ( البديع ( الباقي ( الوارث 6 الد 6 الصبور 1 . 


س 


س 


س 


س 


س 


4! a2 IL 
0ت 2 وات‎ 


رباب الأَيمَان] لخن 


اب الايماوا س 
جزاك الله خيراً ثناء : 
-٧۷‏ وَعَنْ أَسَامَةَ بن رَيْدٍ رضي الل عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَصُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ 
صَيْعَ إِلْيْه مَعْرُوفٌ » قَقَالَ لفاعِلِه : جَرَاكَ اله حرا قد أَبْلَعَ في الكَنَاء . 
أخْرَجَهُ الَّرمِذِيُ [وَحَسَنه] . وَصَحَحَهُ ابن بان 


الاسشناد : 


قال الترمذي : « هذا حديث حسن جيد غريب » لا نعرفه من حديث أسامة بن 
ريك إلا من هذا الوجه . وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بمثله » . 

وقال البخاري7") 1 هذا منكر » وتكلم في راويه سَعيّرٍ بن الخمس . 

وشدد أبو حاتم الرازي”" فقال : « هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد » . 

وكأن الترمذي حسّنه لوجود ما يقويه » وهو حديث أبي هريرة . 

قال في تحفة الأحوذي”* : « لم أقف على ما رُوِيَ عن أبي هريرة بمثل حديث 
اللاب » . 


ا ' وفيه د ضعف . 


قلت : « بلى وجدناه فى ابن أبى شيبة 





)01( الترمذي في البر والصلة ( المتشبع بما لم يُعط ) : ۳۸۰/٤‏ وابن حبان : ۲٠۲/۸‏ وأخرجه 
النسائي في عمل اليوم والليلة : 1١7-77١‏ وفي الكبرى ۷۸/۹- ۷۹ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة : 5/ا؟ . 

(؟) فيما نقل عنه الترمذي : « سألت محمداً عن هذا الحديث ؟ فقال. . . . » : العلل الكبير : 
606/7 . ظ 

)۳( في جواب سؤال ابنه إياه . كما في العلل : 75/7 . لكن ليس فيه دليل على الوضع ٠‏ 

. 0۷/۳: )€( 

)0( في الأدب ( قول الرجل لأخيه جزاك الله خيراً): ۷١/۹‏ . 


۳۸ زَيَات الأيْمَانِ] 


1 





-١‏ هكذا « من صَنْعَ إليه معروفت » بالبناء للمجهول ورفع نائب الفاعل . « فقال 
لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ٠‏ »> وذلك لاعترافه بالتقصير » ولعجزه عن 
جزائه » ففوّض مكافأته إلى الله" . قال بعض أهل العلم والحكمة : ١‏ إذا قضَّرت 
يداك بالمكافأة » فَليَطْلْ لسائّكٌَ بالشكر والدعاء » بأوفى الجزاء » . 

-١‏ قال الصنعاني”'' : « ولا يخفى أن ذكر الحديث هنا غير موافق لباب الأيمان 
وادور مي 415 

والجواب : بلى . ووجه مناسبته أنه لو حلف أنه سيثني على شخص . أي : 
يصفه بخير » فقال لهذا الشخص : جزاك الله خيراً فقد بر يمينه . لنص هذا 
الحديث : ١‏ فقد أبلغ في الثناء » . 

"- يستحب الدعاء لمن أسدى إليك معروفاً ؛ فعن عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ...ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه » فإن لم 
تجدوا ما تکافئونه فادعوا له » حتى تروا أنكم قد كافأتموه »)”" . 


نر FF‏ ين 





(0) فيض القدير : ١/7/5‏ . 

(۳) سبل السلام : ١57/4‏ . 

(۳) أبو داود في الزكاة ( عطية من سأل بالله ) :۲ /رقم 1۷1 والنسائي : 40 
وصححه ابن EGE‏ ,نويا ار اب البو 
والصلة من كتاب الجامع إن شاء الله تعالى . 


[بَابٌ النّذور] 14 


ر تير 2“ 
زات التذور] 


النَّدَّدُ لغة : الوعدٌ بخير أو بسر 

وشرعاً :لتم لم َي على الملتزم بها 

وهو قسمان رئيسان : َر غير مُعَلّقَ على شيء . مثل : لله عل أن أتصد تصدق بألف 
رة 

ونذر مُعَلَقُ على شرط ٠‏ مثل : إن شفى الله مريضي فلله عليّ صيام أسبوع . 
وهذا بسني دو ال رر عدو الا ول می را اشا : 

ومن النذر المعلّق ما يسمّى نذر اللجاج » أي : التمادي في الخصومة » وهو 
ما يَقْصِدٌ به منعَ نفسه أو غيره من شيء » أو يقصد الحث على شيء . 

وردقت أخاديت النْذْرٍ عقب الأيمان ؛ لآن كلذ منهما عقد يعقده الم على 
نفسه » ولأنه قد يتعلق بالنذر أحياناً كفارة » مثلٌ كفارة اليمين . 


74 وَعَن ابن عمَرَ رضي ضِيّ الله عَنْهُمَا عن البَيّ صلى الله عليه وسلم: ) آنه نه عن 
النَذّو عو قال > EC‏ خير » وَإِنّمَا يُسْتَخْرَجٌ بو مِنَ البَخيل » . 


)١(‏ البخاري فى القدر ( إلقاء العبد النذر إلى القدر ) : ١١5/8‏ والأيمان والنذور ( الوفاء 
تادر ) 1١8:‏ ومسلم: : ۷۷/٥‏ بلفظه وأبو داود : 8#/ 777-781 والنسائي : 
۱۱-۷ وابن ماجه في الكفارات SSA:‏ ال اا" 


0 َيَابَ التُذُورِ] 


١-١‏ تهى عن النَّذْر ) ْ ظاهر النهي التحريم > ولم يقل أحد بتحريم النذر ؟ ولأنه 
إيطالٌ لحكم النذر وإسقاطٌ للزوم الوفاء به . وهو خلاف الأمر بالوفاء به فى أدلة 


كثيرة يأتى بعضها » وخلاف الثثاء على الموفين به : #8 رفون يِالَدَرٍ وان بوا کان سدم 
مَسَتَطِيرًا © [الإنسان : ۷] لذا اخْتّلِفَ في فهم الحديث وحكم النذر : 

مذهب الحنفية أن النذر قربة مشروعة : فمشروعيته لما ذكرنا من الأدلة . وهو 
قربة ؛ لأنه يؤدي إلى قربة » كالصلاة » والصوم » والزكاة والحج والصدقة 
وغيرها'''... ويوافقهم المالكية في النذر إذا كان مطلقاً غير معلق بشرط 

ومعنى الحديث على هذا يناسبه قول الخطابي”'' : ١‏ إنما هو تأكيد لأمره . 
لا يجلب لهم في العاجل نفعاً » ولا يصرف عنهم ضرَاً » ولا يرد شيئاً قضاه الله. . . 
إذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء. . . » وقد أجمع المسلمون على لزوم النذر إذا 
لم يكن معصية. . . »© . 

وإلى هذا يشير البخاري بترجمته للحديث : ( باب الوفاء بالنذر ) أي : وجوب 
الوفاء به ؟ لقوله : « وإنما يُسْتَخْرجٌ به من البخيل » . 

ومذهب الحنيلية"'" أنه غير متب ورو الجدية ران النهن لله ول 
كان حراماً لما مَدَحَ الله الموفين به » ولأن النذر لو كان مستحباً لفعله النبى صلى الله 
TTT YN O)‏ 


(۲) معالم السئن نسخة مختصر المنذري : ۳۷٠/٤‏ . 
)۳( المغني SEE‏ 


[بَاب النّذور] ۷۱ 


وعندك ON‏ ل ر المطلق مدوب › وهر ما لیس فا برط © 
ل 0 
ادلا بالمحديفة .: 


وجه الاستدلال تفسير الحديث بالمعلق بالشرط » لأنه الذي يُخشى منه توهم 
الجهلة تغيير القدر » وتبديلَ الشر إلى خير » أما نذر عمل متكرر فلأنه يفعله 
مسقلا » لما صار عليه ضربة لازم 

واختلف القول عند الشافعية في النذر”" » والذي اعتمده المحققون : أن نذر 
التبرر قربة » مندوب دون نذر اللجاج » فإنه مكروه » وعلى نذر اللجاج يُفْسَّدُ قوله 
في الحديث : ١‏ وإنما يُسْتَحْرَحٌ به من البخيل © . 

اد« إل لآيأتي يئر 4 : وأكثر الروايانة في الصحيحين وغيرهما + إن لا برا 
شيا 4 » وفي 510700 عند مسلم وغيره : (إنه لا قم شَيْئَاً ولا بوره » › 
ومراد الكل متفق » وهو تصحيح وهم يقع الناس فيه » وذلك على قولين*' ‏ 
كلاهما صحيح لا يعارض الاخر : 

أحدهما : أن الناذر يأتي القربة التي التزمها على صورة المعاوضة مقابل الأمر 
الذي طلبه » والشأن في العبادة أنْ تكون متمحٌضة لله تعالى . 

انيهما : أن النهي لكون بعض الجهلة قد يَظْنٌ أن النذرٌ يرذ القَدَر » ويمنع من 
حصول المُقَدّر » فنهى صلى الله عليه وسلم عنه ؛ خوفاً من جاهل يعتقدٌ ذلك . 


0 الدسوقي :5/ 052151 

0 بهذا عر الل او عن الندن سلا على أ حال كان . 

Be r EES 6(‏ انرود العا ) Neg‏ 
( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) انظر : ۲۹۳/٤‏ وانظر المجموع شرح المهذب : 
۸ ومغني المحتاج ا" 

(6) الأول للمازري في المُعْلِم : ۳٠٠-٠١۹/۲‏ والثاني لعياض في إكمال المعلم وانظر شرح 
النووي : ١917/١١‏ وانظر الأقوال والمناقشات في الفتح : 4517-551١ /١١‏ . 


۳V۲‏ باب النذور] 


وظاهر أن هذين القولين خاصّان بالنذر المعلّق على حصول شيء : « إن حصل 
كذا. . . فلله علىّ كذا. .. » . أما النذر المطلق من الشرط فلا يدخل تحتهما » وإذا 
خلا من التثاقل سلم من أي محذور » فيكون قربة مشروعة مندوباً إليها » كما قرره 
الحنفية والمالكية والشافعية . 

أما النذر المُعَلّقَ فالتخوف فيه مما ذكرنا حاصل » فإن غلبت إرادة التقرب 
والشكر لله على هذه المحاذير يكون أيضاً قربة مشروعة » ووجود شيء من هذه 
المحاذير » يشوب النذر بالكراهة عند الجميع . وبهذا تتفق المذاهب فيما نْرَى . 
والله تعالئ أعلم . ومن هنا استحسنوا التعجيل بالنذر المُعَلّقَ قبل حصول 
المطلوب » لأنه أتقى لله » وهو أقرب لتحصيل المراد » إن شاء الله تعالى . 

"- « وإنما يُسْتَحْرَحٌ به من البخيل » : اسْتَدَِ به على وجه من كراهة النذر 
اللجاج » لأن الناذر يأتي به معاندة » وينطبق على غير ذلك من الأحوال المحذورة 
السابقة . ّْ 

ويدل أيضاً على لزوم اللّذرٍ » لأنه يُسْتَخْرَجٌ به المنذورٌُ من البخيل بالخير » مالا 
أا عجره 5 ولو لزومه مااستخرج منه 1 وفي بعض الروايات لمسلم 1 
« الشحيح » » وفي ابن ماجه « اللئيم » » وهما تؤيدان ما قلنا . 


OF 3‏ د 


رت م ع 8 ل 0 ساد 7 و 3 52 0 
8 وَعَنْ عقبة بن عامر رَضى الله عَنْهُ قال قال رَسول الله صلی الله عليه وسلم : ( كمارّة 

2 و 
النذر كمارَة دل (( 9 رَوَاهُ مسلم 


١ 4 0 7 o Wf اي م‎ 
ll CN ل‎ E 


547-741 /۳ : وأبو داود ( من نذر نذراً لم یسمه)‎ ۸۰/٩ : ) مسلم ( كفارة النذر‎ )1١( 
- والنسائي ( كفارة النذر ) : 71/17 وابن‎ ۰٦/۴٤ : ) والترمذي ( كفارة النذر إذا لم يسم‎ 


إا التدور] ونا 


لدابت الو ااال ليسي سس سي يب يك 


الاستتشاط : 


ظاهر حديث مسلم أن النذر أي نذر تبرأ الذمة منه بكفارة يمين ؛ لأن قوله ‏ 
« كفارة » نكرة مضافة » فتعم ما أضيفت إليه . قال النووي : « وحمله جماعة من 
فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذور › قالوا : هو مُخْيّدٌ في جميع 
التووات بين الؤفاء يما التزم:وبيق كفارة بن“ . 


لكن رواية الترمذي : J:‏ إذا لم يسم » حصت الحكم بالنذر المبهم 3 وهو الذي 
لم يُعَيّن صاحبه ما نذره › كقوله : ١‏ لله على نذر » أو طاعة . أو قربة . أو إن 
شفى الله فلاناً فلله على نذرٌ » أو نحو ذلك > وبذلك قال الجمهور : 

مذهب الحنفية الود حو ا 2 إن لم يكن له نية »> وإن كان 
3 وجي عله نا وی ما كا نطلا عن شر أو عالقا علن شر E‏ 


ووافق المالكية الحنفية على هذا في النذر المبهم المطلق عن عن الشرط . لكن قالوا 
في النذر المبهم المعلق على الشرط هو يمين › أي ول ار ت 

وأخذ الحنبلية؟ بظاهر الحديث في المبهم كله » أوجبوا الكفارة » من غير تقييد 
فة النادن ؟ وكأنهم لحظوا أن انعقاد النذر مرتبط بالتلفظ > ولا ينعقد بالنية وحدها 





ماجه بالزيادة ف فى الكفارات : 1۸۷/١‏ وأحمد : e ١ه5و ١59/4‏ « حسن 
صحيح غریب » . وفي التلخيص ( 843 ) ١‏ حديث عقبة صحيح » . وأشار أبو بو داود إلى 
صحته بالترجمة . 

. ٠١5/١١: شرحمسلم‎ )١( 

(۲) البدائع : 47/0 ورد المحتار : ٩۷/۳‏ . 

(۳) حاشية العدوي وشرح الرسالة : 517/7 . 

. ١/9 : المغني‎ 62 


باب النذور] 
ا ته ا+* * 3 0 1 : : 0010 


١ے‏ - ولابي 5 من حديث أبن عباس مَرْفُوعاً : ) من 0 9 لم وة 
ت رو سر س 2 َي ص سے م ه 
كانه َه مين . وَمَنْ تدر را في مَعْصِية مار كَمَارَة يمين » وَمَنْ 


رک 7 2 


نذر نذرا لا يُطبقَه فَكَفَارَ َه كمَارَة يمين ) . 
وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ » إلا أَدَ 
۳۷۱ - وَلِلبْكَارِيَ ” من حَدِيثِ عَائِسَةَ : ١‏ وَمَنْ نَدْرَ اَن يَخْصِيَ الله فاد بَعْصه . 


۲- وَلِمْسْلِم”*' مِنْ حَدِيثْ عِمْرَانَ  :‏ لا وَفاءَ لنذر فى مَعْصيَةَ » . 


الإسناد : 
قال أبو داود في حديث ابن عباس : ( رَوَى هلا الحديث وكيع وغيره عن 
عبد الله بن سعيد بن الهند أوقفوه على ابن عباس » . قال الحافظ . (يعنى وهر 
وجملة : ١‏ مَنْ نَدْرَ ذراً في معصية. ١‏ » انفرد بها سند أبي داود » ليست عند 
غيره . قال النووي : « حديث لا نذر في معصية ضعيف باتفاق المحدثين ) . قال 





0010 شرج عنم ٠١ ENS‏ والمجموع :77/8 وذكر أقوالاً متعددة للشافعية . 

(۲( 0 2 واين بن ماجه في الكفارات ( من نذر نذراً ولم 
يسمه ) : ۱/ ٩۸۷‏ 1 والبيهقي 7 لبس O‏ المعفية . 

)۳( 0 ( النذر فى الطاعة ) وبعده : ١57/8‏ والترمذي : 111 والسباتن : 
۷ وابن ماجه NEGA A‏ ۰ 

٤۳٤و‎ ٤۳۰/٤ : وأبو داود : ۹ وأحمد‎ ۷۹/٩ : ) . . مسلم ( لا وفاء لنذر.‎ )٤( 


باب الذور] 1 
الا وو الا واو علي و اك اھا 





١‏ مَنْ َذَرَ تَذْراً لم يُسَمّه فكمّارته كفارة يمين E A‏ « لم 
يسمه » وهو يوافق رواية الترمذي وابن : ماجه لحديث عقبة السابق » وإن رجح وقف 
هذا » لكنه يصلح للتقوية . 

2 « ومن نَدَرَ نَذراً في مَعْصِيةٍ فكَمَارَتُهُ كمَارَةٌ يمين ) : كذا حديث ابن عباس » 
وعرفْتَ ترجيح وقفه . ودل حديثا عائشة وعِمْرَانَ بن حُصينِ رضي الله عنهم » على 
حلاف ذلك . 

أا حكم النذر بمعصية » فقد اتفقوا على أن تن نذر معصية فهرآنم » ولا يجوز 
له الوفاء بها » » بل ذكر فيه الإجماع” © . وحديث عائشة صريح في ذلك : « وَمَنْ تذر 
أَنْ يعصى الله فلا يَحْصِهِ ) . 

وأما ما يلزم الناذرٌ بمعصية : فلا يلزمه شيء » لحديث عمران  :‏ لا وفاء لنذرٍ 
فى معصية © » وإذا لم يكن له وفاء فلا تلزمه كفارة أيضاً . وعليه يدل حديث 
عائشة » فإنه سكت عن الكفارة » ولو وجبت لبينها ؛ لأنه موضع البيان » وعلى 
ذلك الجمهور › قالوا : لا يصح › ولا يلزمه شىء ولا كفارة » ومنهم المالكية 

.  ةيعفاشلاو‎ 


EE EPP ا‎ 





607 شرح مسلم 10011 ٠‏ والتلخيص TA,‏ 
(۲( نقله ابن قدامة فى المغنى ٣/۹‏ وابن حزم في مراتب الإجماع EEE‏ 


۷٦‏ ََابٌ النذور] 





ا ا ا ويجب الوفاء به لکن بصوم يوم غيره » ولو صامه 
خرج عن العهدة"" أي : مع الإثم . 

O PE 

وذهب الحنفية والحنبلية” إلى أنَّ من نذر معصية يلزمه كفارة يمين » عملا 
بحديث ابن عباس » وقد قواه حديث عمران بن حصين : ١‏ فكفارته كفارة یمین » . 
وفيه ضعف شديد » وأيله حديث عائشة » وهو ضعيف . فأما الجمهور فرأوا أنه 
لا يقوى » فلم يأخذوا به > لاسيما وقد عارضه حديثا عائشة وعمران الصحيحان . 

١ -"‏ ومن تذر نذراً لا يُطيقه فكفارته كمّارةٌ يمين ٠‏ : هذا لا خلاف فيه من حيث 
الأصل . لكن في الفروع اختلاف لا نطيل به . وانظر الحديث الاتي . 


نذر ما لا يطيق : 


ج و 8 ر 


١0‏ وع عقبَة : بن عامر رضي الله عَنْهُ عَنْهُ قال ا أن تفي إلى بیت آله 
ا قامرنيي أن استفتي لها ر رَسُولَ آشرصلى الله عليه وسل 
فَاسْتَفَْيُهُ ؟ فَقَالَ لَ التب صلى الله عليه وسلم : « لِتَمْشِ a‏ 


مف عليه وَاللّنْظ ز 09 





)١(‏ الاختيار : ٣۳/۳‏ والبداء تع : 87/0 وابن عابدين : 97-6757 وفتح القدير : 357/4 وانظر 
مختصر الطحاوي : 7١5‏ و7506 . 

(۲( المغني : 1/4 والروض المربع : 5٠0”‏ والمبسوط : ۸/ ۳۹ و5١‏ وفيها فائدة وابن 
عابدين : ”97/7 ومختصر الطحاوي : "5١1‏ » لکن قال في المبسوط : ۱۳۹ : « لو أضاف 
النذر إلى ما هو معصية وعَتّى به اليمين . كان بسا ويلرهه الكثارة تالت ۲ . ولم يذكر 
« وعنى به اليمين ٠‏ فى في الموضع الثاني » ولا ذكره الطحاوي والحاشية وينبغي أن يقيد مذهب 
ا . والله أعلم . 

)۳( لبخاري في الج : كتاب جزاء الصيد ( من نذر المشيّ إلى. . : ۹/۳ ومسلم في 

لنذر : 78/6 وأبو داود ۲۳٤/۳‏ -0 77 والنسائي TT‏ 





98 9 مس سر ع سے سر 5 سے 
ولأحمد وَالأرْبَعَةَ فقال : 0 الله لا يصنع بشقاء اخحتك E‏ مرها 
ہے 6س 5 7 ا re‏ )۱( اث اي ”تر وکو * 
فلتختمن ¢ وَل کک 1 م : [وحسّنه التَرْمِذيٌ | 


اى لأبي دَاوَدَ : « وَتَهْدِىْ هَذَياً ( وَسَذها حبذ ] 


e 

١‏ أعلّ ابن القطان" إسناد الترمذي بالقدح في بعض رواته بالجهالة » وهو غير 
E r a‏ 1 
الترمذي . 

د امياد أبي داود جيد » لكن استشكل بمعارضة لفظه : « وتهدي هدياً ) 
ما رواه الخمسة « ولتصم ثلاثة أيام » . وقد بين الطحاوي' " قوة السند » وأجاب 
عن الإشكال بالجمع بين الروايتين . ووجهه أن أخت عقبة كان منها النذر لكشف 
شعرها ٠‏ فكانت في معنى الحالفة » وهو معصية ‏ فأُمِرَتُ بالكفارة عنه . وكان منها 
نذر المشي إلى الكعبة للحج » وهذا من الطاعة » فوجب عليها فيما قصّرت من 
المشي ما يجب على من قصّر في حجه » وهو الهدي 


الاستشباط : 


- « لمش وَلْتَوْكَبْ » : تمشي وقت قدرتها على المشي » وتركب إذا عجزت 
عن المشي » أو لحقتها مشقة ظاهرة » فتركب وعليها دم كما سنفصل . ولم يذكر 





١١5/5 : ) ۱١ بلفظه ثم بلفظ : « وتهدي هدياً ) والترمذي ( باب‎ ۲۳٤/۳ : أبو داود‎ )١( 
حديث‎ «٠: والشنائق ۲ ۲/۷ وان اد2 ارقي رامد < 68/6 2 قال الترسدئ‎ 
e 

(۲) بيان الوهم والإيهام : 5/14 . وانظر تعدد الطرق في مشكل الاثار : 
0 . 

(۳( شرح مشكل الآثار : ٤٠٠/٥‏ و ٤٠١_٤٤٤‏ 





۳۷۸ ناث دوو 
الحفاء لوجود ما يغني عنه وهو المشي » ومتفق أن نذر الحفاء لا يُلْزِمُ بشيء“ . 

ا ١‏ إن الله لا يصنع بشقاء تك شيئاً » : فيه كراهة النذر بما يشق على 
الإنسان » وأن الله لا يرضى به » لكن يترتب عليه حكمه كما بين في بقية الحديث . 

رك مُرْهَا فَلتَحْتَمدْ ) : لتضع الخمار » وهو ثوب يغطي الرأس والعنق » وكانت 
نذرت أن تكشِف شعرٌ رأسِها » وهو حرام » فأمرها باتباع الشرع ؟ لأنه : « لا وفاء 
لنذر في معصية الله تعالئ » . 

١ -‏ وَلتَصّمْ ثلاثة أيام » : كفارة نذرها أن تكشف شعرها » وهو معصية » فتكفر 
كقارة ی :وهو ات ال و ل 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه باطل لا يترتب عليه شيء”" ؛ لما سبق من 
الدلالة . 

١ 5‏ وتهدي مدا 4 ولات لان نذر المشي للحج أو العمرة أو الكعبة لازمٌ 
الا وبمار الإعاالري زغلالا بولتايد ين ا اا أو السبرة + فلوم الذي 
لذلك » إلا عند الحنبلية فيلزم كفارة يمين » وكأنّ رواية أبي داود هذه لم تصمّ 
عندهم””' » وفي المسألة تفاصيل تنظر في المظان لزاما“ . 








(1) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابن جماعة وتعليقنا عليه : ۲٤٠٦/١‏ . 

۳/۹ : د‎ SS (۲) 

62 شرح ued ۳۱1 MM‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه : 
۱۱۸-۷ والمغنى لابن قدامة : ١7١١/4‏ . 

: لا يصحٌ فيه الهّدي » أي‎ ١ : كما أشرنا سابقاً وناقشناه » ونقل البيهقي عن البخاري قال‎ )٥( 
. 8١/١١ : حديث عقبة‎ 

(7) المراجع الفقهية السابقة e‏ السالك إلى ال المناسك 0 اا 
RE oyy‏ 





زَيَات التدور] حون 





م ره بي و ا ل م 
4 وَعن ابن عاس رضي الله عَنْهُمَا قال : استفتى سعد بن عبّادة 


ماس ا ويا يفا 


ل أقضه عَنْهًا ) , ممق عَليْهِ [مع باقي الجماعة]“ 
الاستشاط : 


١‏ «اقضه عنها » : قال النووي”' : ١‏ دليلٌ لقضاء الحقوق الواجبة على 
الميت ؛ فأما الحقوق الماليةٌ قَمُجْمَعٌ عليها . وأما البَدَئيّة ففيها خلاف. . . ا" 

5 قال النووي أيضاً : « مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء 
النذر الواجب على الميت إذا كان غير مال » ولا إذا كان ماليّاً ولم يخلّف تركة › 
لكن يُستحتٌ له ذلك . 

رال أل الظاهر :نزمه ذلك لخدي سعد هدا ب ودلا آن الوارت ل بارا 
فلا يلزمّه . 

وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها » أو تبرّع به » وليس في الحديث 

۴ 5 ۾ دكت مم 4 م خر + سه 
ويؤيد مذهب الجماهير قوله تعالی : # ولا زر وازرة وزر أخرى € [الإسراء : ]٠١‏ 





۸/٤ : ) والوصايا ( ما يستحب لمن يُتَوفّى فجأة‎ ٠٤١ /۸ : ) البخاري ( من مات وعليه نذر‎ )١( 
: وأبو داود ( قضاء النذر. . ) : 7757/7 والترمذي‎ ۷٠/١ : ) ومسلم ( الأمر بقضاء النذر‎ 
وابن ماجه في‎ ۲٠٤-٩٥۳/١ : ) والنسائي في الوصايا ( من مات وعليه نذر‎ ٤ 
. وأحمد : ۲۱۹/۱ و۳۷۰‎ 588/١ : الكفارات‎ 

(۲) شرح مسلم : 0١‏ . وذكر تفاصيل في بعض الحقوق المالية » لم نطول بها › لئلا 
يُتساهلَ فيها » وانظر الفتح : ٤1۷/١١‏ . 

(۳) سبق في الصوم « من مات وعليه صيام. . »رقم : ٤١ /۲ ٦٦۰‏ وانظر مصادر الفقه ففيها 
تفاصيل أيضاً . 


ع 


6 باب اذو 
وقوله : 9 ولا کیب کل َف إلا لہا4 [الانعاء : [E‏ . 
- إن الميت ينتفع بما يُعْملُ لأجله › ولولا ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم 
لمعك > 9 اقضهعنها » . وسبق بحت ذلك ار الوضانا9" . 
 $#%‏ 0 # 





تعيين مكان النذر : 
- وع نابت بن الضَّحَاك رضي الله عله قال E‏ رجل على عهد 
رول الله صلى الله عليه وسلم أن يَنْحَرَ إبلاً بِْوَانَة . فأتى رَسُولَ الله صلى 
عن عر ١ e‏ هَل كان فيهَا ون يُعْبَدٌ ؟ » قال : لآ 2 
قا دا د : لاء فقال : « أؤف 


2 و س 


رَوَأه أو داود وَالطَبَرَانيُ وَاللفظ له › ٠‏ وهو صحیح الإستاد”) 


: E ناهل 55 حديث 5 ند عو‎ FT 





)0 تأمل بعد هذا قول الصنعاني ( 177/5 ) : « والظاهر مع الظاهرية إِذِ الأمث للوجوب » . فإنه 
جواب لسؤال عن القضاء ليس عن الوجوب » فكيف نقاوم به نصوص القرآن القطعية . 

OTE Noy 00 

(۳) أبو داود في الأيمان والنذور ( ما يؤمر به مِنَّ الوفاء ) : ۲۳۸/۳ والطبرانى فى الكبير : 
۷۷/۲ رقم ١‏ . وقال في التلخيص الحبير : « بسند صحيح »© : E‏ وأخرجه 
ابن ماجه عن ابن عباس ( الوفاء بالنذر ) : /١‏ 1۸۷ من طريق المسعودي » وقد اختلط . 
ل و 

: والطبراني الك في حديث طويل : ۱۸۹/۱۹ . قال في الزوائد‎ ٤۱۹/۳ : أحمد‎ )٤( 
Sad وفيه من لم أعرفه » انتهى‎ « ٤ 
وتأمل قول الحافظ في التلخيص : ( من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة كردم‎ . 5 

عن أبيها » . ليس في مسند أحمد ذكر عمرو بن شعيب . 


و 
زيَات التّذور] ۳۸۱ 


بات التدورا __ سس 
الاستخساط : 

الحديث دليل على أن من نذر أن يتصدق أو يأتيّ يقرب في مكان معيّنٍ أنه يتين 
عليه الوفاء بنذره في ذلك المكان » بشرط خلوه من أعمال الجاهلية أو المعاصي ٠‏ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : وه درك .. ». وهو مذهب الشافعية والحنبلية 
وقول عن مالك . ومذهب المالكية أنه لا يتعين المكان » لكن إن نذر هديا » أو بدنة 
بلفظ بدنة لزمه الوفاء بمكة › »> فإن عيّن للهدي أو البدنة مكاناً آخر غير حرم مكة لم 
يلزمه شيء » لأنه تغيير للشريعة » ولا يجوز له أن يذهب إلى ذلك المكان ويذبحه 
فيه . 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجزىء في أي كان نوا لص د إلا 


ع8 


با عن الل في السوا 0011 تابنلا أ معد عش يدان لان ا 
وحديث ١‏ لا تُسَّدُ الرحال. . » أيضاً ( رقم 549 و۱۳۷۸ ) . 


نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد : 
۷- وَعَنْ جابر رف الل عه أن رجلا قال يوم الفتح سول ألله إني 

درت إن فح الله عَلَيِكَ مَك أن أ زد فى ت العندس ؟ ف : 

E‏ ال نان اما LAR‏ . قا ؟ مال 3 انك 


ادن » روء أَحْمّدُ وَأَبُو داو وص صَحَحَهُ الاک 





)١(‏ مغني 3 ۳/٤‏ و۷٣۳‏ والمغني : 89 والدسوقي : ۱۷١/۲‏ والدر المختار 
ET‏ 5122 

(۲( أحمد : 58/8" وأبو ll OS‏ : ۹/۲ والحاكم : 
؛/ ٠٠٠۳۰۲‏ وقال : « صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وصححه ابن دقيق العيد 
في الاقتراح » كما في التلخيص :511 . 


TAY‏ انات ادون 


الاستنباط : 
اتدل بالحديث على أن من نذر صلاة في المسجد الأقصى ‏ ومثلها الاعتكاف _ 
لا يلزمه تعيين المسجد الأقصى ٠‏ بل يجزئه أن يصلّي أو يعتكف في أي مسجد » لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أعفاه من التعيين › > ثم سمح له لما راه متعلقاً بالمسجد 
الأقصى . وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية . 
ومذهب المالكية والحنبلية وهو الأصح عند الشافعية يلزمه تعيين المسجد 
الأقصى › ال ليل م أو المسجد النبوي أجزأه ؛ 
لأنهما أفضل منه . وقالوا : إنه صلى الله عليه وسلم بيّن للناذر أن الصلاة في 
المسجد الحرام تكفيه عما نذره في الأقصى . وذلك لأنه أفضل من المسجد 
الأقصى . 
لكن هل يُكتفى بهذا لإلغاء التعيين » وفي ضمنه شد الرحل إلى القدس » أم أن 
التعيين من أصله لا يلزم » ذاك محل نظرهم . 
"- نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أو الصلاة لا يلزم بل يصح في أي 
مسجد » حتى ولو احتاج إلى شد الرحل لنذره باتفاق الجماهير » وهو قول 
للحنابلة ؛ ؛ لأنه التزام ما لم يُلْرِمْه الشرع . وقال الحنابلة : في الأصح عندهم : 
يلزمه » قياسأ لالتزامه على إلزا م الشرع . 
قنخ ةر فك 
۸- ومن أبِي سويد لخي َي عن عن الي صلى اله عليه وسلم ال . « لا تشر 
الرّحَال إلا إلى ثلا ر مَسَاجِدَ : مسجد الْحَرَأم ‏ وَمَسّجِلٍ الأقْصَئن › 


سے سر g‏ 


وَمَسْجِدِي هاذا . ممق عَليْهِوَاللَفْظُ سارى“ 





e 


زات الذورا AY‏ 





الاس اظ 

١‏ عظمة الفضيلة لهذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها ؛ لكونها مساجد 
الأنبياء عليهم و قينا سا مه العا والملاء ٠‏ . وق شرع الحديك 
أواخر كتاب الصيام . وأورده الحافظ هنا لمناسبة نذر قربة فيها كما نبينه . 

١‏ لو نذر المَشْىَ إلى المسجد الحرام لزمه قصدّه بحج أو عمرة » باتفاقهم > لأنه 
لا يجوز دخولّه إلا بحج أو عمرة . 

-٣‏ لو نذر المشي إلى المسجدين الاخرين لم يلزمه شيء عند الجمهور » وهو 
الأصح عند الشافعية ؛ لما سبق أن المشي لم يُعرفٌ قربة إلا لحج أو عمرة › إلا 
ما سبق عند الحنبلية للمسجد الأقصى . ومثله عندهم المسجد النبوي . أما إن نوی 
بالمشي الصلاة أو الاعتكاف أو الصوم في أحد الثلاثة فإنه يلزمه عند غير الحنفية | 

> لو نذر شد الرحل إلى شيء غير المساجد الثلاثة > فبالأولى لم يلزمه شيء › 
قال النووي“ : « والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره » وقالوا - أي في 
تفسير الحديث - المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة 
خاصة . والله أعلم »”" . 0 


مډ کټ كن 
نذر الكافر إذا أسلم : 
1⁄۹٩‏ وَعَنْ عُمَرَ رَضى الله عَنْهُ قَالَ فلت :يا رَسُولَ أشني تَدَرْتُ في الْجَاهِية أن 
أغتكف لله فى المَسْجِدٍ الْحَرَام ؟ قال : « فَأؤف بِنَذْرِكَ » . ممق عَليْه 





(۱) شرح مسلم ٠١1/9:‏ . 

(۲) شرح مسلم ٠١1/9:‏ . ) 

)۳( انظر أحكام النذر بقربة في مكان مُعين في المراجع الآتية : البدائع 1 : ۳/٥‏ وفتح القدير : 
۲۸/٤‏ والحاشية : ۳/ 4۳-۹۲ والدسوقي : ١7/7‏ والعدوي : ۳۲/۲ والمجموع : 
54و ومغني المحتاج : ۳۷/۲ والمغني : ١1/4‏ . 


۳۸٤‏ نات التذون] 





وَرَادَ الْبْخَارِي في رِوَايّةَ : « فأغتكف لَيْلَهَ »27 . 
فقه الحديث : 

ظاهر الحديث أن الكافر إذا نذر قربة مشروعة في الإسلام » كالاعتكاف المذكور 
هنا يلزمه الوفاء به إذا أسلم » لقوله صلى الله عليه وسلم: « فأوف بنذرك » . وبه 
قال أبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض الشافعية . وهو مذهب الحنابلة" . 

ودب الجماهي أنه لا يصح نذر الكافر » ولا يلزمه شيء بعد الإسلام » لكن 
قال المالكية والشافعية : يستحبٌ له الوفاء بنذره إذا أسل ^ . 

واج عن الت يما قال الطحاوى بان ر عر ى مدال ةا 
مستأنفة » لا لكونه نذره في الجاهلية فأمره به . ا للعبادة » 
ولا لليمين والنذر ؛ لقوله تعالى : 8 إِنَّهُمْ ل أَيمَنَ لم4 [اترة : + 

وأجاب المالكية والشافعية بأن الأمر للندب . 

نجَرّ شرح كتاب الأيمان والنذور رب يسر وتمم بخير 


1 1 2 
FF‏ اس ين 





)۱( لكوم الام ان ا الو : 6١/7‏ والأيمان ( إذا حلف أو 
. في الجاهلية ' ثم أسلم ) : ١57/8‏ ومسلم ( نذر الكافر. . ) : ۸۸/٩‏ وأبو داود ( من 

ا : 757 والترمذي ( وفاء النذر ) رقم ٠١١١‏ والنسائي الكبرى : 
۲/۳ وا بن ماجه في الكفارات ( الوفاء بالنذر ) : /١‏ 1۸۷ وأحمد : ۳۷/١‏ , 

(۲( شرح مسلم : ١١5/١١‏ وفتح الباري : 450/١١‏ . 

)۳( المقنع : ٥۹٤/۳‏ والروض المربع ٠٠١:‏ . 

)00 بدائع الصنائع : ۸٠/١‏ وفتح القدير 5 والدستوقي ي : ١1١/7‏ والمجموع : 
1۳1٩ /۸‏ . 


كتاب القضاء 8 


كتاب القضاء 


وهو في اللغة مشترك بين عدة معان : 

يطلق القضاء بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه » ومنه قوله تعالى : #فقضلهنً 
سبع سَمَْوَاتِ # [فصلت : ]1١‏ , وبمعنى إمضاء الأمر. ومنه قوله تعالى es:‏ 
ب سیل في آلکتب دد الا . .€ [الإسراء : ] . وبمعنى الحتم 


رار 
سے سے سے لے ی“ وروژ سے 


والإلزام » كما في قوله تعالى : 3# # وقضىئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَّاهُ . . . € [الإسراء : 678 . 

وفي الشرع : إلزام ذي الولاية بعد الترافع 

ومنصب القضاء منصب خطير جدا » به قوام مصالح الأنام » وزجر الظلمة وأهل 
التطاول على الناس . وفيه رفع الضيم عن المظلومين » وإنصاف الضعفاء 
ال فيجدون في القضاء سندهم وقوتهم التي يقهرون بها أهل العدوان 
والبغي . فتتحقق العدالة » وتسود الطمأنينة وتنعم النفوس . 

وقد عنيت السنة النبوية بجانب القضاء » وكان القضاءً الإسلاميٌ أولَ قضاءِ 
حضاري كامل في التاريخ » وأسمى قضاء نزيو رفيع » تعرفه الدنيا . 


+2 خا د 


[ باب شروط القَضَاءِ وآداب القاضى] AY‏ 


[باب شروط القضاء وآداب القاضى] 


۰- عَنْ بُرَيْدَةَ رض الله عَنْهُقَالَ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : « القضاة دنه : 
أنْنَانِ في النَّارٍ وَوَاحِدٌ في الج : رَجْلٌ عَرَفَ الْحَنَّ فَقَضَئ به فهر في 
الْجَنَّدَ » وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقََّلَمْ يض به وَجَارَ ذ في الْحُكم فَهُرَ في اللَارِ ‏ 

وَرَجْلٌ لم يعر ف الْحَقَّ فقضى لِلئَّاس عَلى جَهُل فَهُوَ في النّارِ ؛ رَوَاهُ اربع 


و حَهُ الاک 


الاستنباط : 


« رججل عرف الحقّ فقضّى به فهو في الجنة » : استدل به الجمهور المالكية ‏ 
والشافعية والحنبلية على اشتراط الاجتهاد في منصب القاضي”'' . وقال الحنفية : 
الاجتهاد شرط الأولوية » فأما تقليد الجاهل فصحيح ويحكم بفتوى غيره”'' » ولعل 
مرادهم بالجاهل هنا المقلد . ويؤيدهم قوله : « عرف الحق » » والمقلد الذي ليس 
أهلاً للاجتهاد عرف الحق بتقليد إمامه » فيحصل المقصود » وهو إيصال الحق إلى 


)١(‏ أبو داود في الأقضية ( القاضي يخطىء ) : ۲۹۹/۳ والترمذي في الأحكام ( باب في 
القاضي ) ۳4V /o : yS‏ 
رقم 084١‏ وابن ماجه في الأحكام ( الحاكم يجتهد. . ) : ۷۷٦/۲‏ والحاكم : ٩۰/٤‏ على 
شر ط ١«سلم‏ روافقه الذهبي قي الإسناد الثاني . 

(۲) حاشية العدوي : 7١١/75‏ ومنم الجليل : ٠۳۸/٤‏ و550١‏ ومغني المحتاج الال 
ولالا” والمغني : ٤١/۹‏ والفروع :1777/5 . 

)۳( فتح القدير مع الهداية : 5077/6 وتبيين الحقائق : ١77/5‏ ورد المحتار : 577/5 . 


AA‏ آبات E‏ القضاء وآداب القاضى] 

المستحق . وقد اتفقوا على أنه إذا فُقِدَ المجتهد يُوَلَى أمثل مقلد . 
- « ورجل عرف الحقٌّ فلم يقض به وجارٌ في الحكم فهو في النار » : وعيد 

شديد لمن جار أي : مال عن الحق . ومن ذلك تَحَرّفَ أهل الورع من القضاء › 
تخوفا شديدا : وَحَذِرُوا منه كل الحذر » لم يقبله » إلا أهل اليقين بأنفسهم . 

"- « ورجل لم يعرف الحقّ فقضّى للناس على جهل فهو في النار » : أي : ولو 
أصاب » لأن إصابته صدفة » وقد جاء فى المستدرك : « قالوا : فما ذنب هذا الذي 
يجهل ؟ قال : ذنبه ألا يكون قاضياً حتى يعلم » . 


# 0  +* 


١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ قال رَسول الله صلی الله عليه وسلم : من ولي 
د يد ل 
القضاءَ فقد ذبح بغي سكا + 13 غك E E‏ نت ينه وار سان 
الإسناد : 


قال الترمذي : « حسن غريب من هذا الوجه » وقد روي أيضاً من غير هذا 
الوجه . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي , 


د ی ف ري 


: أحمد : ۲۳۰/۲ و٥٣۳ وأبو داود ( طلب القضاء ) : ۲۹۸/۳ والترمذي الباب السابق‎ )١( 
و ل ب اووس د لس‎ 
والخرجه ابن عدف 1141/67 .. وليدقق سند‎ . 1 

9 نضا الراية تصرف :. 34/5 والتلحيضن + 707 وينظر 'الدارفظى .44/62 ( ظط دار 
ر د ارتم ينبن ای سعية الارن بدو الذي قن هی ال ار ق الزن 
والمسند : سعيد المَمَبْرِي ٠‏ وانظر فائدة إسنادية عند المنذري في تهذيب السنن : ٠٠٤/5‏ . 


زبات وا القغناء وآداب القاضي] ۳A۹‏ 


وللحديث شاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من اسْتَمَضِيَ 
فقد دح بغير سِكين » . ضمّفه النسائي وابن معين كما قال ابن عدي » لكنه يزيد 
قوة الحديث . 
الشرح والاستنباط : 

في الحديث تحذيرٌ شديدٌ من تولي القضاء » لقوله ١‏ فقد بح بغير سكين © : 
أي عرّض نفسه وأوقعها في عذاب يجذ فيه ألمأ عظيماً مثل : ألم الذبح بغير سكين » 
في صعوبته وشدته وامتداد وقته » وجه التشبيه أنه إِنْ حكم بغير الحق مع علمه به أو 
جهله فهو فى النار » كما فى الحديث السابق » وإن أصاب الحق فلا بد له أن يُتعبٌ 
نفسه 00 الحق + اا ما يجبٌُ رعايته في البحث » والموقف مع 
الخَصْمَيْن » والتسوية بينهما » وإن أخطأ فى شىء من ذلك لزمه عذاب الاخرة » فلا 
لي مجو مي 0 

وإنما قال : « بغير سكين » » للإعلام بأنه لم يُرِدْ حقيقة الذبح » بل أراد إهلاك 
النفس بالعذاب » عياذاً بالله تعالن”' . 


FF 0‏ 
التحذير من الحرص على الولاية 
۲- وَعَنْهُ [أبي هُرَيْرة] رَضِيَ الل عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ ىم 
سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَة ' 0 0 يوم القِيَامَةٍ ٠‏ قَيِعُمَ الْمُوْضِعَة ) 
وَبِنْسَتِ الا . رَوَاهُ اْبُحَارِيُ [وَالنسَائِيَ]”©) 





) . ٩1٤/۳ : بعد أن أخرج الحديث عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) معالم السنن للخطابي مع تهذيب السنن : ۲۰٠-۲۰٤/۰‏ وفيض القدير : 778/05 . وفيه 
وفي التلخيص الحبير ۲ ۰ تفسير آخر معاكس متكلف . 

(۳) البخاري في الأحكام ( ما يكره ه من الحرص على الإمارة ) : 77/94 والنسائي في آداب 
القضاء ( النهي عن مسألة الإمارة ) : ۲۲٣-۲۲۰/۸‏ . وأخرجه أحمد أيضاً : ٤٤۸/۲‏ 
و45 . 


ب [بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضى] 


الشرح والبلاغة : 

يحذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أمر خطير سيقع في هذه 
الأمة » ويُلجق بها الضرر الجسيم » وهو الحرص أي : شدة الرغبة على الولايات 
العظمى كالخلافة والرئاسة . والصغرى وهي : الولاية على بعض البلاد أو بعض 
و لطر ا . وجاء الحديث بأسلوب 
بلع اجر وَيرَوّعَ ٬‏ فقد وازن بين ما يفيدذه صاحب الولاية وبين مصيره العاجل 
والاجل : وهو ما يترتب على ذلك الحرص من المسؤولية الجسيمة التي يتحملها . 
بعد تَنَعُمٍ تافو يسير في الدنيا : « فنعم المرضعة » : أي في الدنيا » لما تؤدي إليه من 
المنافع والملذات العاجلة » « وبئست الفاطمة » : أي عند الانفصال عنها بموت أو 
عزل » أو ما سوى ذلك . فتنقطع تلك اللذات والمنافع وتبقى الحَسَرَاتٌ 
والمسؤوليّات. 

وتأمل هذا الأسلوب البليغ للتحذير من الحرص على الإمارة » فقد ضرب 
OEE EEE‏ ود سيا DG‏ التي 
انقطع لبنها مثلاً لمفارقتها عنها بالعزل أ ارت والقضدءة الح علها را 
طلبها . 

وقالوا أيضاً : شبّه الولاية بالمرضعة » وانقطاعها بموت أو عزل بالفاطمة » 
أي : نعمت المرضعة الولاية » فإنها تدر عليك المنافع واللذات العاجلة » وبئست 
ا ري الوا اا التي اا ال 
وَالتَِّعَة » > فلا يَنبغي لعاقل أ ن يلِم بلذةٍ تتبعها حسرات ٠‏ وأَلْحِقَتِ التاءُ في ١‏ بشست » 
دون « نعم » » والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثاً جوارٌ إلحاق تاء التأنيث وتركّه » 
فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك . 

فإن قلت : هل من فائدة لطيفة في ترك التاء من فعل المدح ٠‏ وإثباتها مع الذم ؟ 

اا ا تتها لشيس و بها ودبت ا 
حالتي الفعل . فاستعمل حالة التذكير مع الحالة المحبوبة التي هي أشرف حالتي 


[بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضي] ۳۹۱ 
الولاية » واستعمل حالة التأنيث مع الحالة الشاقة على النفس » وهي حالة الفطام عن 
الولاية ؛ لمكان المناسبة في المحلين”'' . 

هذا فضلاً عما في أسلوب الحديث من التقابل بين الجملتين » وسهولة ألفاظه › 
وقلة عددها » مع عظمة المعنى وسعة المدلول الذي دلت عليه تلك الألفاظ القليلة › 
كما نلاحظ قوة الحسم في اختتام الجملتين بالتاء المربوطة التي تلفظ هاء عند 
السكت » في المرضعة » الفاطمة . وإحكام سبك الكلمات › وتناسب وتعيا: 
لتتعاون كل العوامل التي ذكرنا والتي لم نذكر ؛ لتقوية رسم الصورة المحذرَة المُنْذِرَة 
من الحرص على الإمارة » وتقعَ في النفس الموقعَ المؤدّيّ للمطلوب . 
الاستنباط : 

: التحذير الشديد الأكيد من الحرْص على الولاية والمناصب‎ ١ 

قال الإمام النووي : « هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولاية » لاسيما لمن 
كان فيه ضعف » وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل » فإنه يندم على 
ما فوّط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة . 

وأما من كان أهلاً لها وعدَّلَ فيها فأجره عظيم » كما تضافرت به الأخبار » لكن 
في الدخول فيها خطر عظيم » ولذلك امتنع الأكابر منها » فامتنع الشافعي لما 
استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب » وامتنع أبو حنيفة لما استدعاه المنصور . 
فحبسه وضربه » والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرون » . 

: عدم ذم ولاية الإمارة من غير حرص » ولا توسل إليها‎ ١ 

لأن الحديث ذم الحرص . وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن بن سَمرة 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا عبد الرحمن 
لا تسألٍ الإمارة » فإنك إن أوتيتها عن مَسْأَلةَ وُكلْتَ إليها » وإن أَعْطيتَها من غير 


. 1١7-1١7/17 : فتح الباري بتصرف‎ )١( 


۳4۲ [بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضى] 
ا اع 


اجتهاد الحاكم 
١87‏ وع خرو بن لماص عر انام اه سوه رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم يَقُولٌ : 


) إذا حكم جتهد ٿه أَصَاب فَلَّهُ أَجْرَانٍ ١‏ ذا حَكم فَأجْتَهَدَ ثم 
أا ( IES‏ 


إذا حكم » أي : أراد أن يحكم « فاجتهد » » لأن الاجتهاد يسبق الحكم ويؤدي 
وا اموا EF GR SE‏ 

عطف بثم لتراخي الرتبة ارتفاعاً عن الاجتهاد هنا » ونزولاً عنه هناك فيما يأتى 
« فله » عند الإصابة « أجران » أجر لاجتهاده فى ل ات 
وسعه »© وأجرٌ لأنه وصل إلى الحق وأداه إلى مستحقه . وجملة : ١‏ فله أجران » 
جواب الشرط » والفاء رابطة . 

« وإذا حكم فاجتهد فأخطأ » أي : ظن الحق في جهة بحسب ما سمع من كلام 
كل طرف وما قدم من حجج . فصادف أنه بخلاف ظنه فى حقيقة الواقع » ١‏ فله 





(1) البخاري في الأحكام ( باب من لم يسأل الإمارة... ) : 57/9 ومسلم في الإمارة ( باب 
النهي عن طلب الإمارة ) 1 ۲۰۷-۹۲ بشرح النووي / 


6 البخاري في الاعتصام ( أجر الحاكم إذا اجتهد. . ) : ٠١8/4‏ ومسلم في الأقضية ( بيان 
أجر الحاكم . . : 171/6 واب دار ي الأقضية ‏ القاضي بخلی. ) : ۹/۳ والنسائي 
رى في القضاء ثرا الإصاب في لحمل : باب ”© رقم ٥٩۱۸‏ وار بن ماجه فى 


الأحكام ( الحاكم يجتهد فيصيب. . 0 لو 7 


. [بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضي] ۳4۳ 


أجر » أي : على بذل الجهد ؛ لأن طلب الحق عبادة فيؤجر عليها » أما الخطأ 
فيوضمٌ إثمه عنه فقط"'' . 


الاستنباط : 


. إذا حكمّ الحاكمٌ فَاجْتَهّدَ » : اسْتَدِلَ به على اشتراط الاجتهاد في الحاكم‎ ١-١ 
. وهو استفراغ الوسع لاستخراج حكم شرعيّ في نازلة . وهو مذهب الجمهور‎ 
وخالفهم الحنفية وأجازوا قضاء المقلد المتبحر في مذهب إمامه » وربما يسمى‎ 
عندهم ( العامي ) . وفسّروا الاجتهاد في الحديث بأنه بذل غاية الوسع في طلب‎ 
الحق » بالنظر في حجج الخصمين أو الخصوم. . > » ويؤيدهم أن معنى الاجتهاد‎ 
عند الأصوليين اصطلاح طارىء » فيكون تفسيره به تقييداً يحتاج إلى دليل » أما‎ 
. الاجتهاد في تحقيق القضية » ومعرفة صاحب الحق فلا يجوز أن يخلو منه قضاء‎ 
. والاستناد إلى مذهب معتمد يكفي لذلك‎ 


١‏ قال النووي : « أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل 
للحكم . وقالوا : من ليس بأهل للحكم فلا يحلّ له » فإن حكم فلا أجر له » بل هو 
آثم » ولا ينفذ حكمه » سواء وافق الحق أم لا. . . . 


٣‏ « فاجتهد ثم أصاب. . فاجتهد ثم أخطأ » : تكلموا هنا في مسألة هل كل 
مجتهد مصيب أو لا ؟ والتحقيق بالنسبة لدلالة هذا الحديث أن هذه المسألة كما دقق 
القرطبي لا ترد على الأقضية في الخصومة ؛ لأن الحق فيها متوقف على كذب 
ودف ال لأن أحد الخضْمَّين مبطل قطعاً » فلا ينبغي أن يُخْتَلفَ هنا في أن 
اليا E‏ الم E‏ واحد » وإنما ينبغى أن يختص الخلاف فى 
المجتهد في استخراج الأحكام من أدلة الشريعة. .. »© . ۰ ۰ 





1٦7 /0 7 معالم السك مع التهذيب 8 0/ ۲۰_۰0 وشرح النووي 7 ظ52/ والمفهم‎ (0١) 


۳۹٤‏ [[بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضى] 





قال العلماء : « وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث : أما الأوّلون القائلون كل 
مجتهد مصيب فقالوا : قد جعل للمجتهد أجراً » فلولا إصابته لم يكن له أجرٌ . 
سماه مخطئاً؛ لأنه محمول على مَن أخطأ النصصّ» أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه 
الاجتهاد . وأما الاخرون فقالوا : سماه مخطثاً » ولو كان مصيباً لم يسمه 

ويؤيد الأول إقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاختلاف في مواضع › 
مثل : اجتهادهم في صلاة العصر يوم بني قريظة » والله أعلم . قال المازري : « إن 
من قال : إن الحق في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء 
الكل و 

- استدل الصنعاني”'' بالحديث على وجوب الاجتهاد » وأنحى باللائمة على 
الفقهاء ا للمذاهب » زاغا أنهم يملكون أهلية الاجتهاد ؛ بدليل فهمهم 
كلام أئمتهم ٠‏ وأنهم أعظم علماً ممن ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل : 
و قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة . وأبي موسى 
ل لس ا لي ا ا 
يها وعايله عليها ٠‏ وشريح قاضي عمر وعلي رضي الله عنهم على الكوفة.. 

والجواب عليه من أوجه كثيرة » نذكر منها : 

١‏ 017 مرجره فى الضحاة من غير لكين »وه إحصاء المنتين متهم الثذي 
عمله ابن حزم » يبين قلة المجتهدين . وقد قيل لطاوس بن كيسان : كم تسألٌ 
وتقول قال ابن عباس ؟ فقال : أدركت سبعين من أصحاب محمد كلهم يقول بقول 
ابن عباس . 





)۱( إكمال المعلم للقاضي عياض ه / "الاه ٥۷٤‏ وشرح النووي : ١7/١7‏ 5 ١وفتح‏ الباري : 
7۳ . 

68 في كلام مطول في سبل السلام : 5/ ٠۷١-٠۷١١‏ لخصنا مقصوده . 

)۳( في رسالة له مطبوعة مع جوامع السيرة : ( أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم. . 
ص۳۱۹ طبع دار المعارف بمصر . 


[بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضي] ۴40 

؟ دعواه أن فهم كلام الأئمة يلزم منه القدرة على الاجتهاد مغالطة واضحة ؛ فإن 
كلام الأئمة فقه جاهز يسهل فهمُّه » أما الاجتهاد فإنه إنشاء فقه جديد » ويا شتان 
ما بينهما! . 

ادرف القوم كاتا على لم ورم + قود لو ك كلمن مرت و ا 
بأنفسهم » وبأهليتهم » وهم يعلمون تحريم التقليد على المجتهد » فلو علموا 
ما قاله الصنعاني لاجتهدوا . 

اناق اس ع نيه أ رو عل لاحات فر »> فمنهم من استقل › 
ومنهم من اجتهد في ضوء أصول إمامه » ومنهم من اجتهد في بعض المسائل » فلم 
ينتظروا من يبين لهم » ومن أمثلة المجتهدين : ابن قدامة المقدسي ٠»‏ وابن رشد › 
وابن دقيق العيد » والنووي » وعز الدين بن جماعة » والباجي ٠»‏ والكمال بن 


الهمام » والزيلعي » وغيرهم . 
لوالا اس الو اا a‏ 
يعلمه مَن ذكرهم في كلامه الذي نقلناه › فقد قدم ظنه ووهمه على تزكية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › وعلى تزكية أئمة الإسلام بعده الراشدين » وقدم 
ظنّه وحَدْسّه على شهادة أعلام الفقه الإسلامي على أنفسهم » من غير حجة وبرهان . 
5 إن التجربة الواقعية جاءت تأييداً لما قرروه » فقد فتحت المملكة العربية 
السعودية فى أول عهدها باب الاجتهاد » فأدى ذلك إلى تناقضات كثيرة » حتى في 
القضية الواحدة » حتى لم تجد الدولة مناصاً من الالتزام بالمذهب الحنبلي . 
والاجتهاد فيه » لضبط حقوق الناس » وحفظها من الشتات . 
د FF‏ 7 
Af‏ - ون أبي بخ َي لعن قال سوط رشو أله صلى الله عليه وسلم قول : ." ١‏ 


ده ين وَهُوَ غَضْبَانَ » . E‏ 





= البخاري في الأحكام ( هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ) : 70/9 ومسلم في‎ )١ 


] القضاء وآداب القاضي‎ a زبات‎ ۳۹٦ 





الاستنباط : 

١ -‏ لا يَحْكُمْ. . . وَهْوَ عَضْبَانٌّ » : ظاهره تحريم القضاء حال الغضب » لأنه 
نهي » والأصل في النهي التحريم . وبه قال بعض المالكية . ومذهب الجمهور 
والمعتمد في المذاهب الأربعة أنه مكروه » وفسّروا النهي بالكراهة . وجه ذلك أن 
الغضبّ بنفسه لا مناسبة فيه لمنع الحكم » لكن لأنه مَظَِهُ لحصول المانع » وهو 
تشويش الفكر » بما يوجه القلب للانتقام من الشخص المغضوب عليه » فِيشْتَغِلٌ 
القلب عن النظر الوافي في القضية وحجج الخصوم » وهذا قد يُفْضِي إلى الخطأ . 
ومجاوزة الصواب . ولكن هذا غير لازم وقوعه في كل غضب ولا مع كل إنسان ؛ 
لذلك كان القضاء ء حال الغضب مكروهاً . وينفذ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضى 
في حال غضب » ونفذ حكمه . 

Ai‏ - تمشياً مع العلة المذكورة قرروا أنه إن اشد الغضتُ إلى درجة عدم التمييز 
للحق من الباطل فلا كلام في تحريم القضاء حينئلٍ » ولا ينفذ . 

٣‏ اتفقوا على إعطاء الحكم نفسه للعوارض الأخرى المشوّشة شة » مثل : زيادة 
جوع أو عطش ٠‏ أو جَرّع أو المرض ٠‏ أو النعاس ؛ لأنها كالغضب مَظِبَُّ إشغال 
القلب عن النظر الوافي » فهو قياس مَظِتَّمَ على مَظِئَمَ » وهي ما يكثر وقوع الشيء 
و 

5- س الذرائع » فالقضاء حال الغضب لم يُنّْهَ عنه لذاته » بل لما قد ينتيج عنه من 


جَوْرٍ . والله أعلم . 


% نا نك 





الأقضية ( كراهة ان يقضي القاضي وهو غضبان ) : ١37/6‏ وأبو داود : /٣‏ ۳۰۲ والترمذي 
في الأحكام : ا 78> والنسائي في آداب القضاة ( ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنيه ) : 
۲۳۸۸ وأحمد : 757/0 و78 و5: و. . . واللفظ لمسلم والنسائي . 

: بدائع الصنائع : ۹/۷ ومنح الجليل : 154/4 ومغني المحتاج : 741/4 والمغني‎ )١( 
وفتح‎ ١5/1١5 : وشرح مسلم‎ ۲۹۳- TIS وانظر إحكام الأحكام‎ . ٤۹و‎ 0/۹ 
:. ١/۴ البارى‎ 


[باتُ شروط القَضاءِ وآداب القاضي] ۳4۹۷ 
ر ا و و 20 


م١‏ و“ عله رَضء انه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ أله صلى الله عليه EE‏ 
وعن على ری رسو ۴ و صى 


إليِك رَجلان فلا تود للأوّلٍ حتى ممع كلام الاخر . سرف تدرف كف 


قال عَلِئٌ ارت اضيا بعد . راء خمد وأو داد وَالترْمِذِيُ وَحَسَنَهُ [وَائْنْ مَاجَه] . 
رََوَاهُ ابن المَدِينيٌ وَصَحَحَهُ أبن حبَّانَ”'' 

۹ - وله شاه عند الْحَاكِمِ مِن حَدِيثِ أبن عباس ”" . 
الإسناد : 

حديث سيدنا علي رضي الله عنه في إسناده عندهم حنش وهو ابن المعتمر تكلم 
فيه البخاري والنسائي ؛ ووثقه أبو داود والعجلي » وفيه شريك أيضا » لكن له طرق 
عن على أحسنها طريق البزار من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن 
بي البَخْتَّرِي عن علي » لكنه على صحته الظاهرية منقطع » رواه شعبة عن 
أبي البَخْتَري - وهو سعيد بن فيروز - حدثني من سمع علياً. .7" . 

وله طرق غير هذا ء وشاهد عن ابن عباس فيه كلامٌ » لكنه بمجموع طرقه 
يَمَوَى > لذا حسّنه الترمذي . 
فقه الحديث : ظ 

-١‏ « فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الأخر ) : فيه أنه يجب على الحاكم أن 





)01( أحمد : ۸۳/۱ و۲٩‏ و95 ١١١9‏ وأبو داود ( كيف القضاء ) : ۳٠٠/۳‏ والترمذي وقال : 
« حديث حسن » في الأحكام ( لا يقضي القاضي بين اثنين حتى يسمع كلامهما ) : ٠1۸/١‏ 
وخ سات فى I EEE OSE ON ODEN‏ 

(۲) الحاكم الموضع السابق . 

(۳) نصب الراية : ٠٠ /٤‏ والتلخيص : ١‏ وتأمل تصحيح سند حنش في تعليق أحمد شاكر 
عل الد :87/5 


LN ۹۸‏ وآداب القاضي] 
يسمعٌ دعوى المدعي آولاً » ثم يسمعٌ جواب المجيب ٠‏ ولا يجوز له أن يبني الحكم 
على سماع كلام المدعي قبل جواب المجيب . وهذا لا خلاف فيه . 

فإن حكم قبل سماع الإجابة عمداً بطل قضاؤه » وكان قدحاً في عدالته . و 
كان خطأ لم يقدح فيه وأعاد المحاكمة على وجه الصحة . 

E‏ #غلى الغائب» ٠‏ وتاي المسالة ار 


حكم القضاء لا يغير الحق 
۷- وَعَنْ أمّ سَلَمَة رضي اف عنما قات قال وَسُولُ أن صلى الله عليه وسلم: کہ 
َخْتَصِمُونَ إلَىّ . لعل بكم أن يونا لحن ييه ين ينص فضي ل 
على غو تا جع بل قن قث ل يه ا 
قِطعَة مِنَ النّارٍ » . ممق عليه [مع بقية الجماعة]17) 


سبب ورود الحديث 


كذا أورد الحديث ابن حجر في بلوغ المرام مختصراً . وللحديث في الصحيحين 
سبب ورد عليه > وفيه زيادة ألفاظ ۽ وهي كما أخرجا عن زينبَ بنت أبي سَلمَةَ عن ام 


سَلمَة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع 





)01 البخاري في الأحكام ( موعظة الإمام الخصوم ) : 19/4 و( من فضي له بحق أخيه د 
4 و( القضاء في كثير المال وقليله : ٠ ۷۳-۷١‏ ومسلم في الأقضية ( بيان أن ن حكم 
الحاكم لا يغير الباطن ) : 4/1١7‏ بشرح النووي . وأبو داود في الأقضية ( قضاء القاضي إذا 
أخطأ ) "١1 ٠‏ والترمذي في الأحكام ( التشديد على من يُقضَى له . رت 
۹ والنسائي في آداب القضاة ( القضاء بالظاهر ) : ۸/ ۲٣۳۳‏ وابن ماجه في الأحكام رقم 
4 وأحمد : ۳۰۷/1 و۲۹۰ و۳۰۸ و۲۲۰ . 


[بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضي] | 14۹ 
جَلبة حَضْمٍ بباب حُجْرَتِهِ فخرج إليهم فقال : « إِنَّما أنا بش » وإنه يأتيني الخصم › 
فلعل بعضهم أن یکو أبْلعَ من بَعْضء فأخسبٌ أنه صادق»› فأقضي له» فمن قضيت 
له بحقٌ مسلم فإنما هي قطعةٌ من النار » فَلْيَحْمِلّها أو يَذْرْها » . والسياق لمسلم . 

وفي رواية لأبي داود : « أن رجلينٍ ابا ودر اماي و 
في مواريث لهما » ولم يكن لهما بينة نة إلا دعواهُما » فقال لعل بعضكه أن يكون 
لْحَنَ بحَجيه. . . » وذكر الحديث » وفي آخره : « فبكى الرجلان » وقال كل واحد 
لصاحبه : حقي لك »© . 

ا يي ١‏ أا إِذ فَعَلْتمًا فاقتسمًا فوخي 

وفي رواية أعرى لاي ارد ينا قات : « يختصمان فى مواريث وأشياءً قد 
هقان OE‏ أفضى يكنا ردأ بي فيما لم يرل علي فيه » . 


غريب الحديث : 
جَلبة حَصْم : أي : اختلاط أصواتهم . والخصم من يخاصم » بطل على 
الواحد والجماعة + كالضيف: : 
َخْتَصِمونَ إليّ : أي ترفعون الخصومة إليّ . 
ألْحَنَ : فلان أَلْحَنُ بحجته من فلان : أَقْرَمُ بها منه » وأْقَدَرٌُ عليها » من اللحَنَ 
بفتح الحاء : الفِطئة اسه مح ا وو و د 
ألحن هنا : لجن : كمَرِحَ » إذا قَطِنَ بما لا يفطن به غيره . والرواية الاخرى 
)) أبلغ » والمراد أنه إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجته من الاخر . 
على تخو ما أسْمّمٌ منه : توضيحه من الرواية الثانية : « فأحسب أنه صادق © . 
ويا الحقّ : التوخي قصد الحقّ واعتماده . 
واشتهما : الاستهام الاقتراع » أي : اقترعا على ما قد اختصمتما فيه بعد أن 
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الشرح والبلاغة : 

يعالج الحديث النبوي مشكلة واقعية » طرق فيها الخصم أي : الخصمان 
المختلفان بصوتهما في الجدل سَمْعَ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داخل 
حجرته » فما كان منه إلا أن خرج إليهما ليواجه الأمر ويحل مشكله » إنهما خصمان 
يدعيان » ولا بينة » والقضية قديمة دَرَسَّثْ مَعالِمُها » فلا مُسْتَتَدَ للقاضي إلا كلام 
صاحبي الدعوى » وكم يختلف الناس في المقدرة على البيان » وكم يتفاوتون في 
تصوير الأشياء » ثم إن هناك أمراً آخر خطيراً هو ما يقع في نفوس كثير من الناس أن 
قضاء المحكمة الشرعية إذا بُنِيَ على تغرير وتضليل مَنْ حَكَمَتْ لصالحه فإنه يظن أن 
هذا الحكم يبيح له حقيقةً تملك ما قُضي له به » أو الانتفاع به . 

هنا يأتي الحديث ليبطل هذا الوهم في فهم حكم القضاء في أعلى مستوى قضائي 
في الدنيا » وهو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى , بين الناس ٠»‏ فكيف 
النسبة لحكم قضاء غيره أيا كان » ذلك أن أحكام القضاء تابعة لما يدلي به اللخصوء 
من الحجج » ولي بحسب حقيقة الأمر » حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بشر 
لا يطلع على الغيب إلا ما أطلعه الله عليه . 

وفق .هنا فريما يكوك أحل الخصمين وهو مبطل أبلغ في المحاجّة وأسلوب 
الكلام > فيصور الحق باطلاً والباطل حقاً فيربح القضية» ويحكم له الرسول صلى الله 

عليه وسلم بما ادعاه وزعمه . فإن هذا الحكم لا يغير شيئاً . ولما كان الإنسان قد 

يتوهم أن ما كسبه بالتقاضي من الباطل ينقلب إلى حق » فقد أكد النبي صلى الله عليه 
وسلم الكلام مرتين فقال: ا و رار الموصوت على العف قمر 
َلب» ذا لجااند كريهط#الخصي و وسيل الى تقار ء موقفٌ 
وحي» واستعمل ١‏ إنما» لأن الموضوع معروف عند المخاطبين » وإذا كان هذا 
بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغيرُهٌ من باب أولى وأقوى » . 





)۱( صيغة الحصر ثابتة في روايات متفق عليها بين البخاري ومسلم ه' 
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ثم قال : ١‏ فإنّما هي قَِطْعَة من النار ١‏ فَلِيَحْمِلها أو يَذَرْها » : فبين فظاعة الإثم 
بأكل المال بالباطل عن طريق الغلبة بالحيلة أو المخادعة أمام القضاء » فقصّرّ هذا 
الكسْبَ على كونه ناراً قصرّ موصوفي على صفة » فوضع المخاصم المبطل أمام 
صورة رهيبة هي نار عظيمة تقدم له » فهل يُقَدِمِ عليها » إنه لن يفعل ما دام في رأسه 
مسكة عقل » وفي كيانه ذرة إحساس . 

وقد قوّى الحديث الصورة بهذا المجاز المرسل : « قطعة من النار » » والأصل أن 
يقول فإنما هو باطل وظلم يؤدي إلى النار » فعبر عن ذلك بالنار للزجر عن طريق 
التصوير » ثم عرض لنا الصورة قوية من خلال التنكير والتعريف في قوله : « فإنما هي 
قطعة » بالتنكير أي هي عظيمة هائلة فظيعة» « من النار » أي : نار جهنم لا نار الدنيا”'' . 

وهكذا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم علاج المشكلة بالبيان والوعظ الذي نجع 
في الخصمين » حتى تخلى كل واحد منهما لصاحبه عن حقه » فأتبع ذلك بالعلاج 
العملي المحكم » وتدرج فيه على ثلاث مراحل في ثلاث كلمات : توخي الحق 
أي : قصده واعتماده » ثم الاقتراع على ما اختصما فيه بعد أن يقسماه » ولم يقنع 
لهما بالتوخي حتى ضم إليه القرعة » لأن التوخي إنما هو من غالب الظن ٠‏ والقرعة 
نوع من البينة » فهي أقوى من التوخي . ثم أمرهما بعد ذلك بالتحليل » ليكون 
انفصالهما عن يقين وطيب نفس » لأن التحليل إنما يكون فيما هو في الذمة . 

فكان هذا الحل العملي للخصومة أحكم علاج عملي » كما كان بيانه 
ووعظه صلى الله عليه وسلم الغاية القصوى في بيان الإنسان . 
الاستنباط9 : 

-١‏ الإثم العظيم على من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الجيّل » حتى يصيرٌ 
)١(‏ الرواية « قطعة من النار » بتنكير قطعة وتعريف ١‏ النار » متفق عليها . 


(۲) باختصار وتصرف من فتح الباري باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه : ۱۳/ ١17-١5١‏ 
ومنه اقتبس الشوكانى فى نيل الأوطار : ۲۹۱-۲۸۸/۸ . 


حقاً في الظاهر ويُحْكمَ له به » وأنه لا يحلٌ له تناوله في الباطن ولا يرتفعٌ عنه الإثم 
بالحكم . 

. أنه صلی الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء‎ ١ 
. وخالف في ذلك قوم » وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم‎ 

7 أنه صلی الله عليه وسلم ربما أداه اجتهاده إلى أمر فَيَحْكُمُ به » ويكونُ في 
الباطن بخلاف ذلك . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : « لكن مثل ذلك لو وقع . 
لم يُقَرّ عليه صلى الله عليه وسلم لثبوت عصمته » . 

واحتجّ من منع مطلقاً بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمرُ المكلفين 
بالخطأ ؛ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه . حتى قال تعالى : # فلا وَرَيْكَ لا 
تؤمنوت حى يحكموك هيما مجر يتنهم . . € الاية [الساء : 56] » وبأن الإجماع 
معصومٌ من الخطأ فالرسول أولى بذلك . 

وأجيب عن الأول بأن الأمر إذا استلزم الخطأ لا محذور فيه لأنه موجود في حى 
المقلدين » فإنهم مأمورون باتباع المفتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ . 

وأجيب عن الثاني برد الملازمة » فإن الإجماع إذا قُرِضَ وجودّه دل على أن 
مستندهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فرجع الاتباع إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى نفس الإجماع . 

- إن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن 
كان في الباطن كما هو في الظاهر نفذ على ما حكم به » وإن كان في الباطن على 
خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجباً للتمليك 
ولا الإزالة ولا التكاح ولا الطلاق ولا غيرها » وهو قول الجمهور ومعهم أبو يوسف 
ومحمد . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الحكم إن كان في مال وكان الأمر في الباطن بخلاف 
ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجباً لِحِلَّه للمحكوم له » وإن كان في 
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إثبات عقد أو فسخ كبيع أو نكاح أو طلاق فإنه ينفذ ظاهراً وباطناً » لأن إبرام العقد أو 
فسخه من حق القاضي في الجملة › SS‏ 
المال » كما في سنن أبي داود ( مواريث درست » وهذه لست خقدا ولا فسخ عقد 





مما يحقٌ للقاضي . 

واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين ٠‏ فإنه صلى الله عليه وسلم فرّق بين 
داح لعو واه علو وريس ايو وسار اين السو 
هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أ ع الل و ا 
حكم الحاكم يُْتُ في ذلك التحريم والتحليل > بخلاف الأموال . 

عقب بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب » وهو 
أصل برأسه » فلا يقاس YT‏ 

قال النووي : ١‏ والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهراً وباطناً مخالف لهذا 
الحديث الصحيح » وللإجماع المذكور » ولقاعدة أجمعَ عليها العلماء ووافقهم 
القائل المذكور » وهى ي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال » . وهذا تمحيص 
مهم وعليه الفتوى عند الحتفية"" » فلا يود أحد بقول أبى حنيفة . 

4 الرد على مَن حكم بما يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر خارجي من بينة 
ونحوها . 

وجه الردٌ عليه أنه صلى الله عليه وسلم أعلى في ذلك من غيره مطلقاً » ومع ذلك 
فقد دل حديثه هذا على أنه إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة » فلو كان المدّعَى 
صحيحاً لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحقّ بذلك » فإنه قد أعلم أنه تجري 
الأحكام على ظاهرها » مع أنه يمكن أن يطلعه الله على غيب كل قضية . وسبب ذلك 
أن تشريع الأحكام واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك » 





. » انظر ما سبق في اللعان : "/ 070 رقم ۱۰۸۸ وفيه « أَحَدُكُما كاذْبٌ فهل منكما نائب‎ )١( 
وفي المسألة مناقشة مطوّلة حذفناها . انظر الفتح : ۱۴۲-۲ . وانظر الاستدلال لأبي‎ 
الل ا‎ 0 
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أن يحكم بما قامت به البينة . ونقل بعضهم فيه الاتفاق وإن وقع الاختلاف فيه في 
القضاء بالعلم . 

1 استدل بالحديث على قضية مهمة جداً في باب القضاء » أنه لا يجوز للقاضي 
أن يقضي بعلمه » وهو مذهب الجماهير ومنهم الحنفية على ما اختاره المتأخرون - 
والمالكية والشافعية في قول والحنبلية''' ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : : « فأقضي له 
على نحو ما أُسْمَعُ » » وجه الاستدلال أنه يجب أن يكون بحسب المسموع « نحو 
ما أسمع » » لا بحسب المعلوم > وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقضي 
بذلك » ثم إنه يمكنه الاطلاع على حقيقة القضية مفصلة"" . > فلو جاز القضاء بعلم 
القاضي قضى به . 

وال أبو حنيفة والشافعية في المشهور والصاحبان : يجوز أن يحكم القاضي 
بعلمه » فيما علمه خارج المجلس”" » وقيده أبو حنيفة بما علمه في زمان ولايته 
ومكانها وبما عدا الحدود » واستدلوا على ذلك : لأن الواجب إثبات الحق » فإذا 
علمه القاضي وجب القضاء به » وقالوا في الحديث : إنه لم يمنع الحكم لعلم 
القاضي » إنما أخبر بأنه يحكم على نحو ما يسمع » ولم ينف ما عداه » ولكن 
الحنفية استقروا على الفتوى بالقول بمنع القضاء بعلم القاضي كالجمهور لفساد قضاة 
ال 


# OF 


048 . 
(۲) الفروق : ٤٤/٤‏ والمغنى : 04/9 وحاشية الحموي على الأشباه والنظائر : 707/١‏ 


(۳) أماما علمه مما حدث فى مجلس القضاء أمامه وهو حاضر » فإنه يقضي بعلمه بالإجماع . 


62 انظر للتوسع في المسألة في كتاب الزميل الدكتور محمد مصطفى الزحيلي وسائل الإثبات في 
الشريعة الإسلامية : 081-551 . وانظر البدائع ETI‏ 
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ا ل ل ل يي تاهب 
- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُول آله صلى الله عليه وسلم مون : « كيف 

تَقَدّمن امه لا يُوْحَذْ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيِفِهِم » رَوَاهُ [ابن ماجه و] أبن حِبَّانَ 
۹- وله شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ريده عند البرّار . 


وآخَدُ مر حديث أَبى سَعِيدٍ عِنْدَ أبن مَاجَهُ . 


الإسناد: 

حديث جابر : « كيف تُقَدّس أمة. . » ورد من طرق مدارها على أبي الزبير عن 
جابر » وعن أبي الزبير عبد الله بن عثمان بن خٿيم عند ابن حبان وابن ماجه 
وأبي يعلى » وفي سند ابن ماجه سويد بن سعيد مختلف فيه » لذا حسّنه البوصيري 
في الزوائد . ويقويه طريق آخر عند ابن حبان وآخر لأبي يعلى . 

وأخرجه في الأوسط من طريق سفيان بن عُيينة عن أبي الزبير به » وزاد آخره : 
«غَيِرَ مُتعْتَع ‏ . انفرد به عن سفيان مكي بن عبد الله الرعيني وهو ١‏ له 
اک ٠‏ فيصلح أن يكون حسناً بمجموع طرقه . 

وأما الشاهد من حديث بُريدة فأخرجه البزار والطبراني في الأوسط والبيهقي 
بقصة حديث جابر » وزيادة : « وهو غيرٌ مُتَعْتَع » » وفي إسناده عندهم عطاء بن 
السائب » وقد اختلط”" . 


وأما حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه فأخرجه ابن أبي شيبق وأبو يعلى 





)١(‏ ابن حبّان : ٤٤-1‏ من طريقين وابن ماجه في الفتن ( الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ) : ۱۳۲۹/۲ وأبو يعلى رقم ١91919‏ : 7854/7 . وانظر مصباح الزجاجة : ۲۹۸/۲ 
والتلخيص الحبير : 707 ووقع في طبعة ابن ماجه سعيد بن سويد وهو غلط . 

(۲) كمافي الميزان والمغني واللسان . 

(0) كشف الأستار : ۲٠٠/۲‏ والأوسط : ١١5/5‏ والبيهقي : ٩١/١‏ ومجمع الزوائد : 
0 . 
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وزادوا : ( غير متعتع ) : قال البوصيري فى زوائد ابن ماجه ) هذا إسناد صحيح 6 
ورجاله اا ۴ : وقال الهيثمى : ) رواه أبو يعلى › ورا رجال 
الصحيح » . 

وبهذا كله يرقى الحديث ليكون صحيحاً لغيره 
سبب ورود الحديث : 

فصة لطيفة في حديثي جابر وبريدة » كما عند ابنِ حِبَانَ عن جابر قال * 8 لها 
رجت مهاجرة الحَبَشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ ألا تحدثوني 
بأعجب ما رأيتم . الال هايم : يا رسول الله » بينا نحن جلوس مرت عجورٌ من 
جارعم ٠‏ تحمل على رأسها قله من ماء » فمرّت بفتئ منهم . > فجعل إحدى يديه 
بين كيفيها › ٠‏ ثم دقعها على رکب ؛ فانكسّرّدت ت قَلَنّها » > فلما ارتفعت التفتت إليه ثم 
قالت : ستعلمٌ يا عدر ٠‏ إذا وضع الل الكرسيّ وجمع الأولين والآخرين » وتكلمت 


الأيدي والأرجلٌ بما كانوا يكشيون : فسوف تعلم أمري وأَمْرَكَ عنده غداً . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صَدَقَتْ. . . كيف. . . ؟ ؟ » فذكر الحديتع07) 


اللغة : 
: اسم استفهام » والمراد به هنا النفي . وجاء في بعض الروايات لا 


أنه ٠‏ . لكن رواية النفي تحتمل الدعاء ٠»‏ والإخبار . أما « كيف » فالمراد 
الإخان + والمال:واعيك.. 


تقدس : أي : تَطهّر من الذنوب . 





(1) ابن ماجه في الصدقات ( لصاحب الحق سلطان ) : ١ ٠/۲‏ وابن أبي شيبة في البيوع 
والأقضية ( الشركة بالعرض. . ) :5 رقم 7١47‏ وأبو يعلى : ۰/۲ رقم ٠١8‏ 
N E‏ 5£ ) 

© ل لابن حبان من رواية أخرى غير التي خرجناها . فة : جَرّة . عدر : غادر . أما 
حديث أبي سعيد فله قصة أخرى وقعت من بعض الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم . 


[باب شروط القَضاءِ وآداب القاضى] ۷ 
کا مھ سس سس سس س س 


شديدهم : قويهم » لجاءِ » أو منصب » أو غِنى » أو أعوان » أو غير ذلك . 
فقه الحديث : 

-١‏ وجوب نضْر الضعيف حتى يأخدٌ حَقّه من القوي » من غير إزعاج » وذلك 
بو جود قضاء نزيه . ۰ 

۲ إن الأمة كلها تأثم إذا هُضم حقٌ الضعيف » ولم ينتصف له أحد » لأن ذلك 
معناه إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإهمال النصيحة بين المسلمين › 
وقد ثبت الحديث المشهور : « الدين النصيحة » » ومعنى إهمالها تفكك المجتمع › 
وإهمال التعاون على البرٌ والتقوى . وكلها فرائض عظيمة » وغيرها فرائض لم 
کا 


#3 # 
"0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رَضى الله عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْت رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم يفول : 
سے 


يُذْعَى بالْقَاضِي الال يَوْم الْقيامة ّى من شِدَةٍ الْحِسَاب ما يَكَمنَى أنه 

4 2 و الل ع ا‎ (SG 2 Il ده > هبه . فم ه‎ e 
) يقض بين اثنين في عمره ) . روه أبن حِبّانَ . وأخْرَجَّه البيِهَقئٌ وَلفظةُ : « في تَمْرَةٍ‎ 

[وعليه الأ ]“ ظ 

الإسناد : 

عن عمران رن خان :تال :ل على عاي كر لخدي .و تكلم ف 

عِمْرَان لأنه يرى رأي الخوارج . قال الذهبي : « كان الأولى أن يلحق الضعف في 


هذا الحديث بصالح أو بمن بعده ؛ فإن عمران صدوق في نفسه 206 . 





5805/١ : والطيالسي‎ ۷١ /5 : وأخرجه أحمد‎ . 5/٠١: والبيهقي‎ 5794/١١ : ابن حبان‎ )١( 
. ۲۹۸-۲۹۷/۳ : والعقيلي‎ ۲۹٤ /۳ : منحة المعبود ) والطبرانى الأوسط‎ ( 
٣١/٣ البيداق‎ © 


۹۸ [بات روا القَضاءٍِ وآداب القاضى] 
م ا ل ہہ ر کک ل کے E‏ 


وجه ذلك أنهما مجهولان » ذكرهما ابن حبان في الثقات . وقال الهيثمي : 
إسناده حسن 0 1 
فقه الحديث : 

عظمة مسؤولية القضاء » وتولي مَنصبه » حتى إن القاضيّ العادل يتمنى أنه لم 
يقض في تمرة » على تفاهتها » وجه ذلك أن قضايا الخصومات متشعبة » وكل 
واحد يدعي الحق له » ويقدم إثباتات تؤيده » والندقيق الكامل في ذلك صعب ؛ 
ووقوع الخطأ في بعض أمور القضية محتمل متوقع » وحقوق العباد لا يتساهل 
أصحابها فيها ٠‏ فكانت مسؤولية القاضي خطيرة » ولو عدل » فكيف بمن جار 
وظلم . 

ومن هنا ابتعد أكثر أهل العلم والورع عن القضاء والإفتاء » وكان الإمام تقي 
الدين بن دقيق العيد مع عدله الشديد كثير الاستقالة » فقيل له في ذلك ؟ فقال : « لو 


لم يكن إلا طول الوقوف للسؤال والجواب لكفى » . وكأنه يستحضر هذا الحديث › 
وما فى معناه . حفظنا الله . 


2% د 
۳4۲ ا : ١‏ لَنْ ملح قَوْمٌ 
ولوا أَمْرَهُمْ E‏ 


فقه الحديث : 


دل الحديث على أنه لا يجوز تولية المرأة ولاية عامة من أمور الناس 4 لأن المرأة 





a O E O (0‏ : 8/5 والفتن 


( الفتنة التي تموج . . ا : 0717/5 والنسائي في 
' آداب القضاة yT‏ في الحكم ) r‏ 


[بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضي] ۹ 
لا تصلح لكثير من أعمال الرجال » لِرِقتها » ولين قلبها ورحمتها » وتحكم العاطفة 
بها » مثل قيادة الجيوش » ورئاسة الدولة والقضاء 

وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز تولية المرأة القضاء » لهذا الحديث » وهو 
ATER‏ ا 

وقال الحنفية - ونسب إلى الطبري” - يصلح قضاء المرأة في غير الحدود 
والقصاص ؛ لأنها لا تصلح شاهدة فيهما فلا تصلح حاكمة » وجه ربط الحنفية 
القضاء بالشهادة أَنَّ كلا منهما تثبت به الولاية على الغير ؛ الشاهد بشهادته يلرم 
الحاكم أن يحاكم » والحاكم بحكمه يُلْزِمُ الخصم » وإن أثم المولي لها ؛ لهذا 
الحديث » لأنها إن قضت بالحق فلا معنى لعدم إنفاذه وقبوله . وينسب للطبري 
قر العالكنة طن ال 


29 
د 


النظر في أمور الناس : 
7 وکن أبي رم ادي ري انع اي صلی اله عليه وسلم ال نول 
الله شا مِنْ أَمْرٍ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دون حاجتهم وَخاتَهہ وفقرهم 


أَحَتَّجَبَ بوكر عير لور وار ( 


ا [أحمد و أبُو داود وَالتَرْمِذِيُ [وصححه الحاكم]!؟ 





)۱( منح الجليل : ١18/4‏ ومغني المحتاج : ۳۷١/٤‏ والمغني : ۳۹/٩‏ . 

(۲) تبيين الحقائق : ۱۷/٤‏ و۱۸۷ وفتح القدير : ٤٥٤/١‏ ورد المحتار : 4915/5 . 

(۳) فتح الباري : 88/8 . 

١0/7 : ) . وأبو داود في الخراج والإمارة ( فيما يلزم من أمر الرعية.‎ 48٠0/9 : أحمد‎ )٤( 
صحيح‎ ١ : وقال‎ ٩۳/٤ : والحاكم‎ ٠۲٠/۳ : ) والترمذي في الأحكام ( إمام الرعية‎ 
فيه‎ ٠» الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبي . وله شاهد عند الطبراني عن ابن عباس‎ 
فأتممناه‎ ٠ الفط لاب داود » اختصره الحافظ‎ ۴١١: :انظ التلشهن المي‎ 
. وقومناه منه‎ 


aE‏ باب شروط القَضَاءِ وآداب القاضى] 


سبب ايراد ( أي رواية ) الحديث : أن أبا مريم قال : « دخَلْتُ على معاوية ‏ 
فقال : ما أنعمنا بك أبا فلان - وهي كلمة تقولها العرب - فقلتُ : حديثاً - أي 
95-5 جا د س ار تفع :وسو الله صلى الله عليه وسلم 
يقول. . .2 فذكر الحديث. . قال: « فجعل - أي معاوية ‏ رجلا على حوائج الناس» . 


الاستنباط : 


¢ 


E - يجب على مَن وَلِيَ أمراً من أمور الناس » أن لا يحتجب دونهم › أ‎ - ١ 
اين با سر وري عا‎ 
وذلك لشدة الوعيد الأكيد لمن أخلٌ بذلك » وقد نُظْمتْ مقابلات الناس مع المدراء‎ 
وغيرهم » بتعيين أيام للعمل وساعات للدوام » ويقوم بترتيب اللقاء وعرض الطلب‎ 
› على المسؤولين مدراء المكاتب وأمناء اسر وأمثالهم والموظفون › فليتقوا الله‎ 
: وَلَيُحَسّنُوا لهم قضاء حوائج الناس » يؤجرون أجراً عظيماً » كما ثبت الحديث‎ 
. اشفعوا تؤجروا » أي : في الحق‎ « 

5 إن الجزاء من جنس العمل › > فمن وضع الحجاب أي : المانع عن النظر في 
مطالب الناس وَخَلَّتَهِم أي : حاجتهم وفقرهم « احتجب الله دون حاجته e‏ 
منعه من عطائه ورحمته . كما تدین تدان » ويكال لك بالكيل الذي به تكتال . 

د د 
لعن الراشي والمرتشي في الحكم : 

۳44 - َعَنْ يي هرر رضي امن قال : « لعن رَسُو ل الله صلی الله عليه وسلم 

الا ق ي الحكم » ٠.‏ رَوَاهُ الخمسة وحستة الذي وَصَححَدُ ابر جن“ 





)012( ا 11ر90 والتري و ES‏ 
وقال : ( حسن صحيح ) وابن حبان : 7/1١‏ . وقول الحافظ * « الخمسة » وفي 
المطبوع : « أحمد والأربعة » كلاهما سهو ذهن » > لم يخرجه عن أبي هريرة سوى الترمذي »= 


[بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضى] ۱ 





كو > ۳ ٠‏ ا 00 ° > هه ني N‏ 1 ب (Vg.‏ 
0 وله شاهد من حديث عبد اللُرئن عمرو عند الأرْبَعَةٍ إلا النَسَائيٌ 1 


الاستنباط : 


في الحديث تحريم الرشوة في الحكم تحريماً شديداً » حتى استوجب طرفا 


الرشوة اللعن » وهو : الطرد والإبعاد من رحمةالله » والأحاديث فى هذا 
مستفيضة » تشمل الحكم ( سبق منها حديث ابن عَمْرو في باب الربا ) وهذا الحديث 
يصرح بالحكم فيزيد الرشوة للقضا للقضاة شدة وخطورة » وقد قسم العلماء الرشوة عدة 
اا 

٠ ي‎ 


١‏ الرشوة للتعيين في منصب القضاء أو عمل آخر » وهي حرام على الاخذ 


والمعطي › ثم لا يصير قاضياً . 


١‏ الرشوة للقاضي ليحكم › وهي كذلك حرام من الجانبين » ثم لا ينفذ قضاؤه 


في تلك الواقعة التي ارتشى فيها » سواء قضى بحقٌّ أو بباطل . 


2 أخذ المالٍ ليْسَويْ أمره عند السلطان » دفعاً للضرر » أو جلباً للنفع » وهو 


حرام على الاخذ » لا الدافع إن كان محقاً . 


٤‏ الرشوة لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفس الدافع أ و ماله » حلال للدافع 


إن كان مُحقًاً » لأن دفع الضرر واجب › حرام على الاخذ ؛ لأنه يجب عليه دفع 
الضرر عن المسلم » ولا يجوز أخذ المال لفعل واجب 5 


د اج د 


وكذلك أخرجه في التلخيص كما خرجناه ٠٠٠١‏ وعزاه للصحابة : عائشة وأم سَلَمة 
وعبد الرحمن بن عوف : 04 . وانفرد حديث الترمذي هذا بزيادة « في الحكم » . وانظر 
التنبيه على الوهم في التخريج في نيل الأوطار : ۸/ ۲٠۷‏ وتحفة الأحوذي : ۲۷۸/۲ . 
سبق تخريجه في باب الربا : ۳/ 70 رقم ۸۲۸ وبيان صحته . 

اقتباساً من فتح القدير للكمال ابن الهُمام : 5/ 1080 . وانظر مغني المحتاج : 0/4 ”2 
وانظر حكم الهدية في باب الربا رقم ۸۲۷ . 


۲ [بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضي] 


كيف يحلس المترافعان : 
ink‏ - وعن | عب الله بن الرَئر رضي الله عَنْهمًا قال : ) قضى رۆك الله صلى الله 


عليه وسلم أَنَّ الْحَصْمَيْنِ يَفَعْدَانٍ بَيْنَ يد ي الحاكم ) ٠.‏ روا ابو داو وَصحَحَهُ 


الاک ( 


الإسناد : 





الحديث يرويه عندهم مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . 
وهو من أهل الصدق والعبادة » قال أحمد شاكر : « ثقة عابد مشهور» . لكن 
لا ندري انى هذا التوثيق » فليس يوجد نص عليه في رجال الستة » بل هو عابدٌ . 
ين الحديث » وقال أبو حاتم : « صدوق كثير الغلط »"'' . 
الاستتباظ : 

. يجب التسوية في المحاكمة بين الخصمين : إقبالا عليهما » وإشارة‎ -١ 
ونظراً . مع الصغير والكبير » واي والشريف ؛ لدلالة الحديث » والأدلة القطعية‎ 
. "]٥۸ : على وجوب العدل والمساواة # ودا حَكَمَثُم بب الا أن کا مدل © [النساء‎ 

"- لا يصح القضاء على الغائب . لأنه لم يتحقق فيه : « أن الخَضْمَّينٍ يَمَعْدَانٍ 
بَيْنَّ يَدَي الحاكم » » ولأنه سبق في حديث علي : « فلا تقض للأولٍ حتى تسمعٌ كلام 
الاخَرِ » . وهو مذهب الحنفية . واستدلوا بقوله في الحديث هناك : « فسوفٌ تدري 
كيف تَقْضِي » ؛ فإنه دليل على أن العلم بوجه القضاء شرط لصحة القضاء » وأن 


٠٠۲/۳ : ) وأبو داود في الأقضية ( كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي‎ ٤/٤ : أحمد‎ )١( 
وط فح الحا فل وتان فى ف والكن ع اغا ال احير ف‎ 
. وضعمه‎ 

(۲) تعليق أحمد شاكر على المسند : ٤٥۷/۱۲‏ وانظر التهذيب : .١09-١908/١١‏ 

(۳) رد المحتار : 5777/5 ومنح الجليل : ١657/5‏ ومغني المحتاج : ٤‏ والمغني : 
48 . 


[بابُ شروط القَضَاءِ وآداب القاضى] ۳ 
ا کا ل تت ا 


الجهلَ به يمنع القضاء . وإنه لا يرتفع إلا بكلامهما "' . 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز القضاء على الغائب فى الحقوق المالية ‏ على 
فقس و ا ت ا آل عليه وسلم ا 
أبي سفيان : « خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ( السابق في النفقات رقم 
۰ )»۰ ولم يكن أبو سفيان حاضراً » وأجابوا عن حديث : « حتى تسمع کلام 
الاخر » بأنه في حق الحاضر › ونحن متفقون على أنه لا بد من سماع كلام 
الحاضر » وحده الشافعية بما دون مسافة القصر . كذا يجاب بنحو هذا عن حديث 
« أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم » أنه في الحاضر أيضاً" '" . 

وغيه خاف أن هذه الإجابة خلاف ظاهر الحديثين » وأما حديث هند فقال 
النووي الشافعى“ : « لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على المسألة.. » » وجه 
ذلك أَنَّ القضية كانت بمكة » لما حضرت هند مبايعة النساء النبيَّ صلى الله عليه 
وسلم وبِايَحَتْ معهنّ » وكان أبو سفيان بمكة » فليست من باب القضاء » إنما هي 
من باب الإفتاء . 

على أنهم بعد أن صرحوا بأن الغائب إذا حضر له حق الادعاء من جديد » ونقض 
الحكم إذا ظهر موجب لذلك » وأن الحكم على الغائب يظلٌ موقوفاً » فقد تقاربت 
الآراء جداً . ويبقى مذهب الحنفية أسلم » لاسيما في هذا الزمان » زمان 
المواصلات والاتصالات . والله أعلم . 

2740 ¥ $F 





)١(‏ المبسوط : ۳۹/١۷‏ وتبيين الحقائق : ١9١/5‏ وفتح القدير مع الهداية : ٤۹٤/١‏ ورد 
المحتان 11521564 ونضن على أنه سواء كان غائباً وقت الشهادة أو بعدها » أو غائباً عن 
المجلس أو عن البلد » إلا إذا كان نائبه حاضراً . 

(۲) عند المالكية الغائب القريب كالحاضر في وجوب سماع الدعوى » وأجازوا القضاء على 
الغائب ا لبعد هذا مثل ما بين عضر والانذلس. : 

(۳) منح الجليل : / 73١7-7500‏ ومغني المحتاج : 5١8-5057‏ والمغني : ٠١4/4‏ . وانظر 
أثراً عن عمر في التلخيص : 507 أخرجه الموطأ : ۷۷١/۲‏ . 

(€( شرح مسلم : 7/١7‏ . 


٤‏ باب الشهادات 





باب الشهادات 


الشهادة لغة : مصدر شهد يَشْهّد » وهو خبر قاطع » جُمع وهو مصدر لتنوع 
الشهادة . 
وفي اصطلاح الفقهاء : إخبار شخص بح لغيره على شخص آخر » عن يقين . 


۷-_ عن رند بن حال هئ وي افع أ ابي صلى اله علبه وسلم كا « آلا 
ا بخیر الشيدا الا يأتي بشهادَتِه قبل e)‏ 6خ وم 


1 وال 


6 وَعَن عِمْرَانَ بن حُصَّيْن رَضيّ الله عَنْهُ قال : قال رَه J: aS‏ إن 
ل ا 5 م 27 ه ےا 1 
خيركم فزني » ثم الین يلوتم » ثم الذي لونهم ٠‏ ثم يكون فوم يَشْهَدُونَ 


98 0 و عو س ۵ 
ET‏ رول ذه و E‏ 
فيهم الْسَمَنْ . متفق عليه [مع الجماعة إلا ابن ماجه] 





0 الدرر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو : ۲ وحاشية القليوبي على شرح 
المنهاج : ۳۱۸/٤‏ . 

)۲( أحمد : ٠٠١ /٤‏ و١١٠‏ و١١٠‏ ومسلم في الأقضية ( بيان خير الشهود ) : ٠١١/١‏ وأبو داود 
( الشهادات ) : ۳/ ۳٠٠-۳١٤١‏ والترمذي في أول الشهادات : 4/ 044 والنسائي في الكبرى 
رقم 5465 وابن ¿ ماجه في الأحكام ( الرجل عنده الشهادة ) ) : ۷4/۲ رقم ۲7٤‏ . 

اخ 43515 والبخازى كن السنهادات:( لا سين على شهاةة خرو ) :- 


باب الشهادات ٥‏ 


الغريب والشرح : 

الشهداء : جمعٌ شهيدٍ » كظرّفاء جمع ظريف » ويُجمع أيضاً على شهود ؛ 
والمراد بخير الشهداء : أكملهم في رتبة الشهادة وأكثرهم ثواباً عند الله . 

قبل أن يلها : في رواية : « قبل أن يُستشهد» » وهذه هي شهادة الحُسْبة » 
امار اد الى لع ا لاد تنكم سح الحاخام ر ونای 
قواعد الشرع . وقيل : إن ذلك في الأمانة والوديعة ليتيم لا يَعْلَمُّ مكانّها غيره . 
فيخبر بما يعلم من ذلك . 

وقيل : هذا مَثْل في سرعة إجابة الشاهد إذا اسْتَسْهِدْ فلا يمنعها ولا يؤخرها كما 
يقال : الجواد يعطي قبل سؤاله » عبارة عن حسن عطائه وتعجيله . 

قرني : قال في النهاية : القرن : أهل كل زمان وهو مقدار المتوسط في أعمار 
أهل كل زمان » مأخوذ من الاقتران » فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان 
في أعمارهم وأحوالهم . قيل القرن : أربعون سنة » وقيل : ثمانون » وقيل : 
مائة » وقيل : هو مطلق من الزمان وهو مصدر قرّن يقرن اه . 

وقال في القاموس : القرن يطلق من عشر إلى مائة وعشرين سئة > ورجح 
الإطلاق على المائة . 

والمراد بقرنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هم الصحابة » كما في حديث 
أبي هريرة بلفظ : « خير أمتي القرنٌ الذي بُعِنْتُ فيهم 206 . والمراد بالذين يلونهم 
التابعون » والذين يلونهم تابعو التابعين . 


0 وفضائل الصحابة ۲/١‏ و۲/۷. ومسلم ( فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ): ۷/ ١87-180‏ 
وأبو داود في السنن ( فضل أصحاب. . ) : ۲٠٤١/٤‏ رقم 57017 والترمذي في الفتن ( القرن 
ا ان : ۷/۷ . والحديث متواتر رواه ١4‏ صحابياً انظر نظم المتناثر : ' 
۷ بإضافة أبي سعيد عند مسلم ٠.‏ ونص الحافظ في مطلع الإصابة على تواتره . 

)١(‏ مسلم الباب السابق : ۷/ ۱۸١‏ ومثله حديث عائشة عند مسلم أيضاً : ١ ۱۸١‏ القرن الذي آنا 


شه . . )ا , 


٦‏ ا 

يخونون : بالخاء المعجمة مشتق من الخيانة . 

ولا يؤتمنون : من الأمانة : أي لا يثق الناس بهم لخيانتهم . وقال النووي : 
وقع في نسخ مسلم : ١‏ ولا يُنَّمَئُون » بتشديد الفوقية » قال غيره : هو نظير قوله : 
يتّرر بالتشديد موضع يأتزر . 

ويظهر فيهم السَّمّن : بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون : أي يحبون التوسع 
في الماكل والمشارب وهي أسباب السمن . وقال ابن التين : المراد ذم محبة السّمّن 
واه يذلل کا ویر د المراد بطر قروم کر الال 
الاستتياط : 

› دل حديث عمران « إن خير أمتي قرني . . » على أن الصحابة أفضل الأمة‎ ١ 
. والتابعين بعدهم أفضل ممن بعدهم » وتابعي التابعين أفضل ممن بعدهم‎ 

١‏ دل حديث زيد بن خالد بظاهره على فضل الشاهد الذي يأتي بشهادته قبل أن 
ا + وریا ی الشيداء 4 لك :دل متدوق عا بن کن ا علق 
ذم من فعل ذلك » وقد عبر في حديث عمران : ١‏ ثم إن مِنْ بعدهم قوماً يَشْهّدون ‏ 
ولا يُسْتَشْهَدُون » وَيَحْونُونَ ولا يؤتمنون. . . » » وفي حديث أبي هريرة" : ١‏ ثم 
يُخْلَفُ بقوم ,يشهدون قبل أن يشتشهندوا 6 فكان ثمة تعاض بحسب الظاهر بين 
الأحاديث الصحيحة . 

فحديث زيدِ بن خالد الجهَنيَ يدل على استحباب شهادة الشاهد قبل أن 
يُستشهد » وحديث عمران يدل على كراهة ذلك ؟ 

فمنهم من قال : أولاً : إن المراد بيت رند من عه شيادة لاان بحن 
لا يعلم بها صاحبها » فيأتي إليه فيخبره بها . أو يموت صاحبها العالم بها ويخلّفٌ 
Cs‏ فيأتي الشاهد إلى ورثته فيعلمهم بذلك . قال الحافظ : وهذا أحسن 
الأجوبة . وبه أجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما . 


بَابُ الشهاداتِ اا 
وقالوا ثانياً : إن المراد بحديث زيد شهادة الجسْبة » وهي ما لا يتعلق بحقوق 
مه العكاق ولو فت بو الوضية O SU‏ جو للق + N‏ 


ونحو ذلك . 
وحاصله أن المراد بحديث زيد الشهادة في حقوق الله وبحديث عمران الشهادة 
في حقوق الادميين"' 8 


وبهذا قال الجمهور ومنهم الأربعة في المسألتين : تجوز الشهادة قبل الطلب لمن 
له حق لا يعلم بالشهادة له » أو لشهادة الحسبة . 

واتفقوا أيضاً في الشهادة في حقوق الادميين أنها لا تقبل إلا بعد الطلب عملا 
بحديث عمران بن حصين : «يُشهدون ولا يُستشهدون2). فقد ذكر فى معرض 
الذم » ولأن الإثبات ‏ وهو هنا الشهادة ‏ حجة للدعوى » فلا يتقدم ا وفسروا 
الحديثين بذلك جمعاً بين الأدلة » ولمناسبة الحكم للحال الذي يناسبه"" 


د 6د # 
من رَد شهادته : 

568 وعر عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عَنْهُمًا قال قال ول الله صلى الله عليه وسلم : ( ١‏ 
تَجُورٌ شَهَادَةُ حَائِنِ وَل حَائِتةى وَل ذِي غِمْرٍ عَلَى جيه » ولا تَجُورٌ شَهَاده 
الْقَانِع لأهُل ا رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوْدَ [وابن ماجه] 


)١(‏ مستخلصاً من فتح الباري : 0/ ١14-177‏ وانظر نيل الأوطار : ۲٠۹-۲۰۸/۸‏ فقد عوّل 
عليه » وفي الحديث جانب آخر من البحث انظرة فيما سبق ومن شرح النووي على مسلم : 
5 وفى مشكل الآثار للطحاوي : 5/ 77857055 . 

(۲) فتح القدير : 5 وه وابن عابدين : 5١5/5‏ و9078 والدسوقي : ١75/5‏ ومغنى 
المحتاج : 4737/4 والمغني : 75١/4‏ و5١57‏ . 

0 أبو داود في الأقضية ( مَن ترد شهادته ) : ۳۰٣/۳‏ وابن ماجه في الأحكام ( مَّن لا تجوز - 


4 بان الشهاذانت 


ر 


۰-وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لا 


عو و 23ےے ك 00 ص ن سه سار سس وس کو ار سل اه 
الإسناد 5 


حديث عبد الله بن عمرو : ١‏ لا تجوز شهادة خائن. . » ورد من طريق عمرو بن 


3 اله a‏ 5 4 
شعيب عن أبيه عن جده » وهو حجة إذا ثبت الظريق إليه » وقد صححه أحمد 


ا وفيه عند أبي داود وأحقين سليمان بن مو سى عن عمرو بن شعيب © 
وسليمان قال فيه ابن عدي : « أحد علماء أهل الشام » وقد روى أحاديث ينفرد بها 


لاا يرويها غيره ( وهو عندي ثبت صدوق د 1 وقال ابن رجب ) يروي الأحاديث 
بألفاظ مستخرية 476 . 


الحجاج بن أرطاة » عند أبن ماجه و امك والحجاج : صدوق كثير الخطأ 
والتدليس » فيصلح للتقوية » فثبت الحديث » وزال ما قد يُحْشَىْ من تفرد سليمان . 
وله شواهد لم يخل واحد منها من ضعف › لكنها تزيده قوة*' . 


وأما حديث أبي هريرة : ١‏ لا تجوز شهادة البدوي على صاحب قرية » » فأعله 


البيهقي والذهبي بتفرد راويه محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن ا 


0010 
00 
(۳) 
(€) 
(0) 
0030 


شهادته ) : ۷۹۲ وأحمد : ۱۸۱/۲ و ۲۰٤-۲۰۳‏ و8١7و770‏ . 

أبو داود الموضع السابق > كذا ابن ماجه والمستدرك : ٩۹٩۹/٤‏ . ولم يصححه 5 

فى تعليقه على المسند : 7١4/١١‏ . 

الكامل 131/882 : 

شرح علل الترمذي : ۷۱٤/۲‏ . 

انظر تخريجها والكلام عليها في التلخيص الحبير : ١7‏ 4» وانظر العلل للرازي : 415/١‏ . 
معرفة السنن والاثار للبيهقي : 44/١54‏ رقم 7١74١‏ وتلخيص المستدرك : 44/4 قال : 
« لم يصححه المصنف » وهو حديث منكر على نظافة سنده » . أراد بقوله « منكر » التفرد . 


والله أعلم . 


باب الشهادات ۹ 
وأجيب بأنه ثقة » لا يضر تفرده » وقال المنذري فى تهذيب السنن : « رجال إسناده 
١‏ : )01 

احتج بهم مسلم في صحيحه ) ` . 

الاسشباط: 

› لا تجورٌ شهادةٌ خائن ولا خائنة » : ظاهره عرفاً الخائن فى أمانات الناس‎ ١-١ 
لا تراه حص به الخيانة‎ ١ : كالديون » والودائع » لكن قال أبو عَبَيِدٍ القاسمٌ بن سلام‎ 
موسو ا باعي ب امع سي أب رايم بوي‎ 
: أمانة » فقال : لا ونوا الله والرسول وتوو اموك وََنسْمْ تَعَلَمُونَ © [الانفال‎ 
فدل الحديث على عدم قبول شهادة الفاسق » وعلى اشتراط العدالة‎ . 550 . . .]۷ 
في الشهودء وأنه لا تُقْبَلُ شهادةٌ مَن ضيّع شيئاً من حقوق العباد » أو من‎ 
. حقوق اھ ونان اركب کے :+ أن امعان رة و نويد لك قال الور‎ 

لكن الحنفية عدوا العدالة شرطاً لوجوب قبول الشهادة » لا لأصل القبول » بل 
بايا تيرك شوابة اقاي بغرط آنا ورن الفا اا وا ا ا دا 
قضى بها ويأثم » وقيل : لا يأئم ؛ لقوله تعالئ : إن جاک ايق بل فبا 4 
[الحجرات : ارقا ويوس انافاع ارو ا فبا ا 
عه الكذب موف ول تخا جر لرا 

وبناء على هذين القولين يمكن سير القضاء فى زماننا ؛ لانتشار الفساد » عياذاً 
بالله تعالئ . 


«١‏ ولا ذى غِمّر على أخيه » : أي : لا تقبلٌ شهادة ذي الحقد أي العداوة على 


. ۲۹/۲ )¥( 

© غیت ال دیک و لاان لأى د2 11677 وانظر اها لابن الأثير + ۸۹7 . 

(۳) مغني المحتاج : ٤۲۷/٤‏ والدسوقي على الشرح الكبير : 114/4 والعدوي ٠۳٠٠/۲‏ 
والمغني ۱٦۸-۱۹۷/۹‏ والمعتمد في فقه الإمام أحمد : ٥٥٤/۲‏ . 

. 5١57/5 : والحاشية‎ 5١١/5 : وتبيين الحقائق‎ ۲۷٠-۹ /١ : البدائع‎ )5( 


۰ باب الشهادَاتِ 


'عدوّه » إذا كانت عداوة ظاهرة بينهما ؛ لأنه يرغب في إلحاق الضرر بالمشهود 
عليه » وظاهر الحديث شمول العداوة سواء كانت بسبب ديني أو دنيوي » لكن لم 
I Lê‏ و ا o‏ ا إلى جر 
الضرر على من يعاديه » أما العداوة الدنيوية فلا يُؤْمَن أن تجرٌ إلى التقوّل لإلحاق 
الضرر » لذا قالوا : عداوة ظاهرة » وعلى ذلك الجماهير › لكن المالكية قالوا : 
١‏ غير خفيفة » أو خفيفة لكن طالت بينهما حتى اسْتَحْكُمَتْ ۲" . 





' « ولا تجورٌ شَّهادةٌ القانع لأهل البيت » : وهو الخادم والتابع » فتَرَدٌ شهاد 
المعو دان بيار سي 0 
الأرض » والعامل لصاحب العمل » والموظف لرئيسه الذي يحكمه . وعلى ذلك 
الجمهور ؛ لكن المالكية أجازوها بشرطين : أن يكون الأجير مُبَرَرَاً في العدالة › 
وألا يكون في عيال المستأجر”'" . 


١ ٤‏ لا تجورٌ شهادةٌ البدويٌ على صاحب قرية » : وبه قال المالكية » وخصصوا 
الحكم بما يُمَصد الإشهادٌ عليه » كالبيع » والإجارة والوصية » لأن ترك الحضري 
وإشهاد البدوي فيه ريبة » أما القتل والجراح والقذف والزنا ونحوها » فتقبل ؛ 
لأن هذه الأمور لا يُقصَّدٌ الإشهاد عليها » بل تصادّفٌ مصادفة . وهو قول عند 
الحشلية . 


وذهب الحنفية والشافعية وهو قول عند الحنابلة إل قبول الشهادة من البدوي 


على الحضري ٠‏ إذا كان مستوفي الشروط ؛ لأن من تقبل شهادته على البدوي تقبل 
على الحضري لعموم الأدلة . 


)١(‏ ابن عابدين : 078/5 وينظر : 5١1‏ ففيها تفصيل مهم وشرح الوجالة 77/51 ومغني 
المحتاج : ٤١١/٤‏ والمغني : 9/ 185-1486 . ظ 

68 اس عابدين : 21 والمدونة \A/4‏ والعدوي : ۲/ ۳1_۳10 ومغني المحتاج : 
٤‏ والمعتمد : ”059/7 والمغني : 185/9 لعموم قول : « الجار لنفسه » . 


باب الشّهادَاتِ د 


ر : 000 )01 
وأجابوا عن الحديث بأنه محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو"' . 
وهو كثير فيهم ؛ لعدم استقرارهم . 


شتراط العدالة وكيف ثبوثها : 
ا ی :) إن أتاساً ا يخود 


راتما ذم الان يما طَهَرَ لك + ن اعمال ٠‏ لقم 0 کیا آنا 


ناء ۽ وَليسَ لتا ِن سَرئْرَيِو شيء » اللهيُحَاسِبهُ في سَرِرَتِه » وَمَنْ أظهہ 
ا 0 وَإِنْ قَالَ : إن سَرِيْرَتَهُ حْسَنَةَ »] رواه البخاري 9 


الاستنباط : 
- اشتراط العدالة لقبول شهادة الشاهد . ورواية الراوى ؛ لقوله : « فمن أظهر 
لنا خيراً أَمِناه وقَدَبْناه ؛ » وهذا الشرط محل اتفاق لا خلاف فيه عند الفقهاء 
والعَدَالة لغة : الاستواء. والعَدلُ : المستوي الطريقة . وفي الشرع : مَلَّكة 
تحمل صاحِبّها على التقوى » واجتناب ما يحل بالمُرُوءة . وهي : مراعاة العرف 


اا تقد هالا اميه وان عون لصي كي 


0010 منح الجليل : 5/ ۲٠١‏ والمغني : ١١۷/۹‏ 1 

(؟) في الشهادات ( الشّهّداء العدول ) : */ 179 والخطيب في الكفاية : ۸ 

(۳) وعلى هذا البيان تفهم شروط العدالة : العقل والبلوغ والإسلام والتقوى والمروءة » فلا 
معنى لمناقشة الصنعاني شروط العدالة » وما تعنى من بحوث أشار إليها في سبل السلام : 
1۸4۹/٤‏ . 


17 باب الشهادات 


نأحُذُكُم بما ظهر لنا من أعمالكم › فَمَنْ أظهَرَ لنا خيراً مناه وقَرّبناه. . » 
استدل به أبو حنيفة لمذهبه أنه يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة » أي : لا يسأل عن 
حال الشهود إلا في الحدود والقصاص ٠‏ إلا إن طعن الخصم في الشاهد فإنه يسأل 
عنه » وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد وهو المفتى به في المذهب الحنفي وهو 
مذهبٌُ الجمهور أيضاً : لا بد من العدالة الباطنة » وهي أن يسأل عن عدالة الشاهد 
سرا وعَلناً » فتثبت عَدَالِتَه ؟ لقوله تعالى : من يصون من الشهداء [البقرة : ۲۸۲] » 
ولا يُعْلَمُ أنه مَرَضِيٌ إلا بالسؤال عنه . 

قال الحنفية المرجحون : هذا اختلاف زمان » لأن الصاحبين كانا في القرن 
الرابع أي الطبقة الرابعة » والإمام كان في القرن الثالث من التابعين وأتباعهم ٠‏ الذين 
شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية » في الحديث السابق قري . 


34 3 0 





تغليظ شهادة الزور : 
7 وَعَنْ ابي بره رَضيّ الله عَنْهُ عَنْهُ ( عن الل مبلى الله عليه وسلم أله عَدَ 
شَهَادَةَ الوُور مِنْ أَكْبَرٍ الْكَبَائْرٍ ) ممق عَيْهِ في حَدِيثٍ 
[لَفْظُ الحديث : «ألا که بأكبر الْكَبَائِرٍ ؟ ثلاثاً . قَالُوا : بَلى . 
با رَسُوكَ الله . قال : الإشراك باللرء وَعُقُوقٌ الْوَالِدَيْن - وَجَلَسَ وَكَانَ 
مكنا - ألا وقول الرُور . قَالَ : فما رال مَكَدرْهَا حى فلا : له 
کے ۳ 


: وقارنه بالحاشية وبداية المجتهد‎ ١١۷-١١١/٤ : والدر المختار‎ ۱۹١/۳ : الهداية‎ )١( 
٤۲۷/٤ : والاستذكار في الأقضية ( الشهادات ) : ۳۳/۲۲ ومغني المحتاج‎ ۲١ 
وفيها عبارة الخرقي نحو قول أبي حنيفة . وانظر كتابنا أصول‎ ٠ ٠١۷و‎ ١74/94 : والمغني‎ 
. الجرح والتعديل‎ 

)۲( بلفظ البخاري في الشهادات ( ما قيل في شهادة الزور ) : ۷١/۳‏ وانظر الأدب ( عقوق = 





باب الشّهادّات ‏ - رك 
الاستنباط : 

١‏ انقسام الذنوب الخطيرة إلى كبيرة وأكبر » وهو ظاهر جداً ؛ لقوله : « أكبر 
الكبائر ») . 

انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر ؛ لأن وجود الكبيرة يدل على وجود 
ما يقابلها وهو الصغيرة . وعلى ذلك الجماهير » ومن e‏ : # إن 
6 نبوا ڪباير ما تهون عه نه نُكي فر عنکم يتاك 4 [النساء : ]#١‏ . وسبقت 


٣ 


المسألة. 

۳ تحريم شهادة الزور حرمة مُعَلّظة » وأنها من أكبر الكبائر الموبقة » ومعنى 
الزور الكذب . وقد دل الحديث على غاية فظاعتها من أوجه كثيرة » منها : 

« وَجَلَس وكان متّكئاً » » وهذا دلالة زيادة الاهتمام . 

. التصدير بألا لهذه الجملة‎ ١ 

۳ التكرار الكثير » حتى أشفق الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم وقالوا : « 
سكت » . 

سيت تقلظ قنيادة الزون أن هاون النامن ها أكثر هما دكر معها + .وان 
الدوافع إليها متعددة » مثل : العداوة › والحسد . والطمع في المال » فاحتيج إلى 
الاهتمام بها » وشدة التحذير منها » وتفظيعها" . 


د عد $¢ 





الوالدين. . ) : ٤/۸‏ واستتابة المرتدين ( إثم مَن أشرك بالله ) ومسلم في الإيمان ( بيان 
الكبائر وأكبرها ) : 55/١‏ والترمذي فى الشهادات ( شهادة الزور ) : 058/5 وأحمد : 
١ . Ag Yg 1/0‏ 

0010 فتح الباري : ٠١١/١‏ . 

(۲( المرجع السابق وشرح مسلم للنووي : ۲/ 80-85 . 


٤‏ ظ باب الشّهادات 


4 وَعَنٍ أبن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا أن التي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجْلِ : « تَرَى 
الك ؟ ‏ قال نَحَمْ » قَالَ : ١‏ عَلَى مها فَاشْهَدْ أو دع . أَخْرّجَهُ ابن عَدِيٌ 


فح e‏ رم ت و 00000 
بإسشنادٍ ضعيفب »وصضححه الحاكم فاخطا 





الإسناد : 

لفظ الحديث : عن ابن عباس قال  :‏ ذْكِرَ يعِنْدَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
الرجلل يشهدٌ بالشهادة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اما نت يا اب 
عباس فلا تشهذ إلا على أمر يُضِيءٌ لك كضياء هذه الشمس » » وأَوْمَأ بيده إلى 
الشمس » . لفظ ابن عدي » والحاكم باختلاف لفظ يسير وهو لفظ : « على مثلها 
فاشهد ۲ 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

2 بأن في سنده محمد بن سليمان بن مسمول » وهو ضعيفف . قال 
العقيلي : ١‏ ولا يُعْرَفٌ إلا به » » وقال البيهقي : ١‏ لم يُرْوَ مِنْ وجو يُعتمدٌ عليه». قال 
الذهبي في تلخيص المستدرك يتعقب الحاكم : « واه ؛ فعمرو ‏ وهو ابن مالك 
E‏ ل ا 
صعفة غير و . 


الاستتنتاظ: : 
١‏ تحريم الشهادة من غير علم وتذكّر للمشهود به وقت الأداء ؛ لقوله : ١‏ لا 





() الكامل في الضعفاء لابن عدي : 55١7/5‏ والحاكم : 4438/5 . 

(۲) نصب الراية : 87/5 . 

(9) الضعفاء الكبير للعقيْلي : 7١/4‏ والتلخيص الحبير : 1٠”‏ وميزان الاعتدال ترجمة 
محمد بن سليمان بن مسمول : ۳/ ٥۷۰_٥٦۹‏ . زفي بعض المصادر « مشمول » بالشين 
المعجّمة . 


بات الشيادابت ٥‏ 
تشهدٌ إلا على أمر يُضيءُ لك كضياء هذه ) . 5 : « على مثلها 
فَاشهّدْ » أؤ دَعْ » وهو قول الجماهير . 

ووسّع الصاحبان فأجازا الشهادة بما نسي الشاهد » إن وجده مكتوباً بخطه . 





١‏ يحصل العلم بالمشهود به حسب طبيعته ؛ فإن كان فعلاً فقط كالعَصب 
والسرقة والقتل فبالنظر . وإن كان قول : كالبيع والإقرار فبسماع القول ورؤية 
القائل . وإن كان إخباراً فبالاستفاضة . كالنسب » والنكاح » والموت والرضاع . 
على تفاصيل » ليس هذا محلّها”" . 


القضاء بشاهد ويمين : 


ا هو 


ر 
وان 


رل افو الله عليه ول 


ص ا وو 8 سروت £ ie‏ 5 ا 2؟) 
ار . َخْرَجَهُ مُسْلِمُ وَأَبُودَاوْد وَالنّسَائْيٌ . وقَالَ : إسنا د حي 
٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضى اللاعَنْهُ مله أخرجَة أو دَاوْدَ والتّرمذى 


سر تقو 


[وَابْنٌ مَاجَهُ] وَصْحََحَةٌ ابن حبار 


الأسانيد والعلل : 
ج ا e‏ 
عباس ٠‏ فأَعْلٌّ بالانقطاع في موضعين ؛ كما ذكر ابن | قطان“ . 


. 10۸4/۹ : والمغني‎ ۷٣ الهداية : ۳/ ۷ والبدائع‎ )١( 

(۲) مسلم في الأقضية ( القضاء باليمين والشاهد ) : ۱۲۸/١‏ وأبو داود : ۳٠۸/۳‏ والنسائي 
الكرى 9/5 وا بن ماجه في الأحكام : ۳/۲ وأحمد : ۱/ ٥۳۱و"‏ . 

(۳) آبو داود : ۳٠۹/۳‏ والترمذي وقال : «حسن غريب » . في الأحكام (اليمين مع 
الشاهد ) : 5777/7 وابن ماجه الموضع السابق وابن حبان 21-1577111 .: 

(4:) انظر بيان الوهم والإيهام : 4٠05/7‏ .رقم 4٠١‏ ونصب الراية : ۹۸/٤‏ . 





A8‏ باب الشهادات 


لقان اتوي : قال البخاري : عَمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا 
الحديث . 

۲ قال الطحاوي . قيس بن سعد لا نعلمه يحدّث عن عَمرو بن دينار بشيء : 

وأجيب عن الأول : بأن الرواية التي ذكرت واسطة وهي طاووس بين عمرو وابن 
عباس ضعيفة » وإن الراوي الثقة إذا روى عمن يحتمله سه وليه وكان غيرٌ مدلس 

وأجيب عن الثانى : بأن قيسَ بن سعد حَدّث عمّن هو أقدمٌ موتاً وأكبر سنا من 
عمرو بن دينار » مثل : عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جَبْر . وقد ثبت تحديث قيس 
عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديث الذي سقط عن راحلته 2 
كها ايت ال EE‏ 

0 0 ت 

وأما حديث أبي هريرة فأعل بأن راوية شهيل بن أبي صالح أنكره ٠‏ ثم رواه عن 
تلميذه ربيعة الرأي عن نفسه 4 كنا ف ست أب اود : 

واحيت: بان :الثقة قد يات ويسى + فليس نسيان سهيل مُضْعِفَاً لما رواه . 
والمسألة مبسوطة في مصادر علوم الحديث”" . 

لکن هاهنا أمر آخر » هو ما وصف به سهيل من التغير » كما سبق فى حديثه فى 
المستحاضة ( رقم ١8‏ ) » وقد نبه لذلك الإمام أبو حاتم الرازي » قال : « أجل 
روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحدٍ منهم هذا الحديث. . )49 . 


(1) علل الترمذي الكبير : /١‏ 055-656 . 

0 السكن الكبرق ١/13‏ والحديث سبق في الجنائز برقم : ٥۲١‏ . وانظر التلخيص : 
٠‏ » ومزيد فائدة في جامع التحصيل في أحكام المراسيل : ۲٤۳‏ . 

() علوم الحديث لابن الصلاح : ٠٠١‏ وغيره وكتابنا أصول الجرح والتعديل : 9١-9٠١‏ . 

62 علل الحديث لابن أبي حاتم : ١‏ وقارن بالعلل للدارقطني TAY:‏ . 


باب الشهادات ان 


وقد أشار الترمذي إلى هذا فقال : « هذا حديث حسن غريب » » فحكم بحسنه 
لشواهده » وبغرابته لتفرد راويه به عن أبي هريرة . والله أعلم . 

وللحديث شواهد كثيرة » حتى عد من المتواتر » ذكر له نصب الراية اثني عشر 
صحابياً » وزاد غيره » فبلغوا خمسة عشر صحابياً في نظم المتناثر في الحديث 
الاد :رالات هااا 
فقه الحديثين : 

دل ادان على روغ انات الح .قن التضاء رشاع واد ويمين الاي : 
لفعله صلى الله عليه وسلم . وهو مذهب الجمهور » ومنهم المالكية والشافعية 
والحنبلية”'' لكن قيدوه بقيدين : أن لا يمكن للمدعي إقامة شاهدٍ انٍ أو امرأتين مع 
الشاهد الأول » وأن يكون الأمر في الأموال » أو فيما تجوز به شهادة النساء كما عبر 
َء ع ٤‏ 

وجه التقييد بذلك أن هذه الوسيلة لإثبات الحق أضعف من رجل وامراتين » فلا 
تقبل إلا عند عدمها » ولا تَقّبَلُ فيما لا تقبلٌ فيه شهادة النساء . 

وذهب الحنفية إلى عدم مشروعية القضاء بشاهدٍ واحد ويمين المدعي › 
واستدلوا بقوله تعالئ : #8 إن لم یکنا رجن فَرجْلٌ وأمرَأئكَانٍ4 [البقرة : 181] لم يجعل 
إلا بديلاً واحداً » فزيادة بديل آخر نسخ له . وبحديث اليمين على من أنكر التالي 
(0 2 ©؛» وهذا عكسنٌ لوضع الشرع . 

وأجابوا عن الحديث من حيث السند : بما ورد عليه من النقد » وأنه ورد مَوْرِدَ 
الخاد وا ليوو وا ل .ومن خا ال 4 أنه.روى عن تعض 
الصحابة أنه قضى بشاهد ويمين في الأمان » وعند الحنفية يجوز القضاء في بعض 


)١(‏ نصب الراية : ٩۷/٤‏ ونظم المتناثر : ٠١9‏ . وانظر الكلام عليها في نصب الراية 
والتلخيص . 
۳/٤‏ والمغنى 1١6١/9:‏ . 


۸ باب الشّهادَاتِ 
أحكام الأمان بشاهد واحد إذا كان عدلاً » واليمين من باب الاحتياط » فيحمل 
الحديث على هذا توفيقاً بين الأولة0 . 

وفي المسألة مناقشات طويلة » يحتاج استيفاؤها إلى تأليف مفرد . 

وأصل المسألة أن الزيادة على النص هي نسخ أو تخصيص ٠‏ فلا يصلح الزيادة 
على القرآن الكريم » إلا بحديث متواتر أو مشهور » وفي رأي الحنفية أن الحديث 
آحاد » وقد عرفت بإحصاء الزيلعي الحنفي أن رواته من الصحابة بلغوا اثني عشر 
صحابيك”'' » وهو عدد الشهرة إن لم نقل التواتر » وكأن الحنفية لم يعدوه متواتراً 
للكلام في أسانيده » وعده غيرهم متواتراً بالنظر للكثرة » فضلاً عن أن مخالفي 
الحنفية يخصصون العام المتواتر بالاحاد الصحيح . . 

وهذا بالإضافة إلى اختلاف الاجتهاد في فهم الأدلة والتوفيق بينها . والله أعلم . 


قل 2# $ 


() تبيين الحقائق : ٠ ۲۹٤/٤‏ وبدائع الصنائع : ۲۲٠/٠١‏ . 
(۲) فيخشى أن ماعزاه في نظم المتناثر أن ابن الجوزي في التحقيق زاد على عشرين صحابياً 
يُخشى أن يكون سهواً » وأن الأصل زاد على عشرة » لأن نصب الراية يعتمد على التحقيق 


بَابُ الدَعَاوَى وَالْبَيِنَاتِ ۹ 





باب الدَعَاوَى وَالبَيّنَاتَ 


يا اوناك الوا 
والبينات : : جمع بينة 5 أي : الدلالة الواضحة 5 
وفي الشرع اسم لما يشت الحقّ ويُظهرٌه 


اليمين على المدّعى عليه : 

7 عَنِ ابن عباس رَضيّ الله عَنْهِمًا أن لني صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ل ل 
الاس بِدَعْوَاهُمْ لأدَعَى باس ِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَّهُمْ » وَلَكِنٍ الْيَمِينُ على 
المُدَّعَى عَليْهِ » . مق عل 

لذي واشت صَجبح ٠‏ البيئَة عَلَى الْمُدَعِي وَالْيمِينُ عَلَى مَنْ انکر 76" . 





)١(‏ البخاري في 0007 اختلف الراهن والمرتهن ) : ١57/7”‏ والشهادات ( اليمين على 


المدعى عليه. . ) : / ۱۷۷ ومسلم في الأقضية ( اليمين على المدعى عليه ) : ٠۲۸/١‏ 
وَأبْو داود في 5 11/Y : ٠‏ والترمذدي في الأحكام A‏ والنسائي في القضاة 
ا ا حمد : "5/١‏ و١601“‏ و05” . والحديث مشهور »2 يرويه 


(۲( ا ا 
انظر التلخيص : 4١١‏ ونصب الراية : 95/5 . 


E‏ بات الَذَّعَاوَى وَالْيَيْنَاتِ 





الاستتناط: 

. إن اليينة حجة المدعي  واليمين حجة المدّعَى عليه » حيث لا بينة للمدعي‎ ١ 
» وهو قول العلماء سلفاً فَخَلََاً . وكيفية ذلك فقهاً أن المدعي يدعي خلاف الظاهر‎ 
فيحتاج إلى إظهار قوة دعواه » وذلك بالبينة » والمدّعى عليه متمسك بالظاهر » وهو‎ 
ظاهر اليد » وبراءة الذمة » فاكتفي منه باليمين › لأنها كلامٌ المدَّعَى عليه . فكان‎ 
. التوزيع حكيماً يضع الشيء في موضعه المناسب”‎ 

- « اليمين على المدعى عليه » : عام يشمل ما إذا كان للمدعي شاهد واحد 
فقط . وبه أخذ الحنفية » ولم يجيزوا القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي » وسبقت 
المسألة في الحديث قبل هذا . 


ظ الاقتراع على اليمين : 
۹¥ - وعَنْ يي هُرَيْرَة رَضِي ائ نه أن لني صلى الله عليه وسلم عرض على 
قوم اليمِينَ » فَأسرَعُوا » فَأمرَ أن يمهم بيهم في الْيَمِين : أيهم يَسْلِفُ » . 
27 1 و )۲( 
رَوَاهُ المُحَارِيُ 
فقه الحديث : 
إن اليمين إذا توجهت على اثنين » وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدّم أحدهما 
بالتشهي » بل بِأنْ يُسْهَمَ أي : يُفْرَعَ بينهما . وهذا من التسوية المأمور بها بين 





000 البدائع : 551/5 . 

000 في الشهادات ( إذا تسارع القوم في البمين )-: ۱۷۹7١‏ واي داود في الأقضية ( الرجلين 
تدان كينا ولت ليما س : */ 35٠١‏ وابن ماجه في الأحكام : ۷۸٠/۲‏ وأحمد : 
۳۷/۲ . 


وقد أعلّ الدارقطنى الحديث ورده الحافظ . انظر العلل : ۲۱۱ والفتح : ۱۸۱/١‏ . 


بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبيْنَاتِ 0 





وقيل : إن الحديث فيما إذا تنازع اثنان أو أكثر عيناً ليست في يد واحدٍ منهما › 
وا اا > فيقرع بينهما > فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها"'' . 

والأول أولى لقوله : « عرّض على قوم اليمين > فأسرعوا » » وعلى الثاني ليس 
هناك عرض لليمين على قوم » فترجح الأول » وهو أنه توجهت اليمين على قوم › 
فأقرع بينهم أيهم يحلف ألا . 


تغليظ اليمين الغموس 
6۸ - عن أبي أَمَامَة الْحَارئيّ رضي الفعنه أن وَصُولَ اله صلى الله عليه وسلم قال : من 
اَم احق أمرىء ملم ونه فقذ أَوْجَبَ جب الله لَه النَارَ وَحَرَم عَلَيْهِ الْجَنّهَ » 
وخر ١‏ وَإن كان كنا ورا ياان سول الله ؟ قال : « وَإِنْ قضيبٌ مِنْ 
اراك ( رَوَاهُ مسل 
لغويات وروايات : 
حنَّ امْرىءٍ : يشمل المال وما ليس مالا » مثل : جلد الميتة » وحدٌ القذف . 
ونصيب الزوجة في القَسْم » ومثل : الانتفاع بالعقار » وغيره من الانتفاعات عند 


الست 
وان كان شتا يرا : معطوف على محذوف 4 أي : وإن كان شيئاً عظيماً وإن 
كال شا سير + 





0010 فتح الباري الموضع السابق . 

هه مسلم في الإيمان ( وعيد من اقتطع حق. . ) : /١‏ 86 والنسائي في اداب القضاة ( القضاء 
في قليل المال وكثيره ) : 741/4 وابن ماجه في الأحكام ( من حلف على يمين فاجرة ) : 
۲ وأحمد : 7٠١/0‏ . وأبو أمامة الحارثي هو إياس بن ثعلبة > وهو غير أبي أمامة 
الباهلي واسمه صَّدَيَ بن عجلان . انظر تحقيقاً مهمأ في الحارثي في شرح مسلم للنووي : 
ET‏ 


1۲ بَابٌ الدَّعَاوَى وَالْبَينَاتِ 

وإن قضيبٌ : هكذا في بعض الأصول لمسلم » أو أكثرها ومخطوط بلوغ 
المرام » نائب فاعل لفعل محذوف : افتطعَ »> وفي كثير من الأصول : ١‏ وإن 
قضيباً » خبر كان المحذوف مع اسمه » وإن كان الح المُقْتَطَعٌ قضيب”" . 
الاستنباط : 

. تغليظ التحريم وشدة الوعيد والتهديد لمن حلف كاذباً » ليأخذ حقاً لغيره‎ -١ 
أو يُسْقِط حقاً عن نفسه » لأنه يؤول إلى أخذ حق لغيره . والحديث ظاهر الدلالة‎ 
. على ذلك جداً » حتى بلغ : « وحرّم عليه الجنة » . ولا عبرة بكثرة المأخوذ وقلته‎ 
. وإن قضيب من أراك » لأن الجناية واحدة » وهي اخترام الحرمة الجليلة‎ 

١ ١‏ وحرّم عليه الجنة » : مشكل بأدلة إخراج العصاة الموحدين من النار ؟ قال 
النووي”'' : فيه الجوابان المتكرران في نظائره . 

أحدهما : أنه محمول على الْمُسْتَحِلٌ لذلك » فإنه يكفر. . 

والثاني : معناه : استحق النار » ويجوز العفو عنه » وقد حرم عليه دخول الجنة 
في أول وَهْلَةَ مع الفائزين 

والأولى عدم تأويل الحديث أمام العامة » خوف اجترائهم » وأن يلحظ أن 
إطلاق الحديث يشير إلى الخوف أن يُسْلَبَ منه الإيمان ما لم يتب . 

۹ - عن الأشعَثِ بن قبس رَضِيَ لعن أن َسُولَ ان صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ 
حَلف عَلَى يمين يفطم پا مال آمْرىءِ مُسْلِمٍ » هُرَ فيا فاج » َي الله 


سے 


وهو عَلَيْهِ غ ان ا" می ان 





(۲) المرجع السابق : ٠١۲-۱١۱/۲‏ . 


)۳( البخاري في الشرب ( وفي بعض النسخ المساقاة ) ( باب الخصومة فى البثر ) : "/ -11١‏ 


باب الدَّعَاوَى وَالْبَيِنَاتٍ قد 


فقه الحديث : 


دل الحديث على شدة إثم من حلف يميناً ليأخذ بها مال غيره » بفجور اليمين : 
وذلك لقوله : « لَقَِىَ الله وهو عليه عَضُبَانْ » . ومّن عضب الله عليه أدخله شديد 
العذاب فى الثار + لذلك سميت هذه اليمين باليمين الغموس ٠‏ لأنها تغمس صاحبها 


هھ 


في الإثم غمساً شديداً » وذلك يوجب عَمْسه في النار » فهي تغمسه في النار في 
عظيم العذاب . 

ورأي الصنعاني أن هذا الحديث يقيد حديث أبي أمامة الحارثي السابق قبله , 
لأنه قال هناك : ١‏ بيمينه » » فقيده هنا بقوله : « هو فيها فاجر )7'' . 

ولا نرى داعياً لذلك ؛ فإن في الحديث السابق ما يدل عليه » لقوله : « مَن 
اقْنَطْمَ حَنَّ امْرىءِ مسلم » ولا يكون مقتطعاً حق امرىء مسلم إلا وهو ظالم فاجر 


+ 


الرجلان يدعيان شيئاً : 

4 وَعَنْ أبِي مُوسَئ الأَشْعَرِيٌ رَضِيّ الل“ عَنْهُ : « أن رج ين أخمّصَمًا إلى رَسولِ 
2 5 526 ەور ا سے ص سے 
الله صل الله عليه وسلم في دابَمٌَ . ليْسنَ لوَاحِدٍ منهما بينة » فقضئ بها 


3 و ت 9 8 ل ۾ © ٠ه‏ سے سم 5ه لس ص م 25 ر و 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصهين “ ١‏ رَوَاهُ أَحَمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَايْئٌ › 
وهلذا لفظهٌ . وَقال : « إِسْبَادُهُ جَيّدٌ » [وابِنُّ ماجة والحَاكم]”" 


ومواضع كثيرة منها في الشهادات ( سؤال الحاكم ) : ۳/ 1۷۷ و۱۷۹ وغير ذلك ومسلم في 
الإيمان ( وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ) : /١‏ 45-465 وأبو داود في الأيمان 
والنذون ( فيويرخ..خلف.يمينا. ‏ )۲ ۲۲۱-۲۲١/۳‏ والترمذئ فى تفسير القران: (سورة آل 
عمران ) برقم ۲۹۹٩۹‏ وأحمد : 5١7/80‏ . 

(۱) سبل السلام : 5/ ١96‏ . 

(۲( أحمد : 507/5 وأبو داود في الأقضية ( الرجلين يدعيان شيئاً. . ) : / ۳٠١‏ والنسائي في- 


٤‏ بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيْنَاتِ 


الإسناد والعلل 1 


پروی الحديث قتادة بن دعامّة الثقة الحافظ › واختلف عنه : فروأه عنه سعيد بن 


ورجحه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي » وقال الدارقطني فيه : « الصحيح ٠‏ . 


لكن قوى الحديث النسائي وصححه ابن حبان والحاكم » ووافقه الذهبي . 


ومستندهم فيما يبدو أن رواية الوصل زيادة ثقة > وقد توبع عليها » لذا وافق الذهبي 
على صحته » وقال المنذري : « إسناده كلهم ثقات 70" . 


الاستتباط.: 


أفاد الحديث أنه إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما » فادعى كل واحد منهما 


أنها ملكه دون صاحبه » ولم تكن لهما بينة جُيلث بينهما نصفين » وذلك باتفاق 
المذاهب » لكن قيدوا الحكم بأن يحلف كل واحد منهما لصاحبه . قال ابن قدامة : 
« لا نعلم في هذا خلافاً ؛ لأن يد كل واحد منهما على نصفها » والقول قول صاحب 
اليد مع يمينه . . »7 . وللمالكية تفصيل ليس هذا موضعه . 


(۲( 


(۳) 


# OF + 


آداب القضاة ( القضاء فيمن لم تكن له بينة ) : ۲٤۸/۸‏ وابن ماجه في الأحكام : ۲/ ۷۸١‏ 
والحاكم : 14 وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . 
وقول النسائي جيد هو في الكبرى : 559/05 رقم 000 . 

علل الترمذي الكبير : 0556/١‏ والدارقطنى : ۲١۳/۷‏ والرواية المرسلة عند عبد الرزاق 
برقم ٥۲٠۲‏ وابن أبي شيبة : ١ . 7١57/5‏ 

تهذيب السئن : 577/60 وانظر الاستزادة ابن حبان : ٤٥۷/١١‏ ونصب الراية : ٠١9/5‏ 
والتلخيص : 4١7‏ . 

البدائع : 7757/5 والمدونة : 50/5 ومغني المحتاج : 58٠/5‏ والمغني : 58٠/4‏ 
والروض المربع : 4١7‏ 





١‏ وَعَنْ جاب رَضي انه أن ر سول آل صلی الله عليه وسلم قَالَ : E‏ على 
منبّري ا يمين آثمَةٍ EF‏ من ¿ التار » > رَوَأه فاه وَأَبُو دَاود وَالنَسَائيٌ [وابن 
ماجه] , وَصَحَحَهُ أبن حِبّانَ [والحاكم](© 


الاستنباط : 

-١‏ تعظہ إثم من حلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم كاذب » وأنه شنيع من 
الكبائر › لأنه حم له النار » نيوأ مقعده من النار » » وأشار لفظاعتها بقوله : 
وهو نات لأن الاثم فاعلها > جعلت هي آثمة لزيادة ة تفظيع أمرها . 
ا : « تبوّأ مقعده من النار » أي زل مزل من النار واد 
ابن ماجه ١‏ و لوا 6 أ : يلزمه ذلك » وأنه لا مكان له سواها » لأن الحديث لم 
يجعل له منزلاً إلا النار » وهذا يفيد خلوده فيها » لكن الدلائل القطعية قامت على أن 
خلود التأبيد مختص بالكافرين 

-١‏ اتدل بالحديث على تغليظ الحلف بالمكان » وهو هنا منبره صلى الله عليه 
وسلم» والزمان » مثل : صلاة العصر › وقد نفى الصنعاني دلالة الحديث على هذه 
المسألة » لأن غاية ما فيه « عظمة !: ثم من حلف على منبره صلی الله عليه وسلم 
كافبا ٠‏ » ويأتي مزيد بيان للمسألة في الحديث الي . 


FF  #‏ © د 





(1)- ايد : ۲/۳ وأبو داود في الأيمان والنذور ( تعظيم اليمين. . ) 5 72/5 «والضيائي 
الكبرى في القضاء ( اليمين على المنبر ) : 1 وابن ماجه : 5 في الأحكام 
( اليمين عند مقاطع الحقوق ) وابن حِبّان : ۲۱۰/۱۰ والحاكم : ۳۹۷-۳۹۱/۲ وصححه 


EEL ۳٦ 


ثلاثة لا يكلمهم الله : 

6 ا 00 « تة ل 
يُكَلّمْهُهُ أله يَوْمَ الْقِيَامَةَ ولا يَنْظْرُ إِلَئْهُمْ وَلا ؛ وَلَهَمْ عَذَابٌ أَلِيم : رَجلٌ 
عَلَى فَضْل مَاءِ بِالْمْلآة يَمْتعْهُ من ابْنٍ اليل » حل باب َع رجا پسلعَة بَعْدَ 
الكقى E‏ الا خدها كد 5 »> قَصَدَّقَهُ َو علَى ير يك ؛ 
E‏ 
مالم يَف » . ا ييه 





الاستتباط : 

أولاً : قوله : « ثلاثة لا يكلّمُهُمُ الله يوم القيامةٍ ولا ينظرٌ إليهم ولا يزكيهم ولَهُمْ 
عذابٌ أليم » : هذا دليل على عِظْمِ هذه الذنوب المذكورة » حتى استوجبوا الجرمان 
من أن « يكلمهم الله ولا ينظر إليهم » وهو كناية عن غضبه العظيم وإشارة إلى 
حرمانهم من رحمته ) ولا يزكيهم » أي : لا يطهرهم من رجس الذنوب › « ولهم 
عذابٌ » أي : هائلٌ لا يُقادَرٌ قدرٌ هوله « أليم » شديد الألم » وذلك لشدة ما اقترفوا 
من الذنب » وهم : ) 

- « رَجْلٌ على فضل ماءٍ » أي : ماءِ فاضل زائد عن حاجته » بالفلاة » وهي 
الصحراء القاحلة » يُضطر العابر فيها إلى الماء » من أجل حياته » فيمنع هذا المذنب 





)١(‏ البخاري في المساقاة ( إثم مَن منع ابن السبيل ) : “#/ ١١791١١‏ والتوحيد ( قول الله تعالی 
وج مذ ضر . . ) : ١117/9‏ ومسلم في الإيمان ( بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . ) : 
١‏ وأبو داود في البيوع ( منع الماء ) : ۲۷۷/۳ والترمذي في السير ( نكث التئعة ) : 
٠١١-٠١ /٤‏ والنسائي في البيوع ( الحلف الواجب للخديعة في البيع ) : 54171 وابن 
ماجه في التجارات ( كراهية الأيمان في الشراء والبيع ) : 1 وأحمد : 077/7 
و۰ . 


بَابٌ الدَعَاوَى وَالْبَيِنَاتٍ ۷ 
ما لا حاجة له إليه مّن هو محتاج له » فكان ذنباً عظيماً » وقد جاء في البخاري 
E‏ « فيقول الله : اليوم أَمَْعَْكَ فَضْلي كما مَتَعْتَ فصل ما لم تَعْمَلْ يداك » . 
وسبقت مسألة بيع فضل الماء في البيوع ( رقم۷۷۸ ) . 

. ورجل باع رجلا بِسِلَْةٍ بعدَ المَضْرٍ » فَحَلَ له بالل لأخذها بكذا وكذا‎ ١ ١ 
قَصَدَقَهُ وهوّ على غير ذلك » . فهذا ارتكب ذنب الكذب » وذنب الحلف بالله‎ 
. كاذباً » والمخادعة بالله تعالئ » فاستحق عظيم العذاب‎ 


١ -'‏ ورجل باي إماماً » أي : ولي أمر للمسلمين ١‏ لا يبايعٌةُ إلا لدنيا » وهذا قلب 
وعكس للقضية » فإِنْ الأصل في بيعة الإمام أن يُقصد بها إقامة الشريعة والعمل 
بالحق » فجاء هذا وجعلها وسيلة لنفعه الشخصي الدنيوي : « فإنْ أعطاه منها وفى › 
وإِنْ لم يُعْطه منها لم يَف » . فعوقب هذا العقاب العظيم » لنيته الفاسدة » وقصده 
الخسيس المعكوس » ولعدم الوفاء بالبيعة » بالخروج عن الطاعة » وتفريق 
الا 

ثانياً : قوله : ١‏ بايّعَ رجلاً بسِلَمَةٍ بعدَ العَضْرِ فَحَلفَ له بالله لأخذها بكذا. . » : 
اسْتُدِلَ به على مشروعية التغليظ لليمين بالزمان » لأن بعد العصر اجتماع ملائكة 
الليل والنهار » كما استدل بالحديث السابق لتغليظها بالمكان : مِنْبَرٍ النبي صلى الله 
عليه وسلم. وهو مذهب الشافعية والمالكية » بل المعتمد عند المالكية أنه واجب 
كما صرح في شرح الرسالة . وقال في منح الجليل : « وظاهر كلام المصنف - أي 
خليل - أنها لا تغلظ في المال » وهو كذلك » أما في الدماء واللعان فتغلظ بالزمان 
و6 


ومذهب الحنفية والحنبلية أن التغليظ بالزمان والمكان غير جائز » واستدلوا 


)۱( انظر شرح النووي : ۱٠۸-١١١/۲‏ وفتح الباري : ٠١/١‏ 1 
ا : 


E۳۸‏ باب الدَعَاوَّى وَالَبَتْتَاتِ 





بقوله تعالئ : لا اران يقومان مَقَامَهُمَا مت الَدِبنَ اسََحىٌ عَم لون يقي مان الله 
لدا حي کین ا اقات اول ر راا وا کا د واا 
النبي صلى الله عليه وسلم رُكاتّة ( رقم79١1‏ ) ولم يغلظ يمينه بشيء » كذا سائر 
أحاديث اليمين على المدّعى عليه" . 

وأجابوا عن أدلة التغليظ بنحو ما سبق ذكره عن الصنعاني في الحلف على 
الح وبغير ذلك . والخلاصة كما قال ابن المنذر : « لا أعلم حجة توجب أنْ 
يُستحلفَ في مكان بعينه » . . . . وإنما التغليظ بالمكان . قلنا : وكذا بالزمان - فيه 
اختيار » فيكون التغليظ عند من رآه اختياراً واستحسانا" ) 

0 ¥ 


س ي ص مه 4 ٠ 0 E‏ م 6 7 ما 
امل ل إل و ار a‏ لكل 
ص سے صر سے 


ه رو 
000 نَت هزه الناقة عِنْدِى » و 


سول الله صلی الله عليه وسلم للذي هي في يله » . لَرَوَاهُ الدارقُطَبيئُ وفي إسناده 


نك ](1) 
الإسناد : 
في إسناده رید بن م ¢« J)‏ لا يُعرفٌ في غير هذا ادوع 5 وأخرج في 





(۱) المبسوط ١١9/١6:‏ وتبيين الحقائق : ۳۰٤/٤‏ والمغنى : ۲۳٠۰_۲۲۷/۹‏ . 

(۲) المغني : ۲۳٠-۲۲۸/۹‏ . وانظر شرح الحديث السابق . 

(۳) المرجع السابق : 3 . أما التغليظ بأسماء الله وصفاته » مثل بالله الذي لا إله إلا هو فمباح 
عند الحنفية والحنبلية » مندوب عند الباقين » كما في المراجع السابقة . 

629 الدارقطني : "١ ٠94/5‏ ومن طريقه البيهقي : ۲/١‏ وأخرج نحوه عن الشافعي ولم يضعّف 
أا منهما » ترتيب المسند : ؟/ ١8١‏ عن جابر . 

)0( الميزان : ٠» ٠١7/7‏ وفي اللسان ( ۳/ ۲٠۳‏ ) قال ابن القطان : « لا يعرف حاله » اه . » 
وكذا قال في الجوهر النقي بذيل البيهقي . وفي نسخة الدارقطني: « يزيد » وهو تحريف . 


اب التعَاوَى وَالْيئَات ۳۹ 
مسند الشاقعي نحوه من طريق آخر » لكنه لا يصلح لتقويته » فيه ابن أبي يحيى وهو 
الأسلمي شديد الضعف » وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك » فلا تغتر 
بقول الصنعاني : «سكت عليهما»» أي البيهقي . 


فقه الحديث 


إذا كانت عين في يد رجل » وادعاها آخر أنها له » وأقام الذي في يده البينة أنها 
له » فضي بالعين للذي هي في يده » وهو مذهب الجمهور » ومنهم الحنفية 
والشافعية والمالكية » لكن قيدها المالكية بأن تكافأت البينتان" . 

وخالف الحنبلية » قالوا : يُحْكمْ بها للمُدّعى » وهو الخارج » الذي ليست 
بيده » واحتجوا بحديث : « البينة على المدعي » [رقم ]١5٠57‏ » فقد « جعل جنس 
البينة في جانب المدعي » فلا يبقى في جانب المدَّعَئ عليه بينة . ولان بينة المدعي 
أ ورب ا 


هل تَرَدٌ اليمين على المدعي : 


6 وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهِمَا : ١‏ « أن الل صلى الله عليه و رد وين 


على طالب الح » . رَوَاهُمَا آلدَارَْطْنِيُ وَفِي إِسْنَادِهِمًا ضَعْفَ17) 
الإسناد : 


صحح الحديث الحاكم » فتعقبه الذهبى بمحمد بن مسروق قال : « لا أعرف 


. 09/١1: ميزان : ۱۹۳/۱ وتقريب‎ )١( 

(۲) المبسوط : ۷ والبدائع : 5/ ۲١‏ والمدونة : ٤/٤‏ ومغني المحتاج 28٠/6‏ . 
(۳) المغنى ۲۷٥/۹:‏ . 

. ٠٠١/6٤: والحاكم‎ ۲۱۳/٤ : الدارقطني‎ )4( 


E‏ بَابُ الدَّعَاوَّى وَالْبَيْنَاتِ 
محمداً » وأخشى أن يكون الحديث باطلاً »“ . وقال الحافظ في التلخيص"" : 
« وفيه محمد بن مسروق لا يعرف . وإسحاق بن الفرات مختلف فيه » ورواه تمام 
في فوائده من طريق أخرى » . 

وفي إسناده أيضاً سليمان بن عبد الرحمن » كان أروى الناس عن المجهولين › 
وكاقف فدشفلة: .04 


فقه الحديث : 

إذا لم يُقَدّم المدعي البينة وطالب القاضي المدَّعَى عليه باليمين فنكل أي : امتنع 
عنها رذ القاضي اليمين إلى المدعي 2 فإن حلف استحق ما ادعاه وحكم له القاضي 
به » وإن امتنع سقطت الدعوى . وهو مذهب الشافعية والمالكية“ . 

وقال الحنفية والحنابلة في المشهور عندهم : إن اليمين لا ترد إلى المدعي 
ويُقَضى عليه بالنكول » على تفصيل في القصاص والجراحات لا نطيل به . ويقول له 
القاضى ثلاث مرات : أعرض عليك اليمين » وإلا قضيتٌُ بالنكول . 

وذلك لقوله فى الحديث : « اليمينٌ على المدّعى عليه » » فقد حصر اليمين فى 
جهته » فلا تشرَعٌ لغيره : 


. تلخيص المستدرك بذيل الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) التلخيص الحبير : .5١١‏ 

(۳) بیان الوهم : ۲۱۹-۲۱۸/۳ . 

. ٥١۸/۲ : وبداية المجتهد‎ ۳٠۹/۲ : المهذب‎ )٤( 

)0( بدائع الصنائع ( كتاب الدعوى. . القضاء بالنکول ) : ۲۳۰/٣‏ والمغني : ٠۳٣/۹‏ 
TTY‏ 


بَابُ الدَعَاوَى وَالْبَيَنَاتِ ان 


ص 


ر 
هل القيافة بَمِّنَةَ : 

١١6‏ - وَعَنْ عَايْشَة رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ علي السب صلى الله عليه وسلم 
م حر مه 1 ۶ َم ےم ه E TS‏ 2 
دات ر مسر ورا تق اساریر وجهد . فقال : « | ترې إلى مجزز 
المُدْلِجيٌ ؛ نَظرَ آنفاً إلى رَيْدِ بن E GUE‏ 
الأقُدَامُ بَحْضْهًا مِنْ بَعْض ) : ممق عَليْهِ [مع بقية السبعة] 237 
فقه الحديث : 

قال ابن دقيق العيد”'' : « استدل به فقهاء الحجاز ‏ ومنهم المالكية وقيدوه 
بالإماء ‏ ومن تبعهم الشافعية والحنبلية على أصل من أصولهم » وهو العمل بالقيافة 
حيث يُشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد لا في كل الصور . بل في 
بعضها . وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك حتى برقت أسارير 
وجهه . أي : استنارت خطوط جبهته الشريفة من السرور - قال الشافعي : ولا يسر 
باطل . 

وخالف أبو حنيفة وصاحباه » واعتذارهم عن الحديث أنه لم يقعْ فيه إلحاق 
متنارّعٌ فيه » ولا هو وارد في محل النزاع » فإنَّ أسامة بن زيد كان لاحقاً بفراش أبيه 
زيد من غير منازع له فيه » وإنما كان الكفار يطعنون فيه للتباين بين لونه ولون أبيه › 


: 1 ۳ 
وكانت أمه حيشية . . . 0 


)01( ل ل ل ا ل ا 
القائف ) : ١77/5‏ وأبو داود فى الطلاق ( القافة ) : 7/ 58٠١‏ والترمذي فى الولاء والهبة 
( القافة ) : 450٠/4‏ والنسائي في الطلاق ( القافة ) : ۱۸٤/١‏ وابن ماجه في الأحكام : 
ا a‏ 

(۲) إحكام الأحكام : ۲/ ۲۲۳-۲۲۲ » بتصرف يسير » وزيادة موضحة . 

(۳) الفروق : ٠۲١/۳‏ ومنح الحليل :2252151757 ومغني المحتاج : 8/5مغ والمغني : 
CAY /V‏ وكشاف القناع : GA /0o‏ والبدائع : ۲/7 و۲۲ ( باب دعوى إثبات 
الت وانظر كح الارى 6/١‏ 


3 بَابُ الدَعَاوَى وَالَْيْنَاتِ 





واستدل الحنفية بحديث : « الولد للفراش » ( رقم )١١5١‏ » وهو غير القيافة . 
والقيافة تتبع الأثر » والقائف هو الذي يتتبع الاثار ويعرفها » ويعرف شبّه الرجل 
بأخيه وأبيه » وكانوا يعتقدونها » فلما قال القائف ذلك فرح الرسول ية بذلك ؛ 
لظهور بطلان قولهم بما هو حجة عندهم . 

آخر كتاب القضاء ولله الحمد . 


FF‏ ةن 


کات الخ 14 





كتاب العتق 


العتق : ضد الرق : عتق العبد صار حرا » وأغتّقه سيده جعله حرّاً . 

والجدير بالذكر أنك لا تجد عند علماء الإسلام في الفقه أو الحديث أو غير ذلك 
عنوان (كتاب الرّق)» إنما تجد عندهم عنوان (كتاب العتق)» وذلك تمشياً منهم مع 
ما قرروه بإجماع أن شريعة الإسلام تتشوّف إلى العتق» أي تتطلع إليه» وتحرص عليه 
كل الحرص» ولا أدل على ذلك من التغيير العظيم الذي أحدثه الإسلام في نظام الرق 
الذئ كان سادا في العالم» وجعل مكانه بدائل العتق» كما أوضحنا في خاتمة 
الدراسة لأحاديث العتق هنا. ولله الحمد. 





5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الل عن قَالَ قا 2 سول الل صلی الله عليه وسلم : ١‏ أَيّما أَمْرىءِ 


يوه 5م 01 o9‏ يك وه وو 71 26 9و 3 د 
لم اعتق امرَا مسلما استنقد الله عضو منه عضوا منه من النَارٍ ) ممق 


ا ا ا TT‏ وه 0 
141¥ ۰ ڪڪ عن آي e‏ ) وَأثَمَا امْرِىءٍ مسلم اعتق 


ا o‏ 
امعد a‏ ) وَأَثّمَا آمُرَأة FOE‏ 


أَمْوَأَةَ مُسْلِمّة كَانَتْ فکاکها من النّار 7 
-١‏ فضل العتق العظيم ؛ لأنه يحصل به النجاة من النار » والفوز بدخول الجنة . 
والأحاديث في هذا كثيرة » تبلغ درجة التواتر . 





)١(‏ البخاري في العتق ( و فى العتق وفضله ) : ٠٤۳/۳‏ والأيمان والنذور ( قول الله تعالئ ( أو 
تحرير رقبة ) [الييائدة : 88] : ١55/8‏ ومسلم ( فضل العتق ) : 75١7/5‏ والترمذي في 
الأيمان والنذور ( ثوب من أعتق رقبة ) : ١١5/4‏ وأحمد : ٤٤۷/۲‏ و0790 . 

(۲) ( فضل من أعتق ) : ۱١۷ /٤‏ وقال ٠:‏ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » . 

(۳) أبو داود من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب ( أي الرقاب أفضل ) : 7١/5‏ وأحمد 
بلفظه : 70/5 . بإثبات لفظ « مسلمة » فى الجملتين ٠‏ وسقطت من الأولى في 
ا جنوه مهتم بعالم يق ابن ا يسع و ا كبا دعر 


اش داود 5 





١‏ « أعتق امرءاً مشلما » : يدل هذا الوصف ١‏ مسلماً » على أن هذا الفضل 
الخاص إنما هو في عتق الرقبة المؤمنة » وعتق غير المؤمنة له فضل › لكن دون 
ذاك » نظراً لحرمة المسلم » ولما يحصل منه من المنافع الدينية » مالا يحصل من 
غير المسلم » كالجهاد » وأنواع القربات » وغير ذلك . 

١ ٣‏ امْرَأْ مُسْلِماً » : نكرة في سياق الشرط » وهي تفيد العموم » فأفاد ظاهره 
التسوية بين الصغير والكبير » والمعيب والصحيح › لكن الأدلة تفيد خلاف ذلك › 
فهو عام أريد به الخصوص » كما في حديث أبي ذر (الاتيى .)١519‏ 

١ -‏ اشتنقذ الله بكلّ عضو منه عُضُواً منه من التار » : إشارة إلى أنه لا ينبغي أن 
ل ا ا لل ا 

4- إن عتق الذكر أفضل من الأنثى . لقوله : فا سلما 6 : وليت 
الترمذي » وهو صريح في هذا : « أَيّما امرىء مسلم أعتق امرأتين مُسْلِمَتِين كانتا 
فكاكه من النار » . 

١-١‏ أيُّما امرأةٍ مسلمة أَعْتَقَتْ امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار » فيه أن الأفضل 
للذكر عتق الذكر » وللأنثى عتق الأنثى » وإليه يشير الحديث الأول" . 

الأصل في العتق الاستحباب » وقد يَعْرضٌ له ما يجعله واجباً » أو مكروهاً . 
اوضع اما : ا 

يكون العتق واجباً بالنذر » وفي الكفارات » كالقتل والظهار وإفساد صوم رمضان 
والجنث في اليمين . إلا أنه في الحنث واجب على التخيير » وفيما عداه واجب على 
التعيين عند القدرة عليه . 

وقد يكون مكروهاً إذا كان العبد يتضرر به » کمن لا كسب له » فتسقط نفقته عن 
سيده بالعتق ويصير عالة على الناس » أو يخاف المُعتِقُ على العبد اللحاق بدار 
الحرب . أو يخاف أن يسرق. . 





المفهم : ۳٤۲۲/٤‏ و47" والنووي : ٠» ٠١١٠١١٠/٠١‏ وفتح الباري : 84/0 » وفيض 
القدير للمناوي : ”/ ١6١‏ 1 


[بابٌ قصل العِْق وأحكامو] 0 
وقد يكون العتق حراماً إذا غلب على ظنه ما ذكرناه » أو الزنا من الجارية ؛ لأن 
¥ خا # 


١4‏ عن بي لَه رضي الله قال سََْتُ الي صلى الله عليه وسلم أي العا 


فصل ؟ قال : « إيمانٌ بالله وَحِهَادٌ فى سَبيله » قلت : فَأَيّ لقاب 
أَفْضَُ ؟ قال : « أَغْادَمَا تَمَناً وَأَنْمَسّهَا عِنْدَ أَمْلِهَا » م ع“ 
١ 000‏ 


« أغلاها ثمناً ؛ : قال النووي : محلّه ‏ والله ا - فيمن أراد أن يعتق رقبة 
ارس و > فأراد أن يشتريّ بها رقبة يعتقها . 
فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل . . 
اما يي ا اي ا اا 
ايت و عت أكثر عددا . 


5 احتج بالحديث لمالك أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمناً من المسلمة 
أفضل . امو CO OEE‏ 
OF $‏ # 


١4٠‏ يي ا ا :+ ) مَنْ أَعمَقَ 
و ر 7 


al‏ له مال يبل نَمَنَّ الْعَبِدِ قوم عَلَيْو قيمَة عَدْلٍ فَأَعْطيّ 


٠.‏ کے ر 


ار عدن ع" الْعَئْد وَإِلا ققد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَمَقَ » . يا 





)01( البخاري ( أيّ الرقاب أفضل ) : / ١44‏ ومسلم في الإيمان ( كون الإيمان بالله تعالئ أفضل 
الأعمال ) : 57/١‏ والنسائي ف في الجهاد : ١4/5‏ والكبرى في العتق : ٠١/١‏ وأحمد : 
ه/ ٠١‏ والا١‏ . 

)۲( فتح الباري : 0/ ٠ه‏ . 

(۳) البخاري ( من أعتق عبداً بين اثنين ) ٠٤٤/۳‏ ومسلم في الأيمان : 15/0 وأبو داود = 


۸ [بابٌ فضل التق وأحكامه] 


ك 


و م f‏ و 0ے س مہ وتم 1 7 8ه 2 02 0 5 
-١‏ وَلهُمَا عن أبي هُرَيْرَة : )) وَإِلا قوم عليه واستسعِيّ غير مشقوق 
َه 201 


قال الدارقطني : « روى هذا الحديث ‏ أي حديث أبي هريرة ‏ شعبة وهشام عن 
قتادة وهما أثبت فلم يذكرا فيه الاستسعاء »... » وجعل ذلك علة » واستدل بأن 
البخاري أخرجه من طريق همام فجعل الاستسعاء من رأي قتادة . 

وأجيب بأن من وصل الجملة ثقة › وزيادته مقبولة » وقد توبع عليها . قال 
البخاري : « تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة » واختصره 
شعبة » . وهذا جواب عن الإعلال”" . 


الاشتتياط.: 


إذا كان العبد مشتركاً وأعتق أحد الشركاء نصيبه » فإن كان المعيِقُ موسراً يسري 
العتق إلى الباقي ويغرم المعتق قيمة حصة الشركاء »> وإن كان معسراً لا سراية 
للعتق » ولا استسعاء . أي لا يكلف العبد بالعمل لسداد قيمة ما تبقى منه . وهذا 
عند الجمهور . 





۲٣-۳ 3‏ والترمذي في الأحكام : ۹/۳ والنسائي : ۳۱۹/۷ وابن ماجه : 5078 
AT‏ 

: وأبو داود‎ 7١77/5 : ومسلم في العتق‎ O Ok البخاري ( إذا أعتق نصيباً في‎ )١( 
٤۷٣و والترمذي الموضع السابق وابن ماجه : 7077 وأحمد : 700/7 و1475‎ ER AE 

والنساتى الکری ۲/92 

© التووي. غ مسلم : 1790/٠١‏ والدارقطني : ٠١١-۱۲٤/٤‏ وفتح الباري : 45/0-/1 

وشرح علل الترمذي وتعليقنا عليه : 175-577 و۱۹٦‏ . وعلل الترمذي الكبير : 

. 6028/١ 


[َبابٌ فضل العِنّق وأحكامه] ۹ 


: تخو الريك الا خر نوين اة امور‎ TT 
العتق .6 او اث تضمين الشريك المعتق أو استسحاةء العيدل . وإن كان المعيّق معسراً خيّر‎ 
. الشريك بين الإعتاق والاستسعاء فقط‎ 


قبنز تنيز نك 


س١‏ ىن سن 


5 وَعَنْ أبي هرر ري لعن ال ال ر شول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ لآ يجري 
ولد وَالِدَهُ إلا أن يجده مملوكاً يشريه فُحْيِقَهُ » . N‏ 

٣‏ - وڪن سر بن ندب ري اف عن أن الي صلى الله عليه وسلم ال : ٠‏ مَنْ مَلكَ 
دا رَجم مَخرم فهو حر ) ادو الايد . وَرَجَحَ جَمْعٌ من الْحُفّاظٍ أنه و 
الإسناد : 

روّى شعبة بن الحجاج الحديث مرسلاً » وروي عن عمر قوله . وتفرد حماد بن 
سلمة فرواه موصولاً مرفوعاً » وشعبة أحفظ منه » وهذا وجه من رجح أنه موقوف . 
لكن صححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان ؛ لثقة حماد بن سَلّمة9" . 
الفقه : 

دل الحديث الأول على أن ملك الابن أباه يعتقه ٠‏ وعمم الثاني ذلك في كل ذِي 
رجم مَحْرّم وبه قال الحنفية والحنبلية'؟' » وذهب المالكية إلى أن الذي يع: 





)۱( مسلم ( فضل عتق الوالد ) : ٠١8/5‏ وأبو داود في الأدب ( بر الوالدين ) : 860/5 
والترمذي في البر : 5١5/5‏ وابن ماجه في الأدب : ۱۲۰۷ وأحمد : ۲۳۰/۲ و٣١۷٣‏ 
و ` 

(۲) أحمد : ۲۰/۰ وأبو داود في العتق : ۲٠/٤‏ والترمذي : 5535/7 والنسائي الكبرى : 
١/0‏ وابن ماجه : ۳ والحاكم : 7١14/7‏ وصححه الذهبي : 

(۳) انظر التفصيل في نصب الراية : ۳/ ۲۷۹ والتلخيص : 1١7‏ والدراية : 7/ 80 والمحلى : 
۹ وانظر شاهداً له عند الدارقطني : ۱۲۹-٩٤‏ والبيهقي Teed‏ 

. ٠٠٠١/٦ والمغني‎ 5٠ /" الهداية‎ )٤( 





E TT EE‏ رالا والأخت شقيقين أو 
لأب أو لأم فقط فقط . وأما الشافعية فحصروا العتق بالقرابة على الأصول والفروع فقط . 
وجا ا GE‏ ا O‏ أن الشريعة يعة تتشوف إلى 


العتق كما هو متفق متفق عليه » فالظاهر الأخذ بظاهر الحديث' . والله أعلم . 
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سے بر 


٤ه‏ ا 1 

4 وَعَنْ ران بن حُصَْنٍ رضي انها « أن ن رجلا أَعَْقٌ سنّة مَمْلوكِينَ له 
عِنْدَ موتو » لَمْ يَكَنْ لَهُ مَل عَيْرْهُم» قدا بهِمْ رَسول الله صل الله عليه 
ه أقزوة 3 ن ى 20010 CE‏ 
شديداً) رَوَاهُ مُسْلِم”''. 

إذا ا عتق في مرض موته بيد ولم يكن له مال سواهم » قال الجمهور : يعتق 
لهم بالاقتراع بينهم » فمن خرج له سهم الحرية عَنّق » ويبقى الباقون عبيداً . 

وقال أبو حنيفة : يعتق جزء من كل واحدٍ » ويُسْتَسْعَئ في باقيه ؛ عملا بحديث 
الاستسعاء السابق . 


اين َأَرَق أزبَعة ةوقال 


ع 
5 و 7 2 سے ا رص ص 

٥‏ - ا ا قال : : « كنت مملوكا 2 مُلمّة ؛: فقالت: 
و 7 | ا ظ 
مَك وَأشَرط عَلَيْكَ أَنْ تَحْذّمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ما عِشْتَ 

رَوَاهُ خمد وَأبُو 0 وَالنّسَائِئيٌّ [وابن ماجه] نی“ 

وهو وإن كان موقوفاً بحسب الظاهر » لكن لابد عاراو باو 
وقرره » لاسيما وأن الخدمة له صلى الله عليه وسلم . وقد حُكِيَ الاتفاق على ذلك . 


. 311/14 والدسوقي‎ ٤۹۹/٤ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) مسلم في الأيمان ( من أعتق شركاً له في عبد. . ) : 41/0 . وأبو داود في العتق : ۲۸/۲ 
والنسائى : 1/5" والكبرى : 86/ 75-70 . 

(۳) أحمد : 751١/5‏ وأبو داود في العتق ( العتق على الشرط ) : ۲۳-۲۲/۲ » والنسائي : 
٥‏ و۲٤‏ وابن ماجه : ۲/ 857 والحاكم : 1١7/7‏ . 


[بابٌ فضل العِنّق وأحكامه] ٤١‏ 


الولاءٌ لمن أعتق : 
5 وَعَنْ عَائِفَةَ رضي الله عَنْهًا أو ر لوبي د ال : ١‏ ِنَم الْوَلآْ 
لمَنْ أَعْتَقَ ( ممق عَليْه عَلَيْهِ في حَدِيثٍ طَوِيل ٩‏ 


E‏ رضي الله عَنْهُمَا قا قال قال رول الله صلی الله عليه وسلم : ) الْوَلآءٌ 
لخي تنكم اليب ٠‏ لا يْبَاعٌ و لا وهب » . رَوَاُ الشَافِِيُ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ وَالْحَاكمُ 
وَأَصْلَهُ فى الصَّحِبِحَين بغيْر هذا ا ازمر ٩١‏ 


الاستنباط : 


- إن الولاء بالعتق يختصنٌ بالمُمْقٍ لا يتحول عنه . وهو صلة بين العبد وسيده 
الذي أعتقه تعطي السيد حقّ إرث عتيقه » إن لم يكن له وارث بفرض ولا تعصيب . 

وجه الدلالة في الحديث الأول الحصر ١‏ إنما الولاء لمن أعتق » » وفي الحديث 
| الثاني تشبيهه بلحمة النسب أي قرابة النسب ٠‏ وهي لا تزول بالإزالة » ثم أوضح 
تصريحاً ما أفاده تلويحاً فقال : ١‏ لا يُباعٌ ولا يُوهب ». 

١-١‏ كلحمة النسب » : يفيد توريث المعيّق من أعتقه » وقد اتفق الفقهاء على أن 
المعتّق رجلا أو امرأة يرث جميع مال العبد الذي أعتقه أو الباقي منه » إن لم يكن له 
وارث بالنسب » عملاً بالحديث . لكن الإعتاق يقرر الإرث لجانب واحد هو السيد 
المعتّق » فلا يرث العبد المعتق سيّده » لأنه لم يفعل ما يوجب له المكافأة » بعكس 
السيد المعتق . 


. ج۲ ص507-/507‎ ۷۷٤ هو حديث بريرة السابق في البيوع رقم‎ )١( 
ج۳ ص4 7770-77 وسبق أصله بلفظ : « نهى عن بيع‎ ٩٤۷ سبق تخريجه وبيان صحته برقم‎ (۲( 
: 5١ الولاء وعن هبته » رقم ۷۷۷ ج۲ ص9‎ 


قو و عدي 2 #2 ماس 

0۲ باب الْمُدَير وَالْمْكَاتنَبِ وَأ الولد 
5 حو ر ركع م س 
بات الْمُدَئَر وَالْمُكَائَب وام الوّلد 


المدكر : العبد الذي أَعْتِقَ عِتقاً مُعَلَّقَاً على موت سيده . لأنه دبر أمر دنياه 
بالانتفاع به في حياته » ودبّر أمر آخرته بتحصيل ثواب العتق . ويعتق المدبّر بعد 
موت سيده من ثلث المال » كالوصية » فإن ضاق الثلث عن قيمة المدبر » عتق منه 
مقدار ثلث المال » وبقي الباقي منه رقيقاً . 

المكاتّب : عبد تعاقد مع مالكه على أدائه مالا يصير به حراً . 

أ الولد : الأمة التي حملت من سيدها » ووضعته متخلّقاً واعترف به . 

20 FF FF 

4 عَنْ جابر رَضِيَ اانه أنَّ رَجُادٌ من الأنصار أَعَْقَ علما لَه عَنْ بر َم 
يکن لَه مال غَيْرُهُ َبَلَعَ ذلِكَ الي صلى الله عليه وسلم قَقَالَ : 
يَشْتَرِيه مني ؟ » فَاشْتَرَاه نعَئِمٌ بن عَبْدِ الل بِتَمَانِمَانَةَ رهم . مقن علب 

ا حع ؛ .آي وا العا : ١‏ گان علي تین اها 
شمَابْمَائة زوزهم E‏ : فض دينك ا 
فقه الحديث : 

الحديث يدل بظاهره على جواز بيع المديّر » لإعسار مالكه » وقد أجازه الشافعية 


000 ی تخر يجه عر الجماعة برقم ۷۷۱ ۲ صاة0-59١٠"‏ . 
سبى بعر ينه عن برهم ع لحن 


باب الْمْدَبّر وَالْمُكَاتب وَأ الْوَلَدِ to‏ 

مطلقاً » لأنه عبد » فيباع » ومنعه الجمهور مطلقاً » رعاية لحرص الشريعة على 
العتق . وقد سبق مفصلا . ( البيوع برقم ۷۷١‏ ) . 
OH# +¥‏ * 

ا ا و ن الل صلى الله عليه وسلم 

CE‏ ما قى عليه من مُكَاتَبِهِ رمم :3  .‏ رجه أَبو دَاوُدَ بإسْنَاد 


خن اط عِنْدَ أَحْمّدَ وَالئََدنَةِ وَصَحَحَهُ الائ 


00 م سَلمّة رضي الله عَنْهَا قا قَالْتْ قا رَسول الل صلی الله عليه وسلم : ) إذا كَانَ 
خداک مكاتت وکان عله يحو عا واه الخمسة وَصِححَة 
الترمذئ" 


١‏ المكائّبٌُ عبد ما بقيّ عليه من مكاتبته شيءٌ درهم » : ظاهر جداً في أن العبدَ 
المكاتب لا يَعِتِقٌ حتى يؤدّيّ جميعَ ما عليه من الكتابة . قال الترمذي : « هذا حديث 
حسن غريبٌ » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم » . قلت : وعليه المذاهب الأربعة . 

-١‏ قوله : ١‏ وكانّ عِندّه ما يودي فَلْتَحْتَجِبْ منه » : ظاهره أن العبد المكاتّب إذا 


000 أبو داود بلفظه ( المكاتب يؤدي بعض كتابته ) : ۲۰/٤‏ . وأحمد : ۱۷۸/۲ و٤۱۸‏ و٣٦۲۰‏ 
و۹٠۲‏ والترمذي في البيوع ( المكاتب إذا كان عنده مايؤدي ) : 011/7 والنسائي 
الكبرى:5 /55 رقم ۰۰۰۷ و08١٠‏ 5وابن ¿ ماجه في العتق ( المكاتب ) : 8575/75 
والحاكم : 1۷/۲ ووافقه الذهبي . وله 0 آخر في الكبرى : ٥۳/٩‏ وابن حبان رقم 
١‏ تكلم عليها في التلخيص : 5١5‏ . 

(۲) أحمد: ۲۸۹/۱ و۳۰۸ و١۳۱‏ وأبو داود ل وابن ماجه في الأبواب السابقة . 
والنسائي الكبرى ( ذكر المكاتب يكون عنده مايؤدي ) : ٥٥-٥٤/١٩‏ . وابن حبان : 
5”/٠‏ 3 . 


٤‏ بابُ الْمَُبّر وَالمُكاتب وَأ الود 





ملك ما يؤدي کتابتّه عَتّق وإن لم يؤدّه بعد » لأنها تحتجب منه إذا صار حراً . وهو 
رواية عن الإمام أحمد . 

لكن الجماهير ومنهم الحنبلية : ايام ا واي قال 
الترمذي : حسن صحيح » » ومعنى هذا الحديث عند أ هل العلم على التورّع › 


وقالوا : لا فح ال کاب بدوززة كال عكده ما رد ی مح دی 
هذا ترق ين الل ٠‏ سب حديث أ اة جب على تر ا 
د OF‏ # 


لاك LS e‏ اللو تقار بار E‏ الكو ) . 
رَوَاُ خمد وأو داو [والترمذي] والنّسائه ٩‏ 

فقه الحديث : 

يُودَى المكاتبٌ : على المبني للمجهول أي يدفع الجاني عليه من ديته إذا قتله › 
أو أرشه أي التعويض عليه من جرح » أو إصابة بعض أطراف بحساب دية الحرّ أو 
و ا وبحساب دية العبد أو أرشه لما كان منه عبداً . وهو 
قول بعض أهل العلم » منهم المؤيد بالله وأبو e‏ 
حتى يستكمل الحرية » وهو مذهب الأربعة كما ذكرنا قبل هذا الحديث . بدليل 


٤0٥۸۲ رقم‎ ١95/5 : ) وآبو داود في الديات (دية المكاتب‎ 7٠6٠و‎ 0١ : أحمد‎ )١( 
: ) في البيوع والنسائي في القسَامة ( دية المكاتب‎ ١759 رقم‎ ٠٠٠/۳ : والترمذي‎ 
وحسّنئه‎ . 0١7/0 : ) والكبرى : العتق ( ذكر المكاتب يؤدي بعض كتابته‎ 55-4 
. الترمذي . لكن اختلف فى إرساله ووصله‎ 

(۲) كما ذكر الشوكاني في الفرائض ( ميراث المُعّْقَ بعضّه ) رقم 701/8 . 


باب الْمُدَبّر وَالْمُكَاتَبِ وَأَمٌ الْوَلد و 
الحديث السابق نفسه ١‏ المكاتبٌ عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم » : 

ويرجح مذهبَ الجمهور أنه أحوط ؛ لأن ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم 
ما رضي به من المال » وأنَّ الحديث الذي استدلوا به أرجحٌ من هذا الحديث . 


تنخ ني انب 


5 وَعَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِ أخِي جُوَيْرِية أمٌ الْمُؤْمِنِينَ رضي الل عَنْهُ قَالَ : ل 
رسو الله صلى اله عليه وسلم عد رتد رمالا يار لا بدا ر 
وَلَا شين »الات بغلته الْمَنِضَاءَ وشلا حه وار ضا الها مَنَدَقَة 1 زرا ه ابتار 217 

الاستنباط : 

- الحديث تطبيق عملي لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ نحن معاشر الأنبياء 
لا نُوُ » ما تركناه صدقة ”2 . وهو حديث قطعي الثبوت » على موجبه إجماع 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين 

للدت مرو رضي الما برطم دن فرق عن اللا 
والتنرّه عن أعراضها ومتاعها » ونير قلبه وقالبه عن الاشتغال بها ؛ وذلك لغاية 
إقباله صلى الله عليه وسلم على عبادة الله تعالئ » والتقرّب إليه » والانقطاع لدعوة 
الخلق إلى الحق » وتبليغهم ما أوحى الله تعالى إليه . 

۳ « ولا عبداً ولا أمة » : أعتق صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين رقبة . ولم 
يمث وعنده مملوك . 

5 « وَأَرْضِاً جعلها صدقة » : يفسر ذلك قول أى داو « كانت نخل بني 


” /5 : ) والمغازي ( مرض النبي صلى الله عليه وسلم‎ ۲/٤ : ) في الوصايا ( باب الوصايا‎ )»١( 
: والترمقي :فى الفجائل 9" والنساتی :۲۲۹/۲ والكبرئ في أول الأحنامن‎ 
. ۳A1 

(۲) البخاري رقم ( ٩۷۳۰‏ ) ومسلم ( ۱۷٥۸‏ ) وأحمد ١550/5‏ و۲٠۲‏ وذكره في نظم المتناثر 
ص ١8‏ عن ثلاثة عشر صحابياً . 


٦‏ باب المُدبّر وَالْمُکاتب وَأ الْوَلَد 
اتتضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها > فقال : وما أفاء الله 
رَسُوَلِوه . .€ [لحدر : ]١‏ » فأعطى أكثرها المهاجرين » وبقي منها صدقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة » . 
ونحو ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في خيبر وفك » سوى جزء من خيبر جعله 
لنفقة أهله » أداءً لحقوقهن . وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين . 
3 ده 





عتق أم الولد : 

١48‏ وَعَنْ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رول الل صلى الله عليه وسلم: ( أَيّمَا ام 
”اه 6ه متخ > 7 و رودن 5ءر دو ومس ”هه 7 
وَلْدت من سيّدها فهى حرّة بعد موه ) أخرّجَهُ [أحمد و] ابن مَاجَهُ [والدارقطني] 

وَالْحَاكِمُ . باستاو ضيف . ورجح جَمَاعَة فة على عم( 
الأإسناد : 


قال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . قال الذهبي متعقباً له : « حسين 
متروك » . 0 البوصيري في زوائد ابن ماجه" . وقال الحافظ في التلخيص 
الخ : E aS‏ هذا ٠.‏ رن يران 
للدارقطني اليد من حديث ابن عباس اا 1 الولد حرة » وإِنْ كان 
سِقطأ » . وإسناده ضعيف أيضاً . والصحيح أنه مِنْ قولٍ عمر رضي الله عنه 70" . 


N rehe 


: والدارقطنى‎ ۸٤١/١ : ) أحمد: ۳۰۳/۱ و۳۱۷ و۳۲۰ وابن ماجه ( أمهات الأولاد‎ )١( 
. "57/٠١ : والحاكم : ۱۹/۲ والبيهقى‎ ۱۳۱-٤ 
AEE (9 


(۳) التلخيص : 5١5‏ وانظر الدارقطني : ١7١/5‏ والبيهقى : ۳٤٦/٠١‏ . 


اتا رولا راا 0۷ 
والحديث وإن كان موقوفاً على الراجح » لكن الجماهير على العمل به » للأدلة التي 
نهضت على ذلك » كما سبق مختصراً ذ في البيوع”'' . 

وحكمهم هذا على الحديث مع أنه يؤيد مذهبهم » دليل على غاية دقتهم 
وإنصافهم . كيف وهم أهل السنة وحفاظ الحديث » رضي الله عنهم » ونفعنا 


فا 


قبيل OFF‏ نا 


“11 رع كل ار كك رون 1ن 2ن ان رصول اللي الل هليةروسلم 105 ( من 
أعانَ مُجَاهِداً في سيل أللهر» أو غَارِماً في عُسْرَتد أو مكاتباً في رَفَبَتِ ‏ 
لَه أله وم ١‏ ظِلَ ! رل ظَلَهُ ( رَوَاهُأَحْمَدُ وَصَحَحَهُ الائ“ 
الإسناد : 

قال الحاكم : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وتعقبه الذهبي بأنه من 
رواية عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سّهل بن خنيف 
عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الذهبي : « بل عمرو رافضيٌ 
متروك » . 

قلت : روي من غير طريقه عن عبد الله بن محمد بن عقيل : رواه يوسف بن 
عدِيٌ عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سهل عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . لم يذكر عبد الله بن سهل . لكن رجح أبو زرعة الرازي أنه عن 
عبد الله بن محمد عن عبد الله بن سهل عن أبيه » لأنه ورد كذلك من طريق عمرو بن 
E‏ ف 
فتتط وه فد 
)١(‏ رقم ۷۷1 ج۲ ص9-1072١5‏ من كتابنا هذا . 

(۲) أحمد : ٤۸۷/۳‏ والحاكم : 7/ 40١/894‏ و۷٠۲‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد : 587/0 


¬ 


£0۸ باب الْمُدبّر وَالْمُكَانَب وَأ الْوَلد 


فهاهنا مسائل : 
١‏ الراجح رواية الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن 
حنيف عن أبيه سهل . 
5 قد ورد الحديث من أكثر من وجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل » مما 
يضعف تعقب الذهبي . 


۳ إن فى سند الحديث عبد الله بن سهل بن حنيف قال الهيئمي : «لم 


أعرفه »“ , 
i 6)590(‏ 
ورمز السيوطي لصحته”'' . فلينظر . 
فقه الحديث : 


س 


الحديث نص في الفضل العظيم لإعانة هؤلاء الثلاثة : المجاهد في سبيل الله 
والغارم أي المَدِين المُعْسِر » أو مَّن تحمّل دفع أموال للإصلاح كما سبق في الزكاة 
والمكاتب في رقبته » أي فك رقبته » على حذف مضاف » والمعنى تخليصها من 
ا 

والحديث وإِنْ نكلم فيه » لكنه يصلح هنا » لأنه في فضائل الأعمال » وقد ورد 
في فضل كل إعانة ذكرت فيه أدلة كثيرة صحيحة . والمساعدة على الإعتاق ورد 
النص عليها ي القرآن » كقوله تعالئ : # كتوه ال فح تان 
هذى ءاتل» 0 لانور : ۳۳] . وغير ذلك من دلائل كثيرة . 

وقد تسابقت الأمة فى هذا المضمار وضربت فيه مَثَّلاً أعلى » ومن لطائف ما ورد 
دهان ع رل رغ مات 


س 





(1) مجمع الزوائد : الموضع السابق . 

)۲( في الجامع الصغير : ۷۲/١‏ نسخة شرحه فيض القدير . وسكت الشارح عن عبد الله بن 
سهل . 

(۳) فيض القدير : الموضع السابق . 


ودر ورم س چ ه مس 
باب الْمَدَبّرٍ وَالمُكاتب وَأمٌ الوَلدٍ 00 
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أعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين نَسَمَة » عدد سِنِيٌ عمره الشريف . 
وأعتق أبو بكر عددا عظيماً » وأعظم عتقه شنا المعذبون في الله في مكة . كل 
بلال » وعامر بن فُهَيرَة المرافق في الهجرة » وشهد بدراً وأحداً » واسْتُشْهِدَ يوم بثر 
معونة » واي و فاشتراهن وأعتقهن » وغير ذلك له 
كتير » قال صلى الله عليه وسلم: 9 إن آم الناس عل في سه وما 
اوبكر . بواعتقث غائكة :شيعا وستين وفاش كذلك: :واعتق السانس يعدن 
عبداً » وأعتق عثمان وهو مُحاصّر عشرين » فضلاً عن كثير قبلهم . وأعتق حكيم بن 
جزام مائة مُطوّقين بالفضة » وأعتق عبد الله بن عمر ألف رقبة . وأعتق ذو الكلاع 
الجمْيَري في يوم واحدٍ ثمانية آلاف عبدٍ . وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف 


سے سس هن 


ص ° 


خاتمة مهمة : 


كان الرق حالة شنيعة في الأمم ٠‏ بكثرة أسبابه » حتى قد يُسترق المدين لعجزه 
عن السداد للدين » وما أكثره في الطبقات الدنيا » أولا لسبب كأن تختطف عصابة 
إنساناً » أو يختطف قرصان بعض سكان الساحل » ثم يبيعونه عبداً في سوق 
ا 
يعاملون أسوأ المعاملة » ويكلفون أشق الأشغال ؛ في أسوأ تغذية » وأشد ظروف . 


وقد عالج الإسلام مشكلة الرقيق > في ضوء القاعدة القرآنية #8 وقد كمد نا بي 
عادم 4# [الأسراء : ٠ ٠‏ وذلك من جوانب كثيرة تحيط بالمشكلة ٠‏ > من أهمها ما يأتي : 


(1) كما في البخاري فضائل الصحابة ( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا 
باب أبي بكر ) رقم ( 505" ) وأحمد ۱۸/۳ وذكره في نظم المتناثر ص۳١٠‏ : عن بضعة 
عشر صحابياً . وانظر كتاب عتيق العتّقاء أبو بكر الصديق › لمحمود البغدادي . ط . د 
الندوة > بيروت 5١51١ه‏ :. 


3 بالث مدر وال ا 
ا و ا ا مد 


أولاً : تضييق مصادر الاسترقاق - إذ لم يكن ممكناً إلغاؤه - > وحصرها في 
مصدرين لا ثالث لهما : 

أحدهما : الأسر في حَرْب لعدرٌ كافر » إن رأى الإمام حاكم المسلمين المصلحة 
في ذلك . 

ثانيهما : ما ولَدَنْهِ أمّ رقيقة من غير سيدها . أما ما ولدته من سيدها فهو حر » 
وتصير حرة بموت سيدها » ويمتنع بيعها » أو أي نقل للملك عنها . 

ثانياً : فتح الأبواب للعتق » على مصراعيها » ومن هذه الأبواب التي هي أسباب 
للحرية : 

اا اد الات هن وده ى عد رة : 

. مَنْ ملك ذا رحم مَحْرّم منه يعتق عليه بمجرد الملك‎ ١ 

۳-الإعتاق تقرباً إلى الله تعالى . 

4- الإعتاق بسبب موجب » مثل كفارة القتل » أو الظهار . والإعتاق بالنذر . 

. أن يصير العبد حرا بالتدبير » وهو أن يجعل العبد حرا بعد وفاته‎ ٥ 

. المكاتبة » وهي أن يتعاقد مع العبد على مال يدفعه ليصير حرا‎ ١ 

إجبار ولي الأمر سيداً على إعتاق عبده ؛ لإضراره به . 

ثالثاً : تحريم إيذاء الرقيق » وفرضٌ معاملته على قاعدة الأخوة » والنصوص في 
هذا كثيرة » منها هذا الحديث المتفق عليه : « إخوالكم حَوَلْكم » > جعلهم الله تحت 
كم ع اي ا ا 70 وال مما تلن + 
ولا تكلفوهُم باك فإ سيوم هُم فأعينوهم )200 . 

ومن ذلك كان الرق في حضارة الإسلام » تربية وتعليماً يُخَدَجٌّ رجالات › لها 


. 97-947/6 : ومسلم‎ ١١/١ : ) البخاري في الإيمان ( المعاصي من أمر الجاهلية‎ )١( 
وانظر لزاماً مسألة الحرية وعلاج الرق في الإسلام في كتابنا (فكر المسلم وتحديات الألف‎ 
وما بعد.‎ ۲٠۷ الثالثة) بحث : ماذا عن الرق:‎ 


باب الْمُدَبّرِ وَالْمُكاتب وَأم الْوَلد 1 
دور عظيم في مختلف جوانب الحضارة 3 لاسيما العلمية في مختلف العلوم ؛) حتى 
التي بها يكون العالم إماماً قدوة للناس” . 





اج »* 
نجز شرح كتاب العتق . اللهم يسّر وتقبّل 
 #‏ *# # 


٠۷١ ص‎ ۲٤ انظر مثالاً لذلك بحث الموالي في كتابنا ( منهج النقد في علوم الحديث ) رقم‎ )١( 
. ففيه بيان الزهري إمامة الموالي معظم عواصم البلاد الإسلامية‎ 


كتاب الجامع 


كتاب الجامع ٠‏ 


اختتم الحافظ ابن حجر كتابه القيمٌ ( بلوغ المرام ) بهذا 
الكتاب » وهو بمنزلة قولنا ( منثورات ) أو ( متفرقات ) . 
جمع فيها أبواباً من الاداب الاجتماعية » والأخلاق » والذكر 
والدعاء » أغفلها المصنفون في أحاديث الأحكام » فأكمل به 
التلبية لحاجة المسلم في الحياة العملية » وكان له بذلك امتياز 
على غيره . 


انت ادت 10 


f 
بات الآادب‎ 


شول المرصلى الله عليه وسلم: « حى الما 
ام ا نه سول الثر؟ قال] : 3 إذا لقبته 


3 0 دَعَالءَ ۷ و ستَنْضَحَكَ حك ال له » وَإِذا عَطْيرَ 


الإسناد والرواية ك 


كذا رواه مسلم وأحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة . 
ورواه الترمذي والنسائي بنحوه من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة » وذكرا ست خصال . 

وأخرجه الشيخان من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة بلفظ : « حو 
ل اا . . » فذكرها » ليس فيه النّصيحة » فالظاهر 

أنهما حديثان عند أبن غريرة + أو أنه اختصر الحديث في رواية الخمس . والله 


أعله”'' . 


)1١(‏ مسلم في السلام ( من حق المسلم للمسلم ) ۳/۷ والترمذي أوائل الأدب ( تشميت 
العاطس ) 6١/0‏ والنسائي في الجنائز ( النهي عن سب الأموات ) : ٠۳/٤‏ وأحمد : 
4١59 ۲‏ وانظر رواية سعيد بن المسيب في البخاري في الجنائز ( الأمر باتباع 
الجنائز ) : ١/7‏ ومسلم الموضع السابق ومواضع أخرى . 





1ط ) باب الأب 





الشرح والاستنباط : 
هذا الت ا تعن الله على العمل 7 وهي من تطبيق قانون 
الأخوة ا إا الْمَؤْمِمُونَ حوة # [السييرك 1٠:‏ .ويها فما با : 

5 « ذا ليه فَسَلَمْ عليه » . وفي الصحيحين : « رَد السّلامِ » : والسلام : 
السلامة من الشرور والافات . والله السلام » لتنزهه عن النقائص › ومعنى « السلام 
عليكم » على الأول : دعاء أن يُسَلّمّه الله من كل شر ومكروه » وعلى الثاني بأن 
يتجلى الله عليه باسمه السلام » أي أنتم في حفظ الله » وصيغة الجمع « عليكم » في 
السلام على المنفرد ليشمل السلام مَن معه من الملائكة . 

وقد قرر العلماء أن ابتداء السلام سنة » فإذا كان المسَّلَّمُ جماعة فهو سنة كفاية في 
حقهم ؛ إذا سلَّم بعضهم حصلّت سنة السلام في حق جميعهم” '' . 

وأما رد السلام فهو فرض بالإجماع" . 

١‏ « وَإِذَا دَعَاكَ فََحِبْهُ ؛ : أي إلى طعام » والأمر للوجوب » وظاهره العموم 
لطعام العْرُسِ وغيره » لكن سبق الاتفاق على وجوب الإجابة لطعام العرس › 
والجمهور على سنيتها لغير العرس من السرور ( باب الوليمة رقم ٠٠۳۹-۱۰۳۷‏ ) ؛ 
لأنه لم يكن يُدعى لغير العرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وأن إقامة الوليمة 
سنة للعرس » في المذاهب الأربعة ( رقم ٠») ٠١5‏ وإن كانت الإجابة إليها 
وان + كما ذ كرتا 

١ ۳‏ وإذا اسْتَنْصّحَكَ فائْصَحْ لُ» : ظاهره وجوب النصيحة لمن طلبها › 
والإخلاص له في ذلك ؛ فإن هذا معنى النصيحة » أما النصيحة بغير طلب فتكون 
سنة » من باب الدلالة على الخير . وقيل : فرض كفاية » لكن اختار الإمام الغزالي 
)١(‏ انظر تفسير الحق بالواجب في الفتح : ۷۳/۳ . 


(۲( شرح مسلم للنووي : ١5١٠/١4‏ وكذا في الأذكار : 709 . 
(۳) النووي أيضاً : 7١/١5‏ . 


باب الأدّب 1۷ 


لمي ی و ی ی ی ی ر ر 
أنها فرض عين طلبّت منك أو لا بالقول اللي ويؤيده حديث : « الدين 
النصيحة » ( الاتي برقم ٠١١۹‏ ) . 


- « وَإذا عطس فَحَِدَ الل فشَمنة ؛ : وفي نسخ لمسلء فة بال 
الو . قال في النهاية ‏ : « التشميت بالشين والسين ؛ الذعاء بالخير والبركة ع 
والمعجمة أعلاهما. ٠‏ واشتقاقه من الشَّوَامت » وهي القوائم > كأنه دعا للعاطس 
بالثبات على طاعة الله تعالى. وقيل : معناه أبعدك الله عن الشماتة . 00 
يشمت به عليك » . وأما على السين ففي النهاية أيضا" : « قيل : ٠‏ شتقاة 
لتبيت كقاقى عجن ویر الم ل ب 
حسنٍ ؛ لأن هيئته تنزعج للعُطاس » . 


والحديث دليل على وجوب تسميت العاطس إدا حمل الله تعالول ¢ والجمهور 
على أنه واجب على الكفاية . ويأتى بيانه ( ١515‏ ) . 


١ -‏ وَإِذا مَرِضَ فَعَذُهُ ) : ظاهره وجوب عيادة المريض ٠‏ لأنه أمر » ومذهب 
الجمهور أنها سنة » وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض الأفراد دون بعض . 
وفصّل ذلك العدوي”*؛ فقال : ١‏ هي من فروض الكفاية عند وجود الغير » وإلا 
تت ويطالبٌُ بها ابتداء القريثُ › فإن لم يوجد فْصَحْيْه › فإن لم يكن فأهل 
موضعه » فإن تركوا جميعاً عصَوا ٠‏ . ونص الحنفية « أن العيادة من حقوق 
الات E‏ 


١ -‏ وَإِذا مَاتَ ت فاع عه » : ظاهره وجوب تشييع الجنازة » وحمله المالكية على 





000 وبه جزم العدوي في حاشيته على الرسالة : ۳۹۲/۲ . 

(۲) مادة( شمت ) : ۲/ ٥۰۰_٤۹۹‏ 

(۳) مادة( سمت ) : ۳۹۷/۲ . 

0) حاشيته على شرح الرسالة : ۳۹۳/۲ . 

)٥(‏ رد المحتار ۳٤١/١‏ وتبيين الحقائق : ۲۳/٦‏ :ولوب ارجا من ا ا 
الألباب :۲/۲ و٣‏ وه . 


۸ باب الدب 


بسحي يري سرس وس ال ی ا 
واو ااي وود ري وذلك يكفي فيه البعض › 


سنيتها » وهو قول للحنايلة ا الاخر اب ؛ لهذا الحديث”' 
 $#‏ نا طن 


طريق الرضا والقناعة : 

١ 5‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلْهُ قال قال قال رَ N‏ « انْظرُوا إلى 
من هو أَسْفَلَ نگم » و9 تَنْظوُوا إلى مَنْ هُوَ فو ود إن 
ردروا نِعْمَة أله عَليكُم 1 . ITE‏ 
فقه الحديث : 

-١‏ يعالج الحديث مشكلاً مهماً غالباً على الناس ٠‏ إنه نظر الإعجاب وتعلق 
القلب بما عند الآخرين من متاع دنيوي » عند الجيران » أو الأقارب . أو 
الأصدقاء » أو غيرهم... فإذا بالرجل يحتقر نعمة الله عليه » إذ يرى عند غيره 
ما ليس عنده » وربما كان عنده ما هو أفضل » كما قال بعض الحكماء : « لا يكن 
الدرهم في بيت جارك أفضل عندك من الدينار في بيتك » . كما أن هذا يثير الحسد 
ويزيد الحرص على الدنيا » وحب الدنيا رأس كل خطيئة . 

لذا قال العلماء : في هذا الحديث دواء الداء ؛ لأن الإنسان إذا رأى من فصل 
عليه في الدنيا طلبت نفسّه مثل ذلك » واستصغر نعمة الله عليه > وحرص على 
الازدياد ليلحق بذلك أو يُقارته » ولم يأمن الحسد » فوصف الحديث الدواء وهو أن 





. تبره الرسلدم : ۷ وغذاء الألباب : 7/7 و”‎ e 0 حاشية العدوي‎ )١( 

00( يي ل د ): ٠ Y/N‏ ومسلم أول الزهد : 
7١8‏ والترمذي في صفة القيامة ( باب 08 ) : ٦٦٦-٦٦٥/٤‏ رقم 5011 وابن ماجه في 
الزهد ( القناعة ) : ۲/ ۱۳۸۷ وأحمد : ۲/ ٠٠١‏ و۸۲٤‏ . واللفظ لغير البخاري . 


ال لدت ظ ۹ 
ينظر إلى من هو دونه في الدنيا » ولن يكون أحد في لتر من الدنيا إلا يوجد مَّن هو 
أقلّ منه » فإذا تفكر في ذلك ظهرت له نعمة الله عليه » فشكرها » وتواضع وفعل 
الخير » وبرىء من كل آفة دينية » أو نفسية ٠‏ أو دنيوية . 

لمن هو فوقه في الدين » والعبادة » ويطلب اللحاق به » فيكون دائماً في زيادة 
التقومه إلى و فانظر أحوال مَّن حولك من المشهود لهم بالصلاح » انظر 





# #  # 

١ 3‏ وَعَنْ انواس بن سَمْعَانَ رضي الاعَنْهُ قال : سَأَلْتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عَنٍ لر وَالإنْمِ ؟ قال : « الو حن الْخُلق , وَالإِنُْ ما حَاك في 
صدرك › وَكْرِهْتَ أن يَطلِعَ عَلَيْ الاس . أَخْرّجَهُ مل 


الشرح : 

الحديث حوار بين الصحابي التواس بن سَمْعان والنبي صلى الله عليه وسلمء 
وكان التوّاس حريصاً على سؤال النبي صلی الله عليه وسلم» فوجّه سؤالاً شاملا 
جوانب الخير ( اليِرَ ) »> وجوانب الشر ( الإثم ) . فكان في غاية الأهمية . 

والبرٌ : هو الاتساع في الخير . ويطلق على معان : يطلق على الصّلَةَ . 
الإحسان لغيرك » وبمعنى اللطف . وخسن الصحبة والعِشْرَة » وبمعنى الطاعة . 
ويطلق بمعنى « يشملها كلها » كآية # اس ا آل أن ولوا وجو Ns‏ 
والظاهر أن المراد هتا المعنى الشامل » لإطلاق اللفظ محلى بأل الجنس DE‏ 


)۱( النووي على مسلم : ٩۷/۱۸‏ وفتح الباري : 500/١١‏ . 
(۲) في البرٌ والصّلة ‏ ( تفسير البر والإثم ) ج۸/ ٦‏ والترمذي في الزهد : ٥۹۷/٤‏ وأحمد : 
AY /:‏ 


347 ناث لادب 
ضد البر » وهو المعصية والشرّ . فشمل السؤال طرفي النقيض في السلوك! . 

وقد أجابه صلى الله عليه وسلم : « البو حُسْنٌ الحُلق » ؛ وذلك أن ما ذكرناه من 
أمور البرّ هي مجامع حسن الخلق”'' . 

( والرثم ما اك في صَدْرِكَ » وعند غير مسلم « سك » . حاك : تحرك 
ورد ه وحصل في القلب منه الشك » وخوفٌ كونه ذنباً . فرجع الخيرٌ كله لحسن 
الخلق » وحذرٌ الإثم لحَساسِيّةَ الصدر » والمراد به إنما هو الصَّدْرُ المُعَذّى بعلم 
الشرع . فجاء الحديث على وجازة لفظه جامعاً مقاصدَ الشرع » وهو من جوامع 
كلمه صلى الله عليه وسلم . ومما أودع في الأربعين النووية . 





الاستنباط : 
-١‏ الفضل العظيم لحسن الخلق ؛ لأنه جعله مجمع الخيرات البو حُسن 
الل 


-١‏ « والإنْمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ » وكَرِهْتَ أن يطّلعَ عليه الناسْ » : فيه أن الإثم 
ما أثر في الصدر ضيقاً وقلقاً وتردّداً » فلم ينشرح له الصدر » وهو مع هذا مُستنكد 
عند الناس » وهذه أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه . 

۳- إن الحقّ والباطل لا يلتبسٌ أمرهما على المؤمن البصير بدينه » المتزوّد من علم 
الشرع بما يجب عليه » فيعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه » وينفر عن الباطل 
فينكره ولا يقبله قلبه » فدل الحديث وما في معناه من أحاديث على الرجوع إلى 
القلب عند الاشتباه » وخفاء الأمر . 

“- إن الرجوع إلى القلب مُرَجَّح على الفتوى . لعموم الحديث » لكن هذا 
لا يكون إلا إذا كنت ممن شرح الله صدره بالإيمان » وكنت ذا بصيرة وعلم » وكان 
المفتي يفتي بمجرد ظنّ » أو مَيل إلى هوى » أو مسايرة لعرف فاسد » أو عادة 


. ١١١/١۸ : النووي‎ )١( 


باب الأب الاع 


فاسدة ء أما إن كان مع المفتي دليل شرعييٌ فالواجب الرجوع إليه » وإن لم ينشرح ل 
صدرك ٠‏ وهذا كالرخص الشرعية > مثل قصر الصلاة في السفر » والفطر في السفر 
أو ارک ۰ وغير ذلك كثير » مما لا ينشرح له صدور كثير من العوام والجهال » 
فهذا لا عبرة به . 

-٥‏ تثار مسألة الإلهام ؛ عند الزهاد والمتعبدين » وفيه اختلاف كثير » والصواب 
فيه الاحتكام إلى نصوص الشرع » فما وافق قبل » وما خالف لم يُقبل . وذلك 
ما قاله خيرة أئمة الزهد والتعبد : ما قبلنا مما جاءنا شيء حتى يشهد له شاهدا 
عدل : كتاب الله وسنة رسوله . 

أما المحتملات والمتشابهات فيرجع فيها إلى حساسية الصدر . من المؤمن 
التقيّ » البصير بدينه . والله أعله”” . 


+ # % 
3 2و ا 4 و 
-٨۸‏ وڪن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ ال صلی الله عليه وسلم: ١‏ إذا كنت 
E‏ ا ت > و سام 2 م 2م م <o‏ 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر حَنّى ا | بالناس ¢ من اجل ان ذلك 
د دي | (O re2‏ 
يحزنه ) . متفق عليه وَاللفظ لِمَسْلِم 


١‏ « فلا يتناجى اثنان دُونَ الآخَر » : فيه تحريم المناجاة وهي كلام الهمس بين 
اثنين الذي يخفى على غيرهما بحضرة ثالث » وكذا الثلاثة أو أكثر بحضرة آخر . 
سواء كانوا في سفر أو حضر , لأن النهي للتحريم » وللعموم » لأن اثنان نكرة في 





)001 أفدنا في شرح الحديث والاستنباط منه من جامع العلوم والجكم » للحافظ ابن رجب : 
الحديث السابع والعشرون إضافة إلى غيره . 

() البخاري في الاستئذان (إذا كانوا أكثر من ثلاثة . . ): 6/8 ومسلم في السلام : 7/ ١-1١7‏ 
وأبو داود في الأدب ( باب في التناجي ) : 177/4 والترمذي في الأدب : 11/0 كذا ابد 
ماجه : ١١4١/7‏ وأحمد : ۱/ ۳۷۰و٥٤٤‏ وا٤‏ و۲٤‏ . 


۷۲ اك لدت 
١‏ ب : 010 

cS‏ ا يي 
)0 لاحر :عن ت ا 4 ا 4 ار 4 E‏ 


ذلك قري ١‏ قله قلت : وكأنهم لحظوا انتشار الأمن » وزوال الخوف ش 
١ ١‏ دُونَ الآخر » : فيه إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس . قال 
النووي بالإجماع . 


« مِنْ أجل أن ذلك يحزنه » : فيه علة الحكم . وبناء على ذلك قال في شرح 
E‏ « والنهي نهي حرمة إن خحشى المتناجيان أن صاحبهما يظن أنهما 

يتحدثان في غدره .. ونهي كراهة إن أمنا من ظنه ذلك » . وهذا أولى من القول 
شا بانس , وأن هذا في ول الإسام » وكان المنافقون يفعلون ذلك بحرة 
المؤمنين ليحزنوهم » ثم انتشر شر الإسلام » وساد الأمن”*؟ . وجه الكراهة في حال 
الأمن أن هذا التناجي يُجْلُ بحسن الصحبة » وحسن المعاشرة . 


٤‏ مراعاة مشاعر المسلم > واجتناب كل ما يؤذيه أو يسوؤه . وهو من لوازم 


أخوة الإيمان . 
O‏ # 
١4‏ وََن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُما قال رول الله صلی الله عليه وسلم : ( لا يُقِيمُ 
العَجُلُ الوَجُلَ مِنْ مجْلِسِه ثم يَجلِسُ فيه وو ود |( 


٠(ا‎ 
ri معدي‎ 





: وانظر شرح شرعة الإسلام‎ ٦11 : شرح النووي : 157/15 وفتح الباري‎ )١( 

(۲) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب : ۲۹۳/۱ . 

. 6/۲ )۳( 

() انظر النووي والفتح للتوسع . 

)0( البخاري في الاستئذان « إذا قيل لكم تفسّحُوا » 5٠8:‏ ومسلم في السلام ( تحريم إقامة 
الإنسان ) EE NOE E‏ ) : 708/5 والترمذي = 


باب الأب VY‏ 


١‏ لا يقيمٌ الرجل الرجُل. . » : هذا يفيد النهىّ « والنهي للتحريم » فمن سبق 
إلى مباح من مسج أو غيره » لصلاة أو غيرها » فهو أحنٌ به » ويحرم على غيره أن 


وم لبي 7 


يقیمه منه . وجه الاستدلال أن قوله : « لا يقيمُ » خبر » لكن المراد به الإنشاء 
أي النهي » وظاهر النهي التحريم » ويؤكد ذلك رواية مسلم ١‏ لا يقيمَنَّ ؛ » وهو 
نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة . 

. علة الحكم أن الناس في المباح كلهم سواء » فمن سبق إلى شيء استحقه‎ ١ 
و ا ا ر چ کی ص ا . وعلى هذا قد‎ 
. يكون بعض ذلك محرماً » وبعضه مکروها‎ 


59 اوا سي ا لض ل لا 
وفيه الت على التواضع » وهو يؤدي إل الو 1 وما تواضع عبد لله إلا 


رفعه الله )7؟؟ . 


nfs‏ ۴ و 
يات 2 3 


۰ -وَعَن ابن عباس رَضِيّ الل عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الل صلى الله عليه وسلم: « إذا كل 
عر وك E‏ و ت ا 9 ا : وله ل 
أحَذكم طعاماً فلآ يَمْسَحْ يَدَهُ حَنَى يَلعَقَهَا أؤ يُلعمَهًا » . مق عليه 


في الأدب (كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ) : 508/4 وأحمد : ٤٥/۲‏ و17١١‏ من طرق 
منها أربعة حكموا أنها أصح الأسانيد . 

() شرح النووي : ١٠١/١5‏ . وانظر التفاصيل في الفتح : 11/١١‏ . 

(۲) فتح الباري الموضع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 

62 من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة رقم ١084‏ عن أبي هريرة والترمذي في رواية له في 
الزهد ةه مثل الدنيا. . ٩‏ برقم 777 عن أبي كبشة . 

(5) البخاري في الأطعمة (لعق الأصابع.. ) : 87/17 ومسلم في الأشربة ( استحباب = 


1 


CV:‏ | بات الأب 





الاستنباط : 

١‏ . . فلا يَمْسَحْ يَدَهِ حتى يَلْعَقها. . » هذه سنة من سنة الأكل » أن تلعق أي 
تلْحَسَ يدك آخر الطعام ؛ محافظة على بركة الطعام » وتنظيفاً لها . وكانوا يأكلون 
بأيديهم » من غير آلة » ثم يمسحونها بخرقة أو شيء » ولا تزال هذه العادة في بيئات 
كثيرة » وقد يذهب بعض من الطعام سدى » فسن لهم لعق الأصابع » ثم مسحها . 
والمسح يكفي حيث لا يحتاج إلى الغسل ٠‏ وإلا فإن المطلوب الغسل وما يزيل أثر 
الطعام”' . 

. أو يُلْعِقَها » : أي إن لم يفعلْ ذلك بنفسه › فلا يمسّحْها حتى يُلْعِّها غيره‎ ١-1 
. ممن لا يأنف ذلك › > أو يتقزّز منه » كزوجة » وولدٍ بار » وخادم » ممن يحبونه‎ 
وول‎ 

۳ ورد تعليل ذلك عند مسلم بقوله صلی الله عليه وسلم «فإنه لا يدري في أيّ 
طعامه البر كة) . وهذا ينطبق على ما يتبقى في إناء الطعام أ يضاً » قال القاضي عياض : 
« إنما أمر بذلك لثلا يُتهاوّن بقليل الطعام». وهذا جید» ارق قير ام 
الله» وكم من محتاج إليها. وهو من طعامك الذي تأكل؛ ومن يدك التي بها تأكل . 

: في الحديث التذكير بالمحافظة على النعمة » وآن ما تستغني عنه أعطه غيرك‎ ٤ 
وقد تنبه لذلك أهل الخير » وأسسوا جمعية لحفظ النعمة » يشمل نشاطها ما يزيد من‎ 
طعام في الولائم وغيرها » وثياب عرس وغيرها وأدوية وغير ذلك . فجزاهم الله‎ 
. خيراً » وألهم جمعيات الخير في كل الأقطار الاجتهاد في حفظ النعم‎ 

$F $F‏ ان 





لعق.. ) : ١١/5‏ وأبو داود فى الأطعمة ( المنديل ) : ۳٣٦/۳‏ كذا ابن ماجه : 
۲ وأحمد : ١/١771و798‏ . 

(1) النووي : ۲۰۲/۱۳ والفتح : ٤٥۹-٤0۸/۹‏ وانظر شرح الرسالة : ٤٤٥/١‏ وغذاء 
EDL‏ مايه , ابسن ننه افر ل«الوجوت, 

(۲) شرح النووي ٠١5/١7‏ . وانظر مناقشات في علة الحكم في الإحكام لابن دقيق العيد : 

۰/۲ والفتح 108/9 . 


باب الأدَب تفن 


0 
ووس 


-0١‏ وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ قال رَسُولَ الل صلی الله عليه وسلم : 7 لم 
الصَّغِيدُ عَلَى الْكَِيرٍ » وَالمَاوُ عَلَى الْقَاعِدٍ » وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكبِيرٍ». مَُنْ َل 

وَفي رِوَاية لِمُسْلِم J‏ وَالاكتُ عَلى الماشي 7 
الاستتناط : 

دل الحديث على ترتيب الأولى بابتداء السلام » وظاهره الوجوب ؛ لقوله 
« لِيْسَلّم... » فعبر بالمضارع المقرون باللام » وهو للأمر » لكن قالوا : هو 


ر 


للسنة » ويؤيده ما سبق أن ابتداء السلام سنة . وأفاد الحديث الترتيب الاتي : 


١‏ « الصَّغِيرٌ على الكبير » : فيبداً الصغير بالسلام على الكبير » وذلك لرعاية 
حق الكبير ؛ لأن الصغير مأمور بتوقير الكبير والتواضع له . 

؟- ١‏ والمارٌ على القاعِدٍ » : لأنه قد يتوقع القاعدٌ منه الشرّ » فإذا ابتدأه المارٌ 
بالسلام أَنِسَ إليه » أو لأن القاعد يش عليه مراعاة المارين مع كثرتهم » فسقطت 
البداءة عنه للمشقة . 


"- « والقَلِيل على الكثير » : وذلك لفضيلة الجماعة . فلو مرّ جمع كثير على 
جمع قليل . أو مرَ الكبير على الصغير فالاعتبار بالمرور » فالوارد يبدأ بالسلام . 
ويستتلى من قاعدة المروز من مشسى في الشوارع المطروقة فإنه لا يسلم إلا على 
البعض › لئلا يتشاغل عن المهم الذي خرج من أجله . ولئلا يحدث التشويش في 
الطرق . 

٤‏ « والراكبٌُ على الماشي » : لأن للراكب امتيازاً على الماشي ٠‏ أو كالمار 
على القاعد . 
)۱( البخاري في الاستئذان ( تسليم القليل على الكثير ) : 01/8 ومسلم في السلام : ۲/۷ 


وأبو داود فى الأدب ( من أولى بالسلام ) : ۳٣/٤‏ والترمذي في الاستئذان ( تسليم 
أل اكت غل الفاقى ): 1111/5 واغمد ۲٠٤:‏ 


كلاع بات الأب 

4 لو ترك المأمور بالابتداء بالسلام فبدأ الآخر كان المأمور تاركاً للسنة » والآخر 

فاعلاً للسنة » ويدخل فى الخير الثابت فى الحديث : « وخيرهما الذي يبدأ صاحبه 
 #‏ *# # 


اموس عار رح E‏ قال رد E‏ ) ف 
الْجَمَاعََ إذا مَوُوا أَنْ 0 أحدهم » وَيُجْرىءٌ عن الجُلوس أن 


أَحَدُهُدً) روه امد [بل أبو داود] وَالمَبهَقه0") 
الإسناد : 


فى سند الحديث سعيد بن خالد الخزاعى المدنى . قال أبو زرعة : ضعيف› 
وكذا ضعفه أبو حاتم . وقال البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني : ليس بقوي”” . 
فقه الحديث : 

ما دل الحديث عليه هو فتوى الفقهاء على ضعفه » وهو مقتضى القواعد . 
قالوا : ١‏ إذا كان المُسَلُمٌ جماعة فهو سنة كفاية ؛ إذا اسل ب حولت م 
السلام في حق جميعهم ٠‏ وإذا أَلْقِيَ السلامُ على جماعة كان الردٌ فرضّ كفاية في 
حقهم > ادا رد أحدّهُم سقط الحرج عن الباقين ا 





000 انظر شرح الحديث في المفهم : ٤۸٤ ٤۸١ /١‏ وفتح الباري EDAD‏ 

)۲( أبو داود في الأدب ( رد الواحد عن الجماعة ) : ۲ والبيهقي : 2۹-۹ واللفظ 
لهما . ووقع في بلوغ المرام « ويجزىء الجماعة » طبع الشيخ رضوان 

(9) المنذري فى تهذيب السنن : 794/8 والميزان : ۲/ ۱۳۳_۱۳۲ . 

ee Ge NENT og © 


بابٌ الأدب ظ د 





سي || جحت سن 


١44‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رض الل"عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم: ( لا تَبْدَؤُوا 


ليهو وَالّصَارَى بالسَّلمِ » وَإِذا لقِيتْمُوهُمْ في طريق فَاصطرُوهُمْ إلى 


23 يَقَهِ ) ا 0 


١‏ « لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسّلام : فيه تحريم أن يبدأ المسلم اليهوديّ 
والنصرانيّ بالسلام » أي بتحية « السلام عليكم » . وسبق ( رقم 104 ) قولنا : « السلام 
اسم من أسماء الله تعالى » وهو شعار ديني › فلا يصلح تحية لمن لا يؤمن به » . 

وأصل السلام : السلامة › والله السلام لتنزهه عن كل ما لا يليق بقدسه » أو لأنه 
E‏ من المكروهات والافات :. وفيل , معناه سلمت مني فاجعلني كك 

وأجاز بعض العلماء السلام على الكافر . لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مر 
على مجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين فسلم عليهم”'" . 

۲ « لا تبدؤوا. . » : إذا ابتدأ غيرٌ المسلم بالسلام على المسلم » يرد عليه 
بقول : « وعليكم » كما ثبت في الحديث”" ؛ لأن كثيراً منهم يحرف الكلام يقول : 
( السام عليكم » أي الموت » أو « الذام » أي الذم والقبح » فيرد عليهم بهذا › 
يرجع عليهم قولهم بالشر أو بالخير . 





)١(‏ في السلام ( ابتداء أهل الكتاب بالسلام ) : / 0 وأبو داود والترمذي وأحمد . وسبق 
الحديث برقم ۱۳١۸‏ . 

0( وجه الاستدلال أنه لم يخص المسلمين » أي لم يقل السلام على المسلمين مثلاً والحديث 
متفق عليه : البخاري في الاستئذان ( التسليم على مجلس فيه أخلاط ) : 05/4 ومسلم في 
الجهاد والسير ( باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين. . ) : 
AT ۱A۲ /0‏ . 

)۳( فى الصحيحين : البخاري : في الإستئذان ( كيف يرد على أهل الذمة. . . ) ۸/ ٥۷‏ ومسلم 
في السلام ( النهي عن ابتداء أهل الكتاب. . . ) ٤-۳/۷‏ . 


EVA‏ بات الدب 





7 ) لا تبدؤوا. . . بالسلام ( : هذا فى حال الاختيار a‏ سوى ذلك فيجوز 
الابتداء بالسلام لحال طارىء » من ذلك كما أورد فضيلة أستاذنا الشيخ عبد الله 


5 من تخشى ضررّه إن لم تبدأه بالسلام ْ 
7 السام علق غير المسلم الذي لك عله رو 7 


3 قوله ) بالسلام . يدل بمفهوم المخالفة على جواز الابتداء بالتحية لغير 
المسلم بغير السلام » مثل : « صباح الخير » » « مساء الخير » » « على العافية » › 


)0 ا 1 


ه- « وإذا لقِييّم أحدَهُم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » : سر بما إذا كان فى 
TE‏ لثلا يتطاول على المسلمين 61 وكان لأهل كل دين زی من الملابس خاص 
بهم » أو شارة يتميزون بها » وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي رحمه الله(" : 
« معناه : لا تتنحوا عن الطريق الضيق إكراماً لهم واحتراماً . وعلى هذا فتكون هذه 
الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى » وليس المعنى : إذا لقيتموهم في طريق 
واسع فالجئوهم إلى حَرْفِهِ حتى يضيق عليهم ؛ لأن ذلك أذى لهم ٠‏ وقد تُهينا عن 
أذاهم بغير سبب » . وأقول : المراد صيانة ضعفاء اليقين من المسلمين أن بُفتنوا 





() دروس حول بعض ايات القرآن الكريم : ۱۹۱-۰ . ط . دار الفلاح . وأصله في فتح 
الباري أقوال لبعض علماء السلف الأئمة ل نكن . ولم يرخص النووي بشيء مما 
ذكرنا : ١40/14‏ . لكن لا أظنه يخالف في حال دفع الضرر . 

(۲( مغني المحتاج : 05/4" وانظر فتح القدير : ۳۸١/٤‏ والدسوقي : ۲۰٤/۲‏ والمغني : 
۳/۸ . 

)۳( المفهم : 5/ ٤۹١‏ وانظر فتح الباري : ۳٠/١١‏ . 


باب الأب 7۹ 





بهم ٠‏ وإليه الإشارة في قصة قارون مع الضعفة من قوم ری وول ال 
« لا يسرك تَعَلْبُ أَلَذِنَ كَمَرُوافى لکد . . # [آل عمران :47[ . 


تنخ نيا ان 


عو وى مهو م 20 ! 0 ا ص مز رك 
١14‏ وعَنْهُ روي ااه عر الت صلى انز علب وسلم قال : ١‏ ذا عن أَحَدكُم 
ليل : الحَمْدُ شرء ولیقل له أخوة : , يَوْحَمُكٌ ألله » فَإِذًا قَالَ لَهُ: يَدحَمُكَ 


أله مليفل : يديك م ألله وَيُضْلِحُ بَالَكُمْ » . 2 كار 


الاستتباط.: 


١‏ فيفل : الحمدٌ للر» : مضارع مقرون باللام با يفيك الآمر ».وفشره: الجمهور 
بالشكية ع وكأن وجهه أنه صلى الله عليه وسلم لم يزجر تارك الحمد » بل اكتفى بأن 


١ ١‏ ولْيَقلٌ له أخوهٌ : يَرَحَمُكَ الل" ؛ : الأمر هنا عند الجمهور للوجوب . لظاهر 
العبارة » كرد السلام ؛ ومذهب الشافعي أنه للسنّة”" . والأكثر أنه فرض كفاية › 
كرد السلام . وقال بعض المالكية : فرض عين ؛ لحديث البخاري”؟؟ « كان حقاً 
على كل مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله » . وملحظ الجمهور أن المقصود أداء 
حق المسلم » وذا يحصل بالبعض . 


(۱) تبيين الحقائق : ۳/ ۲۸۱ وانظر رد المحتار : ۳/ ۳۷۹ والمغنى : 0757/4 . 

(؟) في الأدب ( لا يشمت العاطس إذا لم يحمد ) : ۸/ ٠٠-٤۹‏ وأبو داود ( تشميت العاطس ) : 
۷/٤‏ وأحمد : 0۳/۲ . 

(۳) ابن عابدين : ٥‏ وشرح شرعة الإسلام : ۸ وشرح الرسالة : ۹/۲و وغذاء 
الألباب : 784/١‏ . وانظر زاد المعاد : "١79/7‏ أيد وجوب العين . وقال النووي : 
متفق على استحبابه ۳۲/٠١‏ . وهو مذهب إمامه الشافعي » والجمهور على الوجوب 
الكفائي » وانظر إحكام الأحكام : ۲۱۸/۲ . 

. 0/۸ (€( 


2 باب الأدّب 


۳ فإذا قال له : رحَمُك الله فَليقل : يَهْدِيكُمُ الله ويُصلحٌ بالك ) : آي يصلح 
شأنكم . واختار هذا الجواب الشافعية . 

واختار الحنفية : « يغفر الله لنا ولكم » » واستدلوا بما أخرجه الحاكم والطبراني 
عو ان معو . وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي موسى الأشعري قال : « كان 
اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم : يرحمكم 
الله . فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم». قال الترمذي: حسن صحيح»”'"'. 


9 , 
نيزنا فك 
ر 0 


06 وَعَنْه1أبِي هُرَيْرَة] رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم: ( لا شرن 
عع فيه 7 2 7مس هم اس “o‏ 0 
أجل منكم قائما [فم" دسي 1 فلمَستق 183 ( أخرجه مسل ' 
الاستنباط ومختلف الحديث : 


ظاهر الحديث تحريم الشرب قائمأ » لأنه نهي » والنهي للتحريم » يؤيده 
أحاديث صحيحة متعددة » في بعضها ١‏ رّجر » » وهو يؤيد التحري ^ . 

لكن خالف ذلك أحاديث صحيحة : منها أنه صلى الله عليه وسلم «شرب من 
زمزم قائماً» متفق عليه . 

وفي البخاري''* عن علي رضي الله عنه أنه بعدما توضأ قام فشرب فضل وَضويه 
وهو قائم » ثم قال : ١‏ إن ناساً يكرهون الشرب قائماً » وإن النبي صلى الله عليه 
وسلم صَنَعٌ مثلّ ما صنعغت » . وغير ذلك ٠.‏ 


. ١57/٠١ والطبرانی فى الكبير‎ 5١77/5 المستدرك‎ )١( 

(۲) أبو داود : ٣۳۰۹۳۰۸/٤‏ . والترمذي أوائل الأدب ATI‏ 

(۳) مسلم في الشرب (. كراهية الشرب قائماً ) : ١١١/5‏ . 

(4) انظر جامع الأصول في الشرب ( فصل في الشرب قائماً ) : ۷٤/١‏ . 
)0( البخاري : رقم ( ٥11۷‏ )ومسلم( ۲٠۲۷‏ ) . 

(7) رقم ( ٩۱١‏ ) والنسائي ۱/ ۸٩-۸٤‏ وأحمد ۱۲۳/۱ و۹٤۱‏ . 


بات الأب CA!‏ 





ذهب المالكية إلى أنه لا بأس بالشرب قائماً ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم. وَقَعَلَهُ 
عمَرُ وعثمان وعلي... وكأنهم يرون أحاديث الفعل ناسخة للنهي » بدليل فعل 
جماعة من الصحابة بعده. . ونحوهم الحنبلية . 

وذهب الجمهور إلى الجمع بين الأحاديث » فحملوا أحاديث النهي على الكراهة 
أي كراهة التنزيه » وأحاديث شربه صلى الله عليه وسلم قائماً على بِيانٍ الجواز ونفي 
التحريم . وصوبه النووي . 

واستثنى الحنفية من الكراهة التنزيهية الشرب قائماً مِن زمزم ومن فضل الوّضوء › 
للحديثين السابقين . وهو أقرب للجمع بين الأحاديث”) . وقد قيل في حكمة النهي 


إنه لخوف الضرر . 
# د # 

75 وَعَنْهأبي هريرة) ر ضي الله عَنْهُ قال قال رَسول الهم صلی الله عليه وسلم : 1 إذا نعل 
أحَدَكُمْ يبدا بالْيَمينٍ ؛ لدا ير ع يتا باشعا , وليك اين أ وَلْهُمَا 
نعل » وَآخِرَهُمَا تترّع » . ا 
الاستنباط : 


( دا انتعل أَحَدُكُم يندا باليمين ) : ظاهره الوجوب » لأنه مضارع مقرون 





)١(‏ شرح الرسالة : 47٠/7‏ وغذاء الألباب شرح منظومة الاداب : ١77/7‏ وفيه : « لا تكرهن 
الشرب للماء ونحوه من شخص قائم » 

(۲) رد المحتار : ١١٠١/١‏ وفيه فوائد مهمة . ومغني المحتاج : ٠٠١١/۳‏ وشرح شرعة 
الإسلام : ۲۸١‏ وشرح مسلم : 196/1١7‏ . انظر مشكل الاثار للطحاوي وفيه مناقشة 
المسألة :55/6" . 

(9) البخاري في اللباس ( ينزع نعل اليسرى ) : ۷/ ١07‏ ومسلم (إذا انتعل فليبدأ باليمنى. .) 
5 وأبو داود ( الانتعال ) : ۷٠/٤‏ والترمذي ( بأي رجل يبدا إذا.. ) 
750-14 وابن ماجه : ۲/ ۱۱۹۰ رقم 75١5‏ وأحمد : ٤٦٥/۲‏ 


CAY‏ باب الأب 
باللام وهو للأمر » لكن المراد به الاستحباب » كما في أمثاله » ونقل القاضي عياض 
الإجماع على أنه للاستحباب » كذا النووي . وهكذا يحمل ١‏ فليبدأ بالشمال » على 
الاستحباب أيضا . 

قال النووي : « يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة 
والنظانة ور كلك كت الل وال لارا وا ولق الاس 
والسواك » وتقليم الأظفار » والوضوء والغسل ودخول المسجد › والخروج من 
الخلاء » ودفع الصدقة وغيرها. . )1 . 

-١‏ « وإذا تَرَعَ فَليَبْدَاً بِالشّمال » : فيه استحباب ١‏ البداءة باليسار في كل ما هو 
ضِدٌ السابق » فمن ذلك خلع النعل » والسراويل » والكم > ودخول الخلاء 
اشا ر الا نسار ب ااا 

۳ « ولتكن اليِمْتى أولهما تنعل وآخرَهُما تْرَعٌ » : الحكمة في ذلك أنه « يبدأ 
بالشمال عند الخلع ؛ لأن اللبس كرامة ؛ لأنه وقاية للبدن ‏ قلت وهو زينة أيضاً - 
فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى ىء بها في اللبس ٠‏ وأخُرَّث في التَرِع » لتكون 
الكرامة لها أدْوّمَ > وحصّتّها منها أكثرُ » . كما أفاد الحليمي''' . وسبق للمسألة 
أصل في الطهارة . 





# OF FF 


و او و : € ر 

41 وَعَنْهُ رَضِيَّ الله عَنْهُ قال قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : « لا يش احدکم 

في َْلٍ وَاحِدَةَ وَلِْنْعِلهُمَا جَويعاً ‏ أو لِيَخْلَْهُمَا جَمِيعاً »  .‏ رَو“ 

استدلوا بالحديث على أنه يكره المشى فى نعل واحد ( أو حذاء واحد » وسىبه 
)١(‏ شرح مسلم ۷١-۷٤/٠١‏ وفتح الباري 757/٠١‏ . وانظر المنهاج للحليمي ۷۸/۳ . 


(۲( البخاري في اللباس ( لا يمشي في نعل واحدة ) : 7/ ٠١١‏ ومسلم الباب السابق : ٠١۴۳ /١‏ 
وأبو داود الباب السابق والترمذي : ۲٤۳-۲٤٩ /۱٤‏ . 


باب الأدّب CAY‏ 
أن ذلك تشويه » ومخالف للوقار » ولأن الرجل المنتعلة تصير أعلى من الأخرى 
فيعسر مشيه » وربما كان سبباً للعثار . 


ويلحق بالنعلين كل لباس و ¢ كالكمَين 1 وارتداء اخ المنكبين من دون 


ا 


الآخر . 
قال الإمام النووي : وهذه الاداب الثلاثة ‏ يعني التي في هذا الحديث وسابقه - 
مجمع على استحبابها » وأنها ليست واجبة ٩۲‏ . 
FF‏ “ا عه 
6 وَحَنِ ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال قال ر رَسول الله صلىالله عليه وسلم: ( لا ينظ الله 
إلى مَنْ جَرَ تَوبَهُ يلآ » . فق علي [مع بقية الجماعة]“ 


فقه الحديث : 
- دل الحديث على تحريم تطويل الثوب حتى يبلغ الأرضّ ويَجُدَهُ صاحبه » أو 

يحمله بيده خَيّلاءَ » أي لأجل الخيلاء » أي الكبر » وفيه تغليظ هذا التحريم » لأنه 
استوجب ألا ينظرٌ الله تعالى إليه » أي : لا ينظر إليه نظر رحمة : والكبر بحد ذاته 
حرام مانع من دخول الجنة » وقد ضم هذا إلى الكبر التظاهربه » فازداد عِظَّمُ ذنبه . 
لذلك قالوا : جر الثوب خيلاء من الكبائر ؛ لتشديد الوعيد عليه . 

وألحقوا به تطويل الثوب للتدليس ٠‏ أي التمويه » مثل إيهام الغِنى » أو علرٌ 
الهير له ١‏ 

. مثل الثوب السروال أو البنطال » وتطويل الكُم زيادة عن الأصابع‎ ١ 





. ۷٥/۱٤: شرح مسلم‎ )1١( 
له سي ب لاسا سد وا ب اتاد‎ (۲) 
والنسائي في‎ ۲۲١/١ : ) وأ بو داود ( إسبال الإزار ) : 01/4 والترمذي ( كراهة جر الإزار‎ 
. وابن ماجه : ۱۱۸۱/۲ وأحمد : ۱۰/۲ و٥٤ و٥1 و٩1 و٦۷ وغيرها‎ 5١1/4 : الزينة‎ 


CAS‏ بات الأب 
ا ج ا ي 


۳ قوله : ( خيلاء O E AE‏ 
ل ل ء مكروهاً › إلا أن ن يكون لحاجة » كستر تشويم » او 
فا گرد . والكراهةٌ حيث لا خيلاء ولا تدليس ولا حاجة ‏ كراهة تنزيه عند 
النووي » وتحريم في اختيار الحطاب المالكي › > لحديث : « ما أسفل من الكعب 
بحرا لي ET E‏ 
على المقيد » . 


٤‏ قال النووي : « أجمع العلماء ء على جواز الإسبال ‏ أي التطويل - للنساء 
وقد صح عن PPT PPK‏ 

٥‏ القدر المستحب من طول الثوب والإزار نصف الساقين »> والجائز بلا كراهة 
ما تحته إلى الكعبين » فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع ٠»‏ على التفصيل الذي 
۔ )1( 
ا ١‏ 


# OF لخ‎ 


عر وك فلا س ي ت اس LH‏ 
أحدكم فليا كل مه 4 َل شرب اي 2 بيميند 6 ؟ فإن لار اکل 
2 شال ورب لطر أخْرَجَهُ شیم 


ظاهر الحديث وجوب تناول الطعام والشراب بالنمين 5 لأنه أمر . والأمر 
للوجوب » وقد تأكد بأن مخالفته من عمل الشيطان » وهو قول بعض أئمة العلم › 


)١(‏ شرح شرعة الإسلام ۲۸۲- ۲۸۳ وشرح الرسالة مع العدوي ٤1٦/۲‏ و9١41‏ والزواجر رقم 
٠٠١-١٦٤/١ : ) ۱٠۹ (‏ وغذاء الألباب : 18١-18٠‏ وشرح مسلم للنووي : 1١/١5‏ 
۳ . 

(۲) في الأشربة ( آداب الطعام والشراب.. ) : ٠١49/5‏ وأبو داود في الأطعمة (الأكل 
باليمين ) : ۳/ ۳٤۹‏ وكذا الترمذي u‏ 


باب الأب ۸0 





منهم ابن جُرّيَ وابن عبد البر المالكيان ؛ استدلالاً بظاهر الحديث وغيره من 
الأخيان + 


وذهب الأكثر إلى سنية الأكل والشرب باليمين » وحملوا الأحاديث على ذلك › 
ا ت لكوي ا لكن الاحتياط في هذا أولى » لتضافر الأدلة › 
وسبقت المسألة في باب الوليمة في بيان أصول الأكل ( رقم ۱۰0-7 ج۳ 
ص۷ ٤١١-٤‏ ) . 


+ # 
وَعَنْ ڪرو بن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ رَضِيّ الل عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اله صلى الله عليه 
وسلم: ( ES‏ وال اذى في غير سرف N‏ 
RT‏ 0 وَعَلقَة البَْار 0 
تحقيق التخريج : 


كذا لفظ الحديث وتخريجه في بلوغ المرام » وهو سهو عجيب ٠»‏ والتحقيق فيه 
ما ياتى : 


و 


قال النبي صلى الله عليه وسلم : « کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا 0 2 غير 
إسرافي » ولا مخيلة » كذا علقه البخاري . وأخرجه موصولاً عن عمرو به النسائي ‏ 


لکن ليس فيه « واشربوا » وابن ماجه بتمامه نحوه (فيه: «واشربوا») وأحمد”" . 


وأخرجه أبو داود الطيالسى”" بلفظ البخاري لكن فى آخره بعد وتصدقوا : 


(۱) شرح مسلم : ١91/1١‏ وشرح الرسالة : 570/7 و۲۹٤‏ وغذاء الألباب : ۸٠/۲‏ وانظر 
مراجع الموضع السابق في باب الوليمة . ) 

00( البخاري أول اللباس : ۷/ ٠٤٠١‏ والنسائي في الزكاة ( الاختيال في الصدقة ) : 79/0 وابن 
ماجه فى اللباس ( البس ما شئت. . ) : ١١97/7”‏ وأحمد : 181/7 . 

)۳( عرق الود ی ای دا ۱/۱ . وإليه عزا في فتح الباري 8/٠:‏ 2 وذلك 
دليل أن أبا داود السجستاني لم يخرجه . لكن الحافظ لم يعز الحديث لشيء فق السدرة ..' 


۸٦‏ باب الأب 





« فإن الله عز وجل يحب أن يُرى أئرُ نعمته على عبده » . ليس عنده : «( من غير 
إسراف ولا مخيلة » . أما أبو داود السجستاني فلم يخرجه . 

وأخرجه الحاكم”'' فجمع بين لفظ البخاري ومن وافقه ولفظ الطيالسي J:‏ 
في غير سرف ولا مَخْيلَةَ » إن الله تعالى يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده » . ولفظه 
عندهم جميعاً بصيغة الجمع : « كلوا. . » » لا المفرد . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وقال المنذري”'؟ : ١‏ رواته إلى عمرو ثقات 
محتخ بهم في الصحيح ) . قلت : وإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن 4 
N‏ ا وقد أشار البخاري اتح يي 
الجزم » كما سقناه لك ) قال النبي صلى الله عليه وسلم :-كلوا..: 
الاستتياط : 

١‏ « كُلُوا واشربوا.. في غير إسرافي ولا مَخِيلَةٍ » : الأمر هنا للإرشاد إلى 
وجوب التقيد فى هذه المأمورات باجتناب الإسراف والمخيلة . 

والإسراف : صرف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي » أو هو مجاوزة الحد 
في فعل أو قول » ومنه قوله تعالئ  :‏ # فل يعبَادِىَ أن رفوا عل نمه لا تقمَطوأ 
ون يَحمَةِ أله 4 [الزمر : *0] . لكن الإسراف فى الإنفاق أشهر . والتبذير : صرف الشىء 
فيما لا ينبغي . 

الا : بوزن عظيمة › وهي بمعنى الخيلاء › وهو التكثر . 

١‏ « في غير إسرافب ولا مَخيلة ؛ : فيه تحريمهما ؛ لأنه شرط فى المذكورات 
ومنها الصدقة وعدم الإسراف والكبر » فدل على تحريمهما . وهو مجمع عليه 

۳ هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فقد جمع في كلمات 


. ۳0/٤ )ع١(‎ 


باب الأب AY‏ 


4 





يسيرة تدبير الإنسان مصالح نفسه في ذاته وجسده » وفي الدنيا والآخرة . 

تفصيل ذلك : أن الإسراف في كل شىء يضر بالجسد » ويضر بالمعيشة ؛ لأنه 
يؤدي إلى الإتلاف » ثم يضر بنفسية الإنسان » لأنها تتبع الجسد في معظم الأحوال . 

وأما المخيلة : وهي التكبر : فإنها تْضِئُ بنفسية الإنسان » لأنها تكسبها العجب » 
اغا الات وتصر بالآخرة ٠‏ ن الكبر دنب ف بير ل درن دخو ا 
وتضر بالدنيا لأنها تكسب المختال مَقْتَ الناس . فجمع الحديث صيانة مصالح 
النفس الحسية والمعنوية » في الدنيا والاخرة » بكلمات معدودات227 . 

« إن الله يحببٌ أن يرى أثرٌ نعمته على عبده » : استئناف تعليلى لقوله : « كلوا 
و...2 . وقد سبق حديثاً مفرداً في اللباس ( ج۲ ص/ 08١‏ رقم787 ) . 


# ند‎ OF 





وانظر المبسوط : ٠‏ فقد صرح بتحريم ما ذكر في الحديث > وبين العلة والحكمة في 
كل بحث نفيس فانظره بطوله . 


A۸‏ َا الْيءٌ وَالصلة 


ااا کک 


9 ر 
3 ف سم وه 
١ه:١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله له عَنْهُ قَالَ قال رَس سول الله صلی الله عليه وسلم : ) مَنْ حب أن 


٠ 2000 2‏ شل 2 ر (Vs‏ 
سط لَه في ررق » وَأَنْ يُنْسَا في أنه بع رحمه ) . أَخْرّجَهُ البخاري" 


مشكل الحديث : 

اسمّشكل الحديث بأن : الاجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص ١‏ فكيف تؤثر 
صلة الرحم ببسط الرزق وتأخير الأجل ؟ 

أجيب بأجوبة صحّح النووي أن هذه الزيادة بالبركة في رزقه وعمره » والتوفيق 
للطاعات › وصيانة عمره من ضياع شيء منه في غير طاعة. . . وذكر غير ذلك . 

وجميع ما ذكر مَئِنِيٌ على ملاحظة القدر › وهو كني هذا انها ليا السات 
الظاهرة » ونحن مأمورون بأسباب الرزق » وسلامة الحياة » وهذه الأسباب منها 
جس » ومنها معنويٌ » ذكر الحديث صلة الرحم سبباً معنوياً . 


ر 


فقه الحديث 


فضل صلة الرحم والترغيب العظيم فيها » فإنها توصل إلى أعظم مقصود » كما 
ذكر الحديث . 





)1( البخاري في الأدب ( قلعن 0/A:‏ . وأخرجه مسلم عن أنس في 
ال والصاة صا الرخي ( : A/A‏ . 


۸۹ والضلة‎ E 





ومعنى صلة الرحم الإحسان إلى ذي الرحم » وهو من بينك وبينه قرابة من جهة 
الرجال أو النساء » وتكون بالزيارة وبالقول الحسن » والسؤال عن الحال » وبذل 
المال للمحتاج وفيه أجران » والصفح عن زلاتهم . 

وبسط الرزق توسيعه وكثرته » ونسأ الأثر تأخير الأجل > لأن الأجل تابع للحيا 
في أثرها”'' » ولما كانت صلة الرحم تستغرق وقتاً ومالاً » اا 
الرزق ونسأ الأجل . (الجزاء من جنس العمل) . 


7 وَعَنْ جير بن مُطهِم رَضيّ الل عَنْهُ قا قال : قال رَسُولَ الم صلی الله عليه وسلم: لا 
ذل الاي ؛ . ينبي قاع ۰ ن َو 


-١ 67‏ وَعَن الْمَغِيرَةٍ و بن شُعْبَة وَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الل صلی الله عليه وسلم قَالَ : ) إن الله 
حرم عَلَيكُمْ عقُوقَ الأمَّهَاتٍ » وَوَد الات » وَمَنَعاًوَحَات وکر ةكم قِيلّ 
وَقَالَ > وَكَثْرَةَ السُّوّالٍ » وَإضاعَة الْمَالٍ . فی غا 


قاطع : ضد الواصل » ويصدق بإطلاقه على كل قاطع . ت 
ا قثت ذلك ررد لا فو !كن هرد 
طريق بلفظ : « لا يدخل الجنة قاطمٌ رحم ٠0۲‏ 





(۱) شرح النووي : ١١5/١5‏ والفتح : ۳۲۰/۱۰ . 

(؟) البخاري في الأدب ( إثم القاطع ) : 0/8 ومسلم في البر ( صلة الرحم.. ) : ۸/۸ 
والترمذي في البر ( صلة الرحم ) : ۳/ ۳۱۷-۳۱۲١‏ وأحمد : /٤‏ ۸۰و۸۳ و44 . 

(۳( البخاري فى الأدب ( عقوق الوالدين .€ 5 ٤/۸.‏ والاستقراض ( ما ينهى عن إضاعة 
المال ) : ٠۹/۳‏ ومسلم في الأقضية ( النهي عن كثرة المسائل. . . ) : ٠١١/١‏ والنسائي 
الكبرى فى الرقائق : 787/١٠١١‏ وأحمد : ۲۲٦1/٤‏ و١760‏ و7008 . 

(5) وجعل ذلك الحافظ من المدرج . فتح الباري : ٠۲٠۳۱۹/۱۰‏ . 


۹۰ ا 





وق : مأخوذ من العَقّ وهو القطع . عق والدّه يمه بضم العين عمّاً وعقوقاً إذا 
قطعه ولم يَصِل رحمه . 

وَأ البنات : الوَأَدُ دفئّهُنَ في حياتهن » فَيَمْئْنَ تحت التراب . وهو جرم وحشي . 

َمَنْعاً وهات : منعاً لما وجب عليك من الحقوق » وهات : أي طلباً لما 
لا تستحقه . ) ظ 

وفيل وقال : لعل الأولى أنهما مصدران للقول › والمراد كراهة كثرة الكلام › 
وذلك لأنها تؤدي إلى الخطأ . وهذا يشمل كثرة الكلام من نفسك » أو نقلاً عن 
غيرك » ومنه الخوض الكثير في الاختلافات في أمور الدين . 

وكثرة السؤال : الظاهر عموم السؤال » لأنه نكرة مضافة » فتعم ما أضيفت 
إليه . وهذا العموم يشمل سؤال المال » والسؤال عن المشكلات › وأخبار الناس ٠‏ 
وكثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله. . . 

وإضاعة المال : فسّره الأكثرون بالإسراف . ل الحا ابو الأقو: أله 
ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعاً » سّواء كانت دينية أو دنيوية » لأن الله تعالى 
جعل المال قياماً لمصالح العباد » وفي تبذيره تفويت لتلك المصالح. . . > . 

مشكل الحديث : 

١‏ « لا يَدْخُلُ الجنّةَ قاطِمٌ » : استشكل بخروج العصاة الذين ماتوا على الإيمان 
من النار » كما ثبت في الأحاديث ؟ 

وأجيب بجوابين : الأول : أنه وارد في مسجل قطيعة الرحم » بلا سبب 
ولا شبهة » فهذا كافر مخلد في النار . 
- الثاني : إن المعنى لا يدخلها في أول الأمر ء بل يعاقب بالقدر الذي يريده الله 
ال 





باب الب وَالصّلَةٍ ۹۱ 
۲- « عقوق الأمهات » : لماذا خص بالتحريم عقوق الأمهات > مع أن عقوق 

الاباء حرام كذلك ؟ والجواب : أن حرمة الأمهات آكد من حرمة الآباء » لذلك 

أكدت ثلاث تأكيدات » ولآنهن ضعيفات7١)‏ . ونضيف لذلك أن الأولاد فى الكير 

يستغنون عن الأم » وتظل حاجتهم للأب أكثر من الأم » فاحتاجوا لبيان عِظَّم حق 

الأمهات . 

الاستنياط : 


١-١‏ لا يحل الجنة قاطعٌ » : فيه تشديد حرمة قطع الرحم » حتى بلغ القاطع أن 
لا يدخل الجنة » وهذا يدل على فرض صلة الرحم ؛ لأن النهى عن الشىء أمه 
بده ٠‏ وفد اتفقوا على فرض صلة الرحم فرضَ عين » وأن قطيعيّهم محرمة تحريما 
مؤكداً . وهي من أكبر الكبائر عند الله تعالئ » وقد قرن الله تعالى حق الرحم بحقه 
في کتابه العزيز في غير موضع ٠‏ كقوله تعالی  :‏ نَع ا الى ملو بو. اَ4 
[النساء : ]١‏ . 

١-١‏ إن الله حرّم عليكم عُقُوقَ الأمّهاتِ » : كذا حرم عقوق الآباء » كما ثبت فى 
الايات والأحاديث الكثيرة جداً . ويحتاج ضبط هذا لِبَحْثٍ واشتغال . قال ابن 
الصلاح في فتاويه : ١‏ والعقوق المحرّم : كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً ليس 
بالهيّن » مع كونه ليس من الأفعال الواجبة... وليس قول من قال من علمائنا : 
يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفاً لما ذكرتةُ » فإن هذا 
كلام مطلق » وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق )29 . 


قلت : بين القرآن تحريم كل ما يؤذي الوالدين : لما لمر عِندَ 





. ٤٤/٥ : والفتح‎ ٠۲-١١/۱۲ : النووي‎ )١( 
۳٣۲/۰ : والزواجر : ۸۰/۲ (رقم ۳۰۳ ) وابن عابدين‎ ۳۰٠٦۳۰٤/۱ : غذاء الألباب‎ )۲( 


فرة شرح مسلم : ۲/ ۸۷ . 


۹۲ بَابُ الب وَالصلة 
ah o a PES‏ 

٣‏ « ووأد البنات » : هذا من الكبائر الموبقات المهلكات » فهو قتل نفس 
محرمة » وهو قطيعة رحم »› وقسوة قلب بالغة في حق طفل تتفطر له القلوب 
رحمة » فضلاً عن الوحشية الفظيعة في الوأد على قيد الحياة!! . 

١ 5‏ ومَنْعاً وهات ) : لأنهما عكس الواجب » وهو أداء الحق لصاحيه » وصيانة 

حق المسلم عن التلف » فهذا يمنع نع الخ ال ر اجيب عله + يطلب ها ليس حا له... 
فعكس الواجب » فكان حراماً . 

_٥‏ )» وكره لكم قيل وقَال »› وكثرة السؤال › وإضاعة المال » : كره الشارع 
ر 

5 « حرم عليكم. . . وره لكم » : استدل بهذا بعض الأصوليين لقولهم : 
النهي لا يقتضي التحريم » لأنه عبر بكره في ثلاث منهي عنها . ومذهب الجمهور أن 
النهي المطلق المجرد من القرينة يوجب التحريم › > ليكون المؤمن معظماً للناهي 
مطيعاً له . وما خرج عن ذلك فإنه لدليل خر" . 

# OF ل‎ 


١1‏ - وڪن عب أ بن عَسْرِو بن العَاص رَضِي الل هما ن ن الي صلى الله عليه وسلم قال 
) رضا آله في رِضًا الْوَالدَيْنِ ؛ وَسْخْط الله في سط الْوَالِدَيْنِ ) . 


أخْرّجَةُ الترمذئ وَصَحَحَهُ أبن حبّان رالائ 





: وانظر كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي‎ ١7/١7 المرجع السابق‎ )١( 
. 191/١ : وفوا نح الرحموت شرح ملم الثبوت‎ ۳ 

(۲) الترمذي في البر ( الفضل في رضا الوالدين ) : ۳۱۱-۳۱۰/6 وابن حبان : ۱۷۲/۲ 
والحاكم : ٠١١- ١٠01/4‏ ووافقه الذهبي . قال المنذري في الترغيب ( ۲۹۲/۳ ) : « رواە= 


باب اليد وَالصَّلَةٍ ۹۳ 





فقه الحديث : 


في الحديث غاية التعظيم لحق الأبوين » فقد جعل رضا الله متوقفاً ومرتبطاً 
برضوانهما » وسخط الله بسخطهما . وبالغ في ذلك بالتعبير ب « في » الدالة على 
الظرفية» والمظروف وهو «رضا الله» لا يوجد إلا في ظرفه وهو «رضا الوالدين » . 

وجه الارتباط من نواح : منها أنه تعالئ أمر بر الوالدين وإكرامهما » فمن امتثل 
ty N OAPI OE‏ 

ومنها أنه سبحانه قرن حق الأبوين بحقه في آيات » كقوله تعالی  :‏ # واغبدوا 

آله ولا رکا بو سیا وَالودئنِ خسنا . .€ [النساء : 5*] » وقال أيضاً 006 
ريك ألا عبد إل لياه بالود ِحَسَدمَا © [الإسراء : 15 . فأفاد ذلك ارتباط حق الأبوين 
بحق الله تعالول . 

لكن هذا الحكم مشروط بأن لا يكون مطلوب الأب أو الأم خارجاً عن سبيل 
المتقين » وإلا فرضئ الرب في هذه الحال في مخالفته “ » تحقيقاً للقاعدة المجمع 
عليها : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . 


تنيز نيط نا 


١ 6‏ - ور أن نس رضي الله عَنْهُ عن الي صلى الله عليه وسلم قال : J:‏ وَالَذِي نمسي بيده 
لا يمن ٤‏ َد حى يحب لِجَارِه أَوْ [قال] لَأَخِيْه ما بُح لنَفْسهِ ) . 
ممق حا 


الترمذي ورجح وقفه » وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم » . 
اه . قلت : وجه تصحيحه مرفوعا ثقة راوي الرفع » كما صرح الترمذي نفسه . 

(1) عارضة الأحوذي لابن العربي شرح الترمذي : ۸/ ٩۳‏ وفيض القدير : 77/5 . 

(؟) البخاري في الإيمان : 8/١‏ كذا مسلم بلفظه ( الدليل أن من خصال الإيمان. . ) : 61/١‏ 
والترمذي في صفة القيامة ( باب 09 ) : 577/4 رقم 5015 والنسائي ( علامة المؤمن ) : 
۸ وابن ماجه في مقدمته ( باب في الإيمان ) : ۲٣/۱‏ وأحمد : ۱۷٣/۳‏ و٣۲۷‏ و١٥٣‏ 


۹٤‏ تاتدالة والصلة 





الشرح والاستنباط : 

١‏ إن محبة المسلم الخير لأي مسلم أمر لازم من لوازم الإيمان » بل لا بد أن 
تصل إلى مستوى محبتك لنفسك ؛ لأنه علق عليه صفة الإيمان : « لا يؤمن.. حتى 
بحب » » وزاد ذلك قوة بقوله : « أخيه » أي في الإيمان » فشمل كل المسلمين 
روجالا وضناء . ومعنى : : « لا يؤمن » هنا أنه ينقص كثيراً إذا لم تتحقق بهذه الصفة . 
يبين ذلك رواية الإمام أحمد : « لا يبلغ عبد حقيقة حقيقة الإيمان حتى يحب للناس © . 

١‏ يجب عليك أن تضع إيمانك على الاختبار وفق هذا المعيار » وتجاهد نفسك 
حتى تجردها من أنانيتها » فتحب لكل مؤمن ما تحب لنفسك ». فإن بهذه الخصلة 
كمال الإيمان » وقوامٌ أمة الإسلام . 

۳ الحث على سلامة الصدر من الغِلّ والغش والحسد على وجه الكمال » فإنها 
تعارض محبة الإنسان لغيره ما يحب لنفسه من الخير » فاجهد على تطهير قلبك 
انالا وحن ا ا 


5 وَعَن أبن مَسْعُودٍ رضي الله ء نه قان : سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : أي 
الذَنْبِ أَعْظَمْ ؟ قال : a u‏ فلت 3ه أي ؟ 
قال ١‏ اَن تَفْثّلَ وَلَدَاكَ حَنْيَةَ أن يأك مَعَكَ » . قلت + نه أي ؟ تال : 
ا ل ا مف علب 


و۲۸۹ . زدنا « قال » من مسلم » والشك « أو قال » من الراوي . ولفظ البخاري : « يحب 
لأخيه » بالجزم من غير شك . 

)١(‏ جامع العلوم والحكم : ۳۰۲/۱ و٦٠۳‏ وفي ظلال الحديث : ۳۱۸۳۱۷ وانظر فتح 
الباري : ٤۳/١‏ . 

(۲) البخاري في تفسير سورة البقرة # فل جَجَمَنُوأ ينه آندَاًا» : ۱۸/١‏ والديات 8 وَمَن يَقَشَل 
مُؤِْتَا..*» : والتوحيد : ٠١٠/۹‏ وغير ذلك ومسلم في الإيمان ( كون الشرك = 


تات اليد الصا ۹0 


-١‏ أهمية البحث عن أمور الدين › وما يضر في الدين » وهو واجب على كل 
مسلم بالإجماع » لكي يجتنبه المسلم . 

١ -١‏ أنْ تَجْعَلَ لله ندا وهو خَلَقَكَ » : أي نظيراً » وهو دليل على أن أعظم 
المعاصي الشرك بالله . وقد اشتمل الحديث على إقامة البرهان لإبطال الشرك بقوله : 
« وَهُرَ خَلقك » » ودل على غاية الفظاعة في الشرك » > لأنه كفرٌ بأعظم نعمة » هي 
نعمة الإيجاد والخلق . 


الل مل سه وير 


'- 7 أن تقل ولك حَشية حَشيَة أن بال مَك » : وهو معنى قوله تعالئ : ۶ ولا نقللواً 
اود حملن [الإسراء : ]5١‏ أي : : فقر . وفيه فظاعة جريمة القتل بذاتها » وجريمة 
قطع الرحم » وقسوة القلب . وانعدام الرحمة » واليأس من رحمة الله أن يرزق 
الأب » وغير ذلك مما يجعل هذا ثاني الشرك بالك . 

٤‏ « أن ران ج حليلة جار » : أي تحاول الزنى بامرأة الجار » سميت حللة 
لأنها تجِلٌّ معه . وقيل أن تزني ومثلها ابنته وأخته. . . وذلك لاشتمال هذه 
الفاحشة على فواحش : فاحشة الزنا بذاتها » وفاحشة الإيذاء للجار » وهو مناف 
للإيمان » وهذا أعظم أذى له » خيانة عظمى لأمانة عظمى ٠‏ فإن الجار مؤتمن على 
حريم جاره » ومن آذى جاره بهذا لا أمانة له . وقد ثبت الحديث : « لا إيمانَ لمن 
لا أمانة له » . كذلك فيه مفسدة اسْتّمالة المرأة لغير زوجها وإفسادها على زوجها . 
وملعون من فعل ذلك عياذاً بالله تعاله”“ . 


تبن يذ ينك 





أقبح.. ) : ٦۳/۱‏ وأبو داود في الطلاق ( تعظيم الزنا ) : 314/7 والترمذي في تفسير 
سورة البقرة : ۳۳٠/١‏ والنسائي : /1/ 40-89 وأحمد : ٤۳٤/١‏ و5517 . 

)۱( باختصار من كتابنا في ظلال الحديث : 05-5١‏ فانظره . وانظر شرح النووي : ۲/ ۸١-۸١‏ 
وفتح الباري : ۸٤/١١‏ . فيهما فوائد مهمة . 


NEL ۹7 





lg‏ 2 ار a‏ س س 
۷ وَعَنْ ع رين عَمْرو بن العاص رَضِيّ الله عَنْهُمًا أن رَسُولَ الله صلى الله عليه 


وسلم قَالَ : ١‏ يى اكمار شم الِجُل ولدبوا » . تيل : وَل يَسْب 


2 


لجل وَالِدَيْ ؟ قال : « َعَم يَسَبٌّ سب آبا الوَجل ا ات د 
E‏ مق عابو 


السك 

١‏ فرضية الاحتياط في بر الوالدين > واجتناب كل ما يؤدي إلى تأذيهما » ولو 
بطريق غير مباشر » فقد عد صلى الله عليه وسلم « من الكبائر التسَبّب في شتم 
الوالدين أو أحدهما » فما بالك بالسبّ المباشر. . ؟!! © . 

- « من الكبائر شنم الرجل وَالِدَيْهِ . . » : فيه أن من تَسَبَبِ في شيء جاز أن 
يُنْسَبٍ إليه ذلك الشيء » كما نسب سب الوالدين لمن سب والدي غيره فتسبَّب في 
هما » فكان كبيرة فظيعة » وذلك يوجب عليك أن تفكر في نتائج ما يصدر عنك 
من قول أو فعل ٠‏ 

٣‏ « يس أبا الرجل فيسب أباه » : دليل إثبات قاعدة سَّذدَّ الذرائع » فكل فعل 
Cele‏ سارف ل السب المع 
a‏ ا 

٤‏ سلوك المعلم طريق التنبيه بطرح ما يستغرب » فنادراً جداً أن يشتم الرجل 
أباه » لكن يكثر شتمه أبا غيره » فعبّر عنه الحديث ب« شتم ل و ا 
الانتباه » ويبلغ في تحصيل المقصود وهو الانزجار عن هذه العادة- يبلغ منتهاه . 
وهذا باب عظيم في الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم”'* . 





)١‏ البخاري في الأدب (لا يسب الرجل والديه ) : ۳/۸ ومسلم في الإيمان ( بيان 
الكبائر. . ) : /١‏ 50-55 وأبو داود في الأدب ( بر الوالدين ) : ۳۳٠/٤‏ والترمذي في البر 
( عقوق الوالدين ) : ۳۱۲/٤‏ وأحمد : ۲/ ٤۱۹و٤۲۱‏ و٣١۲‏ . ١‏ 
هه شرح مسلم : ۸۸/۲ وفتح الباري : 73١١/٠١‏ . 


بَابُ الب وَالصلة ۹۷ 





-٨۸‏ وَعَنْ أبِي أَبُوبَ رضي الله عَنْهُ أن رشول افر صلی الله عليه وسلم قال : ) لا حل 


ملم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثلاث ليا ؛ > يَلْتَقِيَانِء فَيُعْرضٌ هذا و وَيُعْرض 
داه هف الَذِي يَِدَأ بالسّلام و . ممق َل“ 


الشرح والاستنباط : 


١ - ١‏ لا يحل لِمُسْلِم أن يَهْجرَ - أي يُقاطع - أخاه - أي بأخوة الإسلام - فَوْقَ ثلاث 
ليال » : فيحرم التقاطعٌ بين مسلمين أكثر من ثلاث ليالٍ أي وأيامها » ويحل في 
الثلاث بدلالة المفهوم . واغتفر لهما ما لم يزد على الثلاث رعاية لطبيعة النفس 
البشرية » لأن الإنسان في طبعه الغضب . فسومح في ذلك القدر » لأنه يكفي لأن 
يزول الغضب ٠‏ ويرجعٌ إلى عادته . وعلى هذا التحريم اتفاق الفقهاء 


5 هذا التحريم للهجر محله غضب بسبب أمر جائز » لا تعلق له بالدين » أما 
الهجر بسبب ديني › مثل فعل معصية . والدخول في بدعة فلا منع منه . كما صرح 
أبو زرعة العراقي > والفقهاء 

١ -'‏ وحَيْدُهما الذي يبدأ بالسّلام » : فيه الحضٌ على أن يسارع كل مخاصم إلى 
إنهاء القطيعة » لأنه يكون بذلك أفضل من صاحبه » ويكون المتأخد دون صاحبه »› 
وهو عكس ما يمليه العناد والكبر » فتنبه . 


€ الذي بلدا بالسّلام . دليل أن إلقاء السلام يقطع الهجرة 3 ويزيل الوثم 
فيها » وهو مذهب الجمهور . ومثله المراسلة بالبريد » أو الهاتف » ونحوهما› 
لأن ذاك يزيل الوحشة . وقال الإمام أحمد : لا تزول حتى يعود إلى عادته معه في 


4/8 : ) ومسلم في البر ( تحريم الهجر..‎ ٠١/8 : ) البخاري في الأدب ( الهجرة‎ )١( 
"717/5 : ) والترمذي في البر ( كراهة الهجر للمسلم‎ ۲۷۹-۲۷۸/٤ : وأبو داود في الأدب‎ 


خمد 230 وا Yg‏ : 


24۸ عا لعل 


الاجتماع والمؤانسة”“ . والأول أقوى » والثاني أكمل . والله أعلم . 
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۹-وَعَنْ جَابِر رضي الله ء عَنْهُ قال قا سول الله صلی الله عليه وسلم : کل مَعْروف 
ر 
صذدقة» 


ل لك اي 
٠‏ وَحَنْ ابي ذرٌ رَضِيَ اللعَنْهُ قال قَالَ رَسُولٌ الل صلى الله عليه وسلم : ( لآ تحقرن مر 


o‏ سے 9 ص 


المَعْدُوفٍ شَيْئَاً وَلَوْ أَنْ تَلْمَى أحَاك بوجو طلق » . 

1١‏ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ( TT‏ َة 
اكير مَاءَهَا 1 رتافد جيرانك ( ا 
الشرح والاستنباط : 

تفيد الأحاديث سعة محال الخير والثواب . وأنه لا يقتصر على الصدقة بالمال 
كما يتوهم . ونفصل ذلك بما يأتي : 

١‏ « کل مُعروفي صَدَقَةَ » : المعروف ما تألفه النفوس وتميل إليه » ضد 


٩۸ /۸ : وطرح التثريب‎ ۳۷۳/۱٠۰ : والفتح‎ ١١7/16 : انظر شرح الحديث في النووي‎ )١( 
وغذاء‎ ۳۹٩-۲۹۲ /۲ : وشرح الرسالة‎ 5١5 : وانظر المراجع الفقهية : شرح شرعة الإسلام‎ 
: ۴/۲ الآلنات‎ 

(۲) البخاري فى الأدب ( كل معروف صدقة ) : ١١/۸‏ والترمذي في البر ( طلاقة الوجه ) : 
۷/۲ وأحمد : ۳٤٤/۳‏ و٠٠۳‏ . وأخرجه مسلم عن حذيفة في الزكاة ( أن اسم الصدقة 
يقع على كل معروف . . ) : ۸۲/۳ . 

(۳) مسلم في البر ( استحباب طلاقة الوجه. . ) : ۳۷/۸ والترمذي في الأطعمة ( إكثار ماء 
المرقة ) : 5/ ۲۷١-۲۷۴٤‏ وأحمد : ۱۷۳١/١‏ . 

(6) مسلم في البر ( الوصية بالجار ) : ۸/ ۳۷ والترمذي في الباب السابق في سياق الحديث 
السابق نفسه جمعهما الترمذي . وابن ماجه في الأطعمة ( من طبخ فليكثر ماءه ) : ١١١١/۴١‏ 
وأحمد : ۱٤۹/٩‏ و١١٠‏ . 


بَابٌ ابر وَالصَّلةٍ ۹ 
المنكر » والمراد هنا ما ثبت حسنه بأدلة الشرع والعقل الموافق للشرع » فهو 
« صدقة » » أي يثابٌ فاعله ثواب الصدقة”'' . أياً كان المعروف حِسّيّاً أو معنوياً . 
مالياً أو غير مالي » قليلاً كان أو كثيراً . 

١ ١‏ لا تَحْقرَنٌ من المعروف سيا » : هذا تأكيدٌ للحديث السابق في شمول 
المعروف الذي يثاب عليه المؤمن » زاد عليه علاج حال نفسيّ يصدٌ عن كثير من فعل 
الخير » هو استحقاره لقلته » وانتفاء الجهد فيه » لكن الامتناع عنه يؤدي إلى زوال 
خير كثير عظيم في النتيجة . 

١ -'‏ ولو أن تلقئ أَحَاكَ بوَجْه صلق » : أي منبسط باش » وهذا تعميق وتقوية 
عظيمة لعموم الجملة الأولى » وَلِحَضّها على الإقبال على فعل الخير » وما تير منه 
وإن قَلَ » حتى بشاشة الوجه عند اللقاء . فثواب الصدقة متاح لكل مسلم » بأيسر 
سبيل » ولا يختصّ بأهل الغنى والمال الكثير » بل كل واحد قادرٌ على أن يعملها . 
ويغنم ثوابها » في أكثر الأحوال » من دون أي مشقة . اللهم اجعلنا من الموفقين . 

١ -5‏ إذا طبحت مَرَقَةَ » : أي طعاماً بمرقة » كما فى المسند من حديث جار" : 
١‏ إذا طبختم اللحم فأكثروا المرقّ أو الماء » فإنه أوسع وأبلغ للجيران » . لكن لفظ 
حديث أبي ذر : « وتعاهَدْ جيراتك » بصيغة الأمر أي تفقد » وهو هنا عند الجماهير 
للندب » من باب الإحسان » وقال ابن حزم“ : ١‏ تعاهّدٌ الجيران منه ولو مرة 
فرض )2 فندب الإحسان للجيران بالشيء اليسير » وكذلك الفقراء » بإكثار المرق » 
فإن فيه خصوصية اللحم » لغليانه فيه . وهذا يقوي ويعمق الحديث السابق : « لا 
تحقرن من المعروف شما .1 بل وردا حديثاً واحداً عند الترمذي . وقد أفاد 








(0) شرح النووي : ٩۱/۷‏ وفتح الباري : ۳٤٤/٠١‏ . 

000 النووي : ١١7/1١7‏ والفتح : الموضع السابق . 

(9) المسند : ۳/ ۳۷۷ وانظر مجمع الزوائد : ١9/65‏ . وعزاه للبزار ٠»‏ وأفاد قوة سنده . 

() المحلى : 017/7 . مع أنه قال قبله « إكثار المرق حسن وتعاهد. . » » فجعل فعل الأمر 
الأول للندب والثاني للفرض . فتأمل رعاك الله!! . 


e‏ بَابُ اليد وَالصّلَةٍ 
اا 1 5 
بلطف تيسير الأمر على قاصد الخير" » لكن انتشار التكلف بين المسلمين أضعف 
هذه السنة كثيراً » أصلح الله أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


- وَعَن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنُْ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ER‏ 
لخ الزن كز ين لزنب لدُنَْا مَس الله عَنْهُ كُْبَةَ من كرب يوم الْقِيَامَِ 
بوعل سر بد ل کے ی اک چ و كد ليها 
رم الله فى لديا وَالخِرَةٍ ؛ اله في عَوْنِ الْعَبِدٍ مَا كان الْعَبْدٌ في عَوْنِ 
ا ۰ احرج م 
الشرح والاستنباط : 

جمع الحديث خصالاً جليلة من الخير » ورد في كل منها من النصوص الشيء 
٠‏ الكثير » وكلها من باب الجزاء من جنس العمل » وهي قاعدة جليلة » توجب على 
المسلم أن ينظر في معاملته للمسلم » ليعرف ما يعامّل به في الآخرة . ونوجز الكلام 
على الحديف فيما ياتى» : 

لويس مني ايند أي دا تنفيس الكربة التخفيف 

> والكربة : الشدة العظيمة د س الله نه ية يرن گرب يوم القيامة » . 
ماي ا E‏ 
يوم القيامة » وإزالة كربة من أصلها جزاؤه إزالة وصرف كربة من كرب يوم القيامة › 





. فيض القدير : ۱/ ۳۹۸۳۹۷ باختصار وتصرف‎ )١( 
وأبو داود في‎ 7١/8 : ) . مسلم في الذكر والدعاء ( فضل الاجتماع على تلاوة القرآن.‎ 
: ) الأدب ( المعونة للمسلم ) : 4 والترمذي في الحدود ( السترة على المسلم‎ 
۸۲/١ : ) ؛” وغيره وابن ماجه في مقدمة السنن ( فضل العلماء والحث على طلب العلم‎ /٤ 
. 60١5و‎ 6٠00و‎ ٤٨۷و‎ 7657/7 : وأحمد‎ 


باب الْيرٌ وَالصّلَةٍ 0 
ولا مقايسة بين كرب الدنيا وكرب يوم القيامة » فما أحوجك إلى رفع الكرب لتزول 
عنك كربات يوم القيامة ش 

ولكن اقتصر الحديث هنا على « كرب يوم القيامة » » ولم يقل « من كرب الدنيا 
والاخرة » » كما قال فيما يأتي ؟ 

ونا ا دعو مه ذلك : انبالكزت هن ال اد المقليية بولا تخ لكل 
أحد في الدنيا » أما او وات اك كا ديقي ا > لذلك صرح في 
تيسير المعسر وستر عورته بالدنيا والاخرة . 

١ "١‏ ومَنْ سَئَرَ مسلماً سَتَرَهُ الله فى الدنيا والآخرة » : ظاهر في المراد » لكن 
E E 1 89‏ 
ليبتعد عنها ويتوبّ منها » فليس له غيبة » وأن يقام عليه الحد بالبحث عن أموره . 

۳ « والله في عَوْنِ العبد ما كانَ العبدٌ في عَوْنٍ أخيه » : فيه الفضل العظيم لقضاء 
حوائج الناس > وللسلف في ذلك أخبار كثيرة عجيبة » منها قال مجاهد فحت 
ابنَ عمرٌ في السفر لأخدمه » فكان يخدمني » . وغير ذلك كثير”'' . 


د د علد 





7- وَحَنْ أبى مَسْعُودٍ رَضِئَ ال عن قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ دل 
على حير فله مئْلُ أجر فَاعِلِهِ » . احرج مد 

. الفضل العظيم للدلالة على الخير والتنبيه عليه » والمساعدة لفاعله‎ -١ 

. فضيلة تعليم العلم النافع » ووظائف العبادات‎ ١ 





(۱) باختصار شديد عن حامع العلوم والحكم : ۲/ 797-784 شرح الحديث ( 0 
(۲) مسلم فى الإمارة ( فضل إعانة الغازي. . ) : 5١/5‏ وأبو داود في الأدب ( الدال على 
الخير ) : ۳٤-۳۳۳ /٤‏ والترمذي في العلم : ٤١/١‏ وأحمد : ۲۷۳/٥‏ و٤۲۷‏ . 


لوه باب اليو َالصَلَة 





۳ « له مل أجر فاعله » : أي له ثواب بذلك الفعل › كما أن لفاعله ثواباً » 
ولا يلزم أن يكون أجرهما متساوي”") . والأمر راجع إلى فضل الله . والله ذو الفضل 
العظيم . 


# ا‎  ¥# 
2 ر ر 7 > ى سس‎ 
من استعادكم‎ J: وَعَنَ أبن عَمَرَ رضي ا يعاس الذي ا‎ 65 


عه 1 


بالل فَأَعِيْدُوهُ و بالل َأعْطوة » وَمَنْ أتى إِلَيْكم مَعْدُوفاً 
فَكَافتُوةٌ ٠‏ فَإِنْ لم تَجِدُوا فأذْعوا لَه ؛ . اخْرَجَة الق [ وأو داود اتسائ وأحمدٌ . 
وصححه ابن حبان والحاكم]'' 

الافختباط + 

١ -‏ من اسْتَعَاذْكُمْ بالل فأعيذوه » : أي سألكم بالل الحماية من شركم وشو 
غيركم فاحفظوه لتعظيم اسم الله تعالئ » ولأن إغاثة الملهوف فرض . 

١ -١‏ ومن سَأَلَكُم بالل فَأَعْطوة » : موود ع وي 
ونعمه عليكم فأعطوه تعظيماً لحق الله . أو حالفاً بالله لأنه من إبرار المُقْسِم » وقد 
أمر به الشارع . 

'- « ومن أَنَى إليكُمْ مَعْرُوفاً َكَاِكُوُ » : على إحسانه بمثله أو خير منه » « فإن لم 
تجدوا فاذْعُوا له » . وفي رواية  :‏ فادعوا له حتى رؤا أنكم قد كافأتموه » . أي : 
بالغوا في الدعاء وأكثروا منه حتى تعلموا أنكم كافأتموه . وقد حض على المكافأة ؛ 
ليستخلص القلب من أسر إحسان الخلق » ويتعلق بالملك الحق””" . 


3 د عاد 





0( أبو داود في الأدب ( الرجل يستعيذ. . : ۳۲۹-۳۲۸/۲ والزكاة ( عطية من سأل بالله ) : 
5 والنسائي : 0 ) : /٩‏ ۸۲ وأحمد : 1۸/۲ و94 و٥۹‏ و۱۲۷ 
وابن حبان : الإحسان : ٨۸‏ والحاکم : ٤۱۲/۱‏ و۲/ 1٠”‏ . فالعجب من إبعاد 
الحافظ التخريج! 


باب الزهْدِ والوَرّع ۳ 





باب الزّهْدٍ والْوَرَع 


5 ڪن النْعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عَنْهُمَا قال : سمحت رَسُّولَ الله صلى الله عليه 
وسلم يَقُولُ ‏ وََهْرَى الَا التعي ل اذتوي رن الكلذن يكن وات 
الا ين » ونا ميقا لا َكب بن الاس » هن قو 
الشّمِهَاتٍ أ بردي وعِرْضِه » وَمَنْ وم في الات َع في الْحََامٍ؛ 
الاي تع حول اَی بوك أن بقع في » ألا إن لكل ملك جم . 
آلا وإ حمى آله مَحَارِمُهُ » ألا ود في الجَسَدٍ مُضْعَة إا صَلَحَتْ صَلَحَ 


ر 
أنه 


اكد كلم وَِذَا قَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كله آلا وَهِيَ الْقَلْبُ . 


مفو عَلبْه 


عليه [مع بقية ة الجماعة]7١)‏ 


الحلال بيخ : أي ظاهر . 


مشتبهات : اكتسبت الشبّه من وجهين متعارضَيْن » فصارت مشتبهة ومشكلة . 


ر 


60 البخاري في الإيمان ( فضل من استبرأ لدينه ) : ٠١ /١‏ والبيوع ( الحلال بين. . ) : ۳/ ٣ه‏ 
ومسلم في المساقاة ( أخذ الحلال وترك الشبهات ) : 80/٠5-١ه‏ وأبو داود في البيوع 
( اجتناب الشبهات ) : 5577/7 والترمذي كذلك ( ترك الشبهات ) : 0١١/7‏ والنسائي : 
۲٤۴-۷‏ والأشربة ( الحث على ترك الشبهات ) : ۳۲۷/۸ وابن ماجه في الفتن 
( الوقوف عند الشبهات ) : ۱۳۱۹۱۳۱۸/۲ وأحمد : ۲۱۷/٤‏ و۲۹۹ و۲۷۱ . 


0٤‏ 3 الرّهْدِ والوّرّع 


ات د : مُشَبّهات : بفتح الباء » أي شب شبّهّت بغيرها » مما لم 
يَتيّنْ به حكمُها على التعيين . 


4 
ع 


اشتبرَأ : أي حصل البراءة » أي الخلاص والسلامة . 

الجمّى : بكسر الحاء وفتح الميم المنع » والمراد المحمئٌ » من إطلاق المصدر 
على اسم المفعول . والمراد الكلأ الذي مُنِعَ عنه الناس . مع تهديد ووعيد من دخله 
ورعى فيه . 

مَضْعَة : قطعة من اللحم . سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها . 
الشرح والأسلوب : 


a sS‏ : حديث عظيم الموقع في بيان مقاصد 





وقد افتتح الحديث بهذه الجملة : « الحلال بين والحرام بين » : هذا يقرر أن 
الشريعة بينت بأدلتها الحلال والحرام » حتى صار كل واحد منهما بيّناً ٠‏ ظاهراً 
بنفسه » وعبر بالجملة الاسمية لإفادة ثبات هذا الحكم واستمراره » وإذا كان الأمر 
كذلك فعلى الإنسان الأخذ بما علم وتبين له من الحكم فالحلال يستحله » والحرام 
يجتنبه » ولكن ثمة أشياء لها وجه يشبه الحلال » ووجه يشبه الحرام » وهذا كما عبر 
( وبينهما مشتبهات » هذه المشتبهات يحذر منها الحديث بوصف يبادر به وهو ١‏ لا 
يعلمها كثير من الناس » وهذا الوصف الذي عجل ببيانه أفاد إثارة الحذر مما لا يتيقن 
الإنسان إباحته » ووصفها في نفس الوقت بأنها ليست في نفسها مشتبهة على كل 
الا ل :إن ا لأن الله تعالى 2 دلائل يعرفها أهل 
العلم . 

وقد أرشد الحديث المسلم إلى المنهح الذي يجب أن يتخذه أمام مفترق الطرق 
وتشعب الأمور تشعباً تشتبه فيه المعالم وتختلط الإباحة بالحرمة هذا الموقف هو 
الاحتياط » والأخذ بما يحقق السلامة على اليقين » وهو الاحتراز من هذه 


بَابٌ الزَّهْدٍ والوَرّع 00 
الشبهات » والبعد عنها » ولم يصرح بذلك » بل قرره بطريق بيان ما يترتب عليه : 
«فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه) . 

هكذا عبر ب ١‏ اتقى » الذي يشير إلى خطر يجب أن تتخذ الوقاية منه ثم « استبراً » 
الدال على المبالغة في تحقيق المطلوب . وهو السلامة للإنسان من وجهيه : وجهه 
الديني بينه وبين ربه » ووجهه الدنيوي وهو سمعته التي عبر عنها قوله : ١‏ عِرْضهِ » 
فلا يتناوله أحد بالطعن فيه والنيل منه . 

ولم يذكر هنا صراحة من لم يتق الشبهات وكأنه ترك للفطنة أن تجتلي ذلك 
وتكتشفه مِنْ إشارة العبارة » التي أفادها التعبير « فمن اتقى الشبهات » والتعبير 
شرا انوھ ؟ فقد أفاد ذلك من وقع ذ في فى الشبهات فهو على العكس › 
ومن ثم سلك الحديث بعد الإشارة طريقة صراحة العبارة » بأن حذر من الوقوع في 
الشبهات بأن مغبته غير حميدة » وعاقبته غير مأمونة » فضرب له هذا المثل : ١‏ ومن 
وَقَم في الشبْهَاتِ وقع في الحرام » كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الجمى يوشك أن يع فيه » فشبه 
الحديث حال مَنْ يقع في الشبهات » ولا يحترز من أن يفعلها بحال الراعي المتهور 
الذي يرعى حول المكان المحظور » فإنه عرضة للوقوع فيه في أي ساعة من ليل أو 
نهار . 

ويستكمل الحديث التشبيه بهذا المثل يضربه قاعدة عامة : ١‏ ألا وإنّ ِكَل ملك 
حم » : هكذا أطلق الحديث الكلمة مثلاً عاماً » وذلك أن ملوك العرب كانت 
تحمي مراعيّ لمواشيها » وتتوعد من يقترب منها وتوقع بمن يدخلها شديد النكال › 
والحمى إذن من لوازم الملك » نحو ما نعرفه الان بالحدود للدولة > هي لازمة لها 
قطعاً » فملك الملوك وهو رب العالمين كذلك له حمى يحذر الوقوع فيه كل 
الحذر » ومن القرب منه أيضاً لثلا يجره القرب من الحمى إلى الوقوع فيه فيقع في 
الردى » كما ورد التصريح بذلك في القرآن : # يلك حَدُودُ الله فلا تَعريوهما »© [البقرة : 


الا 





ثم اختتم الحديث ببيان الأصل الذي يستقيم به الأمر » وهو المرجع في كل 


) بَابٌ الزّهْدٍ والوَرّع 
ما سبق من النجاة والهلاك والرتع حول الحمى والبعد عنه > أو الوقوع فيه ¢ وذلك 
هو القلب الذي هو مركز الإدراكات وتوجيه الإرادات > فهو بمنزلة السلطان للبدن › 
والأعضاء كالرعية تحت أمره › ١‏ ألا وإن فى الجسد مُضْمَة إذا صلححّت صلح الجسَدٌ 
كله » وإذا فسدت فسد الحسد كله » ألا وهى القلب » . 





عظمة هذا الحديث : 

والحديث مع وجازته قد عبر عن مضمون كبير ومعنى جليل يمس الإنسان في كل 
تصرفاته وأموره » التي دخلت في صحة التقسيم ( الحلال ) ( الحرام ) 
( المشتبهات ) . وقد أجمع العلماء على عظمة موقع هذا الحديث وأنه أحد 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام . وقال جماعة من العلماء هو ثلث الإسلام . 

والسبب في عظم موقعه : أنه نبّه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس 
والمنكح » وغير ذلك من كل ما يتصل بالإنسان كما ذكرنا » وأنه ينبغي أن يكون 
حلالاً » وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك الشبهات » ثم بين أهم الأمور وهو 
مراعاة القلب » والمراعاة له تكون في الابتداء بتغذيته بعلم الحلال والحرام ودقة 
التمييز في الشبهات وبتهذيبه بحساسية التقوى » ثم تكون المراعاة بعد ذلك 
بالاحتكام إليه » والإنصات إلى إحساساته » والإجابة لنداء ضميره . 

قال القرطبي : « إنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره » وعلى تعلق جميع 
الأعمال بالقلب » . 
الاستتياط:: 

. » الحلال بين والحرامٌُ بين وبينهما مشبّهات‎ ١ : قوله في الحديث‎ -١ 

قال الإمام النووي : 

« معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام : حلال واضح لا يخفى حله . كأكل الخبز . 
والفواكه » والكلام » والمشي . وغير ذلك ». وحرام بين كالخمر والدم والزنا . 
والكذب وأشباه ذلك . 


باب الزّهْدِ والوَرّع ان 

وأما المشبهات : فمعناه أنها ليست بواضحة الحل والحرمة . ولم يكن نص 
ولا إِجْماعٌ » اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي . فإذا ألحقه به 
صار حلالاً أو حراماً > وقد يكون دليله غير خال عن الاجتهاد فيكون الورع 
ترکه. . ) . 





ومن ذلك أمر ليس فيه نص صريح › إنما يؤخذ حكمه من عموم أو استنباط أو 
قياس » فتختلف اجتهادات العلماء فى هذا كثيراً . 

ومنه مايكون فيه نص بالأمر أو النهى » فيختلف العلماء فى تفسير الأمر 
بالوجوب أو الندب ٠‏ وتفسير النهي بالتحريم أو التنزيه » وغير ذلك كثير من أسباب 
الاختلاف والاشتباه . 


وأكثر المشبهات يطلق عليها « مكروه » . فكن منه على حذر . 

. الاشتباه في المشبهات قد يقع بسبب الأدلة وذلك في حق المجتهد كما سبق‎ ١ 
. وقد يقع الاشتباه لأمر آخر مثل طبيعة الواقعة أو الشيء . فينبغي الاحتراز منه أيضاً‎ 
والأصل في ذلك هذا الحديث » وقوله صلى الله عليه وسلم: « دع ما يَريبْكٌ إلى‎ 
ما لآ يَريبك » . قال الإمام الخطابي : من أمثلة المتشابهات معاملة من كان في‎ 
. ماله شبهة . أو خالطه رباً فهذا يكره معاملته‎ 

وأخرج البخاري في البيوع ( باب تفسير الشبهات واا ا 
السوداء التي أخبرت على رجل وامرأة تزوجا أنها أرضعتهما . فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم للزوج : « كيف وقد قيل »2 . 

وفيه حديث ابن وليدة رَمْعَةَ وأنه قضى به لعبد بن رَّمْعَة بالفراش ثم قال لسودة : 
احتجبي منه لما رأى من شبهه فما رآها حتى لقي الله تعالى . 


. 7٠١/١ أخرجه الترمذي فى صفة القيامة 574/5 والنسائى ۸/ ۳۲۷ وأحمد‎ )١( 
OFF )0( 


0۸ بَابٌ الزّهْدٍ والوَرّع 

وحديث عدي بن حاتم وقوله : أجد مع كلبي على الصيد كلباً آخر لا أدري أيهما 
أخذ ؟ قال صلى الله عليه وسلم: « لا تأكل » . 

"- فرع العلماء على ذلك مراعاة الخلاف بين المذاهب . وهو مستحب عند 
جميع الأئمة › وأنه ينبغي على طالب العلم أن يأخذ نفسه بذلك . ولا يترخص 
فيحرم نعمة بركة العلم » وقد كان الأئمة المجتهدون يأخذون بذلك أنفسهم » وربما 
أفتوا بحل شيء تبعاً للدليل » وتورعوا عنه في أنفسهم . 

؛- مما يجب الانتباه له هنا التمييز بين الشبهات والوساوس » وقد عقد البخاري 
في البيوع بعد الباب السابق باباً لهذا الغرض فقال : ( باب من لم ير الوساوس 
ونحوها من الشبهات )220 . وأخرج فيه من الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها 
أن قوماً قالوا يا رسول الله : إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم 
لا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سور ا لبو قاو 


$X $‏ اد 
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5., وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنْهُ قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ( تعس عبد 

ا sS‏ 1 4 ا 000 
الدينار والدزهم وَالقطيفة [والخميصة] إن اعطىّ رَضِىّ » وَإِنَ لم يعط لم 


-ه. > (Dg AMS‏ 
ا أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ 


خلن الك ال ما ف الدنيا لخدمة الإنيان: و وح لد ماق ارت وما فى الات 


. ۱۳۳۳ 5ه ؛ والحديث سبق برقم‎ /“# )1١( 

(۲) انظر شرح الحديث في النووي : ۲۹-۲۷/۱۱ وجامع العلوم والحكم : ١97/١‏ وفتح 
الباري : ١95/١‏ و5/ 7١5‏ وتفسير سورة الحجرات : 7٠١‏ . 

(۳) البخاري في الجهاد ( الحراسة في الغزو ) : 5/5" والرقاق ( ما يُتقى من فتنة المال ) : 
۸ وابن ماجه في الزهد ( باب في المكثرين ) : ۲/ 1785-١586‏ . 


وام 5 
CT‏ [الجاية : 1 . والمال والثياب أصلان فيها » المال يتوصل به إلى تحصيل 
المطالب والحاجات » والثياب لستر العورة ووقاية الجسم › والتجمل بها » فإذا 
غفل الإنسان عن هذا وجعلهما مقصودين لذاتهما »> يحرص على الاستكثار من المال 
والتباهي بفاخر الثياب » فقد قلب القضية رأساً على عقب ٠‏ لذلك شدد الحديث 
على هذا الإنسان » وسماه « عبد الدينار » لأن حرصه وجشعه جعله خادماً للمال . 
وللثوب » بدلاً من أن يكون مستخدماً لهما في طاعة الله ورضاه » فدعا عليه 
صلى الله عليه وسلم بالتعاسة أي الهلاك والشقاوة بما توهمه تتعاذة + لان عكسن 
الأمر» وذكر « الدينار والدرهم » ليدل على دناءته » لحرصه على الكثير والقليل › 
وذكر القطيفة » وهي ثوب له خمل ( مخمل ) » والخميصّة » وهي كساء مربع له 
علمان أي ما نعبر عنه: قلمان عريضان » إشارة إلى تفننه في الثياب ٠»‏ تعلقاً 
بالمظاهر . 

وزاد في بیان تعلقه بقوله : « إن أَعْطِيَ رَضِيَ » وَإِنْ لَمْ يعْطَ لَمْ يَرضّ » » ليدل 
على غاية جشعه ودناءة نفسه . 

وفي رواية معلقة للبخاري أسندها ابن ماجه : « تس وانتكس ٠‏ وإذا شيك فلا 
انتقش » › والتكس قلب الشيء رأساً على عقب » وهذا لأنه قلب قضية الدنيا 
وعكسها » ولزيادة شقائه بسبب شدة ظلمه دعا عليه « شيك » دخلت فيه شوكة « فلا 
نتقش » لا يجد ما يخرجها به » أو من يخرجها له . عياذاً بالله تعالى . فاعتبر يا ذا 


الا ظ 
OF FF‏ 26 


£۷ ون أن مر رضي انها قال | : أحَدَ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَّم بِمَتْكبَيَ فَقَالَ : 
«كُنْ في الدُنيا كأنّكَ غَرِيبٌ أؤ عابر سَبيل ٩‏ . 


> ص و صر صر سے 


ل اله اا ص 8 ن ^ 
ركان أبن عَمَرَ يقو : « إذا أَمْسَيْتَ فلا تنتظر الصَّبَاحَ » وَإذا اصبحت 


1 





. انظر فتح الباري : ۱۱ . أفدنا منه بتصرف‎ )١( 


َل تَننَظِرٍ المَسَاءَ » وَحُذْ مِنْ صِحتِكَ لِسَقَمِكَ وَمِنْ حَبَاتِكَ لِمَوْتِكَ » . 
أخْرَجَهُ ابتار 297 

الشرح والاستنباط : 

هذا حديث عظيم » وهو أصل في قِصَّرٍ الأمل في الدنيا » وأنه لا ينبغي للمؤمن 
أن يتخذها وطناً دائماً يطمئن إليها › > بل ينبغي أن تكون أيها المؤمن على جناح 
سفر » تعد جهازك للرحيل . 

وأصل ذلك أن آدم وحواء لما خلقهما الله أسكنهما جنته » ثم أهْبطا منها . 
وؤٌعدا الرجوع إليها مع صالح ذريتهما » فالمؤمن يجن أبداً ٠‏ ويشتاق دائماً إلى وطنه 
الأول . وإذا لم تكن الدنيا دار إقامة للمؤمن › فينبغي أن يكون حالك فيها أحد 
حالين » ذكرهما الحديث معطوفين . بأو التي للتنويع : 

الحال الأولى : ١‏ كن في الذَّنَْا كَأَنّكَ غريبٌ » : أي مقيم في بلد غربة » والمقيم 
في غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه . لا يتعلق قلبه ببلد الغربة » ولا ينافِسنٌ أهلها 
الذي هو غريب بينهم فيما هو عزيز عليهم » بل ينافس في السبق لزاد الآخرة 
ورو ود لون € البقرة : 6157 » وف ذلك متاس الْمَكناؤخُونَ 4 
[المطففين : + 

ےی ی ی 
مقيم » بل هو سائرٌ في قطع طريق سفره » حتى ينتهي به السفر إلى آخرته . وكان 
النبي صلی الله عليه وسلم يقول كما روى عنه ابن مسعود"" : ١‏ ما لي وللدنيا . 
ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة › ثم راح وتركها 6" . 





)010 في الرقاق ( قول النبي صلى الله عليه وسلم : كن في الدنيا. :8 والترمذي في 
الزهد ( قصر الأمل ) : 551/4 وابن ماجه ( مَكّل الدنيا ) : ٠۳۷۸/۲‏ وأحمد : ۲٤/۲‏ 
وا٤‏ وا٣‏ . 

() الترمذي ( باب 15 ) : ۸۸/٤‏ بلفظه وقال : حسن صحيح وأحمد : 591/١‏ . 

() جامع العلوم والحكم : ۳۸٤-۳۷۸/۲‏ وانظر فتح الباري : ۱۸٤/١١‏ . 


بَابٌ الزّهْدٍ والوَرَ 0 
ت 1 ٣‏ م کے ص 1 رم ر 2 2ح بر 711 رو ل 
وقد قال عز وجل اف ی حستة لمن کان برجو الله واليوم 
لخر ود الله َه کا أ [الأحزاب ١:‏ 


# FF OF 


۸- رَعَن آبن عُمَرَ رَضيَ ال عَنهُمَا قَالَ فَانَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: ( مَنْ تشه 


قوم فهو نهم ا ا 
الإسناد 


في سند الحديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعفه المنذري وغيره“ لكن 
له طريق آخر عن الإمام الأوزاعي مرسلاًٌ ومتصلاً”" . وله شواهد تقويه . قال في 


(€). 


نصب الراية : روي من حديث أبن عمر » ومن حديث حذيفة » ومن حديث 


أب هريرة ومن حديث أنس 0 


(6) 


فحسئه الحافظ ابن حجر . وهو ظاهر جداً » ولا يبعد تصحيحه بكثرة 


شواهده » وإليه يشير قول ابن حجر هنا « وصححه ابن حبان » . وإن لم يوجد في 


صح حه . 


الشرح والاستنباط 
يعالج الحديث مشكلة تشيع في المجتمعات › هي التقليد فيحرض على تقليد 


)010( أبو داود في اللباس ( لبس الشهرة ) : ٤٤/٤‏ وأحمد : ٠٠/۲‏ و45 ولم تتجده في ضحي 
ابن حبان » فينظر أين صححه ؟ . 

(۲) تهذيب السنن : 7/ 70-15 وانظر الكامل : 1697/5 والعقيلي : ۳۲٣/۲‏ . وقد وهم من 
علق على جامع الأصول فعزى للمنذري تحسين الحديث . إنما حسن المنذري حديث « من 
لسن شهرة #6 الترغيت : ۴/۴ 

(۳( ابن أبي شيبة مرسللا : ٠1/0‏ ومشكل الاثار متصلاً ل 

. وخرجها كلها‎ ۳٤۷/٤ )٤( 

(( كما في فيض القدير عن الفتح : 7/ ٠١5‏ وانظر تغليق التعليق : ٤٤1/١‏ . 


اا بَابٌ الزّهْدٍ والوَرّع 
الصالحين » ويحذر من تقليد غيرهم » فقد بعث الله رسوله المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بالقرآن والحديث » وهما الشرعة والمنهاج اللذان شرعهما له » فكان فيما 
شرعه له من الأقوال والأفعال ما يبين منهج المهتدين » ويخالف سبيل المغضوب 
عليهم والضالين ؛ لذلك أمر بمخالفتهم في هذا الحديث » وحذر من تقليدهم . 

ويشمل الحديث مسائل كثيرة» نذكر منها : 

› الحض على التشبه بالصالحين » من العلماء العاملين » والأتقياء الورعين‎ ١ 
. فذلك يسلك بالإنسان سبيلهم » ويجعله منهم‎ 





-١‏ التحذير من التشبّه بغير أهل الاستقامة والصلاح » ومحل ذلك ما كان خاصضّاً 
بهم » وعلامة عليهم . أما ما لم يكن كذلك فلا بأس » كأنواع الأطعمة المباحة ‏ 
والملابس التي ليس لها خصوصية بهم . وكذا المساكن . 

۳- يكره التشبه بأهل البدع » فيما هو مذموم » وهو ما يكون مميزاً لهم » في 
هيئة لحية » أو شعر » أو لباس » لئلا يُظنّ أنه منهم » فيطعن فيه » فيأثم الطاعن 
ويأئم المتسبب بذلك . 

5 ظاهر الحديث ١‏ فهو منهم » : أن التشبه بالكفار في اللباس كفر » وهو 
مذهب جمهور العلماء » وقال الحنبلية : حرام . واشترط الجمهور لحكمهم شروطاً 
خلاصتها : 

. أن يفعله في بلاد الإسلام‎ -١ 


م 5 


؟- أن لا يكون التشبه بهم لضرورة . 
5 انكوة انيه ما خسن بالكائر + کر ارا ووی اھان 
الخاص بهم . ۰ ظ 
اا كرد الف الوت الذي ركرة فة الان ان عار ا کار أن 
الآزناء اعا ن مثل المعطف والبنطال للرجال » فإنها لم تبق علامة على 
الكفار يتميزون بها . 


باب الزَّهْدٍ والوَرّع 2 
قد أذ كو اليه فيا لكين : فمن تشبه بزيٌ للكفار من غير ميل لهم » فهو 
اك يدا 
5 أما التشبه في أمور الحياة المشتركة » مما لا يكون عبادة لغير المسلمين » أو 
عيداً » أو لباساً خاصاً بهم » أو لا يدخل تحت شيء مما سبق في هذا الشرح » فإنه 
کون ا 





1 لزوم استقلال شخصية المسلم › فإن التقليد له آثاره السيئة » وقد حذر 
النبي صلى الله عليه وسلم من تقليد الأجانب » وأنه سيقع في آخر الزمان » وذلك 
علامة خطر عظيم » في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « لتََِعْنَّ سَئَنَ الذينَ من قبلكم ؛ شِبراً 
بشبر »› وذراعاً بذراع . حتى لو دخلوا في جځر ضبٌ لاتبعتموهم ! قلنا : 
يا رسول الله اليهودٌ والنصارى ؟ قال : قَمَنْ »!© . وذلك لخطره بذوبان المسلم في 
غيره » وضياعه عن ديئه . 


١ 9‏ وَحَنِ أبن عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا قال : كث حَلفَ ال صلى الله عليه وسلم يَوْمَا فَقَالَ : 
5 424 20 لے OS‏ ا 7 0 سات 0 ا رر 
( يا غلام احفظ الله يتحفظك 3 احفظ الله تجده تجاهك › إدا الت 


(6D), »« ر‎ e 


فَأَسأَل الله » وَإِذا أسْتَعَنْتَ فاستعن بألل » . رَوَاهُالتُرْمِذِيُ وَقَالَ : « حَسَنٌ صَجِيمٌ ) 


(1) انظر مادة ( تشبه ) فى الموسوعة الفقهية . 

: “oA /ogy مه‎ /١ : ردالمحتار‎ )۲( 

(۳) البخاري في الأحكام ( لتتبعن. . ) : ٠١١/4‏ ومسلم في العلم : ٥۷/۸‏ . وانظر شرح 
الحديث فى فيض القدير : ٠١5/5‏ . 

80 فى ا( 1ف والحدية 
طويل اختصره المصنف . 


01 باب الزّهْدِ والوَرّع 





الشرح والاستنباط : 

يتضمن هذا الحديث وصايا عظيمة » وقواعدَ كلية من أهم أمور الدين » لذلك 
صَدّر بالنداء : ١‏ يا غلام » » لإثارة الانتباه والإقبال بكلية الإنسان . ومن هذه 
القواعد ما يأتي : 

١‏ « أَحْمَظٍ الله » : أي احفظ حدود الله » وحقوقه » وحفظ ذلك هو الوقوف 
عند أوامره بالامتثال » وعند نواهيه بالاجتناب » وعند حدوده فلا يتجاوز ما أباحه 
إلى ما نهى عنه » فمن فعل فهو من الحافظين لحدود الله » الذين مَدَحهم الله في 
كتابه . ومن أعظم ذلك الصلاة » والرأس والبطن . 

: يحفظك » : وحفظ الله لك يشمل نوعين‎ ١" 

أحدهما : حفظه لك في مصالح الدنيا » كحفظه لك في بدنك » وولدك وأهلك 
ومالك . 

النوع الثاني : وهو أعلى من السابق : حفظ الله لك في دينك وإيمانك › 
فيحفظك من الشبهات المضِلة » ومن الشهوات المحرمة » ويحفظ دينك عند 
الموت » فيتوفاك على الإيمان » ويلقنك الحجة في القبر والاخرة . 

۳ « احفظ الله تَحِذهُ تُجَامَك » : أي أمامك » كما في رواية أي تجد الله معك . 
في كل أحوالك بنصره » وتوفيقه » وتسديده » وهذه معية خاصة أعظم من المعية 
العامة وشو میک أن ما کہ €[الحدید: :]. هذه معية عامة بعلمه بأحوال عباده » يحذر 
عباده مخالفته . و« تجده تجاهك » بالنصر والتسديد والإعانة. . 

:- « إذا سألت فاشأل الله » وإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله » : هذا مأخودٌ من قوله 
تعالى « إِيّاك نعبدٌوَإِياكَ تىي 4 . 

أما سؤال الله تعالئ فهو دعاؤه » والدعاء عبادة عظيمة » وقد أمر الله بمَسْألته › 
قال : # وسكلوا لَه مِن فَضلِوء74الساء : »]٣۲‏ وسؤال الله تعالىى وطلب العون منه دون 
خلقه هو الواجب » لأن فيه إظهار الذَّلّ والحاجة والافتقار. ولا يصلح ذلك 


بَابٌ الزّهْدِ والوَرّع و 
إلا لله وحده سبحانه » وهذا تحقيق معنى : ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » . فإن 
معناه : لا تَحؤُلَ لنا من حال إلى حال » ولا قوة لنا على ذلك إلا بالله » وهذه كلمة 
عظيمة » وقاعدة جليلة » هي كنز من كنوز الجنة”"2 . 

لكن جميع ذلك لا ينفي أنه سبحانه جعل لقضائه حاجات العباد أسباباً ووسائطً » 
وجعل لوعانته لمن استعان به أسباباً ووسائط » والله تعالى هو المعين على الحقيقة › 
ولا معين غيره » ولذلك شواهد كثيرة : 

من ذلك الرزق : قال تعالى : إِنّ آله هو الاق ذو العو سيون [الذازيات : [o۸‏ « 


re م‎ 


وهذا حصر للرزق بذاته العلية . وقال عز وجل # واخ اة اول لوا المَريٌ 


وال وَالمَسنحكين فارزفوهم نه وفولوا مر فول مروا ) [الساء : ۸ نسب الرزق 
للمخاطبين #فارزقوهم منه#» . 


ومن ذلك الهداية ار لعي ست :۷ . وقال : 


© وَإنَكَ وى إل رط مد مَسَمَّقِيٍِ € [الشورى : ۲ ] . فجعل نبيه هادياً . #و وحعلتلهم أيه ب 


يمدو يأمرنا» [الأنبياء : ]۷٣‏ . 


ور 4 رل ار سا سح سس کے 


ومن ذلك الإحياء : قال تعالئ : # إِنَانحن ي- وَنْمِيتٌ وَإِلِسما ألْمَصِيرٌ © 1ق : ]٤١‏ فهو 
سبحانه المحبي والمميت على الحقيقة . وقال : « ومن أحياهًا وكاس لها 


2 


الاس هيع [المائدة : ؟0] » فنسب الإحياء إلى الواسطة الذي هو سبب الإحياء . 

وغير ذلك كثير »> يوجب على العاقل أن لا ينكر المسكّب خالق الأشياء 
وأسبابها » ولا يعطل السب › ولا ينكر الوسائط التي جعلها الله واسطة . لكن 
لتلحظ أن هذه الواسطة جعلها الله تعالئ كذلك واسطة » وأعطاها ما أعانتك به #قُلَ 


ص 2 


نالا مر مر 00 [آل عمران : ]١54‏ . 





60 حصان ا جابع العلوم والحكم : 09/١‏ وما بعد . فارجع إليه فإنه نفيمنٌ جداً . 
(۲( انظر بحثاً موسعاً قيماً لفضيلة شيخنا الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله في كتابه حول 


تفسير سورة الفاتحة : ١٠١١م ٠‏ . انظره لزاماً . 


505 بَابٌ الزَّهْدِ والور 

وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ رَضى الله عَنْهُ قال : جَاءَ رَجُلٌ إلى ال صلى الله عليه وسلم فقال ْ 
- :ننه ان ع 1 ا Ra‏ ا 7 a‏ ب Mer‏ . 
sS‏ لله دلي على عَمَل إذا عملته أَحَبّنِي لله وَأْحَبَنِي النَّاُ ؟ فقال : 
١‏ أَزْهَدْ في الدُْيَا بُحِتَكَ اله » وَأَزْهَدْ فيمَا عِنْدَ الاس يُحِبَك الاس » . 

روا أبن مَاجَهْ وَسَنَدَةُ حس 2 

الإسناد : 

هكذا حسّنه الحافظ » وسبقه لذلك النووي فى الأربعين . وقال الحاكم : 
( صحيح الإسناد ) . 

وقد تَعْمَّبَ ذلك كله . قال الذهبي في تلخيصه : « خالد وَضاع » أي خالد بن 
عَمرو القرشي . وقال الحافظ ابن رجب متعقباً النووي : « في ذلك نظر » ثم أطال 
٠‏ و 0 ٠. ٠‏ 9 )۲( 
في نقل كلام المحدثين في جرح خالدٍ هذا ,! 

وقال ايد وابن معين فى خالد : « أحاديثه منكرة . وضعفه أبو داود 
والتشاني 1 وقال ابن عدي ٠.‏ ( عامة أحاديثه أو كلها E‏ 4 وقال 
أبو حاتم : « هذا حديث باطل o‏ 


أكن ورد الحديث من طرق متعددة » فيها كلام » لكنها بجملتها تقوى . 
وتدل على أن للحديث أضلاً . وأنه يصلح للعمل به في موضوعه › وهو فضائل 
الأعمال » كما أن الأدلة على صحة معناه كثيرة . 


)١(‏ ابن ماجه في الزهد ( الزهد في E CO‏ الاک :051/5 في 
المطبوع «أبن ماجه وغيره» . 

(۲( جامع العلوم والحكم لا وانظر مصباح الزجاجة : ۳1۹/۲ . 

(۳) جامع العلوم الموضع السابق والكامل : ٩٠۲/۳‏ . 

. ٠١١۷/۲ : علل الحديث‎ )٤( 

(5) انظرها في جامع العلوم لابن رجب : ۱۷۷-۱۷١/۲‏ . وإلى ما اخترناه مال المنذري بعد أن 
تكلم في الحديث . الترغيب : 557/5-لإ0 . 


باب الزّهْدِ والوَرَ ا 
الشرح والاستنباط : 

اشتمل الحديث على وض عظيمتين > تحققان للإنسان اده الدارين 1 
الزهد فى الدنيا وأنه يوجب محبة الله لعبده الزاهد فيها . والزهد فيما عند الناس › 
ر سبك ا الا كال لتر عق هذا الخ ده و انوا 
النبوة ») . 
أولاً : أما الزهد في الدنيا : فقد كثر في القرآن والحديث مدحُه » وذمٌ الرغبة في 
الدنيا . قال تعالئ  :‏ بل ورون الحيؤة ألديا 2 والأيخرة حبر وأَبقّح 4 [الأعلى : ]17/-1١‏ 
وقال : كلم مح ادنيا كليل وا رة حير لمن أن رلا نظلمونٌ نيا [النساء : ۷۷] . 

وأخرج مسلم''' عن المستوردٍ الفِهْري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « 
اا ا و ا 

5 (۲ 

عليه وسلم قال : « لو كانت الدنيا تَعْدِلُ عند الله جناح بَعوضة ما سقى كافراً منها 
ا 

الايات والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

والايات والاحادیث فى ذلك كثير 

أما حقيقة الزهد : فنتكلم عن تفسيره وحكمه . ونكتفي في تفسيره بقول 
يونس بن ميسرة : « ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال » ولا بإضاعة المال . 
ولكن الزهادة في الدنيا : أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك » وأن يكون 
حالّك فى المصيبة وحالك إذا لم نَصَّبْ بها سواء » وأن يكون مادحُكَ وذامُّك في 
الى سبواء: : 

فهذا تفسير للزهد بثلاثة أمور كلها من عمل القلب » وهي تنشأ من صحة اليقين 
وكماله » وقوته » فإن الله تعالى ضمن لعباده أرزاقهم وتكفل بها » ولأن من عظمت 


(۱) رقم ۲۸٥۸‏ . 
(۲) الترمذي رقم ۲۳۲۰ وابن ماجه رقم 5١١١‏ . 


01۸ يَات الّهُد والورع 
o 0‏ من الحق 
مشاهد . 

ثانياً : وأما مَن زهد فيما عند الناس › وعففٌ عنهم ١‏ فإنهم يحبونه ويكرمونه 
لذلك » ويسوّدونه عليهم » وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن التنافس على 
عسوو اواو و ي أهل البصرة عن سيدهم ؟ 

: الحسن . قال : بما سادهم ؟ قالوا الت ا ا لنت ا 
مر دای . قال : هذا لعمري هو السّؤدد . 

وأما حكم الزهد : فيلخصه هذا القول الجامع » للإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم 
رحمه الله قال : « الزهد ثلاثة أصناف : زهدٌ فرضٌ » وزهدٌ فضل” » وزهد سلامة : 
فالزهد الفرض الزهد في الحرام > والزّهد الفضلُ الزهدٌ في الحلال » والزهد 
السلامة الزهد فى الشبهات » . 

¥ ¥ كك 
لح ا 
١ :‏ إِنَ ألله بحب الْعَبْدَ التَقِنَ الْحَنِىَ الْحَفِىّ ) . أَخْرَجَهُ مل 
دل الحديث على فضيلة الصفات التي تضمنها » لأنها جعلت صاحبها محبوباً لله 
تعالى » مستحقاً لإكرامه وعظيم ثوابه » فكل صفة منها لها فضل › لأنها جزء من 
المجموع الذي أثبت محبة الله تعالئ للعبد : 
١-١‏ التَّقَي » : من الوقاية وهي الحماية » والتقوى شرعاً : ترك ما يأثم فاعِله , 





() باختصار شديد عن جامع العلوم : ۲/ ۲۰۹-۱۷۷ فانظره بطوله فإنه نفيس . 
(0) في الزهد ( الزهد والرقائق ) : 4/ 7١5-7١5‏ وأحمد : ١58/١‏ . 


باب الزّهْدِ والوَرّع 2 


ا لو سبدب سس كي ع وج ةع سي ونبو 2 چ الوح لعي ر حي کے لے ر ر 
وبعبارة أخرى فعل المأمورات وترك المنهيات » لأنه بذلك يحتمي من عذاب الله 


١ -۲‏ الغْنىَ » : الظاهر أن المراد غنى المال . لكن جزم النووي وبعض الشراح 
بأن المراد غنى النفس ٠‏ لقوله صلی الله عليه وسلم : « ليس الغِنى عن كثرة العَرَضٍ » 
لكن الغنى غتى النفس )50 . ظ 

ولأن المال قد يُطغي الإنسان > لکن يبدو أن تفسيره بالمال أولى 4 لأنه الأصل 3 
ولأنه لما وصف بالتقي دخل غِنى النفس لمن انان ارق .الال شير لور 
لذاته » بل لكونه يعوّق عن الله فكم من غنئّ لم يشغله غناه عن الله 6 وكم من فقير 
شغله فقره عن الله » . 

١ -۳‏ الحْفِى » : أي المبتعد عن الشهرة › المعتزل للناس » يخفى عليهم عمله 
الصالح » وذلك لخوفه من الرياء واجتنابه إياه . وفيه دليل لمن فضل العزلة عن 


الناس . 


والخلاصة : إن الصفات الثلاث جارية على التفضيل والتمييز : فالتقى لتمييزه 
عن العاصي › والغنى للفقير » والخفى لتميزه عن محب الشهرة › وما قد تجر إليه 
من الرياء » أو فعل شاذ أو قول مخالف » توصلا للشهرة > عياذا بالله تعاله . 
+ “د عد 


همه فر م 


١‏ وعن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنّْهُ قال قال رَسُولَ الهم صلی الله عليه وسلم : )) من حسن 
io‏ 1ه و ا سے (O7 MLSS‏ 
إسلام المع تزكه ما لا ر يعنيه ) 1 رَوَاهُ الترْمذِی وَقال : حَسَنٌ ( وصححه ابن حبّان )70 





0010( البخاري في الرقاق ( الغنى غنئ النفس ) رقم ( ٠٤٤١‏ ) ومسلم في الزكاة ( ليس الغنئ عن 
كثرة العرض ) رقم( ٠٠١١‏ ) . ) 

(۲) شرح مسلم ٠٠١/١8:‏ وفيض القدير : ۲۸۹-۲۸۸/۲ . 

إفرة الترمذي في الزهد ( باب١١‏ ) : 508/4 وابن ماجه في الفتن ( كف اللسان في الفتنة ) : - 


0 بَابُ الزَّهْدِ والوَرّع 


ا 
الإسناد 


كذا في بلوغ المرام » لكن لم نجد في الترمذي تحسينه » بل غير ذلك » لكن 
حسّنه الإمام النووي في الأربعين ( رقم؟١١‏ ) . وصححه ابن حبان . وهو وارد في 
الترمذي وابن ماجه وغيرهما من طريق الأوزاعي عن قرة بن حيويل عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . 

قال الترمذي علد أنه ارود ارب ات عن ك ان لا عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه » ثم رواه عن الزهري عن 
علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم مرسلاً » وقال : « المرسل صح > . 

وهذا مبني على المعارضة بين المرسل والمتصل » لكن المحققين أنه لا معارضة 
بينهما إذا قَويَ طريق الوصل » ورجال سنده المتصل ثقات » وقرة بن حيويل وثقه 
قوم و ون وهذا وجه تحسينه » وقال ابن عبد البر : « هذا الحديث 
محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات “" . ويؤيد ذلك أن الزهري من 
أ السفاظظ المكرين ع فالتعديف يوعد .عنده من أكثر هن طريق + فلا عن أن 
المرسل حجة عند أكثر الفقهاء ؛ ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية » وقد قوي 
بتعدد الطرق » وقوي بتلقي العلماء له بالقبول › فصار حجة متفقاً عليها إن 
شاء الله . 


الشرح والاستنباط . 


١‏ هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب » وسلوك الإنسان الفردي 
والاجتماعي » ومعنى هذا الحديث أن من إتقان المسلم التمسك بإسلامه » وقوة 





۲ ۱ وابن حبان : 457/١‏ والموطأ في حسن الخلق ( حسن الخلق ) مرسلا : 407/7 
رامد 1 ۲۰۹۱/۱ : 


. انظر جامع العلوم والحكم : ۲۸۸۷/۱ . وذكر له طرقاً عديدة‎ )١( 


باب الزّهْدٍ والورّع 2 
يقينه به أنه يترك ما لا يَعنيه » بألا يشتد طلبه له واهتمامه به » لکن ليس ذلك 
کی یک ال ر جا من حن ايلام ال 

١-١‏ تركة ما لآ يَعْنِيه » : يشمل المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول 
المباحات التي لا يحتاج المسلم إليها في مصلحة مّعاشه ولا معاده . وأكثر ذلك في 
الكلام > لذلك جاء فيه التهديد الشديد « وهل يكب الناسَ في النار على وجوههم أو 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم )”'" . 

٣‏ دل الحديث على الاهتمام بما يعنيك » ويشمل ذلك أمر الدين والدنيا » كما 
في الحديث ١‏ احرص على ما ينفعك واستعِنْ بالله ولا تعجز )7' . 


١ ۴ ۴ 
ج‎ 0 2 





ge YT‏ اجا ا ل دوك اله اي اذ ملم ويام" 
بن اد 


تا ملا ِن آدمَ ع شَوَا ِن بطي [حَسْبُ دم کلت يُقَمْنَ صله 
إن كا لا تمل لھ تام را شراب راا ا 


رز م و 


[أحمد و]الترمذئ EE‏ ¢ والنّسائيُ وابن ماجة ¢ وصَححَه ابن حبّان والحاكم]' " 
الشرح : 

هذا الحديث أصل عظيم لأصول الطب كلها . ولنظام الطعام » وصحة 
الإنسان : وقل روي أن ا مأسويه الطبيب قال ) لو استعمل الناس هذه الكلمات 





)۱( الترمذي رقم 51١7‏ وقال : ١‏ حسن صحيح » . 
(؟) أخرجه مسلم في ضمن حديث في القدر ( الأمر بالقوة. . ) : 057/8 . 
ا لخر في جاع العلوم ا ا يد يق النونوية للتبر او 
درج على شرع اين اليف تبعيضية وابتدائية . ودرجنا على تفسيرها ابتدائية . 
(۳) أحمد: 5 والترمني : في الزهد 3 كقرة الأكل) 859/5 وزقال امسن 


0 ات ادوا 
سلموا من الأمراض والأسقام ¢ لوطا المارستان 3 المشافي ) ودكاكين 
الصيادلة » . 

والأصل في ذلك أن البطن خلق لأن يتقوم به الجسم بالطعام » ويقوى على 
الأعمال والأعباء » فإن زاد على ذلك إلى الامتلاء أدى إلى فساد الدين والدنيا . 

وقد جعل الحديث البطن وعاءً كالأوعية التي تُتَخَدْ لوضع الأشياء فيها ؛ تهويناً 
لشأنه » ثم جعله شر وعاء إذا امتلأ » لأن الشْبَعَ لا يخلو عن طمع أو حرص ٠‏ ويوقع 
I PE PE AN‏ 

« حش ا بن آم گك » : جمع أكَلَةٍ . وهي اللقمة » وهذا ما يقرره علم 
الطب » ويشهد به واقع التجربة لمن مَرَنْ نفسّه على الاكتفاء بالقليل ١‏ يُقَمْنَ 
صلبه » : أي يقوين جسمه » وعبر بالصلب وهو الظهرٌ مجازاً » من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل . ) 

« فإِنْ كانَ لا مَحَالَة فَثُلَثٌ » : تفسره رواية ابن ماجّه : « فإِنْ غَلَبتِ الادَمِيَ نفس 
لث ؛ . وفيه حذف » والتقدير : فإن كان لا محالة من التجاوز عن أكَلآتٍ فلتكن 
أثلاثاً : فْتُلَتٌ. . . وهذا غاية ما اختير للأكل » وهو أنفعها للبدن » والقلب ورقته 


وخشوعه » وللروح وصفائها"”'' . 


الاستنباط : 


» ما مَلآَآدمئئ وعاءً شرآ مِنْ يَطن » : فيه أن هذا حرام » لأنه وصفه بغاية الشَّج‎ ١ 
وبذلك قال الفقهاء > وضبطوه بما بلغ حدٌ التخمة وإفساد المعدة » أو إمراض‎ 
البدن . فإن نقص عن ذلك وزاد على الشبع قليلاً ولم يتضرر به فمكروه . ومبا‎ 


)١(‏ بتصرف عن فيض القدير : ٠٠۲/١‏ وانظر جامع العلوم : 258/7 وما بعد » فإنه بليغ الأثر 


بَابٌ الرْهْدٍ والورَع o۲‏ 
وهو ما بلغ الشبع لتزيد قوته » ويستحب أن يكون البطن أثلاثاً . وكذا يكون مندوباً 
قدر ما يعينه على تحصيل النوافل وتعليم العلم . والأكل والشرب فرض مقدار 
ما يدفع به الإنسان الهلاك عن نفسه . 


# SF FF 


14 وَعَنْ اتس , رضي الله عَنْهُ قال قال رَسول الل صلى الله عليه وسلم: « کل بَني آدَمَ 
طا و الخطافة الان 4 EE E‏ 
وَسَنَدُهُ قوي [وَصَحَحَهُ الحَاكِم وان * القَطّان]0) 
الشرح والاستنباط : 
١ -‏ کل بني آدَمَ خَطَاءٌ » : أي كثير الخطأ » أي الوقوع في الخطيئة » وخطاء 
صيغة مبالغة على وزن فال » فدل على كثرة الخطايا من الإنسان » ودلت عبارة 
« كل » على الشمول » لكنه عام مخصوصٌ » لا يدخحل فيه الأنبياء › لأنهم 
ا 0 < 
- ( وخير الخَطَائين التََائُون ' : هذا بيان لدواء الداء » وفتح للأمل وإغلاق 
اناك لاله ا مرح فول وت ورات ا ات و 
توبة ؛ فإن العبدَ لا يؤتّى من فعل المعصية وإن عَظمّتْ وكرت » وإنسا يؤتى من ترك 
التوبة وتأخيرها » فإن الله تعالى غفور رحيم يحب التّوابين”" . 
'"- فضل التوبة ووجوبُها وفضل الإكثار منها ؛ لقوله « التَّوّابون » . وقال تعالى : 


)١(‏ رد المحتار : ١977/5‏ وشرح الرسالة : 5757/7 وغذاء الألباب : ؟/ ٠٠١‏ . والمذاهب في 
هذا الذي ذكرناه متقاربة . 

(؟) أحمد : ۱۹۸/۳ والترمذي في صفة القيامة ( المؤمن يرى ذنبه. . ) : 509/54 وابن ماجه 
في الزهد ( ذكر التوبة ) : ”/ ١57١‏ والحاكم ووافقه الذهبي : 554/4 وبيان الوهم 
والإيهام : 1١4/0‏ . 

(۳) فيض القدير : ١57/5‏ . 


2 بَابُ الزّهْدِ والور 


* إن الله يحب أ 0 وبين وب أ لمتطع برت #* [البقرة : ؟7؟١؟]‏ . 
٠‏ مه » مه ت 7 ص ص سے سے ص صل سر کک ص ال 
ومن عظمة فضل التوبة 3 تعالی : إلا من تاب وا وعيل عملا صلحا 
عر 2 سرا سحا و 
تولك َد رل الله اتهم حى حتلم کان لَه ع فور تيم ما [الفرقان : 67١‏ . فالتائب تبدل 


سيعانّه حسنات إذا ندم عليها » وكلما ذكرها ازداد خوفاً وحياءً من الله » وطلب 
مغفرته » وسارع إلى الأعمال الصالحة » فلا يُستنكر بعد هذا تبديل ذنوبه 
عي 77 , 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ يا أيها الناس توبوا إلى الله » فإني توب 
إلى الله في اليوم مائة مرة » أخرجه مسل . 


# HF oF 
وَعَنْ اتس رَضَِ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسول الل صلى الله عليه وسلم: « الصَّمْتَ‎ -١ 6 
۶2 که ص ص‎ ٥ 
» حكمة. وَقَلِيلٌ فاعله » . ا م عَدِيٌّ و] الْبتهَقَئُ في الشْعَب بِسَنّدٍ ضَعِيفبٍ‎ 
وَصَحَمَ أنه مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلٍ لُقْمَانَ الحكيم‎ 


الإسناد : 

رواه ابن عدي بلفظ « حكمة »2 ورواه البيهقي بلفظ «حكي» وكذا أبو يعلى. وفي 
سنده عثمان بن سعد الكاتب » قال ابن معين : ليس بذاك » وقال ابن عدي : 
«حسن الحديث مع ضعفه يُكتبٌ حديثه » . وقال ابن القطان : « عثمان هذا 


و.” ٠.2‏ کان ا 1 1 7 0 
بصعما ٠‏ و ل ابن معين يعجب ممن يروي عه . 





. "٠١/١ : جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) فى الذكر والدعاء ( استحباب الاستغفار والاستكثار منه ) :۷۳/۸ . 

)۳( الكامل : 181١776‏ والشعب : /٤‏ (باب في حفظ اللسان) وبيان الوهم والإيهام E/N:‏ 
( وفيه عن عبد الحق أنه حسن ) . وانظر المطالب العالية : / ۱۹١‏ فقد عزاه لأبي يعلى » لكن 
لفظ أبي يعلى مرفوعاً لامر نا لاص ابو رو حوس ارسي 
تحسينه » لكن عرفت علة الرفع. ظ 


باب الزّهْدٍ ول 1 
وقد أخرجه البيهقي بعد الرواية المرفوعة موقوفاً على لقمان » وقال : « هذا هو 

الج ا ان 3 

فقه الحديث : 

١‏ أفاد الحديث فضل الصمت › وأنه « حُكم » » أو « جكمة » والمعنى واحد» 
لأن الحكمة مأخوذة من الحكم وهو المنع » ومنه الحكمة » وهي لجام الدابة » لأنه 
يمنعها من الشرود . 

والمراد بالصمت هنا الصمتث عن رديء الكلام » ومالا ينفع » كذا عما 
لا يعنيك » كما سبق قبل حديثين . وبسلوك هذه الخطة تنمو في القلب حكمة ينطق 
عنها » وينتفع بها الصامت » ببركة كنف لسانه عن شؤم العجلة في طبعه . 

. قلي فاعله ': هذا تحذير من الانسياق مع تيار المجالس مع الناس‎ ١ ١ 
فالنفسُ الأمارة تغلبهم » وتسوقهم للتنافس في الخوض فيما يثار » لذلك لا بد من‎ 
ملاحظتك نفسك » وتدريبها على الصمت . والكف عن الكلام إلا فيما يعني‎ 
. ويفيد‎ 


تلخ لخن افك 


1ه بات التَّدهِيب مِنْ مَسَاوَىءٍ الأخلاق 
اا ا کے سس 


6 0 
ب التزهيب من لاخلا 
ل رت ل 0 ا 
-٣‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اله عن َال قَالَ رَشول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِياكم 


0 سين‎ Se LN GS 
9 أخْرَجَة بُو دَاوُد‎ 
. ولإئن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ انس تَخؤة”"‎ ١1 
: الاحتاد‎ 


حديث أبي هريرة قال المنذري”" في راويه : إبراهيم بن أبي أسيد عن جده : 
جَدُ إبراهيم لم يُسَّمّ » وذكر إبراهيم هذا في التاريخ الكبير » وذكر له هذا الحديث . 
وقال : « لا يصح ) . 

وظاهر هذا أن البخاري يُضَعففٌ الحديث » وهكذا حكى عنه المناوي في فيض 
القدير » وحكاه بعض العصريين المتمجهدين . وكأنهم اعتمدوا على المنذري . 
لكن بالرجوع إلى التاريخ الكبير ظهر أن مراد البخاري نقد ضبط اسم الراوي الذي 
نقله البخاري عن بعضهم » وعقب عليه بقوله : « لا يصح “ . 

أما جد إبراهيم فقيل : سالم البراد » لكن لم يتأكد ذلك » وهذا لا يضر لوجود 


. ۲۷٦/٤ : ) أبو داود فى الأدب ( الحسد‎ )١( 

O‏ اله oa‏ ار 

OTA ا‎ (۳) 

62 التاريخ الكبير : ۲۷۲/٠/١‏ وانظر التعليق على بيان الوهم والإيهام : TENE‏ 
وفيض القدير : ٠١١/۳‏ . 


باب التّْهِيبٍ مِنْ مَسَاوىءِ الأخلاق 3 
ضفن" فقوف التحديف وني خا 


. إياكم والحسّدٌ » : فيه تحريم الحسد . وهو تمي زوال النعمة عن الآخر‎ ١-١ 
وجه الدلالة تشديد التحذير » لأن « إياكم » أي احذروا« والحسد » > أي وأحذركم‎ 
. الحسد » فدل على التحريم‎ 

١‏ « فإنّ الحَسَّدَ يأكل الحَسَتاتِ كما تأكل النارٌ الحَطبَ » أي : اليابس » وفيه 
تهويل بتصوير الحسد صورة حيوان يأكل الحسنات . أي : يمحوها ويحرقها ؛ لما 
يورث من آفات فى عقيدة الإنسان وفى سلوكه . 

أما في العقيدة : ففيه اعتراض على الله تعالئ » ومحاولة لنقض ما وهبه للمنعم 
عليه . 

وأما في السلوك : فلأنه يؤدي إلى اغتياب المحسود » وشتمه » واحتقاره › 
والسعي لإذايته » وربما لقتله » وغير ذلك ٠‏ وكلها مظالم تذهب حسنات الحاسد » 
وخر الآمة... 


لنيز لاحن 


E 0-2 0 0-8‏ 0 0 0 ص 2 و 
6ه وَعَنْهُ رَضَِ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم: « ليْسنَ الشديد 

ر م ب ۶ 32 سه ر e RS LS‏ 
بالصّرَّعة» إِنَّما الشديد الذي يَمْلِك نَفسّه عِنْدَ الغضب » . ممق ه٠‏ 


يا 2 


)001 مصباح الزجاجة : ۲/ ٤٠١‏ . وأورد في مجمع الزوائد الحديث عن أنس عند أبي يعلى من 
طريق آخر رجاله رجال الصحيح . غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة : 
TOT‏ 

(؟) البخاري في الأدب ( الحذر من الكَضَّب ) : ۲۸/۸ ومسلم في البر والصلة ( فضل من يملك 
نفسه عند الغضب ) : ۸/ ۳١‏ . 


0 باب التؤهِيب مِنْ مَسَاوَىءٍ الأخلاق 


الشرح : 

يصحح الحديث مبدأ سائداً في الناس في فهم القوة الممدوحة ٠‏ وكانوا 
ولا يزالون يباهون بقوة بدنهم » وتغلبهم المستمر على من يصارعهم فيصرعونه أي 
يطرحونه أرضاً . فقال : ليس الشديد أي كامل القوة بالصّرّعَة » وهي صيغة مبالغة ؛ 
الذي يصرع الناس كثيراً بقوته ويلقيهم أرضاً . إنما الشديد أي الكامل القوة الذي 
يملك نفسه عند الغضب » فلا يجاريها على ما تريد » فتسامى بهذه النزعة في الغلبة 
من القوة الظاهرة إلى القوة الباطنة » ومن أمر الدنيا إلى أمر الدين » لأنه بهذا يكون 
قد غلب أقوى أعدائه : النفس الأمارة » والشيطان الخناس . 





الامتباط: 

. فضل الجلم » لما يؤدي إليه من حسن التصرف » وصيانة كمال النفس‎ -١ 

۲ إن مجاهدة النفس أصعب مَراماً وأفضلٌ من مجاهدة العدو ؛ لأن مجاهدة 
العدو إنما تكمل بمجاهدة النفس » من صفاتها الدنية . 

۳ إن الجوانب الإيمانية والنفسية أعظم وأفضل من المادية . 

٤‏ أجمل الحديث ملك النفس عند الغضب » وفصلته أحاديث كثيرة » لخصنا 
دلالاتها في حديث 07 لا تغضب)( رقم ١589‏ 4 

6- وعَن أَبْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ قال رَسُول للم صلى الله عليه وسلم: ١‏ الظُلَهُ 


(0) شرح النووي : ١175/١5‏ وفتح الباري : 595/٠١‏ والتمهيد لابن عبد البر : ۳۲۲/١‏ ط . 
المحمدية ‏ المغرب . 

00 البخاري في المظالم : ١١19/7‏ ومسلم في البر والصلة ( تحريم الظلم ) : ۱۸/۸ والترمذي 
في البر والصلة : /٤‏ ۳۷۷ وأحمد : ۱۳۳/۲ و55١1و09١‏ . 
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- 


A‏ - وڪن جاو وَضِيَ لاعن ا قَالَ قا حر ارسي لالب وس 31 موا الظّلْم ؛ 
إن الظُلْمَ ظلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيامَة » وأتقوا الشّمّ ؛ فَإِنَهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ 


ك2 ١‏ ., ا 


الشرح والاستنباط : 


١‏ تحريم الظلم : لقوله « الظلم ظلمات » و« ات تقوا الظلم » أي اجتنبوه واجعلوا 
بينكم وبينه وقاية أي مانعاً يحول بينكم وبينه . ويشتمل الظلم على معصيتين : 
اغتصاب حق الغير أو أخذ ماله بغير حق » ومبارزة الرب عر وجل بالمخالفة . وغالباً 
ما يقع بالضعيف » والمعصية فيه شد » لأن الله ناصره » وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة 
القلب » > فجوزي بالظلمات يوم القيامة « بوم رى الْمُوِْينَ وَالْمُؤْمتِ نت يسع وهم بين يسيج 
ايهر [الحديد : ۲ 1۲] . 


١‏ تحريم الشح : والحديث صريح فيه : ات نقوا الشّحَّ » > ثم بما بن من خطره 
العظيم على الأمة » اتعاظاً بالأمم السابقة بقة : ١‏ فإنَّ الشّمّ أَهْلكَ مَنْ كان قبلكم ) ش 


وجه وا 00 والبخل هو 
ودرا بسي ايد بيني سو 
الدين والدنيا » كما فسّر ذلك الحديث بقوله : « حملهم على e‏ 
واستحلوا محارمهم » . وكما في الحديث الاخر'" : « إياكم والشح فَإِنَ اش 
قددعا من كان قبلكم E‏ ااه وار 
CUNT‏ 

رمه ) 


سے 


. ۳۲۳/۳ : الموضع السابق وأحمد‎ )١( 
. ٤۳١/۲ وأحمد‎ ١5١/١5 رواه الحاکم ۱۲/۱ وابن حبان‎ )۲( 


ITE وشرح النووي‎ eh E المفهم‎ )۳( 


01 بات التّرهِيب مِنْ مَسَاوىءِ الخلا 


ع 





Cn 


أخوّف ما تا عاف عَلَيكُْ لشرد الأضه . ا 


سے ص ت - 0010 
[وَصحَحَه ابن : خزيمة] 


الاستتناط:: 

١‏ تحريم الرياء > وهو أن يريد بالعبادة غير الله تعالى ٠»‏ لقوله : « أخوفٌ 
ما أخافٌ.. » وتسميته « الشرك الأصغر » » وهذا يؤكد تحريم الرياء » وتشديد 
تحريمه » وذلك « بالإجماع › > للنصوص القطعية فيه » . منها قوله تعالى ختام سورة 
الكهف : # فن کان را لاء ریہ يعمل عملا لحا ولا شرك مبادو ريد لدا € [الكبك + 
۰ . 

-١‏ إنه فُؤْضٌ عينٍ على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر مما هو واجب 
أو مندوب وجه الله الكريم 

۳ إذا حصل الرياء في العبادة في أصلها » وهو أن يؤديّها من اول ما بدأ بها من 
كن انا ولوك اناد ها ناماع وهو السك عدن قن زر اه لدم و العياة: 
e‏ 

أما إن صلى لله تعالى » ثم عرض له الرياء في أثنائها فهو لغو . لأنه لم يصلّ 
لأجلهم بل صلى لله تعالئ » نعم إن زاد في تحسينها لأجلهم بعد أن شرع بها مخلصاً 
رجع إلى القسم الثاني » ويسقط ثواب التحسين" . 


(۱) آحمد : 578/60 و۲۹٤‏ وابن خزيمة رقم ( ٩۳۷‏ ) . ومحمود بن لبيد له رؤية » ورواه 
الطبراني عنه عن رافع بن خديج . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ٠١١/١‏ وانظر 
تخريج الإحياء : ۳/ ۲۷۵ . 

قلت : وله شاهد عند ابن ماجه من حديث شداد بن أوس . 

030 شرح الرسالة : ١‏ ورد المحتار : 8/ ۳۷۵ وما سبق أول النكاح وفي الجهاد 1555 . 

ارال انور 


باب التّرْهِيبٍ مِنْ مَسَاوَىءٍ الأخلق 0١‏ 


7 وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال قال رَسُو شول الفوصلى الله عليه وسلم ' 000 

الْمُنَافِقَ ثلث ذا دت كرت > وَإِذا وَعَدَ أَخْلَفَ راذا أؤتمن كان 6 
متف عله( 

2 وَإِذَا خاصم فجَرَ‎ J: وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ ارين عمْرو‎ ١487 
: الشرح‎ 

ميق ايعان صلة الإيمان بمكارم الأخلاق » فقد جعلا انسلاخ الإنسان 
الخلق الفاضل عنواناً على النفاق . 

وأصل النفاق لغة الرواج » ويطلق على الخداع » ومنه إبطان الإنسان خلاف 
واي 

والنفاق نوعان : نفاق العقيدة » وهو إخفاء الكفر وإظهار الإسلام » ويسمى 
النفاق الأكبر . وتفاق العمل » وهو أن يعمل عمل الكافرين » وهو المعصية ٠‏ مه 
صحة إيمانه ويقينه في قلبه » واعتقاد حرمة ما فعله . 

وقد ذهب كثير من الشراح إلى تفسير الحديث بنفاق العمل » استناداً إلى أن من 
نطق بالشهادتين فهو مسلم . لكن ظاهر الحديث الأول » لاسيما إذا لاحظنا ظاهر 


ارات ماو و يي : مايال على جرا ایا كل 


ا 2 وفي السلوك الاجتماعي بالفجور | 





: ) والشهادات ( من أمر بإنجاز الوعد‎ ٠١/١ : ) البخاري في الإيمان ( علامة المنافق‎ )1١( 
والترمذي في الإيمان ( علامة‎ 51/١ : ) ) ومسلم في الإيمان ( بيان خصال المنافق‎ 6٠ / 
. ۳٥۷/۲ : والنسائي :8 وأحمد‎ ١9/6 ) المنافق‎ 

(۲( البخاري في الباب السابق والمظالم ( إذا خاصم فجر ) : TI‏ ومسلم الموضع السابق 
وأبو داود في السنة ( الدليل على زيادة الإيمان.. ) : ۲۲٠/٤‏ والترمذي والنسائي 
الموضعين السابقين وأحمد : ۱۸۹/۲ و۱۹۸ . 


0 بات التَّرْهِيبٍ مِنْ مَسَاوىءِ الأخلاق 
ا تت اا عي د ر 

وعلى أي تفسير تظل دلالة الحديثين قوية على تغليظ الحرمة لهذه المفاسد 
الخلقية » فقد سميّاها نفاقاً وخصلة من نفاق » كما أن نفاق العمل طريق خطير يؤدي 
إل LEAN‏ 
الاستقياظ: 

› دل الحديثان على تحريم الخصال المذكورة فيهما » لأنها علامة النفاق‎ ١ 

١‏ تحريم خلف الوعد تحريماً مطلقا . بحسب ظاهر الحديث » وللفقهاء فيه 
تفصيل ؛ أنه إذا جزم به ولم يقل إن شاء الله بنية القصد لمعناها يأثم » وإلا فلا إثم . 
كذلك قرر الحنفية أنه إذا علق الوعد على شرط وحصل الشرط فإنه يلزم بالوفاء » 
کان قول اشر هذه الدار وأنا أقرضك خمسمائة ألف › فاشتراها لزم الوفاء له 
بالوعد . رحدل عد الا 

FF $‏ نت 
64 وَعَن ان مَسْعُودٍ رَضِىَ الل عَنْهُ قَالَ قَانَ رول الله صلى الله عليه وسلم : سات 


لم فسوف »2 وف کھر : متفق عليه [بَيْن الجماعة إ با دَاوّد] 





)010 عن كتابنا في ظلال الحديث : ١‏ وجامع العلوم : 7/ ۰ والفتح UO‏ 

(۲( الفروق : 5/ 10-15 والأشباه والنظائر مع حاشية الحموي : ١٠١-٠٠۹/۲‏ والدرر والغرر : 
۲ وشرح شرعة الإسلام 79٠‏ وشرح عين العلم وزين الحلم : ۲٠٠/١‏ » وانظر 
المحلى ۸/ 4-7 فقد أوجب الوفاء مطلقاً . وخالف الشافعية والحنبلية فلم يوجبوا الوفاء 
بالوعد المعلق قضاء » بل ديانة . الفروع : 5١5/5‏ وانظر ا ١١‏ . 

(۳) البخاري في الإيمان ( خوف المؤمن أن يحبط.. ) : ١5/١‏ والأدب (ما ينهى عن 
السباب.. ) : ١6/8‏ ومسلم في الإيمان ( قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب 
المسلم. . ) : 07/١‏ والترمذي في البر والصلة ( باب رقم ٥۲‏ ) 4/ 701 والإيمان ( سباب 
المؤمن. . ) : ۲٠/١‏ والنسائي في تحريم الدم ( قتال المسلم ) : 151/7 وابن ماجه في 
المقدمة ( الإيمان ) : ۲۷/۱ وأحمد : 786/١‏ و١١51‏ و5759 و٤٥٤‏ . 


باب الدّرْهِيب مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق قاد 


الاستنباط : 

١‏ سِبَابُ المسلم فُسُوقٌ » : سباب مصدر سب یسب سَبّاً وسباباً ٠»‏ شم 
وَطعّن + .وقيل : السبات: هنا بمعنى المشاركة آي التَسَّاتٌ كالقتال + يكون بين أكثر 
من واحد» وقد حكم صلى الله عليه وسلم هنا أنه افشوقٌ ٠١‏ .واضل الفسوق 
الخروج > والمراد به في الشرع : الخروج عن الطاعة » أي هو معصية » تقدح في 
دين المسلم وتقواه »> لأنه ضد ما أوجبه الله من التحاب والتاخي 8 إِنَمَا ألمومِنونَ 
لِحْوَةُ € [الحجرات : 1٠١‏ . والحديث صريح في أن سب المسلم أخاه المسلم قادح في 
عدالة السات . 

9 « وَقِتَالَهُ كف » : دل على فظاعة قتل المسلم غمدا عدواناً ٭ .خت هه 
بالكفر . 

وظاهر الحديث قد يوهمٌ أنه كفرٌ حقيقة » كما توهم الخوارج الذين يكفرون 
بالمعاصي ؟ والجواب أن هذا غير مراد » لكن لما كان القتالٌ أشد من السباب عبّر 
عنه بلفظ أشدَّ » وهو الكفر » ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج من الإسلام إلى 
الكفر عياذاً بالله تعالى » بل أراد المبالغة في التحذير » اعتماداً على ما تقرر من 
القواعد القطعية ؛ كقوله تعالئ : 9 إن أله لا عفر أن يسرك پو وَيعْفْرَ ما دون ذلك لسن 
کا [الساء : ]٤۸‏ . وكأحاديث الشفاعة وغيرها . 

والأكثر في الإجابة عَن مثل هذا الحديث أن E‏ لا العقيدة › 
ولأن قتال المؤمنٍ من شأن الكافر . ولهم أجوبة أخرى » فانظرها”'' . 

د عا 4ه 
6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضى الله عَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ الم صلى الله عليه وسلم: ( ك 


م 
کے 
ا 


0006 م عم 5م‎ 2 eto 
٠۳ وَالظنّ » فإن الظَنْ | ت الخد : م َه‎ 





(۱) فتح الباري : 85/١١‏ ولا30 . 
(۲) البخاري في النكاح ( لا يخطب على خطبة أخيه. . ) : ۱۹/۷ والأدب ( ما يُنهى عن = 


الشرح والاستنباط : 

-١‏ يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الظن» ومن سوء الظن بمن لا يُساءٌ 
به الظن › وهو مّن ظاهره الصلاح والاستقامة. وفي هذا نهي عن تحقيق الظن الذي 
يض بالمظنون به» وكذا ما يقع في القلب بغير دليل» وبين صلى الله عليه وسلم أنه 
أكذبٌ الحديث النفسي إن لم يتكلم به والقولي إن تكلم به وإن لم يتكلم به 
واستمر حديث نفسه به فإنه يأتي يوم يتحدث به في حين أنه كَذِبٌء بل أكذب 
الحديث!! 

١-١‏ الظرٌ أكذَثُ الحديث » : إنما صار كذلك ؛ لأن الكذب في أصله مستقبَحٌ 
مسْتَعْنىَ عن ذمه » بخلاف هذا » فإن المتحدّث عن ظنه يزعمه مستنداً إلى شيء » 
لمحتي مني مل ييار نابنب انا فى سراي 

صيانة للمجتمع من آفات كثيرة » فإنه يؤدي إلى التجسس › > ثم الغيبة » فيزرع التفرق 
والبغضاء , نين الاس .لااك قال تعالی ا و 
اظن إنر 02200 ب بعكم ب بعضا سا ف الخو ا 

٣‏ استدل بعض السطحيين ال PTE‏ بالا جتهاد 
والرأي » لأنه ظني غير قطعي!! وقد شدّدَ أئمة العلم النكير على هذا الزعم ؟ لآنه 
ليس مراد الحديث الظن الشرعي ٠»‏ وهو الذي قام عليه دليل ظني بترجيح أحد 
الجانبين أو هو بمعنى اليقين » إنما المراد به ظن مجرد عن الدليل »ليس مبنياً على 
أصل » ولا على تحقيق بحث أو نظر أصلاً › أما الظن الشرعي فإنه مستند إلى أدلة 
الشريعة انا 0 





التحائيد )3/37 والباب بعده ومسلم في البر والصلة ( تحريم الظن. . ) : ٠١/8‏ 
وأبو داود في الأدب ( الظن ) / با FOE EE‏ 
اا 7423.35 و4156 و61 والحديث طويل اقتضر المضعف على هذه 
الجملة . 

ESA 0010‏ وجا العلوع: 81/77 وشوال Aaa‏ 
١6‏ . وفيها شرح الحديث بطوله فانظره . 
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7 وَعَنْ مَعْقِلٍ بن يسار رضي اللعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رم ا 
امام عل 0 عون عة موت يوم موت وهو عَاسْنّ لرَعِيتَهِ إلا 
حرم الله لله عله ال نة ا مق ا 


-١‏ تحريم عدم النصح للرعية وأنه من الكبائر » لما فيه من الوعيد الشديد 
العظيم 5 وظاهر الحديث « رَعِيّةَ ؛ يشمل كل من تحت أمره ورعايته أشخاص > حتى 
الأب وأولاده > وصاحب العمل وعماله وزبائنه » لكن رواية مسلم « ما من أمير يلي 
أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح. . » يخصه بالإمام العام » لكن هذا لا يمنع 
عموم المسؤولية » كما تدل عليه الأدلة القطعية » ومنها حديث ١‏ كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته » المتفق عليه . وحديث عائشة الاتي بعد هذا . 


١ -‏ وهو عاش لِرَعِيّته » : ظاهر جدا فى التحذير الشديد من تقصير من تقد 
شا وأسند إليه مسؤولية عن أمر من أمور المسلمين » لمصلحتهم في دينهم أو 
دنياهم . وهذا إيجاز يطول شرحه فافهم . 

"- « حرم الله عَليْهِ الجَلةَ ؛ قال النووي : « يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون 
مستجلاً لغشهم » فتحرّم عليه الجنة » ويخلّد في النار . الثانى : إن كان غير مُسْتََحاٌ 
فإنه يمنع من دخولها مع الفائزين السابقين » بل يؤخر عنهم عقوبة له : إما في عذاب 
النار » وإما في أهوال الحساب . وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في رواية 

Ca 

لمسلم : « لم يدخل معهم الجنة » 


)١(‏ البخاري في الأحكام ( من استرعيّ رعية فلم ينصح ) : 54/4 ومسلم في الإيمان 
( استحقاق الوالي الغاش.. ) : 8/1/١‏ والإمارة ( فضيلة الإمام العادل ) : 4/5 
واد 6/0 اد 

(۲( شرح مسلم : 5١5/1١59157/7‏ وفتح الباري : ٠١7/١7‏ . 


o۳٦‏ باب التّزْهِيب مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق 


وفيه إشارة إلى خطر سلبه الإيمان « حتى صار على احتمال الخلود في العذاب 4 
والله أعلم . ونسأله الحفظ والسلامة . 





al af 
CS CS 


00 ئة رَضىَ الل" عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ اللَّهُمَّ مَنْ 
وا اكت ا لزي فاش غلبو َخْرَجَهُ مل 
فقه الحديث : 

١‏ هذا الحديث من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس » وهي التشديد 
والتصعيب عليهم » والحديث عام يشمل كل حامل وة 4 لقولة اهن آمو 
أمتي » وهو يفيد العموم › e‏ ا مبالغة في إرادة التعميم . 
وجعل الجزاء من جنس العمل « فاشقق عليه » » وهذا دعاء مستجاب لا محالة › 
والواقع شاهد ذلك » فقلما ترى ذا عسف على من تحت يده وجور إلا كان آخر أمره 
الوبال وانعكاس الأحوال » وإن أمهل قصرت مدته » وأخذت روحه إلى عقاب 
الاخرة . 

١‏ يدل الحديث على عكس الأول » وهو لفظه الباقي منه اختصره ابن حجر 
ولفظه في مسلم : « وَمَنْ وَِيَ مِنْ انر َي شَيئاً رهق بهم فَارفْقْ بو » : هذا فيه أعظم 
الحث على الرفق بمن تحت يدك ؛ إذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق 
بلك مجازاة لك بل فلك : وعدا جات أيضا لا شك ف" 


als 7 aly 
ج 2 ج‎ 


e فال قال رَشول الله صلى الله عليه وسلم: ) إذا‎ e ١ EAA 


)01( في الإمارة ( فضيلة الإمام العادل ) : ۷/٦‏ وأحمد : 97/5 و۷٣۲‏ و۸٣۲‏ . 
(۲) فيض القدير : ۱۰۷-۱۰١/۲‏ وشرح مسلم : ۲۱۳/۱۲ . 


باب التّزْهِيب مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق E‏ 
مناسبة الحديث للباب خفية » لكن تتضح بالتأمل » لأن ضرب الوجه امتهان 

للادمى » وهذا من مساوىء الأخلاق . وقد سبق الحديث بلفظ « إذا ضرب » فى 

الحدود »› فی باب حد الشارب (رقم (\YEY‏ مستوفئ . فانظره هنالك . وبالله 


ا ور ر a‏ الى 12 1 
تغضب » . فردد مرّارا قال : « لا تغضت » . ا 


الشرح والاستنباط : 

١-١‏ لا تَفْضَبْ » : هذا الجواب وتكراره يدل على أن الغضبَ جماعٌ الشَّرّ » وأن 
التحرز منه جماعٌ الخير . وقد جاء في بعض الروايات : قال الرجل : « ففكرْت حين 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال : فإذا الغضب يجمع الشرّ كلّه »(" . 

وجه ذلك أن الغضب انفعال يدفع للعنف » لرد أذىّ عند خشية وقوعه » أو 
للانتقام ممن حصل منه أذىّ . وينشاً من ذلك كثير من الأقوال المحرّمة : كالسب 
والشتم » والفحش والقذف » وربما أدى إلى الكفر » كما ينشأ من الغضب كثير من 
الأفعال المحرّمة. كالضرب والجرح» والقتل» وإتلاف المال» وأنواع الظلم 
والعدوان . ظ 

١‏ قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ لا تغضب » : يحتمل أمرين » كلاهما مطلوب 
مهم : 
الأمر الأول : الأمر بمحاسن الأخلاق » فإنها تدفع الغضب عند وجود أسبابه . 


60 فى الأدب ( الحذر من الغضب ) : ۲۸/۸ والترمذي في البر والصلة ( كثرة الغضب ) : 
أو ا OG‏ 


0 باب التَرْهِيب مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق 
مثل الكرم » والجلم » والتواضع » وكفف الأذى » وكالصّفح والعفو » وكظم 
الغيظ . 

الأمر الثاني : أن يكون المراد النهئْ عن العمل بما يدفع إليه الغضب ٠‏ فإن 
الغضب إذا ملك ابن آدم صار كالامر الناهي له » فجاهذ نفسك على ترك تنفيذه › 
فيندفع عنك شو الغضب ٠»‏ وربما يذهب عاجلاً » وهذا ما أرشد القرآن إليه ء 
كقوله تعالئ : « وَاَلْحكَظِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَن الاس وال جب المحيينيرت 4 
الق 0174 

۳ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدوية للغضب : منها الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم . ومنها أن يجلس المغضب إن كان قائماً » ومنها السكوت والتوقف 
عن الكلام » فإن المغضب يصدر عنه من القول ما قد يذم عليه » بل ما قد يوجب 
أشد الندم . ومنها الوضوء » فإنه يبرد حرارة الغضب في الدم . 

ونذكر بالحديث السابق ( رقم ۸ )( إنما الشديدٌ الذي يملك نفسه عند 
الغضب » . 

› يستشنى من انتقام الغضب . الانتقام لحرمات الله » وحرمات رسوله‎ ٤ 
وحرمات المؤمنين » هذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان‎ 
. لا ينتقم لنفسه » ولكن إذا الْتُهِكَتْ حرمات الله لم يْقَمْ لغضبه شيء”''‎ 


وَعَنْ حَولة الأنصارية رضى الله عَنْهَا قَالتْ قال رَسُولَ الل صلی الله عليه وسلم: « إل 

ص ا ج ص س 1 رك م 0 2 و سے مھ 2 
رجالا يتحوصول في مال الله بير حق ¢ فلهم الثار يوم الْقَيَامَةَ ) . أخرجة 
البُحَارِيُ'") 


21 انظر للتوسع جامع العلوم والحكم : ۳۷۸۱ وفتح الباري ٩‏ وغیرهما : 
(۲) البخاري في الجهاد ( قول الله تعالئ : «فأن لله خْمّسَه» ) : 84/4 والترمذي في الزهد 
( غأخذ المال بحقه ) : /٤‏ 0۸۷ نحوه وأحمد : 5٠١/5‏ . 
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¢ © سنب و س 


الشرح : 

خلق الله الإنسان على حب المال » ليتوصل به إلى مقاصده » ويكون ذلك سبباً 
من أسباب عمارة الأرض ٠‏ إلا أن كثيرين يبالغون في طلب المال وتحصيله » ولو 
من طريق غير مشروع » والحديث ينص على نوع من المال هو مال الله » وهو الغنيمة 
قبل القسمة بين مستحقيها » كما يشير البخاري بروايته الحديث في الجهاد » لكنه 
يشمل كل مال عام » من خزائن الدولة » أو ممتلكاتها » عقاراً أو منقولاً أو نقوداً . 
وهذا المال العام يكثر التساهل فيه » ويْتَوّهم جواز الاستفادة منه أو أخذه كيفما 
كان » فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بشدة » وحذر أن أخذ شيء من هذا 
المال بغير حق أخذ للنار « فلهم النار يوم القيامة » . 
الاستنباط : 

١‏ تحريم أخذ شيء من مال الدولة بغير حق ؛ لقوله : « مال الله » » وعند 
الترمذي وأحمد « مال الله ورسوله » والمقصود واحد » وفي الحديث تشديد هذه 
الحرمة وتأكيدها من عدة أوجه › منها تسميته المال العام » أو ملك الدولة : 
« مال الله » أو « مال الله ورسوله » . ومنها قوله : ١‏ رضن » : والخوض هو 
المشي في الماء وتحريكه » وصاحبه عرضة للضرر والغرق » ومنها : « فلهم 
النار » » أي نار الاخرة التي لا يُقَادرُ قدرٌ هَوْلِها . وقوله : « يوم القيامة » » تصريح 
بما هو معلوم ؛ لزيادة التهويل والزجر . ظ 

-١‏ المال سلاح للضدين : للخير إن أخذته من حلاله وأنفقته في محالّه » وللشر 
إن كان غير ذلك » فاتبع فيه صراط دينك » ليكون قوة لك ولأمّتك . 


06 باب اللَرْهيب مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق 


۱۹۱ - وَعَنْ آي َد وَضِيَ لعن عَنِ الي صلى الله عليه وسلم فِيمًا يَرْوِيو يه عن 
نه قال : يا عِبادِي إني ڪرم الظُلمَ عَلَى فيي » وَجَعَلهُ بينم 
ا 5 فل تَظَالَمُوا 0 احا و۱( 





الشرح والاستنباط : 


يا عبادي إني حرمت الظَلمَ على تفي 4 قال العلماء ` :7 إفعناه تقدذسشت 
عنه وتعاليت » والظلم مُستحيلٌ في حق الله سبحانه وتعالئ » كيف يجاوز سبحانه 
i e‏ سيد ليود يا 

سلطانه . وأصل التحريم في اللغة المنع »> فسمّى تقدّسّه عن الظلم تحريماً ؛ 
س للممنوع في أصل عدم الشيء » . 


ي کو کے 


١‏ « وله بيدكُمْ مُحَرّماً قلا تَظَالمُوا » : تَظالموا : بفتح التاء » أي 
اللا ا موك تركيد: لقولة نالك + A‏ 
5 | مُحَوّماً » وزيادة تغليظ في تحريمه . فقد حرّم الله تعالئ الظلم على عباده , 
وهو نوعان كل منهما محرَّمٌ تحريماً شديداً : 

النوع الأول : ظلم الإنسانٍ نفسّه » وأعظمه الشرك » ثم المعاصي على اختلاف 
أجناسها . صغائر وكبائر . 


النوع الثاني : ظلمُ الإنسان لغيره » وهو المذكور هنا » وقد خصصّ أصولا منه في 
خطبه في حجة الوداع فقال : ١‏ إن دماءكم وأموالكم وأغراضكم عليكم حرام » 


)١(‏ في البر والصلة ( تحريم الظلم ) : ۱۷/۸ . وأخرج أصل الحديث الترمذي في صفة القيامة 
( باب ٤۸‏ ) : 505/4 وابن ماجه في الزهد ( ذكر التوبة ) رقم ۲٤٥۷‏ وأحمد بألفاظ منها 
مثل مسلم : ١5١/0‏ و٤١٠‏ و۱۷۷ . والحديث طويل » اقتصر المصنف منه على هذا 
المقطع من أوله لمناسبة الباب . 

(۲) شرح النووي : ۱۳۲/۱١‏ . وهذا أولى مما ذكره ابن رجب في جامع العلوم : 7/ 70 . 


بِابُ الدّرْهِيب مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق 52 
و 
كحرمة يویم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا » . متفق عليه" . 

۳ « فلا تَظَالَّموا » : أي لا يظلم بعضكم بعضاً . وتخصيص الظلم بالتحذير » 
لما له من خطورة عظيمة إذا تفشّئ » لذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية في خطبة 
حجة الوداع" : «اسمعوا منى تعيشوا : ألا لا تظلمواء ألا لا تظلموا» آلا 
لا تظلموا / إنه لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا عن طيب نفس ٠»‏ وسبق التحذير 
من الظلم ( رقم ١51/9‏ و580١)‏ . 

# 0  F# 
0 اد و م ال - 0717 1 سے ص ر‎ 

5 وَعَنْ أبى هْرَيْرَة رضي الْدعَنْهُ آل رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « أتدرون ما 

ا اله 2 و ے سلس 55 DO‏ 0 
الِْيبَة ؟ » قَالُوا: الله وَرَسُوَلَهُ أعلمٌُ » قال : « ذكرك أخاك ما يكره » . 
20000 و اس مس اس 0 سو ص 1 جل + ينا ت 
فيل : أَقَدَأَئِتَ إِنْ كَانَ فى أخى ما أقولٌ ؟ قال : « إنْ كَانَ فيه ما تقول 
ف افعو اث و :8ه ٤ e‏ 
فَمَدِ اعْتَئتَه » وَإِنْ لم يَكنْ فيه فقد بَهِنّه » . خْرَجَهُ مدل 
الشرح والاستنباط : 

١‏ الحديث تفسير للاية الكريمة * ولا يضمب بعص ۶ بسا € [الحجرات : ؟١]‏ . الغيبة 
مأخوذة من الغياب ضد الحضور › وقد فَسّرها : ذكرك أخاك أي فى غَيْبتو بما يكره › 
فدل على تحريم ذلك بأي وجه » مراعاة لحرمة أخوة الإسلام › التي أشار إليها بقوله 
« أخاك » أي المسلم . < 

5 « ذكرُك أخاك » : يصدق على ذكره ريسا ا أو كناية ( مُفهمة ) 2 أو 
کا أو شان 





)01( البخاري في العلم ( رب مبلغ أوعى من سامع ) ۲٠ /١‏ ومسلم رقم ١111‏ . 

0909 حم + 1 

)۳( انظر التوسع في جامع العلوم : ۲/ 00-7 » وقد أفاض في شرح الحديث بطوله ٠‏ 

(6) في البر والصلة ( تحريم الغيبة ) : 7١/8‏ وأبو داود في الأدب ( الغيبة ) : 5597/5 
والترمذي في البر والصلة : ۹/۲ وأحمد : ۲/ ۲۳° و85 و7856 و1058 . 


0۲ باب اهيب مِنْ مَسَاوىءٍ الأخلاق 


-٣‏ « ما يكْرَهُ؛ : أي بأي شيء يكرهه » و« ما٤‏ مِنْ صِيَْ العموم » تشمل 
وتعمٌ ٠‏ فبحرم ذكر المسلم في غيابه بأي شيء يكرهه » سواء كان ذلك في دينه أو 
داو ا > أو خلقه » وواه ا ا ودا شد زلف 
مما يتعلق به. . . وهذا العموم تدل عليه الأحاديث الكثيرة الواردة . 

ااقواة تررك وما كرا قزر بو 6 1 E‏ مرا تود » بار 
أحدهم اقول الوائم ولا أكذب » فبين صلی الله عليه وسلم أنه إن كان واقعاً فهو 
غيبة محوّمة» «وإنْ لم يكن فيه ما : تقول فقد بَهَنَّهُ ؛ » قلت فيه الباطل » وهو أشدٌ من 
الغيبة » > لأنه غيبة وكذب . وأصل البهتان من البَْتِ » وهو أن يقول له الباطل في 
وجهه » لأنه لفظاعته يبهته أي يحيره أي لفظاعته » وهو أشد تحريما بك 29 . 

-٥‏ يُسْتئنى من عموم « ما يكره » ستة أبواب تجوز فيها الغيبة'" » وذلك لغرض 
شرعي أقوى من مصلحة تحريم الغيبة » وهي : 

الأول : التظلم ٠‏ أن يتظلم إلى من له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه . 
فيقول : فلان ظلمني بكذا وكذا . 

التي الايا على د ا > ل لمن ر لقره د لق لكان 
يعمل كذا وكذا من المعصية » فازجره عنه » بقصد التوصل إلى تغيير المنكر » وإلا 
كان حراماً . 

كالكدة الامشتاء ؟ تقول کی ی ای أو ايأر روچ آذ 
فلان » فما طريقي في تحصيل حقي ؟ والأولى أن يقول : ما تقول في رجل حصل له 
كذا . 


الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم » وله وجوه: مثل جرح 





)۱( شرح مسلم : ١57/1١6‏ وحول تفسير سورة الحجرات : ۱۹۰۵۔۲۱۹ . 
68 رياض الصالحين : oA‏ وإحياء علوم الدين : ١6١٠1١58‏ و تفسير سوره ة الحجرات : 
5١71-7‏ وانظر أصول الجرح والتعديل : ١8‏ وحاشية ابن عابدين : 0/ ۳٦۱_۳٣۰‏ . 


باب اهيب مِنْ مَسَاوِءٍ الأخلاق ظ 0 
الشهود» وجرح رواة الحديث ٠‏ فإنه جائز بإجماع المسلمين » بل واجب للحاجة . 
ومثل الاستشارة في مصاهرة إنسانٍ أو التعامل معه » ومنها تحذير طالب علم يتردد 
على صاحب شذوذ أو انحراف . 

الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه . أو ببدعته . 

السادس : التعريف » إذا كان الإنسان معروفاً بلقب » كالأعمش » والأعرج › 
والأصم . والأحول » وغيرهم » جاز تعريفهم بذلك » وهو كثير في مصادر 
الحديث والعلم. 

FF‏ مانن 

١ 47‏ وَعَْةُ رضي العَنْهُ َال قَالَ ر شون اشر صلی لله عليه وسلم: ١‏ لآ تَحَاسَدُوا » ولا 
تتاجَشوا » ولا اعضو » وَل ابروا ٠‏ و9 بیغ بَعْضْكم عَلَى َم بَْضٍ . 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إخواناً ؛ المُسْلِمُ أخو المُسلِم eli YS‏ 
يَحْقَدْهُ » التَقَوَى هاهنا » ود: شير إلى صَدْرِهِ ثُلآَتَ مَدَاتٍ . 

« بحسب أمرىء من اشر أن يخر أَحَاُ الْمُسْلِمَ . ل المُسْلِمٍ عَلَى 


او عير 


الا حرام : دمه مال اه )ا . احرج مل 
وبناء الأمة الإسلامية » اشتمل على نواح خطيرة » وفروض مهمة . هي تفصيل 
)١(‏ مسلم في البر والصلة ( تحريم ظلم المسلم ) : ۸/ ١١-١١‏ وأحمد : ۲/ ۲۷۷ و۲۸۷ و۲۸۸ 

و٠٠۳‏ وغيرها . وأصله في الصحيحين : البخاري في الأدب ( ما ينهى عن التحاسد. . ) : 


۸ ومسلم في البر والصلة الموضع السابق وابن ماجه مختصراً جداً رقم ۳۹۳۳ 
و*١7:‏ . 


:0 باب التّدهِيب مِنْ مَسَاوىءٍ الأخلاق 


کے ےت ےہ 


وتحقيق لركن بناء المجتمع > وهو قوله تعاليل : # إِنَّما الموّمنون إِحْوة # [الحجرات : 
٠‏ . ويتألف الحديث من مقاطع نشرحها فيما يأتي : 


أولاً تحريم ما يخل بأخوة المسلم مع أخيه المسلم : 

ويشمل ذلك ما يأتي : 

١‏ « لا تحاسدوا » : فحرم الحسد » وهو داء خطير » يهدم الآمة » ويوقع في 
محرمات كثيرة . كما سبق ( رقم ۱٤١١‏ ) . 

۲_ » ول اا ا والنَّجَش في البيع إظهار الرغبة بالشراء بزيادة الثمن ليغرّ 
غيرّه » كما سبق في البيوع ( رقم ۷۸٩‏ ) ويحتمل هنا أن يفسّر بأن لا يتحايل بعضهم 
على بعض » ولا يخدع بعضهم بعضاً » بأي حال » وهو موجود في أصل معنى 
النّجْش . ومن لوازم تحريمه في البيع » فته » ولا تغفل . 

'- « ولا تَبَاعْضُوا » : فإن المسلمين كلهم إخوة » وذلك يوجب التحابٌ » 
والتباعُضٌ ضِدٌّه » فهو حرام » وذلك إن كان لهوى نفس » أو لدنيا » أما بغخض 
العاصي فلا بأس به » بل مطلوب حتى يُقلع عن معصيته . ويؤكد تحريم البغضاء 
قوله صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا . 
راغي ارا ار ال و فشو السلا 
لاا o‏ 

وقد حرّم الله كل ما يوقع البغضاء . مثل الخمر » والقمار » والغش » والغيبة › 
ال رشي ذلك ظ 
دالولا E‏ لآ يجن عط كم عضا + وا ا بو ن من قعل ذلك 
أدار ظهره للاخر » وسبق بيان ذلك ( رقم )١508‏ . 


() في الإيمان ( بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. . ) : /١‏ ”07 . 


باب التّرْهِيبٍ مِنْ مَسَاوىءٍ الأخلاق 00 





ثانياً- الأمر وإيجاب ما يحقق الأخوة : ١‏ وكونوا عباد الله إِخْوَاناً » : 

ويشمل ذلك جانبين : 

الحانب الأول : اكتساب وتنفيذ ما يصير به المسلمون إخوة : ويدخل فيه أداء 
حقوق المسلم على المسلم » مثل رد السلام » وتشميت العاطس » وعيادة 
المريض » وصلة الأرحام » ومعاونة المحتاج » وقضاء الديون . 

الجانب الثاني : اجتناب ما يخل بالأخوّة » مثل المنهيات السابقة » ومثل 
a‏ وكأنه أخرها , لأنها تم الا يمنا تحن ج 
وهي : 

١‏ « المسلم أخو المسلم : لا يظلمه » » بل ينصفه › إِنْ لم يكرمّه . وسبق 
ا 

١ -"‏ ولا يَْذَله ؛ : لآن الواجب بضر المسلم » فيحرم أن يرى سُسْلِما يظْلَمُ ؛ 
ويقف متفرجاً . ) 

۴« ولا يَحْقِرُه ؛ : لأن الواجب احترامه لإيمانه » والإيمان أَنفنٌ شىء » حتى 
لو لم يكن في الدنيا إلا مؤمن واحدٌّ لم تقم الساعة . ولأن تحقير الآخر ينشأ من 
الكبر » والكبر ذنب عظيم جداً » كما ثبت الحديث : « لا يدخلُ الجنة مَن كان في 
قلبه مثقالٌ ذرَةٍ مِنْ كبر "'' . وقد أكد الحديث وشدّد « بِحَسْب امْرىء مِنَّ الشدٌ أن 
يحقرٌ أخاهُ المسلم » » أي يكفيه هذا الذنب » لو لم يكن فيه غيره لكفى لأن يدخل 
جهنم عياذاً بالله . 
الث بيان مقياس الاحترام والتكريم : « التّمْوَى مَلِهُنَا » . 

ويشيرٌ إلى صدره ثلاث مرّات : 

ISE‏ عفن الل ENE‏ قال و ل شري ون أ 





: وجامع العلوم‎ ٠١۲١۱۲۰/۱١ : انظر التوسع في شرح الحديث في شرح مسلم‎ )١( 
. ١55-1١77 : وحول تفسير سورة الحجرات‎ ۲۸۳-۲ 


0٦‏ باب التّذهِيب مِنْ مساویءِ الأخلاق 
33 اسر ۲ . قرب عن يحقره الاس لقلة مال » أو ضعت جاو هو أعلم 
عند الله تعالل ممن له قدر عظيم في الدنيا » ولما أن محل التقوى هو القلب › فلا 
يطلع أحدٌ على حقيقة الإنسان إلا الله عز وجل » فواجبك أيها المسلم أن تكرم كل 
سام لإسلامه وإيمانه » إكراماً لدين الله تعالئ » وتحذرٌ أشدّ الحذر احتقار 
مسلم . 
رابع تعميم قاعدة حرمة المسلم : 

« كل المسلم على المسلم حرام : دمةُ ومالة وعرضة ٠‏ : 

لاحر O a‏ 
و۹۱ ) وهو مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة ٠‏ 
فإنه خطب به في حجة الوداع : : يوم عرفة » ويوم م النحر » واليوم الثاني من أيام 
التشريق » ليرسخ في الأمة مراعاة حرمات أَحوَتَها . اللهم اجمع المسلمين على 


ذلك . 
O# #%‏ # 
4- وَعَنْ قُطبَة ن مالك رَضِيَ اَن قال كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول i‏ اللہ > 0 کی کرات الأخلاق › E‏ 6 وَالأهْوَاءِ 5 
وَالأَدوَاءِ » . أخْرَجَةُ الرمذِى ٠‏ وَصَحَحَةُ [ابنُ حِبّانَ و] الْحَاكِمُ وَاللفْط له“ 
الشرح والاستنباط ش 


يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوّذ من هذه الافات وهو المعصوم صلى الله 





: وجامع العلوم‎ ١1١١١١5 : انظر للتوسع في شرح الحديث في شرح مسلم‎ )١( 
. ۱۳۲-۱۲۳ : وحول تفسير سورة الحجرات‎ ۲۸۳-۷ ۲ 

(۲( الترمذي في الدعوات ( دعاء أم سلمة ) وقال حسن غريب : 0/ 01/0 وابن حبان Y/Y:‏ 
0 12 . ولفظ الترمذي : « اللهم إني أعوذ 
بك . . . » . وهو الذي أورده في الجامع الصغير :1/۲ . 


بابُ الريب مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق 0 

عليه وسلم تعليماً لأمته > واشتمل تعوذه على أربع خصال وصفها بأنها منكرات . 
والمنكر هو ما ينكره الطبع السليم » ويحكم بقبجه الشرع . والدعاء بتجنيبها . 
تذكير للنفس بالبعد عنها وعن أسبابها وحصول أضدادها » والاستعانة بالله على 
تحصيل ذلك كله . وهذه الخصال هي : 

١ -‏ منكرات الأخلاق » : كالحقد » والبخل » والجبن » والحسد » والكسلء 
والكذب» والغدرء والخيانة . وغير ذلك من مساوىء خلقية قبيحة . 

: منكرات الأعمال : وهي المعاصي المُسْتقبَحَةُ » أي الكبائر » مثل القتل‎ ١ 
. وشرب الخمر » والقمار » والخضب» والكسب غير المشروع» وغيرها‎ 

۳ منكرات الأهواء : جمع هوى » أي هوى النفس ٠‏ وهو مَيْلّها إلى المستلذات 
والمستحسنات في ميلها » وهي الزيغ والانهماك في الشهوات » وهذا يشغل عن 
الطاعة » ويؤدي إلى الأشر والبطر . 

› منكرات الأدواء : أو كما ورد ( سيء الأسقام 26 مثل جُذام  وبرص‎ ٤ 
. وسل » وَاسْتِسْقاء » وذات جنب‎ 

وهذه المذكورات بجملتها كلها بَوائِقُ الدّهر . اللهم أَعِذْنَا من براق الدهر . 


%# # و 

ا۱ے اسمس ر > بير 
6 وَعَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قَالَ قا ل رول الله صلی الله عليه وسلم : « لاتمار 
ااك تَمَازِحْهُ ؛ وَلا تعده معدا تلف ٠.)‏ أَخْرَجَهُ التّرْمذِيُ بسند فيه 


(Ns. > 
صعف‎ 


ينهى الحديث عن ثلاثة خصال تؤدي إلى العداوة بين المسلم وأخيه المسلم . 





(1) في البر والصلة ( المراء ) : ٠٠۹/٤‏ . وقال : « حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. . » . كذا في نسختنا . وقال المناوي عن الترمذي : « قال : غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه 6 لبس غد جسن وهو أولى »شي رازه لبش بن أب لم ضف 
الجمهور . كما قال العراقي . فيض القدير : 57١/5‏ . وفي المطبوع «بسند ضعيف» . 


0۸ بابُ التَرهِيبٍ مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق 
رعبر فى الحديث بقوله : ١‏ أخاك » للإشارة إلى سبب النهي عنها » وهو أخوة 
الإسلام » التي عقدها الله تعاليل بينك وبين المسلم > وهي توجب التحابب »© 
والتوادد والبعد عن أسباب التخاصم والعداء : 

7-١‏ لا ثُمار أَحَاكَ » : المماراة المخاصمة والمجادلة الزائدة » وهذه تؤدي إلى 
إيذاء الطرف الآخرء أما المجادلة ليان الحق ٠‏ > مع لين جانب › وحفظ مودة › 
فمأمورٌ بها 9 و داهم بای هى أَحَسَنُ4 [النحل : 615 . 

١ 1‏ ولا تَمَارْحْهُ » : أي مزاحاً فيه زيادة عن الحدّ المقبول » أو الإكثار منه 
والمداومة عليه ؛ أو فيه أذى . وهذا يسقط مهابة الممازح » وبسيِبٌ الغضبٌ منه › 
ويغْرسٌ الحِقَدَ عليه » وما سَّلِم من ذلك فهو مباح :“بل قن يكوق مستتحسا ؛ ۾ كنا 
كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم › > لما فيه من مصلحة » ؛ كالمؤانسة » وتطييب 
نفس المخاطب . 

٣‏ « ولا تَعَدُهُ مَؤْعداً فَتُخْلِفَهُ ؛ : وهذا كثرت الأحاديث في النهي عنه » والوعيد 
عليه » وقد سبق فى المنافق: « وإذا وعد أخْلَفَ »( رقم 1447 ) . 

5- وَعَنْ ¿ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي الله عَنْهُ قَالَ قال ال و ا وس 
) حَصْدََانِ لا تَجتَمِعَانِ في مُؤْمِنِ : الْبَْخَلٌ . مكو لان . 

ْ أحْرَجَه النَّوْمِذِيُ . وَفِي سَئَدِهِ ضَعْفٌ”" 
الشرح والاستنباط : 

بحذر الحديث من خصلتين أي صفتين من الأخلاق السيئة » تحطان قدر 

الإنسان » وتمنعان نفعه » وتورثان منه الشر : البخل » وهو يمنع الخير » وسوء 





e E E RE 
TIT TEL 


باب اهيب مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق 7 
الخلق » ومنه إيذاء الخلق » وقال : « لا يجتمعان في مؤمن » » وفسّرٌَ بأن المراد 
كامل الإيمان » وفسّره بعضهم بنفي الإيمان رأساأً . غل أن المراد من هذين 
الوصفين الغاية منهما » وملازمتهما . والظاهر الأول » ونحوه كثير في نصوص 
الشرع » أن يذكر الإيمان والمؤمن » ويراد بهما الكامل . 

وصدر الحديث ب« خصلتان » لإثارة الانتباه » وزاده قوة بالوصف ١‏ لا يجتمعان 
في مؤمن » وخصص البخل بالذكر مع أنه داخل في سوء الخلق » لزيادة الاهتمام › 
وتشديد التحذير منه ؛ فإن « البخيل بعيد من الناس بعيد من الله بعيد من الجنة » 
قريب من النار » . 

وفي الحديث : 

3١‏ شدة التحذير من البخل » لإفراده بالذكر والتحذير من بين مساوءى 
الأخلاق . 

١‏ شدة التحذير من مساوىء الأخلاق . لأنها خلاف الإيمان » وقد سبق 
الحديث ١‏ أية المنافق ثلاث. . » . ( رقم ١587‏ ) فانظره . 


عد 5ه 
١17‏ وَعَن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عه قَالَ قال سول الل صلی الله عليه وسلم: ! ا 
مَا قال فعَلَى الْبَادِىءِ مَا لَمْيَعْتَدِ الْمَظْلومُ » . رجه مش 
الاستنباط : 
-١‏ جوازالانتصار لنفسك ممن سبك » أي وصفك بنقيصة › بأن تَصِفه بمثل 
ما قال » بشرط أن لا يكذب المسبوب » ولا يرمي السابٌ بقذفي » كأن يقول له : 
يا ظالم » فيكون إثم ما صدر منهما على الساب الأول › لا التب وال 


. 0١09و و588‎ ۲۳٣/۲ : والترمذي فی البر ( الشتم ) : 757/54 وأحمد‎ ۲۷۲ /٤ 


14 بابُ لتيب مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق 
الدر : « قيل له يا خبيث ونحوه جاز له الرد في كل شتيمة لا توجب الحد › وتركة 
أفضل » . قال تعالی : ا ومن اص بعد لمي اوک مَاعَكتهم ين سَبِيلٍ4 [الشورى ]4١:‏ . 

۲ الأفضل للمسبوب أن يَسْكْتَ ويترفع عن المهاترة ٠‏ قال تعالل : # ومن صي 
وَعَمَرَإِنَّدِكَ ين عَرْمٍ الْأمور» [الشورى : ]٤۳‏ . 

«٣‏ مَا لم يَعْتَدِ المظلوم ) : أي يجاوز القدر الذي قاله له الأخر > فيكون إثمه 
عليه . 


07 0 
۸- وَعَنْ ابي صِرْمَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قال قال رَسُولُ اله صلی الله عليه وسلم : « من ضار 

کو 2 7 0 :8 مر u‏ 5 کو 20 لع ا ەر K‏ 5 8 8 
مسلما ضار ه الله > وَمَنْ شاف مسلما شى الله عَليْهِ ) أخر جه أبُو داد والترمذئ 


سے و( ۲( 
وسحسسه 


الإسناد : ظ 

قال الترمذي في الحديث : « حسن غريب » . لكن ضعفه ابن القطان بأنه من 
رواية ( لؤلؤة ) وهي مجهولة . عن أبي صرمة”" . فلؤلؤة هي مولاة الأنصار . 
مقبولة روى لها ( بخ د ت ق ) . وقد تقوى حديثها بالشواهد » منها حديث : 
« اللهم مّن وَلِيَ مِنْ أمر أمتى شيئاً. . ؛ السابق ( رقم ۱٤۸۷‏ ) . وحديث : ١‏ لا 
ضرر ولا ضرار » ( رقم 49094 ). 


(0) شرح مسلم : ١10/1١6‏ وتهذيب السئن : 77١/7‏ وانظر تقييد مشروعية الرد بأن لا يتعدى 
ولا یکوت كاذيا ولا يكون قاذفاً في رد المحتار : ۳۷٤/١‏ وفتح القدیر : ۲۱۸/٤‏ 
والقليوبي : ١80/5‏ ومغني المحتاج 14 وبغية المسترشدين : 4 والفروع : 
8/5 . ) 

(۲) أبو داود في الأقضية ( أبواب القضاء ) : 5١0/7‏ والترمذي فى البر والصلة ( الخيانة 
والِش ) : ۳۳۲/٤‏ وابن ماجه في الأحكام ( مَن بنى في حقه ما يضر بجاره ) : ۲/ ۷۸١‏ 
وأحمد : “/ ٤٥۳‏ . 

(") بيان الوهم والإيهام : ۳/ ٠٠١‏ وانظر تعليق المحقق عليه . وانظر ترجمة لؤلؤة في التقريب 
وعیره . 


باب التّرْهِيب م مَسَاوَىءٍ الأخلاق ٥0۱‏ 
ا ص ا ل ل ا ل و ل ل م لت يي ت ا ا ا 


فقه الحديث : 

- تحريم الإضرار بالمسلم . وأنه يعاقبٌ فاعله » ويشدد الله عليه العقاب فى 
الآخرة . 

-١‏ تحريم التشديد والتصعيب على المسلم » وأنه يعاقب بمثل عمله . وانظر 
ARSON e‏ 


ص 
ص ل ا 


4 وَحَنْ ابي الدَرْدَاءِ رضي الله عَنْهُ قَالَ و قال رَ ل اه وسلم: ١‏ إن الله 
يبَعْضٌ الْفاحشَ الْبَذِيءَ , احرج التوْمِذِيُ وص 

۰ وله ِن حَدِيثٍ أبن موو رقع : « لَيْسَ الْمُؤْمِنٌ بالطّمَّانِ » وَل اللَعَانِ » 
ولا الفاجش . ولا الْبَذِيءِ » . عقن ومقعة وية E‏ 

ورجح ۶ الا رفني وففه 3 و( 

الشرح والاستنباط : 

دل الحديثان على تحريم أربع صفات اتصف بها أشخاص ٠»‏ فَحَلّ عليهم 
البغض › وأخرعجوا من بين أهل الإيمان » أي الإيمان الكامل . وفي عبارة « ليس 
المؤمنٌ » تحذير من أنْ يُسْلّبَ إيمان من لم يعالج نفسه » وأصَرَ عليها . وهؤلاء 
الأشخاص هم : 


)010( في البر والصلة ( حسن الخلق ) : ٤‏ وقال : حسن صحيح . وصححه ابن حبان : 
۹/۲ لمعي ا وو E‏ ا" 
على شرطهما وسكت عليه الذهبى وأحمد : n ٤/١‏ 0 
وبيان الوهم لابن القطان وقد أطال الكلام عليه : ١7-700 /٤‏ . ولو سَلّم الوقفُ فله حكم 
الرفع » لأنه مما لا يقال بالرأي . 


00۲ باب التَرْهيب مِنْ مَسَاوىءِ الأخلاق 


- « الفاحش » : ذو الفحش في كلامه وأفعاله . وهو كل ما يشتدٌ قبحه من 

واي الور 
« البَذِيءَ » : البذاء الفحش أي القبيح م من الأقوال . وفلان بذيء اللسان › 

الوا ادي 

۳ « الطعّان » : أى الكثير الطعن ا وقد ورد فيه الوعيد 
الشديد » قال تعالى اي لطن كز نر اندها 

3 اللقان 6 افير الل نوف ادالاد واا ا ا 
والإبعاد عن رحمة الله » وهو خطير عظيم » لذا جاء في الحديث : « ولعن المؤمن 
ا" 

وهذه الثلاثة بعد الفاحش داخلة في الفحش › فتخصيصها بالذكر زيادة اعتناء 
بها » وتحذير من خطرها . 

وشدد تحريم الأربعة ؛ لأنها عكس ما يحبه الله » فإنه طيب جميل › ا 
لم يكن كذلك ٠»‏ وقد قال : ## وَالْمَوْمِنونَ وا موصت بعصم وليه : - بعض € [التوبة : “١‏ 
وهذه الصفات عكس الاية » فإنها صفات الأعداء . 


# ا‎  %¥ 
وَعَنْ عَائْضَة رَضِيَ الله" عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رول انه صلی الله عليه وسلم: ( لا تسوا‎ ١ 
الات فَإِنَهُمْ قد افصو ا إلى ما قَدّمُوا 4 َخْرَجَهُ البخَارِيُ‎ 
هذا الحديث قد سبق في آخر الجنائز » وأعاده المصنف هنا لمناسبة الترهيب من‎ 
© مساوىء الأخلاق » وخصوصاً الحديث السارة‎ 





. ”5/5 وأحمد‎ ٠١ /۸ : ) البخاري فى الأدب ( ماينهئ من السباب واللعن‎ )١( 
. انظر شرحه برقم ۵۷۲ ج۲ ص7907‎ )۲( 


باب التَرْهِيبٍ مِنْ مَسَاوِىءِ الأخلاق ف 

5 وَعَنْ حُذَيْمَة رضي الله عَنْهُ قَالَ قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم: « لا يَدْخَلٌ 
الْجَنَّةَ قات » . می ٠َ‏ 

١‏ يدل الحديث على تغليظ التحريم للنميمة » لأنه حذر أن القتات لا يدخل 
الجنة » والقنّات » هو النّمام » يقال : قت الحديث ينه قتا إذا زوّره وَمَيّأه . 

والمشتهوو أن ال ل فول تقض فاكو ل المقو لقي , 

حقيقة النميمة أوسم من ذلك » مما يوجب مزيد الحذر » فالتميمة هي 

كشف ما يُكره كشفه على أي وجه » سواء كرهه المنقول عنه » أو المنقول إليه » أو 
خض تالف .وتشمل الضيمة اام كان كه صريضا > أن بالكتابة والرمز أو 
الأقازة» رات ها ينعت مالا ا ته فهو لصيف + 

: يجب على من وصلت إليه نميمة ستة أمور‎ ١ 

أ ألا تصدّق التمام ؛ لأنه فاسق . 

ب - أن تنهاه عن ذلك » وتنصحه بترك هذه الطريقة . 

ج - أن تبغضه » لأنه مبغوض عند الله تعالى . 

د أن لا تظن بأخيك المنقول عنه الظنٌ السىء . 

ها أن لا يدفعك الم للتجسس على المنقول عنه » والبحث عن قوله. . 

و أن لا تقع فيما وقع فيه النمّام » فاحذر أن تذكر نميمته » فتصير نمّامأ . وإن 
من كان همه ديته لا يفرغ للاشتغال بأمور أهل البطالة . 
0010 البخاري في الأدب ( ما يكره من النميمة ) : ١7/4‏ ومسلم في الإيمان ( بيان غلظ تحريم 


6 رقم ٠١77‏ والنسائي الكبرى في التفسير ( سورة القلم ) : ۳٠١/٠١‏ رقم ٠٠١١١‏ 
وأحمد ۷/0و 1 


00 ظ باب التّرهِيبٍ مِنْ مَسَاوىَءِ الأخلاق 


٣‏ إن دعت للنميمة مصلحة شرعية » فإنها تباح » كالتحذير من خطر يلحق 
بإنسان » أو بأهله . أو ماله » كما سبق نحو ذلك في الغيبة » مع لزوم مراعاة الفرق 
35 0 
FF $‏ 


الاو ١‏ قال قال ل رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم : « مَنْ کف عَضْبَةُ 


رو ەو ع 


کف الله عه عذابَة » . أَخْرَّجَهُ الطَبرَانيٌ في الأَوْسَطٍ [وأبو يع“ 
4 . وله شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ أبن عُمَرَ عنْدَ ابن ابي ادنيا [والطبراني]”" . 


الاسناد : 


حديث أنس قال أبو حاتم : « هذا حديث منكر» . وقال ابن كثير : « غریب 
وفي إسناده نظر » . وسبب ذلك أنه من طريق الربيع بن سليم » وعند بعضهم ابن 
سليمان » وسليمان بن أبي الربيع » والظاهر أن هذا قلب لاسم الراوي ٠‏ والربيع قا 
فيه ابن معين : « ليس بشيء » » وفي مجمع الزوائد « ضعيف ©2206 . قلت : لكنه 
0 2 قال العراقي في تخريج الإحياء « إسناده حسن ») أي الشاهد عن ابن 
عمر » ويشهد له أيضاً حديث سهل بن معاذ عن أبيه في المسند . 


فقه الحديث : 


هذه جملة من حديث » تعالج ظاهرة تعرض للإنسان » تخرجه عن الاعتدال في 


(۱) شرح مسلم 0 اا جاه بكر ين و و رباع كل بهد 
للمتقدمين كثيراً . 

es (۲(‏ 0 
رقم ۳٠۲١‏ ورواه البيهقي مرفوعاً ومو قوفاً ( ۳/ ۸۷ ) كما قال المحقق . 

)۳( ابن أبي الدنيا في ذم الغضب . والطبراني الكبير : ۱۲/ ۳٤۷-۳٤٩‏ رقم ٠١١٤١‏ . 

: والميزان‎ ۲٠٣۲/۱/۲ : وتفسير القرآن : ۰/۲ والتاريخ الكبير‎ ٠١١/١ : العلل للرازي‎ )٤( 
. 1۲۷-٦۲١/۴ : والمجمع : ۹۸/1۰ . وانظر بيان الوهم والإيهام والتعليق عليه‎ 1١ ؟/‎ 


باب التّرهِيبٍ مِنْ مَسّاوىء الأخلّق 000 
الأقوال والأفعال » هي الغضب » فيرغبك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكففٌ غضبك ‏ 
وذلك إما بتهدئة نفسك عن الاستمرار في الانفعال › أو الصفح عن المعتدي الذي أثار 
عحداك رع انك علس يولي هذا وقول تعر وول :0 والحكويل الفا 
وَالْمَافِينَ عن الاس وال مث ب المخيينيرت € . فجعل هذا من صفات المحسنين 
لحري عن رب لهاي رز كك eyi BEN MS‏ 
أنه لما كف غضبه عن الخلق كف الله غضبه عنه » ولم يعذبه » الجزاء من جنس 
العمل » كما تدين تدان . وقد سبق حديث : « لا تغضب ٩‏ ( رقم ۱٤۸۹‏ ) وحديث 


( ليس الشديد بالصْرعَة » ( رقم ٠٤١۸‏ ( . فارجع إليهما » وانظر طرق علاج الغضب 


 #%‏ و د 


pp ا وا مي‎ NS 


- 


(N) ¥. 


إن 
ه سم 


رجه التَرْمِذِيٌ . فرق حَدِيْيْنِ » وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ 
الإسناد : 

أخرج الترمذي الحديث في البر والصلة ( الإحسان إلى الحَدّم ) بلفظ : « لا 
يدخلٌ الجنة سيءٌ الملكة » . وقال : «غريب ٠‏ وقد تكلم أيوب السختيانى وغير 
واحد في فَرْقَدٍ السّبَخيٌ مِنْ قبل حفظه » . ثم أخرجه في ( باب السخاء ) بلفظ « لا 
يدخلٌ الجنة حَبٌ » ولا مان » ولا بخيل » . وقال : « حسن غريب» . كذا في 
نسختنا » والظاهر أن قوله ( حسن »© › سهوا من الناسخ › لأن الحديث ف 

Das ۰ 1 


)١(‏ في البر والصلة : 774/54 رقم ۳٤۳ /٤و ۱۹٤٩‏ رقم ۱۹١۳‏ . وابن ماجه في الأدب 
( الإحسان إلى المماليك ) : ١١١7/7‏ الجملة الأخيرة مع تكملة طويلة وأحمد بها فقط › 
EE‏ ولا 11 

(۲) انظر الكلام عليه في العلل للإمام أحمد : /١‏ ۱۲۳ وزوائد ابن ماجه : 7557/7 . 


200000205 باب التّذؤهيب مِنْ مَسَاوَىءِ الأخلاق 
ا کے 


دل الحديث على غاية قبح صفات أربع » وتحريمها ؛ لأنه حكم بعدم دخول من 
اتصف بأي صفة منها الجنة › وجاء تكرار « لا» » ليؤكد منع كل واحدةٍ دخول 
الجنة » والحديث وإن كان فيه ضعفٌ إلا أن مضمونه مؤيد بالأدلة الكثيرة من الكتاب 
والسنة » وهذا تفصيل الكلام عليها : 

. حب » : أي خََدَاع » يسعى بين الناس بالفساد » أو يحتال عليهم‎ ١-١ 

۲ مَنان ) : الذي يمن على مَنْ يُحْسِنْ إليه دول فت فه الوغيق الد 

( بخيل » : وقد سبق ذم البخيل » وأنه بعيد من الله بعيد من الجنة . 

4 « سَىءٌ المّلكة » : سىء المعاملة لمماليكه » أو لكل ما يملك من عبيد أو 
دواب . 

وفسرت بسيء السجية » أي سي ء السيزة في تذبير أموره » ويدخل أ 
الع وغول اوكا لعظمة حقه : 


ومعنى ١‏ لا يدخل الجنة » أي مع الأولين من غير عذاب › أو لا يدخلها حتى 
يعاقب بما أذنبه"' 


عد “د 2 
5- وَعن أبن i‏ قال قا حر دمي E‏ امن 
اف سْتَمَعَ إلى حَدِيثِ ؤم وَهُمْ لَهُ كَارِهُو ا صب في آذه الاك يوم الْقَيَامَمَ ( 
يعني ب ْ أَخْرَجَهُالْبَْارِض() 


TITIES: إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) في التعبير ( من كذب في حُلَّمه ) : ٤۲/۹‏ - 47 وأبو داود في الأدب ( الرؤيا ) : ٠٠٠/٤‏ 
والترمذي في اللباس ( في المصورين ) : YE‏ وأحمد : 71١‏ . كلهم في ضمن 
حديث» لكن في بلوغ المرام (من تسمع حديث . . ٠.‏ 


باب التَرْهِيبٍ مِنْ مَساوىء الأخللاق 00۷ 
الشرح والاستنباط : 

١‏ تحريم الاستماع لحديث أناس يكرهون سماع حديثهم » لصريح قوله « وهم 
2ل لاجحاءة" الإرخوا لساري ران ادوم لطر 01 اح برقو اماي 
حديثهم » وقد رتب عليه الوعيد الشديد : ١‏ صب في اذه الآنكُ يَوْمْ القِيَامَةِ » : 
والانك على وزن أَفْعّل هو الرصاص المذاب » ولم يجىء على وزن أفْعْل غير هذا . 
والسرٌ في العقوبة بهذا زيادة الزجر » لأن الجزاءً مِن جنس العمل . 

١-١‏ استمع » : على وزن افتعل تفيد قصد الاستماع » وكذا تَسَمّع » أما من وقع 
في سمعه شيء من حديث قوم من غير قصدٍ فلا إثم عليه » لکن يجب عليه کتمانه 
وعدمٌ إشاعته » إذ كان مكروهاً » أو يخافٌ منه مفسدة . عملا بقاعدة « المجالس 
بالامانة 327 , 

۳ «مَن اسَْمَعَ : يشمل بعمومه أخذ فرع من خط هاتف برضا صاحبه » ثم 
استمع حديثاً ليس لاخذ الفرع ٠‏ وأسوأ منه سرقة فرع من خط هاتف والاستماع 
لمكالمات الاخرين فهو تجسّس » ولصوصية » واستماع حديث قوم كارهين . 
ويكثر هذا من جيران السوء » ومن بعض نساء ورجال مع كناتهم وغير ذلك . 

٤‏ يشمل الحديث كل حال يدل على كراهية الاستماع » كالاجتماعات المرتبة 
لأشخاص بأعيانهم » أو دخول اثنين أو أكثر غرفة وإغلاقها للتحادث بین 

د “ةذ £ 


٠ ۷‏ وَعَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ قال ل قال رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم: ١‏ ر 
ا عَيْبُهُ عَنْ عيوب الاس ) . أخْرّجَهُ البَرّارُ شتاو خسن 





21 هي جملة من حديث أخرجه أبو داود في الأدب ( باب في نقل الحديث ) : رقم 4815 . 
وهو حديث حسن رمز لحسنه في الجامع الصغير . 

(۲) انظر التوسع في فتح الباري : ۲٤٥١۳٤٤/۱۲‏ . 

)۳( كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي في المواعظ ( باب جامع في المواعظ ) : -1/١/54‏ 


00۸ باب التّرْهِيب مِنْ مَسَاوىءٍ الأخلاق 


الإسناد : 

هذا جملة من حديث طويل حسّنه الحافظ » وحكم عليه بعض الأئمة بأنه 
موضوع » والسبب أن في سنده أبان بن أبي عيّاش عن أنس » وأبانٌ شديد الضعف 
جداً » قال ابن عَدِيّ : « وعامّة ما يرويه لا يتايَعٌ عليه » وهو إلى الضعف أقربُ منه 
إلى الصدق » قال : وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب » . 

وللحديث طرق أخرى عن أنس » وعن صحابة آخرين » أمثلها إسناد البزار عن 
محمد بن المنكدر عن أنس » حسّنه الحافظ ابن حجر هنا » والعجلوني في كشف 
الخفاء » ويؤيد هذا التحسين كثرة الطرق الأخرى من متابعات وشواهد » كما 
ل" 

رعذ الات القبوى المؤمن: أن يعمد عن ال وال غل الا 
ويشتغل بدل ذلك بإصلاح عيب نفسه » فإن الله أعد لمن اشتغل بإصلاح نفسه عن 
اا ا وقيل : طوبى اسم للجنة › 
وقيل : شجرة عظيمة في الجنة . وأنت إذا تأمّلت وجدت العيوب قسمَيْن : 

القسم الأول : عيوب مُكْتّسَبة » مما يختاره الإنسان ويقع فيه بكسبه » فإن كان 
العيب فيك » فأنت أعظم نقصاً ممن تعيبه » لأنك تغتابه » وتهمل نفسك › وإذا 
عنه » فتكون صالحاً مصلحاً . 





رقم ۲۲۲٢‏ والكامل : 7190/١‏ في ضمن حديث في ترجمة أبان بن أبي عيّاش. وهو من 
طريقه في الشعب ال ۷١‏ (الزهد وقصر الأمل): ۷/ 7060. 

۷١/١ : منها في نوادر الأصول : ۳ طبع تركيا وذكر منها العراقي في تخريج الإحياء‎ )١( 
٠٤١/۲ : وابن عَرّاق فى تنزيه الشريعة‎ ٠١۹-۳۰۸/۲ : والسيوطي في اللالىء المصنوعة‎ 
والعجلوني في كشف الخفاء : 5/7 والكامل : ۷/ 7047 رواه من طريق الوليد بن ملب‎ 
. وأحاديثه فيها بعض الذكرة‎ 


باب التَذْهِيب مِنْ مَسَاوىءٍ الأخلاق 00 
القشم الثاني : عيوب لا اختيار للإنسان فيها ٠‏ فهذه التعييبٌ بها غفلة وغباء » 
وترجع إلى الاعتراض على الخلاق العليم فيما خلق وقسّم » والغفلة عن شكر نعمته 
عليك أن عافاك مما ابتلى به غيرك2"9 . 
اللهم أصلحنا وأصلح بنا » وأتم نعمتك علينا وعلى والدينا . 


%# ليذ ين 


ر 
ر ر س 


سے 0 17 0 سم © ب ٣٣ا‏ سس 

e ۸‏ ل قال رَسول الم صلی الله عليه وسلم: « مَنْ تَعظم 
75 ر ا 5 2 مر س 
مشيته لقي الله وَهُوَ عََيِْ ضبان » ا 

وَرجّاله رجّال الصّحبح وَ] الْحَاكُمُ وَرجَالَهُ ثقاث“ 


في نَفْسِهِ 4 أو اختال في مشيته 


ص م مر 7 


الشرح والفقه : 

في الحديث وعيدٌ عظيم على صفة تطرأ على الإنسان هي الكِبْرٌ » يعرض لها في 
حالتين : الشعور في داخل النفس « تعظم في نفسه » وفي رواية « تعاظم » » وهو 
الكبر » وهو من الذنوب العظام » والحالة الثانية : « اختال في مييه ؛ » بأن يتخذ 
هيئة تدل على الخيلاء أي الكبر » كما قال تعالى : « ولا ضَعْرَ حَدَّكَ لياس وا تمش فى 

لاض مرا إن َه لاحب کل مدال ور € القمان .[M:‏ 

وقد كثرت الدلائل على تشديد التحريم للكبر » وتعداد أحواله ومظاهره في 
القرآن والحديث ٠‏ ليحذرٌ المؤمن الوقوع فيه بأي صورة . ومما سبق في ذلك حديث 
ابن عمر المتفق عليه : ١‏ لا ينظرٌ الله إلى مَن جَرَ وة خيّلاءَ » أواخر باب الأدب 
۱٤٤۸ (‏ ) فانظره وغيره . 


00 0 : 8/1 غ6 . 

(۲) أحمد : ۱۱۸/۲ والحاكم : 5١/١‏ وقال : ١‏ على شرط الشيخين » . قال الذهبي : « هو 
a‏ وانظر مجمع الزوائد : ۹۸/۱ . قومنا لفظ الحديث على 
الك . 


0 باب التّرَهِيب مِنْ مَسَاوَىءٍ الأخلاق 
ااا ا کے س 


ش 5 سر لر 
ا َ ره 37 و امي لے 0501 1 سر سر ومو 
48 وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : « العجلة 


( EI STE ەر‎ a 
من الشَيْطانٍ » . أخْرَجَه الترمِذِي وقال: خسن"‎ 


الإسناد : 

تمام الحديث : ١‏ الأناة سن اش E EE‏ » . والذي وجدناه عند 
الترمذي هو قوله : «هذا حديث غريب » وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
عبد المُهيمن بن عباس بن سهل » وضعفه من قِبَلٍ حفظه » . لم نجد عند الترمذي 
قول « حسن » . وعبد المهيمن هو حفيدٌ الصحابي راوي الحديث . وهو راوي هذا 
الحديث عنه . 


لكن يشهد للحديث حديث أنس بمثله أخرجه البيهقي وابن ند وحديث 
زارع عند أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيْس لما وفدوا 
عليه : « إن فيك خصلتين يحبهما الله : الجلم والأناة » . قال الترمذي : « حسن 
صحيح غريب 4م .وأؤره ديك مهل قاهدا ل , 


الشرح والفقه : 
بالأناة » وهى التثبت فى الأمور » وقوله : « الأناة من الله » » لأنها تجعل الإنسان 
على بصيرة » فيفعل الصواب » ويجتنب الغلط » فهى من توفيق الله . 


ويحذرنا من العحلة ¢ يقول ) والعجلة من الشيطان ( أي هو الحامل عليها 


. ۳٣۷ : ) في البر ( التأني والعجلة‎ )١( 

(9). ال لكق + 1١5/1‏ وشعب الأيفان : ال۳۳ ( باب تعديد نعم الله. . . ) : 4/5 
والكامل 5/ ٠٤١١‏ . 

(۳) أبو داود في الأدب ( قبلة الجسد ) : ۳١۷ /٤‏ والترمذي الباب السابق نفسه . 


باب التَّرْهِيب مِنْ مَسَاوىءٍ الأخلاق 0 
بوسوسته ؛ لأنها خَمّةَ وطيش » > تمنع من وضع الشيء ا لا 
وتمنع الخير . 

١‏ العجلة المذمومة في ما كان في غير طاعة » ومع عدم التثقتِ » وعدم خوف 
الفوت . ع5 © ته كارأ 
سدرعورت في اخيرات » [الأنبياء : 

مسي 
محمود والثاني مذموم كالمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها » فإنه فاضل جداً » لكن 
السرعة فيها حتى يختل الاطمئنان في أركانها » مذموم حرام . 


a 
وات‎ 


al 
و‎ 


۰-- وَعَنْ عَائْشسّة رَضِيّ الل عَنْهَا قَالَتْ قَالَ ر رَسول الل صلی الله عليه وسلم : ) ويم 
مه وير 
| لخلق » 5 أخْرَجَة أَحَمَدُ وَي سَنَدهِ م (YT).‏ 
الإسناد : 

)”( . ف‎ / e E 

سبب ضعفه أن في سنده أبا بكر بن أبي مريم » وهو ضعيف”” . لکن له طريق 
E. 1 5 (€) r 3‏ وس ي 4 
اخر عن عائشة في الحلية > وشواهد منها عن بعض أولاد رافع بن مُكيث مرسلا 
عند أبي داود وا وعن جابر في الأوسط . وابن عمر عند ابن شاهين › 
والربيع الأنصاري عند ابن منده''' . فهو بذلك حسن . 





(©. فن القدين ۳۷۷/۴ , 

(۲) أحمد :868/5 بلفظه . 

(9) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد : ۱ ومجمع الزوائد : ۲١/۸‏ . 

. ۲۹4/5 )£( 

(5) أبو داود فق الآدنت ( حق المملوك ) : رقم 0١51‏ و۳١١٥‏ وأحمد : ٠٠۲/۳‏ وشعب 
الإيمان ( ۸ الإحسان إلى المماليك ) رقم 801/5 . 

0 انظر تخريجها في الترغيب : ۳۹۹-۳۹۸/۳ والجامع الصغير لفظ « سوء الخلق شوم » 
۳/۴ . 


0 بات التَّدهِيب مِنْ مَسَاوَىءٍ الأخلاق 
پوو و او و راي ا و ی و و ی 


الشرح والفقه : 

١‏ بحذر الحديث من سوء الخلق › بأنه مجمع الشر »› فيقول : « الشؤم سوء 
الخُلّق » . والشؤم هو ما تخشى نتائجه » ويثمر PT TDN‏ 
وأن الشْمَ كله في سوء الخُلق » وهو أبلغ من رواية « سوءٌ الحلق شوم ) . وفي 
بعض الروايات زيادة « وحُسْنٌ الملكة نماء » أي الخلق » فتنبه . 

؟ إنما كان سوء الخلق هو الشر كله ؛ لأنه يورث صاحبه بُفْضَ الناس وبُعْضهم 
له » وأن ينفرَ من الناس وينفروا منه › ويبعث صاحبه على التمادي في الشر › 
ميدي عباربوييني مسي لس ياه 

ا وحسب مساویء الأخلاق أنها اية المنافقين › كما تت الأحاديث 

۳ في الحديث وجوب السعي للتخلص من الخلق السيء » ووجوب اكشياتتب 
الخ الخ وله دراسات سا خرص اعا 


#3 
۱ عن 0 الدَّردَاءِ رَضِيَّ الله عَنْهُ قال قا رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم: ) أن 
ا لا تكو ون شهدا با 6" أخْرَجَهُ شل 


الشرح والاستنباط : 


-١‏ يزجر الحديث عن عادة يقع بها ناس » هي كثرة اللّعْن » واللعن هو الطردُ 
والإبعادٌ من رحمة الله تعالن » ومن الناس الدعاء به » وليس الدعاء به من أخلاق 





. و18‎ ١١/5 : فيض القدير‎ )١( 
. (؟) انظر لزاماً بحئاً مرتباً فى هذا فى كتابنا فكر المسلم.‎ 


(۳) مسلم في البر ( النهي عن لعن الدواب وغيرها ) : ۲/۸ وأبو داود في الأدب ( اللعن ) : 
77٠-76‏ وأحمد : 558/5 . 


اب اللرْهيب من مَساوىء الأخلاق 0 
المؤمنين الذين وصفهم الله تعالئ بالرحمة بينهم » والتعاون على البرّ والتقوى » وأن 
المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه . فدعاء المسلم على المسلم نهاية 
المقاطعة » وغاية ما يريده المسلم لعدوه الكافر » لذلك حرم المتصف بكثرة اللعن من 
فضيلتين عظيمتين » يكرم الله بهما أهل الإيمان على رؤوس الأشهاد يوم القيامة : 

أولاهما : ( لا يكونون شهداء » » وهو الشهادة على الأمم أن رسّلهم بَلَعَنْهم 
رسالات الله إليهم » كما نصن القرآن « وَكَدَيكَ جعلتک أَّهُ وسا نووا دا عل 
لاس4 [البقرة : ]١57‏ . 

نانكهما :ولا كفعاء 8 : فلا يشفعون لأهليهم وأحبابهم يوم القيامة » حين 
يشفع المؤمنون في أهل بيتهم وإخوانهم الذين استوجبوا النار . والأحاديث فيها 
کر 

۲ « اللكّانين » : هذه صيغة تفيد التكثير » أى ي إن هذا الذم والعقاب إنما هو لمن 
كش كثر منه اللعن » فخرج القليل كالمرة ونحوها » ويخرج به اللعن المباح » مثل 
« لعنة الله على الظالمين » ٠»‏ « لعنةالله على الكافرين » » ١‏ لعن الله شارب 
الخمر » » « لعن الله آكل الربا وموكله 200 . 


2 كه 





١61‏ - وَعَنْ مُعَاذْ بن جَبل رضي الله عَنْهُ قا قال قال شول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ من عر 
أحَاه رب لَمْ مُث ا ê‏ 
الإسناد : 


ع 


كذا في بلوغ المرام نسب للترمذي تحسين الحديث . والذي في الترمذي : 


. انظر جملة منها في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة : ۲۱۹۔۲۲۰‎ )١( 


62 بتصرف عن شرح مسلم : ١58/١5‏ . 
(۳) فى صفة القيامة ( باب 07 ) : 55١/5‏ وابن عدي : ١١8١/5‏ . 


0٤‏ باب التَرْهِيبٍ مِنْ مَسَاوَىءٍ الأخللق 
( حديث غريب ولیس إسناده بمتصل . . » . وقد تكرر مثل هذا من ابن حجر ومن 
غيره » والسبب اختلاف نسخ جامع الترمذي › كما نبه الأئمة . 

وقد شدد بعض الأئمة وجعلوا هذا الحديث موضوعاً » كابن الجوزي › قال : 
والمتهم به محمد بن الحسن الهمذاني الكوفي . وقال أبو داود : كذاب وثب على 
كتب أبيه . وقال ابن معين : ليس بثقة”'' » وقد تتبع ابن عدي أمره وحديثه هذا » ثم 
خلص إلى هذه النتيجة : « ومع ضعفه يُكْتَبُ حديثه » . فالحديث ضعيف » وليس 





موصو 


الشرح : 

حدر الخدت م تعيير المسلم المسلم . أي إظهار التعييب عليه والازدراء له 
م نل هر هه أو ع فت أوترل وهذا إذا كان قد اهآر لا كيت 
يل عمد a‏ مود ال 1 

کی أن ٹکیا حيرا يت ولا سا ن َل ضهن أن یکی حا ينون ولا لمرو اشک ولا لتابروأ 
الا سيت .| ]١‏ . كما أنه داخل في تحريم الغيبة 1 

وأما قوله : «لم يَمّت حتى يَعْمَله ؛ » وذلك بسلب التوفيق » حتى يرتكب 
ما عيّر أخاه به . ويشهد له حديث واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا تظهر الشماتة لأخيك ٠‏ فيرحَمُّهُ الله ويبتليك » . قال الترمذي : « هذا 


3 ؟ 
حديث حسن عريب ل 


af ۴‏ عا 
2 2 2 


© امرض وات ۷ واللاليء اله عة 399579 وال دب ١١۶/۹:‏ 
و 1۸/۳ . 

(۲) الباب 07 بعد السابق وانظر فيض القدير ومشكاة المصابيح : ۹/٤‏ و”/ ۳١١‏ وعارضة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي : ۹/ 7١١-7٠١‏ . 


باب التّذْهِيب مِنْ مَسَاوىءِ الأخلاق ٥0‏ 


- 


\o1۳‏ - وڪن هز بن ڪکيم ڪن أيه ن جد ري انهم قال لال ا اد 


و 
) ويل لَّذِي ا فَيَكَذِبُ ليْضحك به القوم! له ثم ويل 
۳ 6 . َخْرّجَهُ الان ا 


الشرح والاستنباط : 

- يحذّر الحديث الشريف من نوع من الكذب يستسهله كثير من الناس » هو 
الكذب لقصد المزاح » أو الضحك › ويقول فيه : « وَيْلُ » أي هلاك عظيم ثابت 
للذي يحدث فيكذب ٠‏ والمراد الدعاء » لذا صح الابتداء بالنكرة « ويل » . وذلك 
أن الكذب حرامٌ » لم يرخص به إلا للضرورة » ولا ضرورة للكذب من أجل ضحك 
الئان وكرز ويل لا لالتاكيك: »> وزيادة التراهيب: + 

: يجب على السامع ترك مجلس هذا الكذب > إذا علمه كذباً » لقوله تعالى‎ ١ 
. ]۳ : ور هم عَنِ الف وِمُعْرضُوح 4 [المؤمنون‎ 

" « فيكذب » : دليل أنه إذا لم يكذب › بل حدث حديث صدق ليضحك 
الناس » فلا بأس » مثل مزاح بعض الصحابة » ومزاح النبي صلى الله عليه وسلم. 
ويجب أن يكون سليماً من إيذاء أحدٍ . وإنه من الغلط العظيم أن يتخذ المؤمن المزاح 
خرف ورات عل 


4- وَعَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي صلى الله عليه وسلم قال : ) ؛ من أعتبته 


(FT). > 


3 نستغفرَ له » . رَوَاهُ الْحَارتُ بن أبي اام بإِسْنَادٍ ضویف 





)١(‏ أبو داود في الأدب ( الكذب ) : /٤‏ ۲۹۸۷ والترمذي في الزهد ( فيمن تكلم بكلمة 
يضحك . . ) : 007/4 والنسائي الكبرى في التفسير ( سورة النساء آية ١١4/١١ : )١5٠‏ 
E: es E‏ 

(۲) تحفة الأحوذي : ۲٠٠/۳‏ . 

(۳) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ( التوبة والاستغفار ) : ۳۲۳ رقم ٠٠۸۷‏ 


05 باب التّرهِيب مِنْ مَسَاوىءٍ الأخلاق 


هذا لفظ الحديث عند ابن الجوزي فى الموضوعات » وأخرجه الحارث في 
مسنده وابن أبي الدنيا وغيرهما كلهم بلفظ « كفارة الاغتياب أن تستغْفِرَ لمن 
اغتبتّة 2 . وفي سند الحديث عندهم جميعاً عَنْيْسَةَ بن عبد الرحمن القرشي قال 
وقال البخاري تركوه . وضعفه أبو داود والنسائي والدارقطني”" . 

فمن الأئمة من حكم بوضعه » ومنهم مَّن حكم أنه ضعيف كالبيهقي في الشعب 

9 50000 

الخدية على ضعفة معارف بخلاينة: البقارى ”© لمن كانت ل مطل لآخه من 
عر ضه أو شيءٍ فليتحدَّلَهُ منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم : إن كان له 

Es 7‏ : 7 : 2 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمَتِء » وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحملّ عليه ) . 

والاضل عت الفا "أن ال وال فن الكنائن م تج ال مها 
عند الإمام أحمد : لا يحتاج إلى إعلامه » بل يكفيه الاستغفار له » وذكرهٌ بمحاسن 
ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها . هذا إذا لم يخف الشر من إعلامه » وأن يوغر 
صدره . 
)١(‏ الصمت لابن أبي الدنيا : ١7١‏ ومساوىء الأخلاق للخرائطى ( كفارة الغيبة ) : ٠١6‏ 

والتوبيخ لأبي الشيخ : ۲۲۹ والموضوعات لابن الجوزي : ١١8/١‏ . 

(۲) الجرح والتعديل : 7/7 ۳۰۳-٤۰۲/۱‏ والميزان : ۳۰۱/۳ والتهذيب : ۱٤۳/۸‏ . 
(۳) اللالىء المصنوعة : ۳۰۳/۲ وتخريج الإحياء : ٠۳١۳/۳‏ . 
(6) في المظالم ( من كانت له مظلمة ) : ۱۲۹/۳ . 


باب ال امن مساوفء الأخلاق 01¥ 
5 سے سر 

وفصّل بعض أئمة الحنفية : إن لم ال المغتات يكفيه الندم والتوبة 
والاستغفار لمن اغتابه › وإِنْ بلعَنْهُ شرط بیان كل ما اغتابه به ؛ وإنْ علم أن إعلامه 
ها شر فة فلتت إلى الله » ويستغفر لنفسه « والستفتر لم ا : 


f خا‎ + 


9 وَعَنْ عَاِشة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ‏ أبْعْض 


الوْجَالٍ إِلَى الله الأَكدُ الْخَصِمْ » . رجه ملم آبل متفق عليد]» 
الشرح والاستنباط : 


يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر يدعو إليه حب التغلب على الآخرين . 
وهو المغالبة في الجدال والمناقشة » يقول : « أبغض الرجال » أي المخاصمين › 
ع ين لكر التجاي بيلما ار كافراً » هذا ظاهر الحديث » لعموم « الرجال » 
« الأَلدُ ؟ شديدٌ الخصومة » مأخوذ من لَدِيدَي الوادي » وهما جانباه ؛ لأنه كلما 
احنّجّ عليه بحجة أخذ في جانب آخر . أما « الْخْصِم » فهو الحاذق الخصومة › 
شديد الجدل » والمذموم هو الخصومة بالباطل ٠»‏ لإخماد حقٌّ أو إثبات باطل . 
وسبب البغض أن كثرة المخاصمة تؤدي _ د 


والبغضاء : 7 ذم اللّه آهل الكفر بالخصومة A Re e‏ 
الذيا وينه د الله عل ماف لبو وهو أل الخصام 4" [البقرة : ؛ 
تنخ لايخ نت 


)١(‏ غذاء الألباب : ۹۳/۲ ورد المحتار : 77/0 وشرعة الإسلام : ۳۲۸ » وانظر فتح 
لار NF‏ 

(۲) البخاري في المظالم ( قول الله تعالى : وهو ألد الخصام# ) : ۳١/١‏ والأحكام ( الألد 
الخصم ) : ۷۳/۹ ومسلم في العلم : 07/8 والترمذي في تفسير سورة البقرة : 5١5/0‏ 
والساى فى ادات الضا2 6۷/۸ و اخجة :66و06 : 

NAMO a O فرعيس‎ (۳) 


0 بَابُ النَّرَغِيْب في مَكارم الأخلاق 





باب التَرْغيِبٍ فِي مارم الأخلآق 

5 ڪَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنه قَالَ قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ عَلَيكَْ 
بالصَّدْقٍ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الم وإ ابر يَهْدِي إلى الْجَنَّهَ » وَمَا يَرَالَ 
الوجل دق وَيَتَحَرَى الصدقَ > عَنَّى يُكتب عند الله صديقاً › وَإيَاكُمْ 
وَالْكَذْبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ ي N E‏ دِي إلى الّارٍ » وَمَا 
رال الوِجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَوَى الْكَذْبَ حى بكب عِنْدَ الل كذابا» . مقن َيه" 


الشرح والاستنباط : 


١ 7‏ عَليْكُمْ بالصّدْق » : عليكم اسم فعل أمر » بمعنى الزموا الصدق . 
لا تتركوه « فإن الصدق يهدي إلى الب » البو : اسم جامع للخير كله في الدين 
والدنيا » ومنه العمل الصالح والجنة . وهذا يقوي ما سبق جداً . 

١‏ وما يزال الرجل يصّدّق ويتحرى الصدق » : أي يقصد الصدق ويعتني به 
بحرص شديد ١‏ حتى يُكتب عند الله صِدَّيقاً ؛ وهذه منزلة غليا » أنه يحكم الله له › 
ع ارماك يدلا امج + ارام اهار ما الوبق ار من البلا 
الأعلى ٠‏ وإلقاء ذلك في قلوب أهل الأرض . 


)١(‏ البخاري في الأدب( قول الله تعالئ : اتقوا الله . . ) : ۸/ ٠٠‏ ومسلم بلفظه في البر ( تحريم 
ا ل ل ل E‏ 
والترمذي فى البر ( الصدق ) : ۳٤۷ /٤‏ وابن ماجه في المقدمة ( اجتناب البدع والجدل ) : 
۱ وأحمد : ۳۸٤/۱‏ و۳۹٤...‏ 


بَابُ التَرْغِيْبٍ في مَكارم الأخلاق ٥4‏ 





١"‏ وَإِيَاكُمْ والكذِبَ » : إياكم : اسم فعل أمر » معناه احذروا » وفيه مبالغة في 
التحذير بالعطف « والكذب » » أي احفظوا أنفسكم واحذروا الكذب » فكأنه تكرر 
النهي . « فإنَ الكذِبَ يَهدي إلى الفجور » : وهو الانبعاث إلى المعاصي والإكثار 
منها . وهذا يخرب عليه دينه ودنياه . 

- الحديث أصل عظيم في مكارم الأخلاق » والفضائل الدينية والدنيوية » فإن 
الذي يتحرى الصدق لا يعصي › ولا يغششنٌ » ولا يؤذي » لأنه يخاف أن يقال له : 
ميقت 3 غدوك:.: فان سكت جر الشك: إلى تسو إن قال :ل كذب ...إن 


قال : نعم » سق وسقطت منزلته » وذهبت حرمته"" . 

و 
الا ا « إِياكم 
ENE NEE‏ می عَلَيه 
سبق هذا الحديث فى الباب السابق » وخرجناه وشرحناه » فانظره ( رقم ١585‏ ) 


4- وَعَنْ ابي سَهِيدٍ الْحْدْريٌ رضي الله عَنْهُ قال قَالَ رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم : 
E‏ 000 / ع م ص سے سُّ س م ساس سے ىه 
O Te E IL A‏ مكايا بد 
ك E‏ ا 
ير 2 واس ار ر2 داه لن 
رتحدث فيها 4 قال : () اذا ا 3 ال ا الطْرِيقَ 0 


لرا : وتا حل ؟ كان : « عضي اضر » وك الأ » وه اكلام : 
1 مر بالْمَعْرُوفي » وَالنَهْيْ ع عن الْمُتْكر ITE ١‏ 





. ۳۸۸/٠١ : وفتح الباري‎ ١٠١/١١ : وشرح النووي‎ ١57/8 : عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) البخاري في المظالم ( أفنية الدور والجلوس فيها ) : ۳/ ٠١۲‏ والاستكذان ( قول الله تعالئ : 
لا تدخلوا بيوتاً. . ) : ٠٠/۸‏ ومسلم في اللباس ( النهي عن الجلوس في الطرقات ) : 
الول ا ا باون . بالطرقات ) : 5057/85 وأحمد : ۳٦/۳‏ واللفظ 
لمسلم قوّمنا نص بلوغ المرام عليه 


“0 باب الريب في مَكَارِمٍ الألخلاق 
الشرح والاستنباط : 

. إياكم والجلوس في الطرُقَاتِ » : فيه النهي عن الجلوس في الطرقات‎ ١ -١ 
وطق جمع طريق » يذكر ويؤنث . وقد دل سياق الحديث على‎ ٠ وهي جمع طرق‎ 
: أن هذا النهى للتنزيه » لئلا يضعف الجالس عن أداء الحقوق التى عليه ؛ لذا قال‎ 
١ ) فإذا أبيتم » أي للحاجة التي لا بد منها « فأعطوا الطريق حقه‎ ١ 

. بياناً جامعاً » يجعله من جوامع الفوائد‎ ٠ بين الحديث حقوق الطريق‎ -١ 
: وأحكامه ظاهرة » نعرض لها موجزاً‎ 

أ ١‏ غضْنٌ البصر » : إشارة إلى الاحتياط من فتنة النساء وغيرهن . 

ب - ١‏ وكفتٌ الأذى » : فليجتنب الغيبة » واحتقار بعض المارّين » وظن 
السوء » وتضييق الطريق » أو كان القاعدون مُهابين يخافهم المارّة . 

ج - ورد السلام » : وهو فرض ٠‏ ويُخشى تقصير الجالس بالطريق فيه › 
لكثرته . 

د ه : ١‏ والأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر » : فيه استعمال جميع 

ما يُشْرِعٌ » وترك جميع ما لا شرع . 


# ا‎ FF 


جه كوم هنر . ٍ وا ا 
خيرا يمقهه فى الدين » . مُتَّفقٌ عله 





60 شرح النووي : ٠١7/١5‏ وفتح الباري : /٩‏ ۷۰ و١١/485‏ وفيه مزيد فائدة . 

(0) البخاري في العلم ( من يرد الله به.. ) : 7١/١‏ وفرض الخُمس ( فأن لله خمسه. . ) : 
4/ 5 والاعتصام ( قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة. . ) : ٠١١/۹‏ ومسلم 
في الزكاة ( النهي عن المسألة ) : ۳/ 90 والإمارة ( قول النبى لا تزال طائفة ) : ٤٠٥۳/١‏ ه 
وابن ماجه في المقدمة ( فضل العلماء ) : 8١ /١‏ وأحمد : 97/5 و۳٩‏ و٩‏ و۷٩‏ . 


اب التَّرْغِيْبٍ في مَكارم الأخلاق 0/١‏ 


ا وا . 

١-١‏ مَنْ برد الله به خيراً يُقَهَه مهه في الدين»: فيه الفضل العظيم للتمكن في علم الدين ؛ 
لقوله ١‏ يفَقَهْهُ » » والفقه الفهم العميق » فَقِهَ فَهِمَ » وفقه صار الفقّه م له . والمراد 
من الحديث العلم الدقيق الشامل لأمور الدين » في العقيدة والأحكام » والأخلاق ‏ 
وغير ذلك . وقوله « خيراً » أي عظيماً » والتنكير للتفخيم ؛ لأن المقام يوجبه . 

وفي ذلك بيان فضل العلماء على سائر الناس » وفضل التفقه في الدين على سائر 
العلوم . وقد أصبح الفقه في العصور المتأخرة علَّماً على علم فروع الأحكام 
المعروف» أما في هذا الحديث وغيره وعند القدماء فيشمل علوم الدين كما ذكرنا ؛ 
لذا سمى الإمام الأعظم أبو حنيفة كتابه في العقيدة (الفقه الأكبر). وعرّف الفقه بأنه 
«معرفة النفس ما لّهاء وما عليها». وهذا يشمل العقيدة» والأخلاق» والتزكية. . 

-١‏ دل مفهوم الحديث المخالفٌ على أن مَن لم يتعلّم قواعد الإسلام » وما يتصل 
بها من الفروع فقد حرم الخيرٌ . وقد أخرج أبو يَعلى الحديث من وجه آخر ضعيف 
وزاد فيه : « ومّن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به »7'' . والمعنى صحيح › لأن مَن 
لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهاً . ولا طالب فقه » فصح وصفه بأنه ما أريدَ به 
الخير » عياذاً بالله . 

ل الت ظائفة لاء اله تين حركية النقوض + لا يكون فقا إلا من كان 
عاملاً بما عَلِم ؛ . قال القاضي ابن العربي : « وصدقوا ؛ فإِنَّ مّن لم يعمل بما علم 
ما فيه نجاته وخلاصه فما فهم 7 . قلت : يدل على ذلك تصرف السلف » لم 
يصفوا بالعلم إلا من عمل به . 


)١(‏ كذافي الفتح : ٠١١/١‏ . وفي أبي يعلى (5/ 557 ) ١‏ لم ينل منه » » ولعله تحريف ١‏ أو 
أن المراد لم ينل خيراً منه أي من الله تعالى . يؤيد الأول رواية المنذري « لم يبال به » . 
وضعفه أيضاً( رقم ٠١٠١‏ ) . 

(۲) عارضة الأحوذي : ١١5/٠١‏ وانظر شرح النووي : ١78/17‏ والفتح : ٠١١/١‏ . 


o۷۲‏ باب التّوْغِيْبٍ في مكارم الأخلاق 


0 وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من 
شَياء آثقل فى المیزان من جح ¿ الل ) . أَخْرَّجَهُ [أَحْمُدَ و] أو دَاوْدَ 
والترمذِی وص 

. عظمة الفضل لحسن الخلق . حتى كان أرجح في الميزان من كل الحسنات‎ -١ 
وقل بد بالطاعات غير الفرائض › ووحه ذلك ما فيه من كمال العقيدة » وكمال‎ 
النفس » وصدق العزيمة في امتثال التكاليف » ثم ما ينشأ عن حسن الخلق من‎ 
. الطاعات والأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات » مع الأقارب والأجانب‎ 
والأحاديث في فضل حسن الخلق كثيرة جداً » منها قولّه صلى الله عليه وسلم في‎ 
. "6 إن المؤمنّ لَيْدرِك بحْسْن الخُلق درجة الصائم القائم‎ ١ : الحديث الصحيح‎ 
. وغيره أحاديث كثيرة جدأ” " » يأتي بعضها‎ 

5 في الحديث إثبات الميزان وعالم الميزان الذي توزن فيه الأعمال في الاخرة » 
وفيه قوله تعالی : وشح الوزن الط يور ا َة کم تق سا ون ڪات 
مال حبست من خردل تاهاو ی با حنسيِيت4 الانبياء : 40] والآيات فيه كثيرة » 
كذا الأحاديث في غاية الكثرة 


افر ةا فى ال ن كشن الكلى 8 أن عير انلق شه يرو 
الي يليا اي و 


)١(‏ أحمد : ٤٤۲/١‏ و1٤٤‏ وأبو داود فى الأدب ( حسن الخلق ) : ۲٠٠/٤‏ والترمذي فى البر 
( حسن الخلق ) وقال : « حسن صحيح »© : 717/5 . 

(۲) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم » وورد عن جماعة الصحابة فهو صحيح 
ومستفيض . انظر الترغيب : ۳۸۷-۳۸١/۳‏ . 

(۳) انظر جملة عظيمة من حسن الخلق عموماً في الترغيب : ۳/ ۳۹۷-۳۸٤‏ . وأما تفاصيل 
الأخلاق فتملاً كتباً . 


بَابٌ التَرْغِيْبٍ في مَكارم الأخلاق 0۷۲ 

واستشكل بأن الأعمال أغراضٌ ليس لها جرم » ولا تحير في مكانٍ » فكيف 
تورَنٌ ؟! . 

وقد أجيب عن هذا بجوابين : أنها تتمثل بأشياء مادية توزن . أو أنه يوزن 
نيعا تلت الا فال 37 

ونرى أن هذا الإشكال غير وارد » لأنه متأثر بحال ذاك الزمان » أما الآن فما أكثر 
موازين ما يسمونه الأعراض » مثل الحرارة » والرطوبة » والسرعة » والضغط › 
والاهتزاز » والطاقة بأنواعها مما يصعب حصره. . كذلك يخلق الله تعالن للأعمال 
ميزاناً توزنٌ فيه » كما أخبر : « سلوو لط . 


0١‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ ل قال رَسُولَ الل صلی الله عليه وسلم : « الْحَيَاءٌ من 


اليما ل ) ٠‏ و َف عله 4 [مع بقية الحمافة] 29 
الاستنباط : 


-١‏ الفضل العظيم لحل الحياء ؛ فقد جعله شعبة من الإيمان » كما في الحديث 
الاغير :الاو اليا ةع الان ةاي ا ع و ا كان الك اها 
انقباض النفس » - أي امتناعها - عن القبيح خوف الذم بنسبة الشرّ إليه » وهو من 
خصائص الإنسان » أودعه الله في الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي › فلا 
يكون كالبهيمة ؛ ولهذا المعنى العظيم جعله النبي صلى الله عليه وسلم « من 


: انظر شرح فيض القدير : 547/0 . وانظر عالم الميزان في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة‎ )١( 
. ° 0-4۹ 

(۲) البخاري في الإيمان ( الحياء من الإيمان ) : ٠١/١‏ والأدب : ۲۸/۸ ومسلم في الإيمان : 
0١‏ وأبو داود في الأدب : ۲٠۲/٤‏ والترمذي : ١١/0‏ والنسائي : ۱۲۱/۸ وابن ماجه 
في المقدمة : ۱ وأحمد : "/وو5 هولا:١‏ . 


0۷ باب التَرْغِيْب في مَكارم الأخلاق 





الإيمان » ؛ لأنه يمنع من المعاصي » كما يمنع الإيمان » وليس مقصود الحديث أنه 
من الإيمان أي اليقين بالله تعالئ. إنما هو شعبة : تتفرع من الإيمان > فتدعمه وتقويه . 

- من المهم التحذير أنّ ترك بعض الناس واجباً عليه حياء من الناس كما 
يتوهمء ليس حياء على الحقيقة » إنما هو هنا نوع من الجبن والخْوّر » يجب أن 
يقاومه المسلم . 

۳ استشكل بأن الحياء لما كان غريزة فكيف صار من الإيمان ؟ 

والجواب : : أن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونيم وعلم > فهو 
بهذا :من الأيمان + وأيضاً لكوثة باعتا على فغل التخير + مانعا من قغل الشر , 


1 1 9 
2 2 E 


البْخّار ي 


-١‏ يبين الحديث عظمة فضل الحياء وأنه مقياس مهم للفعل والترك » وأنه راسخ 
من قديم » لم يزل أمره ثابتاً واستعماله واجباً منذ زمان النبوة الأولى » ما من نيم إلا 
قد حث على الحياء وأمرَّ به » لم يُنْسَحْ فيما نُسِحّ من شرائعهم » ولم يبدل فيما بُدّل 
منها . 

١-١‏ إذا لم تتح مَا شئت » : هذا مقياس الأعمال » وفي تطبيقه طريقان 
ران مود حر روا سي ون 


. ٠١١/١ : وإرشاد الساري‎ 55/١ : والفتح‎ ٥/۲ : النووي‎ )١( 

TS (۲(‏ الا الم ااه 
تستح . . ) : ۲۹/۸ وأبو داود في الأدب ( الحياء ) : ۲٠۲/٤‏ وابن ماجه ٤۱۸۳‏ وأحمد : 
٤۴و‏ . 


بَابُ التّرغِيْبٍ في مارم الأخلاق 0۷0 
الطريق الأولى : النهي عما لا ينسجم مع الحياءء ولهذا تخريجان من حيث اللغة : 
التخريج الأول : أن قوله : « فاصنع » أمر أريد به الزجر والتهديد » كقوله 

تعالئ : 3# أَعَمَلُواْمَاشِنسم نَم يمَاكَمَلُونَ بر 4 [نصلت : ]4٠‏ . وقوله : 8# فَعَبَدُوأ مَاسِنم ين 

دُونية4 [الزمر : ]٠١‏ . والأمر فيهما للتهديد والزجر » وهو أشد من النهي . 
التخريج الثاني : إن « اصنع » أمر أريد به الإخبار . والمعنى أن مَن لم يستح 

صنع ما شاء من القبائح » وانهمك في الفحشاء والمنكر . 
الطريق الثانية : إذا كان الشيء الذي تريده شيئاً لا يستحيى منه » فاصنع منه 

ما شئت . ولا تتحرج . 

٣‏ يقوي فضيلة الحياء وهو فطرة في الإنسان سببان مكتسبان : معرفة عظمة الله 
تعالى » وأنه مطلع عليك 8 بعلم حَلِنَةَ الْأَعَيْنِ وَمَا فى ألضُدُورٌ € [غافر : 15] . 
وأيضاً : التفكر في نعم الله عليك » وملاحظة التقصير في شكرها . وكل ذلك مطلب 
واسع اشْتَمْلُ به » فإن الحياء طريق مقام الإحسان""' . 


FF FF 


07 وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضىّ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ! المؤمن 
CL a‏ ود لوه ل ا ١‏ 
القوئٌ حير وَأْحَبٌ إلى الله مِنَ المؤمن الضعيففء وَفِي كل خير . احرص 
ر 2 66 سے ا هت 0 س ا م e e‏ 4 ا 1 
على ما يَنفعك › وَاسْتَعِنْ بالله ولا تعجر » وان أصابَك شيءغ تقل : لو 


انی فَعَلْتُ کان كَذَا ركذا » وَللكِنْ قل : قَدَرَ الله وَمَا شاءَ فَعَلَ ؛ فن لو 
ْح عَمَلَ اكان » . آغرجا شدي 


: والهدي النبوي لشيخنا رحمه الله‎ ٠٠١-٤۹٦/١ : وجامع العلوم‎ ١۷۲/۷ : معالم السنن‎ )١( 
. ١١ 

(؟) فى القدر ( الأمر بالقوة. . ) : 05/8 وابن ماجه في المقدمة : ۳٠/١‏ وبنحوه برقم ٤١١۸‏ 
وأحمد : 9535/7 وهلا" . 


8 بَابُ التَرْغِيْب في مَكارم الأخلاق 


استشكل بأحاديث ورد فيها « لو» وقد ترجم البخاري ( باب ما يجوز من 
اللو ) » مثل حديث : ١‏ لولا أنْ أشىٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » . 
وعيره . 

أجاب القاضي عياض بأن هذا مستقبل » لا اعتراض فيه على قدر الله » فلا كراهة 
فيه » قال : « النهي على ظاهره وعمومه » لكنه نهئ تنزيه » ويدل له قوله : « فان لو 
E CNN‏ ) . قال النووي : « جاء 
من استعمال لو في الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: « لو استقبلت من أمري 
ما اسْتَدْبَرتٌ ما سقت الهذي » » وغير ذلك » فالظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما 
لا فائدة فيه » فيكونٌ نَهْىَ تنزيه لا تحريم » كذا قال . فانظر . 
الاستتشاط.: 


١‏ فضل القوة فى الدين : « الموْمِنّْ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله. . » » المراد 
عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة » فيكون المؤمن بذلك أكثر إقداماً على 
والصبر على الأذى » ويكون أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات . 

کاو که فيه احترام المؤمن وتكريمه أا كان » فإنه يشترك مع 
القوي في شرف الإيمان » مع مايأتي به الضعيف من العبادات والطاعات › 
وما يساعد به الأقوياء . 

۳« اخرصن على ما ينفْعْك واسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَرْ » فيه الحضّ على الاجتهاد فى 
تحصيل ما ينفعك في دينك ودنياك » والنفع الديني مقدم » وبه تجلب خير الدنيا › 
« ولا تعجز » عن طلب الطاعة » ولا عن طلب الإعانة . 


١ 1‏ لو تفتح عَمَّل الشّيْطان » : تحذير من تضييع الجهد » وإشغال النفس فيما 


بَابُ التَّرْغِيْبٍ في مَكَارِم الأخلاق 0 
لا يفيد » بل فكر بما يفيدك ٠‏ ولو قلتها تأسّفاً على ما فات من طاعة الله » لتجدً 
وتجتهد فيها في المستقبل › فهذا أكثر ما وردت فيه « لو » فى الأحاديث » التى فيها 
قوله صلى الله عليه وسلم « لو » . والله المستعان”'' . | ۰ 


# # # 

14 وَعَنْ عياض بن حَمَارٍ رضي الله عَنْهُ قال قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ إن الله 
أؤحَى إِلَيّ أن" تَوَاضْعُوا » حّی لا ب PEE‏ 
أَحَدِ 0 ا 


١-١‏ إن الله أوحى إليّ أن تَوَاضَعُوا » : فيه وجوبٌ التواضع › لأنه أمر » والأمر 
للوجوب . والتواضمٌ : ضِدُ الكبر . وذلك أن يضع الإنسان غيره موضعَ احترامه . 
ويلب” ¿ لهم ويتلطف في معاملتهم . > لاهم من آهل الإيمان والتقوى ٠‏ فيجب 
تكريمهم . لن آڪر 2ك هزه ات شك مسرن ١‏ . وهو إكرام منك 
ميراي وي وباي سا عدي وود 
لأن المؤمن كريم أي مكرم عند الله تعالى . بل إن من أهل هذه المرتبة م يفضّل كل 
مؤمن على نفسه » لأنه يعلمُ منها التقصير ما لا يعلمه منه » بل ربما كان للاخر في 
سره حال مع الله تعالئ ترفعه درجات عظيمة . 

 َمِلظت حتى لا بى أحد على أحدٍ »2 : هذا علامة صدق التواضع » ألا‎ ١ 
ولا يَفْخَرَ أحدٌ على أَحَدٍ » : لا يتطاول عليه بما‎ ١ أحداً » ولا تعتديّ على أحدٍ‎ 
آتاه الله من نعمة ليست عند الآخّر . فإن الذي عندك عطية لك من الله وفضل . وهذ‎ 


)1( شرح النووي : 7١1-7١9 /١5‏ . 
(؟) في الجنة ( الصفات التي يُعرف بها أهل الجنة ) : ۸/ ١١١‏ وأبو داود في الأدب ( التواضع 
۷/٤‏ وابن ماجه في الزهد ( البغي ) : ١59/7‏ . وفيه من حديث أنس . 


OVA‏ باب الَرْغِيْب في مکارم الأخلاق 


ضد الكبر » كما في الحديث الصحيح"'' : : « الكِبر بطر الحقٌّ وعَمْط الناس » . أي 
رد الق ترفعاً غلية > وازدراء الناس . 


۳« لا يبغى أحدٌ. . ولا يفخرّ أحد. . » : هذا دليل على أن هذا التواضع هو لله 
تعالى » ليس تظاهراً أو ادعاءً » فهو يثمر هذه الثمار الصالحة » أما التواضع لغنيٌ من 
أجل غناه » أو صاحب دنيا من أجل منصبه أو دنياه فهو حرام ؛ تضافرت الأحاديث 
على الوعيد الشديد فيه : منها حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم : « من تضعْضعَ 
لعٍ - أي تواضع وأذل نفسه ‏ لينالَ مما في يديه فقد أسخط الله عز وجل » رواه 
الطبراني وغيره. وروى البيهقي عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم 0 
على غنيٌ فتضَعضّعَ له ذهب ثلثا دينه » . وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً : « نصف 
قينة لاع وغير ذلق کر 6 فكن على حدر شديك: : 


نين حنم نا 


6 وَعَنْ أبى الدرْدَاءِ رضي الله عَنْهُ عن التي صلى الله عليه وسلم قال: (م من رَد عن 
ar 7‏ ري ار س هل لاه 
عِوْض أخيه بالْعَيْب رَد اله عَنْ وَجْهه اللَارَ يوم القَيامَة» . 
أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ وَ ی 


اډ ان ين 


اا ولخي يه د انتما ت لكا 


. 50 /١ أخرجه مسلم في الإيمان (تحريم الكبر وبيانه):‎ )١( 

(۲) انظر جملة واسعة في بحث التواضع من كتاب شيخنا رحمه الله ( حول تفسير سورة 
الحجرات ) : "3١5-795‏ . 

(۳) في البر والصلة ( الذبّ عن عرض المسلم ) : 771/5 . وله شاهد عن ابن عباس في ابن 
ماجه رقم 5050141 . وحسن الترمذي الحديث » وعبد الحق فيما نقله ابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام : 1١١/7”‏ . 

(6) 54/5 و0٥‏ . وله شواهد أخرى كثيرة . 


بَابُ التَرْغِيْبٍ في مَكارم الأخلاق 0 

١‏ الحض العظيم أن ترد عن عرض أخيك أي في الدين ٠‏ بأن ترد على مَّن اغتابه 
أو انتقصه . فإن ثواب ذلك عظيم بَيّنه « رد الله عن وجهه النارٌ يوم القيامة » وعبّر 
بالوجه والمراد ذاته » لأن تعذيب الوجه أعظم في الإيلام » وأشدٌ في الهوانٍ » وهذا 
الرد للعذاب جزاء لك بردّك عن عِرْضِه » أي سُمْعَته » وكرامته » لأن عرض المؤمن 
مثلٌ دمه في التحريم 6 ومّن عمل على صونٍ عِدضه فكأنه صان دمه فیجازی على 
ذلك بصونه عن النارء إن استحق دخولهاء وإلا كان زيادة في رفع درجاته في الجنة . 

¢ الدفاع عن عرض المسلم إدا اغتيب عظيم الفضل والثواب ¢ وهو واجب‎ ١ 
فيلزم سامع الغيبة نهيَ المغتاب إل‎ ٠ لأن سماع الغيبة حرام » والسكوت عليها حرام‎ 
لم يَخَفْ ضرراً الإن ات لرا ةا عر كلت وسفارقة ایا‎ 


۳ الدفاع عن المسلم بظهر الغيب واجب › كما أن الغيبة حرام > فمن دفع عن 
أخيه كان أحرى أنْ لا يغتابه » بل ينصحه . فإن : « الدين النصيحة » . 


قنخ نمم ان 


دري أي قرا رفي اناه عَنْهُ قال قال رَسُو ل الل صلى الله عليه وسلم : : « ما نَقَصَتٌ 


صَدَقَة مِنْ مَالٍ » وَمَا زَادَ الله عبد ِعَفْو إلا عِرَا » وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُّ لله إلا 


عور 


ر سر II7‏ ۲(4( 


رفعه ( . خر جه 

1 لشرح والا 2 ستنباط . 
١‏ في الحديث الفضل العظيم للصدقة » وتشمل الزكاة وصدقة التطوع . والعفو 
عن المسيء » والتواذ ضع لأهل الإيمان » وهذه الثلاثة تنشأ من سخاوة النفس في 


(؟) في البر والصلة ( استحباب العفو والتواضع ) : ۲١/۸‏ كذا الترمذي ( التواضع ) : ۳۷٣/٤‏ 
اد إن ل Ag FAV;‏ ”' 


م0 بَابُ التَْغِئِبِ في مَكَارِم الأخلق 
معاملة الخلق » فأكرم الله صاحبها بعوض عنها عظيم » وكل إكرام منها ذكروا له 
وجهين : وجه في الدنيا » ووج في الاخرة » وقد يكون مراد الحديث الوجهين معأ 
في جميعها في الدنيا والاخرة » وهذا تفصيلها : 

١ ١‏ ما نقصّثْ صدقة مِنْ مال » : أما في الدنيا : فيبارك فيه » ويدفع عنه 
الأضرار » فينجبر النقصُ الظاهريٌ بالبركة الخفية » وهو مدرك بالحسنّ والعادة . 
وأما في الاخرة فإن الثواب العظيم على الصدقة يجبر النقص » مع زيادة إلى أضعاف 
aS‏ 

۳« وما زاد ال عبدا بعَفْوِ إلا عِرَا » : أما في الدنيا فإن من عُرِفَ بالعفو والصفح 
جعل الله له السيادة › وال في القلوب » وزاد عزه وإكرامه » وأما في الاخرة › 
فأجره عظيم ٠‏ ويرفع الله درجاته ومنزلته في الجنة . 

١ -4‏ وما تواضع أحد لله إلاً رَفعَهُ 4 : ففي الدنيا يجعل له في القلوب منزلة › 
يرفعه الله بها عند الناس ٠‏ وفي الاخرة بجزيل ثوابه ورفع درجاته في أعالي الجنان . 

4 ظاهر الحديث يصدق على حالى الدنيا والآخرة › قال العلماء : وهذه الأوجه 
في الجمل الثلاث E‏ الدنيا قرو 2 أما في الاخرة فمعلوم 
ثواب الصالحات » لاسيما هذه المذكورات ومالها من خير عظيم على الفرد 
والمجتمع » وما تحتاجه من جهاد للنفس وأهوائها . 


34 OF  F# 
وعَنْ ع الم بن تلام وَضِيَ لقال َوَسُولُ الهوصلى الله عليه وسلم: : « يَا أَيّهَا‎ - 00 


الاسر أَفْشُوا السلا وَأطيمُوا الطَعَامَ» وَصِلُوا الأَرْحَامَ» وَصَلُوا اللَبل 
رالناس نيام » ا الْجَنَه بسَلام) . ا 


(۱) شرح النووي : ۱٤١۱٤١۱/۱١‏ . 
(؟) أحمد : 10١/50‏ والترمذي في صفة القيامة ( باب١٤‏ ) : 507/4 والحاكم : ١/7”‏ = 


بَابُ النَّرْغِيْبٍ في مارم الأخلاق 0۸۱ 


سبب ورود الحديث : 

فصلته رواية الترمذي قال عبد الله بن سّلام رضي الله عنه : « لما قدمَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انْجَفْلَ الناس إليه > [أي خرجوا إليه 
مُسْرعين] » وقيل : قَدِمّ رسول الله صلی الله عليه وسلم» قدمّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجِنْتٌ في الناس لأنظرَ إليه › 
فلما اسْتَنْبَتٌ وجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهَهُ ليس بوجه كذاب . 
وكان اول شيءٍ تكلم به أنْ قال. . » فذكر الحديث . 

وقد دل هذا على أهمية المذكورات العظمى في إقامة المجتمع القوي » وفي 
استمرار قوته وعزته » وفي صلاح الفرد وقربه من ربه . 
الاستتباط: 

١‏ «أفْشُوا السّلام ٩‏ : أي أَظهرُوا السلام برفع الصوت ٠»‏ وبإشاعته ونشره 
بيتكم » بأن تُسَلَّمَ على مّن عرفتْ ومن لم تعرف » فإن السلام أو أسباب التآلف 
واستجلاب المودة » وفيه إعظام حرمة المسلم ٠»‏ وإزالة التباغض والتقاطع . 
وسبقت الأحاديث فيه ( رقم ١575‏ و557١‏ ) . ومناسبة السلام هنا ظاهرة لتالف 
الأنصار والمهاجرين بعضهم مع بعض . 

۲ « وَأَطْعِمُوا الطعام » : المراد هنا قدر زائد على الواجب في الزكاة » فيشمل 
الصدقة . والهدية » والضيافة » والأمر بها للندب » وقد يجب إذا كانت ضرورة. 

ومناسبة الإطعام ظاهرة » فقد أَخْرِجَ المهاجرون من ديارهم وأموالهم » وسيقدم 
مسلمون جدد » وقد امتثل الأنصار رضي الله عنهم لهذا خير امتثال » فقاسموا 
المهاجرين أموالهم . واليوم تُنْحَمُ المصارف الأجنبية بودائع المسلمين » وفي 
المسلمين فقر عظيم واسع جداً! ! 


وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي و٤/ ١٠١‏ . قوله « وصلوا الأرحام ' ليس في 
الترمذي > وهو ثابت عند أحمد والحاكم 5 


0/1 باب التَّرَغِيْبٍ في مَكارم الأخلاق 


۳ وصلوا الأرحام » : وكانت بين الناس عداوات » مع أن أصل الأنصار كلهم 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداً . 

١ -4‏ وصَلُوا باللّيل والناسُ نيام » : وقيام الليل مركب الصالحين السريع » 
للتقرب إلى الله » وسبقت الأحاديث فيه في صلاة التطوع (59"'وما بعد) . 


 F‏ 4د اعد 


2 2 وال و جح ص صن سس 1 5 كذ و 

4- وَعَنْ ميم الدَّارِيَ رضي الله عَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ الهوصلى الله عليه وسلم: « الدين 
و ص 2 وهر ا م 27ل ١ Ti‏ س 

أل 2 لنصبحة ( لاا ¢ فلا , لمن يا رسول الله ؟ قال J‏ لله 2 وَلكتابه ¢ 


وَلرَسوله 2 وَلَأَئَِةَ اله لمسلمين › وَعَامّتِهم )1 . أَخْرَجَهُ مل 
الشرح والاستنباط : 

١-١‏ الدين النصيحة » : يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ما بُعث به كله في خليقة 
فاضلة هي : ١‏ النصيحة » والتصح في أصل اللغة معناه الخياطة بالمِنْصَحَةَ أي 
الإبرة » أو من قولك انصحتٌ العسل إذا صفيته . ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه 
النصيحة » وهذا يدل على أن تصفية النفس من الأغراض الفاسدة وتمحضها لإرادة 
الخير المطلق أمام كل جهة من الخلق والخالق في غاية الأهمية في الإسلام» قالوا : 
النصيحة كلمة جامعة ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي معاني هذه الكلمة 
غيرها . 

(١‏ لله ) : على تقدير محذوف : النصيحة لله ولكتابه. . إلخ ومعناها الإيمان 
بالله ونفي الشرك عنه ووصفه بصفات الكمال » وتنزيهه عن صفات النقصان أو 


)١(‏ في الإيمان ( بيان أنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون ) : ٠۳/١‏ وأبو داود فى الأدب 
( النصيحة ) : 585/14 والنسائي في البيعة ( النصيحة للإمام ) : ٠٤١/۷‏ وعلقه البخاري 
في الإيمان قال: (باب قول النبي ييه الدين النصيحة. .)» وهذا تعليق بصيغة الجزم» وهو 
حكم منه بصحة القسم المحذوف من السند» وقد حذفه كله فهو حكم بصحة الحديث . 


باب التَرَغِيِبِ في مارم الأخلاق 0۸۲ 
مشابهة المخلوقات . وامتثال شريعته وشكره ٠.‏ والإخلاص له في كل أمر » وحقيقة 
الحال هنا أن العبد ينصح نفسه » لأن الله تعالى غنيٌ عن العالمين » لكن عبر ب 
« لله » » لتشريف هذه الواجبات » وتعظيم هذه الحقوق . 

۳ « ولكتابه » : أي : الإيمان أنه كتاب الله » لا يقدر أحد على مثله. 
وتعظيمه » وتلاوته حق تلاوته » والعمل به » ودفع تأويل المُحَرّفين » وشبهات 
الک 

. وَلِرَسُوَلِهِ 4 : بالإيمان أنه رسول الله حقأ » والإيمان بجميع ما جاء به‎ « ٤ 
وطاعته فيما أمر به أو نهى عنه » وتعظيمه ومحبته أكثر من نفسك » ومحبة أهل بيته‎ 
أو انتقص أحداً من آل بيته ومن‎ ٠. وكل أصحابه . واجتناب من ابتدع في سننه‎ 
. أصحايبه‎ 

١ ٥‏ وَلأَيِمَِ المُسْلِمِينَ وَعَامَتهِمْ » : أما أئمة المسلمين فنصحهم معاونتهم على 
الحق » وعلى ما فيه خير البلاد والعباد » وطاعتهم في ذلك ٠‏ وتذكيرهم به برفق 
ولطف . . وأما عامتهم : فإرشاذهم لخير آخرتهم ودنياهم » وكفف الأذى عنهم . 
وتعليمهم ما يجهلون من دنهم » ويَكْرَهُ لهم ما یکره لنفسه » ويح لهم ما يحب 

1١‏ دلالة الحديث صريحة على الأهمية القصوى للنصيحة وأنها تشمل منك العالّم 
كله » وتحكم كل العلاقات ؛ فهي مقياس تقيس به دينك وإيمانك » فراقب أمورك 
كلها في ضوء قاعدتها”'' . 





. 7١0-7١0 /١ : وجامع العلوم‎ ٠١7-٠١ 7/١ : وفتح الباري‎ 5٠ /" : شرح النووي‎ (0010) 
TELS 


2 بَابُ النَّْغِيِبِ في مارم الأخلاق 





“6 5 ادر ا لامر سول الله صلی الله عليه وسلم : « اكت ما 
يُذخل الج تَقْوَى | لله وح الل أَخْرَجَهُ [أحْمّدُ وَ] الدَّرمِذِيُ [وابنُ مَاجَه] 
وَصَحَحَهُ [ابنُ جبّان] والای ٩‏ 

الشرح والاستنباط : 

١‏ هذا الحديث وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق العباد : تقوى الله تشمل 
حقوق الله تعالى » وحسنٌ الخلق يحقق أداء حقوق العباد . فمن جمعهما دخل الجنة 
مع الفائزين » الامنين من العَذاب . 

١-١‏ تقوى الله » : أصل التقوى من وَقى بمعنى حَّمى » والتقوى لغة اتخاذ حماية 
من الأذى . ومعناها في نصوص الشرع : أن تجعلّ بينك وبينَ ربك وقاية من غضبه 
وسخطه وعقابه » وذلك هو فعلٌ طاعته واجتنات معاصيه . ويدخل في التقوى فعل 
الواجبات » وتركٌ المحرّمات ٠‏ والشبهات » وأعلى من ذلك إضافة فعل المندوبات 
وترك المكروهات . وهو أعلى التقوى 

و الحا 1 هذا وقق افا عاف الخلق م راا كك ادى 
عنهم » وأعلاه الإحسان لمن أساء إليك منهم . وحسن الخلق من خصال التقوى › 
لا تتم التقوى إلا به » لكن الحديث خصصه بالذكر للحاجة إلى بيانه » فإِنْ كثيراً من 
الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله دون حقوق عباده » وكثيراً ما يغلبُ على 
من يعتني بحقوق الله » والانعكاف على محبته وخشيته والتعبد إهمال حقوق العباد 
بالكلية أو التقصيرٌ فيها » والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيرٌ جداً . 
اقرف هلي ل الكمل عن الأجيام والصد يقي وار الس اجن 


«f fa «1 
2 2 2 


)١(‏ أحمد : ۲۹۱/۲ و97" والترمذي في البر ( حسن الخلق ) : 757/4 وقال : « حديث 
E‏ ا ا . حبان : ۲۲٤/۲‏ 


بَابُ اللَرْغِيْب في مَكارم الأخلاق 0۸0 
72 وو ق عسات سي رد الى : 1 م 
o1‏ عرق رو حاب الروك تسر عبت امع وس ) إنَكم لا تسّعون 
الاس بأَمْوَالِكُمْ »و لن لِيَسَعْهُهْ مِنْكمْ بط الْوَجْهِ و لحرن . 
أخردجة انو يَعْلى و2 صَحَحَهُ الا 


الشرح والاستلنباط ٠:‏ 


في الحديث الفضل العظيم لحسن الخلق ٠‏ وأنه يحصّل به صاحبه الفضل الكبير 
في الدنيا وفي الاخرة ما لا يحصله ببذل المال الكثير . اا کان غا وا : 
فيقول مخاطباً أصحابه ومن ورائهم أمته : ١‏ إنكمْ لا نَسَعْوْ مَوْنَ » : أي لا تستطيعون 
شمول « الناس » كلّهم ال « أَمْوَالِكم » لهم › > فإن المال يضيق ٠»‏ مهما بذل 
الإنسان » « ولكِنْ » هناك ما يَسَعهم وهو حسنْ الأخلاق » وهذه يستطيعها كل 
واحد » بمجاهدة النفس عليها » « وَليَسَعْهُمْ هنكم بنط الْوَجْهِ وحْسْنْ الخُلق » . 
فلما كان شمول جميع الناس بالإحسان بالفعل غير ممكن أمرنا بإحسان شامل لهم 
ممكن ومتيسر » وهو حسن المعاشرة » ومنها حسنٌ القول » وهو مهم جداً » ومنه 


bp, 


قوله تعالول : $ وقولوا لِلنّاس حسما [البقرة : ۸۳] . 

قال « شط الوّجْه ( أى باش > وطلاقته » وخصها بالذكر مع أنها داخلة في 
حسن الخلق » اعتناءً بها ؛ فإنها أقل شيءٍ كلفة واكتساباً > ميسورة لكل من أراد › 
لكن المراد منها هنا مع صلاح النية › اه ا 

وما ذكره الحديث الشريف حن مشاهد في الدنيا » فكم من كريم كثير البذل 


طمسّ بذلّه سوءٌ خلقه › وكم من فقير امتلأت القلوب بمحبته » لحسن خلقه › 
وجمال معاشرته 





)١(‏ أبويعلى : ۸۷/١‏ رقم 50194 والحاكم : ١15/١‏ . وتعقبه الذهبي بعبد الله بن سعيد 
المقبري : واه . وقال في مجمع الزوائد (۲۲/۸ ) : « رواه أبو يعلى والبزار وفيه 


۸٦‏ بَابٌ النّرَغِيْبٍ في مَكارم الأخلاق 


أما في الاخرة فسبقت الأحاديث في فضل حسن الخلق » وأنه يبلغ بصاحبه درجة 
قائم الليل صائم النهار . وورد الحديث ١‏ لا تَحْقِوَنَ من المعروف شيئاً ولو أن تلة 
أخاكَ بوجم طلق »“ . وقال صلى الله عليه وسلم: ١‏ تَبَسُْمُكَ في وجه أخيكَ 
صدقة 37 . والأحاديث في هذا كثيرة فتنبه . ظ 
قلي ةن 
۲- وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الْمؤْمِنٌ مرآةٌ 


00 “ 


الْمُوْ من . أخْرَّجَةُ أبو داد پاستاو حَسَنٍ 


الشرح والفقه : 

يبين الحديث أهمية النصيحة من المسلم لأخيه المسلم » لإصلاح ما يحتاج إلى 
الصلاح ٠‏ وزيادة الخير فيمن فيه صلاح ٠‏ فيقول : «المُؤْمِنُ يراه المُؤْمِنِ » . 
والمرآة آلة يرى الإنسان فيها نفسه » فيصلح ما تشوش من هيئته » أو يزيد ما هو 
عن خننا لاحب مين بالمراة لي اموي حرم وحذف أداة التشبيه ووجه 
الشبه » على سبيل التشبيه البليغ » فكما أن المرآة تري الناظر ما فيه من عيوب ولو 
كان أدنى شيء كذلك أخوه المؤمنٌ يخبرٌ بعيوب أخيه شفقة عليه » لثلا يبقى عليه إلى 
اوھ 





)0120( أخرجه مسلم في البر ( استحباب طلاقة الوجه ) : ۸/ ۳۷ والترمذي في الأطعمة ( إكثار ماء 
المرقة ) 1817 كذا ابن ماجه في الأطعمة رقم 7771 . 

)۲( أخرجه الترمذي في البر وحسنه ( صنائع المعروف ) رقم 1107 والبخاري في الأدب المفرد 
) ۸4۱ ( . وأحمد : ۱٦۱۸/١‏ من طريق آخر وصححه ابن حبان : ۲۲۱/۲ YAVg YY Y-‏ . 

00 أبو داود في الأدب ( النصيحة والحياطة ) : 78١/5‏ والترمذي ذ في البر ( شفقة المسلم على 
المسلم ) : 70/4 من طريق آخر والبخاري في الأدب المفرد موقوفاً ومرفوعاً ( المسلم 
YE Cz a‏ ۲-۲ رقم ۲۳۸ و۲۳۹ . 

() تهذيب السنن والتعليق عليه : ۲۳٤/۷‏ وفضل الله الصمد : 77/7 . وحول تفسير سورة 
الحجرات : ١50-١79‏ . 


باب النَّرَغِيْبِ في مَكارم الأخلاق له 
والنقص » كما يستعين بالمرآة » يستعين بالأخ الناصح يستفسره عما يصلح حاله أو 
يزيد كماله » وبالله التوفيق . 


عد فخ 6 
ا رَضيّ الله عَنْهُمَا قال قال رشول افرصلی الله علية وسلم: ) المؤمن 
الي ا الاس وَيَضْيدُ عَلى أَذَاهُمْ أعْظَّمْ ll‏ من المُومِن ِى ل 
5 الاش وَلا يَضْيِرُ عَلَى أَذَاهُمْ )1 . نشار 


فقه الحديث : 

في الحديث فضل مخالطة الناس وصحبتهم لمن يصبر على أذاهم في أمر دنيا ‏ 
أو أمر دين » وعكس ذلك لمن لا يصبر » وفى تفضيل الصحبة أو العزلة خلاف 
طويل » ومناقشات » نلخص الاختيار فيها بما يأني : 

المخالطة بمقدار حق الشرع أو الآخرين أو حق نفسك سنة » ومنها ما هو 

فرض : مثل : حضور صلاة الجمعة » أو الجماعة » ومجالس العلم أو الذكر . 
وعيادة المريض . وشهود الجنازة » ومساعدة المحتاج » وتعليم جاهلهم » والنصح 
لهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ونحو ذلك » فالاختلاط في 
هذه سنة ومنه وأجب . 


۲ المخالطة بقدر ما يكسب معاشه واجب › والزيادة عليه من مصالح الدنيا 





)۱( ابن ماجه في الفتن ( الصبر على البلاء ) : 18/7 والترمذي في صفة القيامة ( باب رقم 
هه ) : ٦٦۳-۲ /٤‏ وأحمد على الوجهين ذكر الصحابي وإغفال اسمه : ٠٠٣١ /٥و ٤۳/۲‏ 
والبخاري في الأدب المفرد : ٤۷۸/١‏ رقم ۳۸۸ . والطريق واحد عندهم كما قال العراقي 
في تخريج الإحياء : ٠١1/7‏ . وهذا لا يضر لأن الصحابة عدول . واللفظ لابن ماجه. وفي 
البلوغ «خير من المؤمن»» وهو للترمذي» لكن ألفاظه غير مطابقة . 


0۸۸ باب التَّرَغِيْبٍ في مَكارم الأخلاق 
وتنمية المال مباحة لمن سَّلِم من الأذى والافتتان في دينه » وقد تكونٌ سنة إذا كان 
فيها مصلحة للاخرين في دنياهم أو دينهم » كتشغيل عمال » واستغناء عن 
الأجانب » أو غير ذلك . 

۳ من عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه من الأولى له الانكفاف 
عن الصحبة زيادة على ما ذكرنا في الحال الأولى » والمطلوب هو ترك فضول 
الصحبة » لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت في غير المهمات » واجعل 
الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء » فاقتصر على ما لا بد منه » وما أحسن قول 
الجنيد : « مكابدة العزلة أيسر من مداواة الخلطة » . 

5- في حال الفتن واختلال الأمن » تطلب العزلة » إلا للضرورة ؛ لما أخرج 
البخاري”'' عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « يوشك أن يكون خيرٌ مال المسلم عَنَمٌ يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر 
يفو بدينه من الف )"© . 


١ ١*5‏ - وَعَنٍ أبن شعو رضي اله عن ا قال قال رول الهم صلی الله عليه وسلم : ) اللَهّهٌ كما 
ا حلي فاخ خسن لقي ) رَوَاُ أَحْمَدٌ وَصْحَحَهُ آي ا 
الإسناد : 

قال في مجمع الزوائد J:‏ رواه أحمد وأبو يعلى 2 eys‏ الصحيح 4 


وس م 


غير عوسجة بن الرماح وهو ثقة » . 


(1) في الإيمان ( من الدين الفرار من الفتن ) : ٩/١‏ وأبو داودذ في الفتن : ٠٠١/٤‏ والنسائي : 
71-774 . 

(0) الإحياء : ۲٠۹-۱۹۸/۲‏ ورياض الصالحين ( باب 7 ) وفتح الباري : 577/١١‏ وشرح 
شرعة الإسلام : 87” وفضل الله الصمد الموضع السابق . 

457/١ ©‏ وان نان 46ل وابو على الموضكق : 50/0 رقم 0 و0159 . 


باب التَرْغِيْب في مَكارم الأخلاق 11 
ا ا ااا “ا ل e‏ 


ويقويه شاهد عن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد . قال الهيثمي : « رجاله 
ا ا 
فقه الحديث : 

في الحديث الفضل العظيم للخلق الحسن » وأن يتوجه العبد إلى ربه أن يحققه 
بذلك . كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن لفظ الحديث : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم. . » وهذه الصيغة تدل على التكرار 
والمواظبة . 

وقوله : ١‏ أحْسَنْت حَلْتِي ) الظاهر بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم ملاحظة 
الجمال الكامل الذي أعطاه الله إياه . وأما بالنسبة لغيره فيلحظ قوله تعالى : # لقَد 
حَلََنَا لضن ف أحسن تَقويِوٍ © [التين : 4] . 

وقوله : ١‏ فَأَحْسِنْ خُلْتِي ؛ : أي حَمَفْنِي بأعلى الكمالات » ومنها تحمل أثقال 
الخلق » ومنها خشونة الأعراب » وإيذاء المنافقين » ومنها أيضاً كمال العبودية لله 
عز وجل › وقد قال تعالئ : ل وإئك لعل خُلْقٍ عَظِيمٍ © [القلم : ]٤‏ . وهذا يعني 
أنه صلى الله عليه وسلم في ذروة الفضائل الخلقية . فيكون دعاؤه هذا : « فأحسن 
حلي » يعني طلب المزيد والثبات على ما كان عليه من الخلق العظيم . 

وفيه التعليم لهذه الأمة أن تكون طموحاتهم من هذا اللون العالي › والأدعية 
النبوية في هذا الباب كثيرة » اللهم حققنا بها . 


2*0 OF ¥ 





. ١717/١١ : أحمد :85/5 و١٠٠ وانظر الكلام على الحديثين في مجمع الزوائد‎ )١( 


0۹۰ تا اند كن ا 





فضل الذكر: 

oo‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قَالَ قال رث شول الل صلی الله عليه وسلم : ( قول ألله 

تعالی اتا مَعَ بي ما ذَكَرَنِي وَتَحَدَكتْ بي شَفتاءُ  .‏ آخْرَجَة [أحمَدُ و] أبن 
مَاجَهُ » وَصححه أبن حِبّانَ [وَالْحَاكُمٌ] وذكرَهُ الْبُكَارِيُ تَعْلِيق”") 
الشرح والاستنباظ : 

-١‏ في الحديث الفضل العظيم لذكر الله تعالئ » لأنه يشرّف الذاكر بمعية الله 
تعالئ له . مدة كونه ذاكراً لربه › والذكر يشمل كل مافيه ذكر لله مثل أنواع 
الأذكار » والقرآن » والصلاة والصوم مع الذكر . والقرآن وغير ذلك اله 
الفضل العظيم المذكور ١‏ أنا مع عبدي . 

لوعي يودي ا مع ذاكره برحمته 
وتوفيقه » وإعانته وتسديده › أما قوله تعالئ : # وهو میگ ما کش الس 1 
فالمراد به معكم بإحاطة قدرته وعلمه بكم . 

١-١‏ وَتَحَرَّكُتْ بي سَفتَاهُ ) ةا لعن للد يل اعبار اك الاحو ال > يدل 





)١(‏ أحمد بلفظه : ۲ وابن ماجه في الأدب ( فضل الذكر ) : 17 واس سيان 
"/لاة والحاكم : 545/١‏ ووافقه الذهبي . قال في زوائد ابن ماجه : 707/7 إسناده 
حسن » وتعليق البخاري هو في كتاب التوحيد ( باب قول الله تعالن : #لا تحرك به لسانك» 
وقال أبو هريرة. . ) فساقه ( ٠١١/١‏ ) وهذا هنا حكم منه بصحة الحديث . انظر التفصيل 
في الفتح TAT‏ 


باب الذّكْرٍ وَالدُعَاء 04١‏ 

على ذلك حديث أبي هريرة نفسه من طرق أصح في الصحيحين”'' وغيرهما : « آنا 
عند ظنّ عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني : فان ذَكَرَنِي في نَفْسِه ذكزتّه في نفسي » وإِنْ 
ذَكَرنِي في مَل ذَكَرئُهُ في ملا َير مِنْهم. . » . وقال عر وجل : « وأذكر ري في 





7 ر کاو و ر ودرو دورو رد ست سر ل سر حاص‎ 42 e 
: تفت تضرما وخيفة ودوت الْجَهْرِ من الَْول لدو وَالْآصَالٍ ولا تكن من لْعَفلِينَ € [الأعراف‎ 
. [٥ 


٣‏ « وتحرّكث بي شفتاه » : أي بذكري. ولو ذکر بلسانه من غير حضور فإنه 
يئاب » فيما هو ذكر بنفسه شرعاً كالتهليل والتسبيح والتحميد والقرآن ونحوها » ولو 
لم ينو العبادة بها » ولعل هذا ملحظ المصنف من اختيار هذه الرواية . والله أعلم . 
فإن اجتمع مع اللسان الذكر بالقلب فهو أكمل . وإن انضاف إليهما استحضارٌ معنى 
الذكر وتعظيم الله تعالئ ونفي النقائص عنه ازداد كمالا » وإن اجتمع ذلك في عمل 
صالح من صلاة أو جهاد أو غيرهما فهو أكثر كمالاً وأكثر » وهكذا. . 


# # نا 


5 وَعَنْ مُعَاذٍ ن جَبَّل رضي الله عَنْهُ قال قال رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم: « ما عمل 
أبن ادم عملا جى له مِنْ عَذاب الله من ذكر الله » 
. أَخْرَجَه [أحمَد وَ] أبن أبي بب وَالطبرَانيئ پاستاو خسن 


الإسناد والعلل : 
تقوى » ولعل هذا مَلْحَظ الحافظ . فعند ابن أبي شيبة عن أبي الزبير عن طاوس عن 
معاذ » وعند أحمد عن زياد بن أبي زياد عن معاذ وكلاهما لم يدرك معاذاً . 


(۱) البخاري فى التوحيد ( قول الله تعالى « وَيُسَزْركُمْ آله َنْسَهٌ * ) : 1١/4‏ ومسلم : أول 
كتاب الذكر والدعاء : ۸/ 1۲ والترمذي رقم 7507 وابن ماجه ۳۸۲۲ . 

() أحمد : ۲۳۹/١‏ وابن أبي شيبة : 700/٠١١‏ 100/179 والطبراني الكبير : 
01 . 


0۹۲ ياب الذكر وَالدّعَاءِ 


وفي الطبراني الصغير والأوسط''' عن أبي الزبير عن جابر » ويظهر أنه وهم . 
لأن فيهما من الطريق الذي في ابن أبي شيبة نفسه ؛ وأبو الزبير عن جابر سند مشهور 
يروئ به كثير من الأحاديث › ويسمى مثل هذا جادة ٠‏ فيآتي الراوي إلى واحد منها 
فيتبع الجادة وشام 

وأصل الحديث في الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي الدرداء قال النبي صلى 
لله عليه وسلم: « ألا أنبكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مَلِيِكُكُمْ وأرفعها في 
درجاتكم » وخيرٌ لكم من إنفاق الذهب والورق » وخير لكم من أن تلقوا عَدُوّكُم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : « ذْكْرُ الله تعالى » . فقال 
معاذ بن جبل : « ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله » . صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . ورواه مالك في الموطأ بسند منقطع موقوفاً على أبي الدرداء أيضاً””" . 

وظاهر سياقاتهم أن حديث معاذ موقوفٌ عليه » لكنّ مثله لا يقال بالرأي . 
فالظاهر أنه مأخوذ عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم . 
مختلف الحديث : 

قد يُسْتَشْكَلُ هذا مع أحاديث فضل الجهاد ٠‏ وأنه أفضل من الذكر ؟ 

والجواب أن الذكرّ الأفضل من الجهاد هو ذكرٌ اللسان والقلب والتفكر فى المعنى 
واستحضار عظمة الله تعالئ » هذا الذكر أفضل من الجهاد الخالي من الذكر بهذه 
الصفات . والجهاد أفضل من الذكر باللسان فقط . 


وقد فرروا أنه ما من عمل صالح إلا ولا رط قن تيع ا ل 








)١(‏ مجمع الزوائد : 7/٠١‏ والمعجم الصغير : 5١‏ طبع الهند والأوسط : ۳ رقم 
۷ . 

(۲) انظر هذه القاعدة في كتابنا في أصول العلل : 01-50 . 

(9) الترمذي في الدعوات ( باب" ) : 104/4 وابن ماجه فى الأدب ( فضل الذكر ) : 
۲ والحاكم : 545/١‏ والموطأ في القرآن ( ذكر لله تعالي ) TAD:‏ 


ناث الد كوو الدع 04 
e‏ : 


يذكر الله عند صدقته أو صيامه أو. . فليس عمله كاملا » فصار الذكر أفضل الأعمال 
من هذه الحيثية . 
اا 
فضل 9 الجهاه »> وقد جاء الأمر به في الجهاد صريحا 9 الك لیے 06 
قيحر فكة نة اقرا واا ڪرو أله كيه مک يرس > [الأنفال : . والسر في ذلك 
أن العبادات كلها مَبنية على ذكر الله واا RS‏ 
كان في عبادة دائمة . وهكذا شأنه صلی الله عليه وسلم : « كان يذكر الله على كل 
أحيانه ٩‏ رقم (AO‏ 

وما خلا عن ذكر فهو هدر وضياع 0 فيا حسرة أهل الغفلة , يقدمون يوم القيامة 
وقد أهدروا أعمارهم ؛ نهارهم شهوة ونْهّمة > ونومُهم استغراق وغفلة » فلا يجدون 
ما ينجيهم إلا ذكر الله تعالئ ' 


¥ ا 


10 - عن أب هري أي سَعِيدٍ الخُرِيْ رضي انه َْهُمَا َال ر سول الله صلی الله عليه 


وسلم : ولا 5 وم كرون أل عر وَجَلَ إلا حَمَنْهُمُ المَلائكَة وَعْشِيْنْهُمْ 
ا خمَة وَنرَلّٺ عَلَيْهم السّكيَْه وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عنده 1 ارجم 


١‏ دل بقع قوم يَذْكُرُونَ لله“ : دليل لأفضليّة الاجتماع على ذكر الله عر 
وجل 2 كما هو مذهب الجماهير › والأحاديث فى هذا كثيرة ف في الصحيحين 





(1) مسلم في الذكر ( فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ) : ۷/۸ والترمذي في الدعاء ( القوم 
بعلسوت:. 11 000/6 و اعون ۲ وابن ماجه في الأدب ( فضل الذكر ) : 
ITE‏ 


23 تا لد كو لدعا 
رما > فحن الك اراد > وأنواع الأذكار + :والغاذات.. 


وهذا الحديث مطلق يتناول جميع المواضع > وفي أحاديث صحيحة ١‏ ما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله » . فقال النووي وغيره : كر المسجدٍ خرج مَخرج 
الغالب » لاسيما في ذلك الزمان > إذ كانت البيوت صغيرة » فلا يدل على لزوم 
المسجد لتحصيل هذه الفضائل . 


١-١‏ لا يقعدٌ قومٌ » : وفي الصحيحين”'" : « ما اجتمع قوم » وهذا يصدق على 
القيام » قال الحافظ في ١‏ ما قعد» : التعبير به للغالب . > كما هو ظاهر ؛ لان 
المقصود د حن النفس على ذكر الله » مع الدخول في عداد ‏ أي جماعة الذاكريق © 
لتعود عليه بركة أنفاسهم ولَحظ إيناسهم › ولا ينافيه قيامُه بطاعة كصلاةٍ وطوافي . 
وزيارة » وطلب علم » وسماع موعظة . 


Ef‏ إلا حَمَنْهُمُ الملائكة ») : « إلا » أداة حصر › أي لا يحصل الاجتماع على 


الذكر إلا ومعه ما ذكره الحديث » وهو تأكيد لحصول هذا الفضل العظيم لهم » وهو 
ااا 


١‏ حفنهم الملائكة » : محبة لهم ولعملهم » وهم الملائكة الذين يطوفون 
يبحثون عن أهل الذكر » والأحاديث فى هذا كثيرة » منها في الصحيحين : 
( فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدتيا . وفي رواية للإمام أحمد : « علا 
بعضهم على بعض حتى يبلغوا العرش ٠»‏ 


ا ١‏ وغشينهم الرحمة » : أي غطتهم الرحمة إن رمت اللہ د ر 
لْمُحَسِينِينَ* [الأعراف : 01] . وهى هنا رحمة خاصة لأهل الكرامة. 





0010 البخاري رقم ( ٤۰۸‏ ) ومسلم رقم( ۲۹۸۹ ) . 
(۲( في الموضعين السابقين . 
TOA IN ٠ 0‏ 


ال لدعا 04 
ج - ١‏ ونرَّلتْ عليهم السَكِيئةُ » : أي الطمأنينةُ والوقار . قال تعالن : # أل 


يزحكر ا نو تَطمَن بُ 4 [الرعد : ۲۸] . 
د ١‏ ودْكرَهُوٌ الل" فيمن عنده » : أى ذكرهم الله مباهاة وافتخاراً بهم :ونا لكناء 


006 والوعد باشراب الجزيل لهم" 


- وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَ و اصلى ال عله وسم ا 
ملسا َم يََكُرُوا الله فيه وَلَمْ يُصَلُوا عَلَى ل يهم صلی الله عليه وسلم | 
کان عَلَيْهِم تر فن شاء عَذَّبَهُدْ: ذا غر 1 أَخْرَجَهُ التُوْمذِيُ م وَقَالَ : 
الشرح والاستنباط : 

١ ١‏ ما جلس قومٌ مَجلِساً لم يَذْكُرُوا الله فيه » : فيه تأكيد ذكر الله تعالئ » لشدة 
عاقبة العَلَمَ عنه في مجلس يجلسه الإنسان » ١‏ كان م2 :سرخا ووا 
صحيحة ١‏ حسرة يوم القيامة “" . والتَّرَةٌ النقص » وأيضاً التبعة أي المسؤولية 
والكل واحد في إفادة فوات الحظ العظيم جداً الذي يفوز به ذاكر الله تعالئ » لاسيما 
في ختام المجلس . 

ويحصل المطلوب بأيّ ذكر » لكن الأكمل الوارد فى كفارة المجلس ١‏ سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت » أستخفرك وأو اي" 





e 





() النووي : 7١/١1‏ وجامع العلوم : ۳٠۷-۳٠٤/١‏ وتحفة الأحوذي ٠٠٠/٤:‏ . 

00( الدعوات ( القوم يجلسون ولا يذكرون الله ) : 15١/05‏ وفيها احسن صحيح» وفي نسخة 
الشرح : 5١1/4‏ « حسن » طبع الهند وأحمد 477/7 و1757 وغير ذلك . وابن حبان : 
۲ والحاكم ووافقه الذهبي : ٤۹۲-٤۹۱/۱‏ . وهو في أبي داود ‏ لم يذكر الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب ( كراهية أن يقوم الرجل من مج مجلسه ولا يذكر الله ) : 
ES‏ 

TS O 

() حديث صحيح خرجه ابن حجر عن أربعة عشر صحابياً في نكته على ابن الصلاح : ۷٠١/۲‏ 
وانظر كتابنا أصول علل الحديث : ۳۳ - ٠٠‏ . 


01 بَابُ الذكر وَالدُعَاء 


١‏ « ولم يُصَلُوا على نبيّهم صلى الله عليه وسلم» : هي داخلة في ذكر الله ۽ 
خصها بالذكر لكمال الاعتناء بها » والصلاة من الله تشريت نا تكريم 
للنبي صلى الله عليه وسلم» ومن الخلق الدعاء بذلك وفك اسن علماء السنة على 
تخصيص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم» والسلام بالأنبياء غيره » والترضي 
بالصحابة » والرحمة بغيرهم » ويجوز عطف الكل على النبي صلى الله عليه وسلم 
في الصلاة عليه . ويجزىء في المجلس أي صيغة صلاةٍ عليه صلى الله عليه وسلم . 
لكن الأفضل الصلاة الإبراهيمية . ۰ 

۳« ما جلس قوم. . » : ليس هذا للتقييد » بل ينبغي أن تذكر الله تعالى على أي 
او رادا ااا الا الا ا 
رجل مشى طريقاً فلم يذكر الله عز وجل إلا كان غلة تة :وها من رجل أو إلى 
فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة » . 





O $‏ 4 
فضائل أذكار معينة 
4 وَعَنْ آي اپرب اناري ري اه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الُرصلى الله عليه وسلم : ( مَنْ 
ال لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَه عَشْرَ مَرَاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ زب اشر 
رو إشتاعيل ٠»‏ 26 
الرواية : 


هكذا ساق الحافظ الحديث » وهو لا يوافق الصحيحين › فإن البخاري اختصر 
المكن > ومسلم أورده بلفظ آخر › من عن طرق البخاري المتعددة التى ساقها 
البخاري . ولفظ مسلم اناهن ناك + ل لك له ابن ANNIE‏ 


ETI CF 
البخاري في الدعوات ( فضل التهليل ) : 85/8 ومسلم في الذكر ( فضل التهليل‎ )۲( 
5١8/6 : وأحمد‎ ٥٥0/0 :) ١4 والتسبيح ) : 59/8 والترمذي في الدعوات ( باب‎ 

ETS 


ا ر 

باب الذكر والذعاء 0۹۷ 
وله الحمد » وهُوَ على كل شيءٍ قديڙ عشرَ مِرَارٍ » کان كَمَنْ أعتقَ 
إسماعيل » . 


زاد الترمذي ‏ بعد « وله الحمد ١-2»‏ يُحيى وَيُمِيتٌ ») . 





الاستنباط : 

-١‏ في الحديث فضل هذه الصيغة ٠‏ والزيادة عليها : ووجه ذلك ظاهر › فإن فيها 
التوحيد » وهو لب دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام » وأصل استقامة العقل › 
وفيها أركان من الإيمان بالله : « له المُلْكُ » : أي السلطان النافد فى كل شىء فى 
العوالم « وله الحمدٌ» : أي الوصف بكل جميل في ذاته رمناته: ر انجالة. و 
شرعه وحكمه . وتقديم الجار للحصر »› أي له وحده لا لأحدٍ غيره › وا 
الا وحن ا كله ووا لكين الخد كاه 

( يحيي ويميت »: خصّهما بالذكر لما فيهما من بديع القدرة والإنعام » والقهر 
والإرغام » ووعظ النفس بالتذكير بالاخرة » « وهو على كل شيء قديرٌ » تعميم بعد 
التتخصيص » يزيد الخضوع » ويفيد قوة الافتقار والاستعانة بالله تعالى . 

- « مَنْ قَالَ. . كان كَمَنْ أَعْتَقَ أربعة أنفس ») : أطلق الحديث هذا الذكر عن 
الوقت » وثبت في الترمذي”'' عن أبي ذز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من قال دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله. . فذكره 
شنامة بالزيادة غير أنه :قال كفت له ع هات ۾ و ميت عة عكر فاك : 
وفع له عشر درجات . . ٠.‏ الحديث. . . ثم أخرح” عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نحوه إلا أنه قال : « على إثر المغرب » . فأفادت الروايات توقيت هذا القول . 


١ ١ ۴ 
قنخ £ ب‎ 


(1) في الدعوات ( باب ٦۳‏ ) رقم ٥٠١ /٥ج ۳٤۷٤‏ وقال : « حسن غریب صحيح »© . 
(۲( المرجع السابق ( باب ۹۸ )رقم ۳٣۳٤‏ ج٥/‏ 055 وقال 5 ( حسن غريب ) ولا نعرف لعمارة 
سماعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


(e 


256 اا 


۰ - وعن أبى هَرَيْرَة رَضی الله عَنْهُ قا قال قال رَشول الله صلی الله عليه وسلم : ) من ' قال 
سُِحَانَ الله وَبِحَمْدِه مائةَ مَدَةِ حُطث خَطَايَاهُ » وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ 
اأ ) . مقن ٠ّ‏ 


ا الفضل العظيم للذكر « شُبْحَانَ افر وحمي » مال مرّةِ في يوم » : وذلك لان 
في ضمنها معاني التوحيد » سبحان الله أي أسيّح سبحان الله » ومعنى التسبيح 
تنزيه الله عما لا يليق به من الشريك » والصاحبة والولد » ومن صفات الحوادث › 
وكل نقص » ومعنى الحمد وصفه بكل كمال في ذاته وصفاته وأفعاله » وفي التكرار 
زيادة تعميق لليقين بهذه العقيدة » وتعميق في معانيها وما توجبه على المؤمن . 
وزيادة محبة لله تعالى وتعظيم له . 

وون كانت مهنا رثن رة تن ليحر وهو اا الى ب آمو اميه + 
وهو كثير لا ينتهي » وهذا تأكيد ره المغفرة لهذا القائل » وذلك مرتبط بحضور 
قلبه » وخشوعة لربه » وهو فضل عظيم من الله أن يغفر له . 

؟- استشكل تعدد الثواب في الصيغة الواحدة » أو في الصيغ المتعددة حتى قد 
يتوهم تفضيل العالي مثل هذه على ما هو أعلى » وهو صيغة التهليل في الحديث 
السابق . 

أجاب القرطبي بأنْ الاختلاف باختلاف أحوال الذاكرين : يحصل الثواب 
الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات » فاستحضر معانيها بقلبه وتأمّلها بفهمه » ثم لما 


() البخاري في الدعوات ( فضل التسبيح ) : 857/8 ومسلم في الموضع السابق والترمذي 
( باب ٥۱۲_٥۱۱ /١ : ) ٦۰0‏ وابن ماجه في الأدب ( فضل التسبيح ) OI‏ ا 
5 و۳۷۱ و٥۳۷‏ وقارن بأبي داود في الأدب ( ما يقول إذا أصبح ) : 05/54" فيه : 
« من قال حين يصبح . . وإذا أمسى . 


ات الدكر وال عاد 11 


كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كان ثوابهم مختلفاً بحسب ذلك » 
وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب في الأحاديث"'' . 





1 وَعَنْ جُوَيْريَة بنْتِ الْحَارِثِ رضي اله عَنْها قَالَتْ قَالَ ِي رَسُو رمن امود مم 
« لَقَد قلت بَعْدَكِ اربع كَلِمَاتٍ [ثَلآَتَ مَرَاتٍ] » لَوْوُزَِتْ يما قلْتِ م مُنْذ اليَوْمٍ 
لور كان أله وَبِحَمْدِهِ 3 عَدَدَ لق 3 وَرِضَاءً سه 3 وَزْنَّهَ عَوْشِهِ 
وَمِدَادَ كلِمَاتِ » . ارج شیم 


الشرح والاستنباط : 

١‏ الحديث دليل على فضل هذه الكلمات » وأنَّ قائلها يدرك فضيلة تكرار القول 
بالعدد المذكور » ودلالته على ذلك ظاهرة جدّاً » بفعله ذلك بنفسه صلى الله عليه 
وسلم» وتعليم أم المؤمنين جويرية ذلك رضي الله عنها . 

١ ۲‏ سبحان الله وبحمده عدد خلقه. . إلخ » : الحديث حديث عظيم من جوامع 
المعارف بالله » وفيه تقريب ما لا ينتهي لعقل الإنسان » وهو محدود مهما اتسع : 
ذكر أولاً ما لا يحصره العدد الكثير من عدد الخلق » وحَلقّه شامل لما في السماوات 
والأرض وما في الدنيا والاخرة . « ورضاء نفسه» : أي بمقدار رضاء الله عن 
عباده » فإنه لا ينقطع ولا ينقضي . ١‏ وزنّة عرشه » : أي بوزن عرشه في عظم 
قدره » ولا يعلم قدر ذلك إلا الله . « ومِدَادَ كلماته » ارتقى بهذا إلى ما هو أعظم مما 


المفهم : 7/ ٠١‏ وعنه فتح الباري : ١59/1١١‏ وانظره والنووي ج۷٠‏ ص18 ففيهما إجابتان 

(۲) في الذكر ( التسبيح أول النهار. . ) : ۸/۸ وأبو داود في الصلاة ( التسبيح بالحصى ) : 
۲ والترمذي في الدعوات ( باب ٠١5‏ ) : 503/0 والنسائي في السهو ( نوع آخر من 
عدد التسبيح ) : ۷/٤‏ وأحمد : ۲0۸/۱ و۳٥‏ و/ ۳۲٣‏ و۳٤‏ . وابن ماجه : 
NOT‏ 


8 باب الذكر وَالدُعَاءِ 
ر يي > وكلمات الله معلومات الله ومقدوراته » وهي 
ا اد 

الور ٠ TT‏ منذ صلاتها 
الصبح إلى الضحى › وهذا الل .على اذ فو بحن ال س الاد رر 0 
تَفضْلٌ به ما هو أطول منها بكثير » وبحضور القلب فيها يفضل القليل الكثير . ففي 
هذا الحديث ما لا يتسع شرحه بالمجلدات . 





4- التوجيه إلى اختيار الجوامع من الأذكار والأدعية والعبادات ٠»‏ والاعتناء 
بذلك ٠‏ فإنها تسرع بصاحبها السير » يقطع في اليسير ما لا يسع له الوقت الكثير › 
مع حضور القلب » وهذا يؤخذ من أهل العلم والمعرفة”'' . 


5- وَعَنْ أبي سَهِيدٍ الْحُدْرِيٌ رضي ا الله عَنْهُ قال قَالَ رَسُولٌ الل صلى الله عليه وسلم: 
ما 3 ا ن م ا ل و 
«الَْاقَِاتُ E IE IS EEE Pr‏ 


ل بألل . أخوّجَة [أخمد 3] النسَائيٌ 3 وَصْحَحَهُ أبن حجان ن رالائ 


الاسناد : 


كذا خحرجه الحافظ من النسائى > وسبق لعزوه إليه عبد الحق 3 وتابعه ابن القطان 
٠‏ ) 5 
ولم يذكر لفظه وابن رجب”" وابن حجر هنا . والحديث ليس في النسائي الكبرى 


)١(‏ النووي : 55/١7‏ ومشكل الاثار للطحاوي : ۳٠٠/٠١‏ ومبارق الأزهار لابن الملك شرح 
مشارق الأنوار : ۲/ ۸٩‏ ط استامبول ۱۳۰۳ ودليل الفالحين : /ا/ 76١‏ . 

(۲) أحمد : */ 8ل والنسائي الكبرى : 709/4 رقم ٠١7١8‏ وعمل اليوم : 485 رقم ۸٤١‏ 
كلاهما بالحديث الآخر كما ذكرنا وابن حبان : ١1١/7‏ والحاكم : 0١7/١‏ . 

(9) بيان الوهم والإيهام : 5194/14 وجامع العلوم والحكم : ٥۱۳/۲‏ شرح حديث )0١0(‏ : 
( إن شرائع الإسلام . 


باب الذّكْرٍ وَالذماء ٦۰1‏ 
ولا عمل اليوم والليلة » بل فيهما ما يناسب الحديث التي . 

ولفظ الحديث في ابن حبان : « استكثروا من الباقيات الصالحات . قيل : 
وما هنّ يا رسول الله ؟ قال : التكبير > والتهليل » والتسبيحٌ » والحمذ لله › 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله » . ونحوه والحاكم . ووافقه الذهبي على صحته . 

وفي سنده عندهم دراج أبو السّمح عن أبي الهيثم » ودراح ضعيف في 
اا 

لکن يشهد: له حديث الان كتير فوفوعا وعثمان قوله » وكلاهما في 
المد ...كه له أرقا ا حكن اتان + 


الشرح والاستنباط : 
- في الحديث فضل هذه الصيغ الخمس › لتسميتها « الباقيات الصالحات » › 
فهي باقيات لبقاء ثوابها لصاحبها » صالحات لعظمة ثوابها عند الله في الاخرة › 
وحين الحاجة ؛ لأن كل ما يفرح به أهل الدنيا الغافلون عن الله من المال والبنين زينة 
Ss‏ . ويحتمل أن يكون المراد تفسير 
الآية # الْمَالُ ولون زيه الحيوة الدنيا وَالبَقِيَتٌ للحت كبر عند ريك تَوابًا وخر أملا » 
[الكهف ]٤5:‏ 
١‏ أخذ بعض الشراح من الحديث حصر « الباقيات الصالحات » بالمذكورات في 
الحديث”" » وخالف في ذلك كثير من العلماء من السلف ومن بعدهم » وجعلوها 
تشمل كل الطاعات كالصلاة والزكاة - والجهاد والذكر والكسب الحلال 
00 ولا يظهر تعارض بينهم › لأن تحقيق الإيمان بكل واحدة منها . 


© هبق الان :7337/78 وميد عفيان :9/101 وار چە مالك ر ترقا على سعد ين 
العضيب: 117107 فى اران( د ان ا : 

(۲) المنتقى للباجي : ٠٠١/۱‏ وفيض القدير : 449/١‏ . 

(1): تفس تفسير الطبري : جامع البيان : ١90/١5‏ وابن كثير : ٠. ١097/0‏ 


11۲ | يَابُ الذكر وَالدَّعَاءِ 
والعمل بموجبها يلزم امتثال كل المأمورات واجتناب كل المنهيات » فكيف بها 





ه6١‏ - عَنْ سَمْرَةَ ن جُنْدُبٍ رضي الل عَنْهُ قال قال رَسُولَ الل صلی الله عليه وسلم : ) أَحَتُ 
الكلآم إلى له ازع - ل بضر تنبت E‏ الله » الاد 
رلا إلله إلا الله » وال كيد » . N‏ 


- تفضيل هذه الكلمات على سائر كلام الأدميين » ففي بعض روايات الحديث 
« أفضل الكلام » . والحديث صريح في ذلك » وإذا لحظنا أن الثلاث الأولى 
موجودة فى القرآن » و الله أكبر » موجودة باعتبار ما يفيد فائدتها أمكن القول 

-١‏ سبب أَحَبِيَِهَا إلى الله تعالئ اشتمالها على جملة أنواع الذكر » ففيها التنزيه عن 
النقص « سبحان الله » وإثبات صفات الكمال وكل المحامد « الحمد لله » والتوحيد 
« لا إله إلا الله » » وتمجيد الله تعال وتعظيمه « الله أكبر » . 


۳ هذه الجمّل تشمل جميع المطالب الإلهية 2 لمن تعمق فى معانيها 4 وما يجب 
عليه تجاهها من العمل والسلوك مع الإإيمان التفصيلي بفروعها الإيمانية › فمن قام 
نه" اناا وس وغ كان من الأولياء : فبالتسبيح تطهر الأعمال من الخلل › 
الحو مط ااال وتبلغ الامال > كما فى الحديث « أفضل الدعاء الحمد لله » 


)١(‏ في الأدب ( كراهية التسمية بالأسماء القبيحة ) : ١۷١/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
رقم ۸٤٩‏ ص 585 وابن ماجه في الأدب ( فضل التسبيح ) : ١107/7‏ وأحمد : 5/0 
و١٠‏ . وعلقه البخاري : قال النبي صلى الله عليه وسلم « أفضل الكلام » في الأيمان ( إذا 
. قال : والله لا أتكلم. . ) : ١78/4‏ وانظر فتح الباري : 5057/١١‏ . وقابل الألفاظ . 


ناث الد د E‏ لد 
وبالتوحيد تقبل الطاعات ٠‏ وبالتكبير توفع ونال المثوبات . 





.ل و 5 ےر ۶ ٠‏ 4 
١ ٤‏ لا يضرّك بايهن بدات » : يشير إلى أن من هذه الكلمات تخلية أي تنزيه عن 


النقص وهي ١‏ سبحان الله »؛ » ومنها تحلية أي وصف بالكمال » وهو باقى 
اا رو مقدية على اسل م عند ی ی اال ا - 
وذلك لأن الكل ثابت لذاته سبحانه » لذا قال « لا يضرك بأيهن بدأت » والأحاديث 
في فضلها مجموعة ومتفرقة لا تحصر » وحسبك أنها باقيات صالحات . 


کے رن 


65- وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ رضي الل عَنهُ قال قال بي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
>| هن اش ب يه EO‏ ا الك N O‏ بو ا وو ل ع 
« يا عبد الله بن قيس ., ألا أدلك على كنر منْ كنوز الْجَنَّةَ ؟ لا حول ولا قَدَّة 


إلا بالمر» . ممق َيِه 


ا 02 و 7 ا 9 ب 1 0 )1( 
۰ نا 7 ۰ ) ۶ 


الشرح والاستنباط : 

-١‏ في الحديث الفضل العظيم لقوله : « لا حول ولا قوة إلا بالله » » اعتقاداً 
وتحقيقاً > حتى شبه عظمة ثوابها إلى ثواب غيرها فى الجنة بالكنز » فى نفاسة الكنز 
إلى نفائس الدنيا » فإنه أنفس شىء فيها . 

آ- سبب هذه الفضيلة غاية التمكن من التوحيد وتعظيم الله تعالئ 3 والاستسلام 
والتفويئن له وانةل مدير فى الكون غيرة + خت تا الخد من نهو له رق ةة : 

« لا حول » آي : لا تحول ولا حيلة في دفع شر أو الانصراف عن مكروه شرعا 
(1) البخاري في الدعوات ( الدعاء إذا علا عَمَبَةَ ) : ۸/ ۸۲ ومواضع أخرى ومسلم في الذكر 


( استحباب خفض الصوت. . ) : ۸/ ۷٤-۷۳‏ وأبو داود فى الصلاة ( الاستغفار ) : ؟/ ۸۷ 
والترمذي في الدعوات ( فضل التسبيح والتكبير ) : 504/5 والنسائي في عمل اليوم 


والليلة : رقم ۲ وأحمد : ود و١‏ 1 


1٤‏ اال الغا 
أو طبعاً » « ولا قوة » أي : لا استطاعة لتحصيل نفع أو القيام بطاعة إلا بمعونة الله 
وإمداده وتوفيقه . وهو غاية الإذعان بالافتقار إلى الله تعالئ والاستسلام لعظمته . 





4د # 


فضل الدعاء : 

06 وَعَن لمان بن بَشِبْر رضي أل" عَنْهُمَا عن ألبََىحَ صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
ص # سر کے نظ 000 ھا ھا ررس اي اس 2 
الذعاء هو العبادة . رَوَاهُ الأرْبَعَةٌ وَصَحَحَهُ الرمذي زی (1) 


045 وَلَهُ مِنْ حَدِيث أَنّس مَرْفُوعاً بلفظ : « لدعا عَاءٌ مح الْعِبَادة 7 


2 ف ر اد o e‏ س 2# 5 4 0 س 314 
5-1 وله من حديث أبي هَرَيْرَة رَفْعَهُ : ( لہ شع کرم علي الله بت 
لدّعَاءِ » . وَصَحَحَهُ أبن حَبّانَ ولحاي 


« إنَّ الدّعَاءَ هو العِبَادَةٌ ؛ : يبين عظمة شأن الدعاء » فيخبر أنه هو العبادة › 


وظاهر التركيب يفيد الحصر > لأنه عتر بالجملة الاسمية المعَدّفة الطرفين » وقوّى 
ذلك بضمير الفصل « هو » فكأنه قال : ليست العبادة إلا الدعاء » وفسر العلماء ذلك 


بأن المعنئ أن الدعاء من أعظم العبادة ؛ وذلك لأن الدعاء يدل على أن الداعي يُعَبِلٌ 
على الله معرضاً عما سواه » ولأن الله أمرنا بالدعاء فهو عبادة . 


)۱( أبو داود في الصلاة ( الدعاء ) : ۷۷-۷1/۲١‏ والترمذي في التفسير ( سورة المؤمن ) : 7175 
و٥۳۷‏ وقال : « حسن صحيح » والنسائي الكبرى : التفسير : سورة غافر » بلفظ 
« الدعاء » : /٠١‏ 550-555 وابن ماجه في الدعاء ( فضل الدعاء ) رةه 7 وأحهد 
5 وابن حبان : ۳/ ۱۷۲ والحاكم : ٤4۱-٠ /١‏ ووافق الذهبي على صحته . 

(0) فى الدعاء ( فضل الدعاء ) : 5557/65 وقال : « غريب من هذا الوجه » . 

)۳( 506 السابق وقال : « حسن غريب »© . وابن ماجه الموضع الات واج ا 
وابن حبان : ٠١١٠٠١١/۳‏ والحاكم : 540/١‏ ووافقه الذهبي . وانظر ابن القطان : 
ETTI‏ 


2 ET 





-١‏ « الذّعاءٌ هُوَ العبادةٌ » : في هذه التسمية سو مُه أن تخضع أيها الداعي لله 
تعالئ » وتُظهِرَ مسكنتك للهء وذُلّك وافتقارك إليه » فإن العبادة خضوع وذ 
وانكسار » لهذا جاء في هذا الحديث : « وقرأ #وَهَالَ رَيْحكُم أدَعُوؤة أَسَتحِبَ لكل إن 
أل سکرو عن عبادق سید حْلُونَ جهنم ريرك ؟ اغافر ]٠0:‏ . 

٣‏ « الدّعَاءٌُ مُحّ العبادة » : أي خالص العبادة » لأن الداعيّ الصادق يدعو الله 
عند انقطاع أمله عمن سوى الله » وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص › ولا عبادة 
فوقها ؛ لذلك كان الدعاء مخها . والدعاء يقوي العبادة »> كما أن المخ يقوي 
العظام » وهكذا يتقوى العابدون بالدعاء لرب العالمين . 

١ ٤‏ ليس شيخ أكرمَ على اللْمِنَ الدّعاء » : فيه فضل الدعاء على سائر الأذكار 
والعبادات . لأنه ذكر لله » وافتقار إليه » وإخلاص » وتذلل » فهو عبادة » بل مخ 
الاد كما سق م وعلمت أن «الدعاء مار رة والمكلف إا فل الماموربيه فل 
منه لا محالة » وما كان كذلك كان أتمّ العبادة وأكملها » فيكون أكرم شيء 
على الله . اللهم تقبل منا . 


لذ ةن 
رم NININ fo‏ 0 سو ih‏ او عو 
66- وعن أنس رضي له عَنْهُ قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «( الذعاء بين 
a Tay‏ 0 ا 2 د ٠ه‏ ر اس 0 
الآذان وَالإقامَة لا يرد ») . أخْرّجَهُ التائ وَغَيْرُهُ ٠‏ وَصَحَحَهُ أبن جبانَ وَغيره 


سبق تخريج هذا الحديث وشرحه مستوفى في باب الأذان رقم ٠١١‏ فانظره | 


# OF FF 


سے و 
رھ )عا دلي بد اا مر e e a‏ ب ت ه 
49- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيّ أله عَنْهُ قَالَ قال رَسُولَ آله صلی الله عليه وسلم: ( إل ربكم 
و س جم فو س ه28 ه 0 0 7 2 ا َه وت3 , ا 
حييّ كريم > يَسْتحُيى من عبْده إذا رَفعَ اليه يديه أن يَرّدْهمًا صمرا ١ل‏ 
َخْرَّجَهُ آلأرَْعَةٌ إلا اتسائ » وَصَحَحَهُ [أبنُ حِبّانَ وَ] الائ 





=: أبو داود فى الصلاة ( الدعاء ) : 78/7 والترمذي في الدعوات وقال : حسن غريب‎ )١( 


EN 34.05 


١ -‏ حينٌ كريم بستحي » : تكرر وصفه تعالئ بالحياء في أدلة الشريعة » وسبق 
أن الحياء لغة انقباض النفس عن القبيح خوف الذمّ » وهذا مستحيل في حقه تعالى › 
وللعلماء في مثله مسلكان : التنزيه عن المشابهة للخلق » وتفويض حقيقة المراد 
إلى الله تعالئ ٠‏ أو التأويل بتفسير الحياء بالترك » فيترك ما لا يليق بكرمه » وهو عدم 
إجابة الداعي لما دعا به . وجمع الوصفين « حي كريخ » ؛ لزيادة تقوية الوعد 
بالاستجابة . 


> م 


١ -‏ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه إذا رفع إِليه يديه أَنْ يَرْدَهُما صِفْراً ؛ : أي هو ذو حَيَاء 
فكي موحاط به ركريم إدارق الجد E‏ اجر يعطيّه » ولا يمكن أن يردهما 
« صفراً ‏ خاليتين » زاد في رواية : « خائبتين E E‏ 
لكرمه يدع عقوبة من يدع تكرماً » ويعطي من لا د يستحقٌّ تفضلاً » فإذا رفعت إليه 
يديك بالدعاء متذلّلاٌ » مفتقراً إليه »> حاضر القلب » موقناً بالإجابة » حلال المَطْعَم 
والمَشرب فإنه لا بد أن يستجيبَ لك » بل قد يعطي الكافرَ ما يسألّه لكرمه سبحانه 
وتعال . 

3 « إذا رَفَعَ إليه يَذَيْهِ » : فيه استحبات رفع اليدين بالدعاء » وهو مذهب 
جماهير العلماء » والأحاديث في ذلك كثيرة صحيحة صريحة » لا تقبلُ تأويلاً بل قد 
بلغت مبلغ التواتر المعنوي » فزادت على مائة حديث . 

لكن رفع اليدين في الدعاء مستحب » ليس شرطاً لاستجابة الدعاء » وإنما ذكره 
الحديث لبيان ما يكون عليه حال الداعي السائل المتذلل المضطر عادة . 


af a 1 
يت 7 ين‎ 





١١١ /۳ : رقم 9007" وابن ماجه ( رفع اليدين في الدعاء ) : ۱/۲ وابن حبان‎ ٥9 
. ووافقه الذهبى على شرطهما‎ ٤۹۸-٤۹۷ /١ : والحاكم من طرق وأخرج له شاهداً عن أنس‎ 


باب الذكر وَالدّعَاءِ 8 


رت م برس CIT o‏ م ردو ال س 1 
۰ وَعَنْ عمّر رضي الله عَنْهُ قال : ١‏ كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
سے ا سے م ۰ ص اہ 1 ەو ت سه سے ص سر ر تم ور رو + (Dg‏ 
مد يديه فِي الذعاءِ يَرُدهما حت يمسح بهما وجهه ا أخرّجه الترمذِى 
1م ١‏ ل اھا ما دت ای کا ترآ كاف و و ا کف اكد“ 
- وله شواهد منها حديث ابن عباس عند ابي داؤد » وَغيرَه ومجموعها يقضي بانه حديث 
ر (DW‏ 
حسں ٠‏ 


الاستنباط : 

في الحديثين استحباب مسح الوجه باليدين آخر الدعاء » والأحاديث في هذا 
كثيرة » لا ينزل مجموعها عن الحسن › بل تبلغ درجة الصحة » مع أن المسألة في 
فضائل الأعمال » وليس هناك ما يعارضها » فثبت الاستحباب . 

والحكمة في هذا المسح والله أعلم : أن الدعاء يستنزل الرحمة من الله تعالى » كما 
في الحديث : « من فتح له باب الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنة '' . ولما ورد في 
فضل الدعاء » مما يور في اليدين بركة من الله تعالئ » فيمسح الداعي بهما وجهه“ . 


+ % علا 


۲-وَعَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اله عَنُْ قَالَ قال رَسُولَ آم صلى الله عليه وسلم: ١‏ إن 


الاي بي يَوْمَ القَيَامَةَ أكترهم على صَلاةَ » . أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ ٠‏ وَصَحَحَهُ آبْنْ جا“ 


)١(‏ في الدعوات ( رفع الأيدي عند الدعاء ) : /١‏ 554-4571 وقال : صحيح غريب . . وصححه 
الحاكم : 0757/١‏ ولم يعترض الذهبي . وضعفه الرازي في علل الحديث : ٠٠٠١/۲‏ . 

(۲) أبو داود في الصلاة ( الدعاء ) : ۷۸/۲ رقم 580 . وابن ماجه : ۲۷۲/۲ . وصححه 
الحاكم في الموضع السابق . وضعف الرازي الحديث : 7١60/7‏ و١٠٣‏ » لكنه معارّض 
بتصحيح غيره ومن بعده » وبالتقوية بالشواهد الكثيرة » منها حديث السائب بن يزيد عند 
أبي داود في الباب نفسه رقم ١5957‏ . 

(۳) الحاكم : 48/1 وصححه » وتعقبه الذهبي بضعف أحد رواته . 

(5) انظر الدعاء للشيخ عبد الله سراج الدين : ١8١‏ . 

(5) الترمذي في الصلاة ( فضل الصلاة على النبي ميه ) : ۲/ ٠٠٤١‏ وقال : «حسن غريب» وابن- 


1۸ باب الذكر وَالْذَّعَاءِ 


الشرح والاستنباط : 

-١‏ الفضيلة العظمى للإكثار من الصلاة أي والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما أنه بفوز الأكثر عليه صلاة بأن يكون « أولى الناس بي يوم القيامة » ٠‏ أي 
أقربهم مني منزلة » كما في بعض الروايات » أو أولاهم بشفاعتي » أو أحقهم 
بالزناضة e ENE NS‏ 
أخي المؤمن لكل المذكورات . 

١ -_‏ أكْثَرْهُم عَلَىَ صَلاةٌ » : توجيه ذلك أن كثرة الصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على نصوح العقيدة » وخلوص النية » وصدق 
المحبة » والمداومة على الطاعة » والوفاء بحق الواسطة الكريمة » إذ لولاه ما عرف 
الإيمان ولا الإسلام » ولا الخير والشر ولا.. ولا. . ؛ كما أن كثرة الصلاة والسلام 
عليه صلى الله عليه وسلم تزيد هذه الفضائل في المؤمن » فاحرص على الإكثار 
منها"'' . فإن من كان حظه من هذه الخصال أكثر كان بالقرب والولاية أحق وأجدر . 

۳ في الحديث فضل الاشتغال بالحديث النبوي » ومنقبة شريفة لحملة السنة 
النبوية . فإنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . اللهم اجعلنا 


OF $‏ 6ه 


١ ١ >‏ ر س قر 


00۳\_ ج لله عَنْهُ قال قال ول لله صلى الله عليه وسلم : ( سيك 


= جبان : 191/5 والبخاري في التاريخ الكبير : ۷۷/١/۳‏ . وِيَُكُلُّمَ في أحد رواته ولكنه 
يقوى بشواهده انظر الفتح : ١75/١١‏ . ومنها في البيهقي عن أبي أمامة : ۲٤۹/۳‏ . 

)١(‏ انظر لزاماً القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم للحافظ 
السخاوي رحمه الله تعالى وكتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة شيخنا 
ويه الله تعالية”.. 

(۲) هذه الكلمة لابن حبان : ۱۹۳/۳ . 


باب 0 ع 508 





س 


اا الا e‏ 


ا سيا TN‏ ا 

5-7 .]) ال‎ a 
: اللغة‎ 

سيد الاسْتِغْفَارٍ : السيد في الأصل هو الرئيس الذي يُقْصَدُ في الحوائج نج © ويْرجع 
إليه في الأمور ‏ وفي العبارة استعارة » شبهنا هذا الدعاء بالاستغفار بالرئيس لأدعية 
الاستغفار والتوبة > لأنه جامع لمعاني التوبة والاستغفار ٠‏ وأنه يُرجع إليه فيها . 

الاشتغفار : طلب المغفرة » > والمغفرة سكر الذنوب والعفو عنها » و معرلى 
العبارة : أفضل أنواع الذكر التي يطلب بها المغفرة هذا الذكر الجامع لمعاني التوبة 


كلها . 
على عَهْدِكَ ووَعْدِك : أي ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك , وإخلاص 


الطاعة لك ماطف وقيل : هو العهد الذي أخذه الله 0 بلي آدم حيث 
أخرجهم کامثال الذر «واشہدم عل شیہم الست ریک کالوا بل سه 4 [الاعراف . 


11۷۲ « 
وء لك : قو وأعترفٌ « بِنِحْمَتِكَ » نكرة مضافة تفيد العموم : أي بنعمك ; 





: والترمذي‎ 7١/8 : ) في الدعوات ( أفضل الاستغفار ) : ۷/۸ و( ما يقول إذا أصبح‎ )١( 
۲7۹ /۸ : ) رقم ۳۳۹۳ والنسائي في الاستعاذة ( الاستعاذة من شر ما صنع‎ 418-471 0 
5 و76!‎ 1١١5و‎ 1۲۲/٤ : وأحمد‎ 


116 باب الذّكْرِ وَالدُعَاءٍ 
ما لم يجتمع في غيره » فقد اشتمل على الإقرار بالربوبية لله تعالى » والتزام العبودية 
للعبد » والإقرار بأن الله تعالئ هو الخالق » والالتزام بما عاهد الله عليه من الإيمان 
والطاعة » والاستعاذة به تعالك من شر السيئات » وطلب الغفران منه » وحصر 
المغفرة به تعالئ . وكل لفظة من الحديث مهمة عظمى من مهمات الدين » ومن 
أمور الدنيا والآخرة » فحق له أن يكون سيد الاستغفار » وقد جاء في حديث جابر 
عند النسائي : « تعلموا سيد الاستغفار. . . 





۲ « وَأَنَا على عَهْداءَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطْعْتٌ » : أي مدة استطاعتى » وفيه إشارة 
إلى الاعتراف من العبد بالعجز والقصور عن الوفاء بحق الله الواجب كاملا » وأنه 
يجتهد فى تحقيق الوفاء قدر إمكانه « لا مكلت اله تنا إلا وسعها» [البقرة : ]۲۸١‏ . 

اواو يدن فاخفة لى ٠+‏ قالة لا يَبْفِكَ الذنوت: إلا ات رساد إلى أنه 
لا ينبغى طلب الحاجات إلا بعد التمهيد بالوسائل » وقد جاء الحديث من ذلك 
تحن الطاب و الف الاستعظا ف + كقوك ابرق البق > و راطا اتون 
تضفر لا وَريْحَمَنًا لمكن من أ لْحَسرِينَ4 [الأعراف : 77] . 

› إنما يكون الدعاء بهذا سيد الاستغفار إذا جمعت فى قلبك صحة النية‎ ٤ 
وكذا تلحظ هذا فى كل‎ ' E وصدق توه القلب إلى الرت 3 والأدب مع الله‎ 


ذكر أو دعاء» لاسيما ماله فضل عظيم . 


عله 6د 14 
7 و 
7< 0 على ےر ر ل قوسن a‏ م6 سس همه هه في عو من ٺه 
5- وَعَن ابن عُمَرَ رضي ألله عَنْهُمَا قال : « لم يكن رَسول للم صلى ألله عليه 
0 ر ا م تب o‏ سے وت 0 ص و ت ور 
وسلم يَدَعٌ هلؤلآء اَلْكَلِمَاتِ حِيْنَ يمسي وَحِيْنَ يصح : آللّهُمَ إني [أسشألك 


2 ا 5 0 - 02 ر م E e‏ مه 7< 

ألعافيّة في الدّنيا والاخرة » آللهم إني] أسالك العفو وَالْعَافِيَة في ديني 
ل لس ره سر ص کے و ro‏ دع ه or‏ 1 ت 
ودنيّاي ٠‏ وَاهلي وَمَالي » اللهم استر عوراتي › وامن روعاټي › اللهم 


(۱) فيض القدير بتصرف : ٠۲٠-۱۱۹/۴‏ . 





و 1 ۵ 


° ° 2 ر ر اه ما‘ ر بن 2ت 
و ص 


َخْرّجَهُ [أحمد وأبو داود و] النّسَائِيّ ابن مَاجه وَصحَحَة [َابْنْ حِبّانَ و] الاک 
الشرح : 

يدع : يترك » والجملة تدل على المواظبة . لوقوع خبر « يكن » فعلاً . 

. والبدع‎ ٠ العافية في ديني » في العقيدة : السلامة من الشكوك . والوساوس‎ ١ 
: » وفي الدنيا‎ « ٠ وفي لعفل : السلامة من المعاصي ومن التساهل في الطاعات‎ 
وأهلي : السلامة من سوء العشرة » ومن‎ ١ . السلامة من شرورها ومصائبها‎ 
: » الأمراض والأسقام » ومن مطالتهم التوضع ني الإنفاق ومتاع الدنيا . « ومالي‎ 
استر عوراتى » : يشمل‎ ١ . بسلامته من الافات التي تحدث فيها دينية أو دنيوية‎ 
| . عورات البدن » والدين » والأهل . والدنيا والآخرة‎ 

« وآمِن رَؤعاتي » : الروعة الفزع » والخوف . وتشمل الدنيا والآخرة . 

َال : أقتلّ على غفلة وبخفية . من تحتي » : كان وا 3 
يوضم له لغم » أو ما يؤذيه في الأرض . 
الاستنباط : 

. شدة افتقار العبد إلى خالقه . حتى احتاج إلى رعاية الله لسلامته في نفسه‎ ١ 
. ودينه » وأهله » وماله. . إلى آخر ما ذكره‎ 

ا تكد استحباب هذا الدعاء » لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه 
صباحاً » ومساء » فاقْتدِ به صلی الله عليه وسلم . 


(۱) أحمد : ۲/ ٠١‏ وأبو داود في الأدب ( ما يقول إذا أصبح ) بلفظه : ۳٠۹ /٤‏ والنسائي الكبرى 
عمل اليوم والليلة : 9/ ۲٠١‏ والصغرى في الاستعاذة : الجملة الأخيرة منه فقط : ۸/ ۲۸۲ 
وابن ماجه في الدعاء : ”/ ۱۲۷٤-۱۲۷۲‏ وابن حبان : ۲٤۱/۳‏ والحاكم : ٥۱۸-0۱۷/۱‏ 
ووافقه الذهبي . قوَّمْنا لفظ الحديث على أبي داود . 


1۲ باب الذَّكْرِ وَالدُعَاء 


۳ سؤال الحفظ من جميع الجهات » لأن العبد بين أعدائه من شياطين الإنس 
والجن وغيرهم كالشاة بين الذئاب « وخص الحفظ من الاغتيال من تحته بالعظمة « 


000|„ أن تر ريي ألا هما ل : ل وشو فرصا اف عليه ه يكول : 


الم ا قوذ يك ب فال ن حول عَافيَتِكَ › وَفْجّاءَة 
متا و طك 0 أَخْرَجَة ؛ E‏ 


م 
١ ١‏ أعوذ بك من رَوَالِ نِعْمَيِكَ ) ا 0 إلى لاان :> 


والمراد كل كل النعم › > لأن «: نعمة » نكرة ة مضافة » فتعم ما أَضِيفَتْ إليه » ٠‏ فيشمل كل 
نعمة ظاهرة وباطنة › ديئية أو دنيوية 6 والاستعاذة من زوال النعم يتضمن طلب 


الحفظ من المعاصي » لأن المعاصي تزيل النعم . 
_Y‏ » حول عافيتك ) : أي ايا 1 والمراد دوام العافية « وهي السلامة من 
الالام والأسقام » وهذا يدخل في عموم ما سبق » حص بالذكر لغاية أهميته . 
۳« وَفْجَاءَةِ نِقْمَيِكَ » : بَغتة غضبك وعقوبتك . 
١ -5‏ وَجَمِيع سَحْطِكَ » : أي كل الأسباب المؤدية لغضب الله تعالى » وإذا 
انتفت هذه الأسباب حصلت أضدادها » وهي موجبات الرضا والرحمة من الله . 
العو قن الحديث يمل الملامة من افات:الدتيا والاعرة > و صل رات 
مسلم في الرقاق ( أكثر أهل الجنة الفقراء ) : ۸۹۸۸/۸ وأبو داود في الصلاة 


( الاستعاذة ) : 4١/7”‏ والنسائي الكبرى في الاستعاذة ( الاستعاذة من زوال النعمة ) : 
افر( 


و 0 م 
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الدنيا والاخرة » كما عرفت ؛ لذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر منه كما تدل 


عبارته : « كان يقول »© . فتنكه . 


1 “ةذ‎ FF 


کر ل 1 2 


۹ وعَنْ عَبْدٍ اله بن عَمْرو رضي الله عَنْهُمًا قال گان رَسول أله صلى الله عليه وسلم يَقُولٌ : 

SED e IT A f 
. آللهم إني أعوذ بك مِنْ غلبة آلدين ول العدو + وا‎ « 

رَوَاهُ [أَحْمَدُ وَ] للنّسَائُ وَصَحَحَهُ [ابنُ جِبّانَ و] الحا 
الشرح : 
سر 7 3 

١‏ عَلبة الدَيْنِ » : شدتّه وثقله » مع عدم القدرة على وفائه » وإذا كانت هناك 
مطالبة فالأمر أشد . وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من المغرم . أي : الدين . 
وقال : « إِنَّ الرجلّ إذا غرمَ حدَّث فكذب » ووعد فأخلف 56" . 

« عَلبَةٍ العَدُوٌ ؛ : تسلط العدو » وهو مَن يفرح بمصيبتك » ويحزن بما يسرك . 

« وشَماتَةٍ الأعداء » : فرحهم ببلية تنزل . 

وجه الاستعاذة من هله المذكورات سشدة إيلامها للنفس حتى إنها تذهب من 

وقال المناوي”” : « وختم بهذه الكلمة البديعة ؛ لكونها جامعة مُتَضَمّنة لسؤال 
الحفظ عن جميع المعاصي » . فتأمل . 


)1١(‏ أحمد ١7/7:‏ والنسائى فى الاستعاذة ( الاستعاذة من غلبة الدين ) و( الاستعاذة من غلبة 
لعلو 1 عق تير اا لقوق AV‏ روانت TEE dEUS‏ 
والحاكم ( عن ابن عمر ) : 025١/١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲( أخرجه النسائي : 714/8 . 

(۳) فيض القدير : ٠٤١/۲‏ . 


11٤‏ ا 


ر و 0 هټ 4 ٠‏ 5 جم J f‏ 
۷- وَعَنّْ بريد رضي الله عَنْهُ قال سمح رول a‏ إل عابسوسام رجلا قول : 


. للم إن ااك بآني أَشْهَدُ أك انت آله لآ له إلا نت الأَحَدُ آلصّمَدُ‎ ١ 


وود م 


لَذِي لم يَلِدْ وَ TS‏ ا ا 


ا ألَّذِي ذا سيل بو أغطئ وَإِذَا دعي به أَجَابَ ٠.)‏ أَخْرَجَهُ[أَحْمَدُ و]الأيعة 
وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ [وَالحاكة] ٩‏ 


Ca 


الشرح : 

في هذا الحديث توسّلٌ إلى الله بتوحيد العبد لربٌ العالمين » واقتباسٌ حكيم من 
سورة الإخلاص . 

« الأحد) : الواحد » فهو واحد في ذاته ليس له شريك › ا 
له شبيه » واحد في أفعاله » ليس في الكون فَعَالٌ غيره # هل من خللق عير الله رز كم من 


aT‏ ا 


السماء وا رض [فاطر I‏ 

« الصَّمَدٌ » : ومن را a E‏ 
إليه » أي تقصده الخلائق لحاجاتها » فهو الغنينٌُ عن كل ما سواه » المفتقر إليه كل 
فا عداو + 

« لم يلد » : لأنه قديم لا يُجانَسنٌ » ليس هناك إله غيرُه » فيتوالدا . 

» ولم يو ولذ » : لأن كل مولود مُحْدَث وجسم » والله تعالئ قديم لا أول له‎ ١ 
. وليس بجسم لأن الأجسام مركبة مخلوقة‎ 





(۱) أحمد : ٠١/١‏ وأبو داود في الصلاة ( الدعاء ) : ؟/ 74 والترمذي في الدعوات ( جامع 
الدعوات ) : 010/0 وقال : « حسن غريب » والنسائي الكبرى في النعوت ( الله الواحد 
الأحد. . ) : 111/17 والتفسير ( سورة الإخلاص ) : "01-50٠0 /٠١‏ وابن ماجه في الدعاء 
(اسم الله الأعظم ) : ۷/۲ وابن ¿ حبان : / ۱۷۳ والحاكم : 505/١‏ ووافقه 
الذهبي . 


. و 
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و س فيه 


0 ولم يڪن له كفو كُفُواً أَحَدٌ » : أي : مثيلاً ومشابهاً . 
الاستنباط : 


١‏ جواز الاقتباس من القرآن » وهو ذكر شيء من القرآن ضمن غيره » من دون 
تمييزه أنه قران 3 لكنه يتميز بإعجازه ١‏ 

"- فی سورة الإخلاص وهذا الاقتباس منها تقرير العقيدة الصحيحة ¢ وإبطال 
العقائد الفاسدة » وذلك أن حاصل كلام الكفرة يؤول إلى الإشراك » والتشبيه لله 
بخلقه » والتعطيل » أي نفى الصفات » وفى السورة وهذا الاقتباس منها إبطال ذلك 
كله : 


أما نفي الإشراك فلأنها تقرر التوحيد الذي لا تشوبه شائبة شِرْك » وأما نفي 
التشبيه فظاهر قطعيئٌ من قوله : وم کی لو مد4 [الإخلاص : 15 » كما أن 
الأحدية تستلزم ذلك . وأما إثبات الصفات ونفي التعطيل فلأنََ قوله « أنك 
أنت الله . . » إشارة إلى أنه خالق الأشياء وفاطرها » وذلك يوجب أنّْ يكون قادراً 
عالماً ؛ لأن الخلق يستدعي القدرة والعلم ؛ لكونه واقعاً على غاية الإحكام 
والانتظام » وذلك يتضمن وصفه بأنه حي سميع بصير مريد. . إلى غير ذلك من 
ا 


۳ اشتمال الصيغة المذكورة في الحديث على اسم الله الأعظم . لأن وصف 
اسم الله الأعظم أنه « إذا دعي به أجاب » وإذا سيل به أعطى » . 

“- مشروعية التوسل إلى الله بطاعة العبد لله » وهي هنا شهادة التوحيد بالوصف 
المذكور » والتوحيد رأس الطاعات » وأساس القربات » والأدلة في ذلك كثيرة › 


۳۳۱-۳۳۰/٤ : وقارن بسبل السلام‎ ۳۸٥-۳۸۳ /٤ : انظر تفسير النسفى : مدارك التنزيل‎ )١( 
. وانظر حول تفسير سورة الإخلاص لفضيلة شيخنا رحمه الله‎ 


11 بَابُ الذَّكْرٍ وَالدُعَاءٍ 
منها قصة أصحاب الصخرة . والمسألة محل إجماع » فاجتهد من الصالحات بما 
يصح أن تتوسّل به إلى الله . 


ع 
وات 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اَن َال کان رَسول آله صلى الله عليه وسلم إذا 
َه ا POG‏ ا ا 2 
اصبَح يفول 2 الهم بك ا رَبك أَمْسَيْنَ 4 ونك ناوك نموت + 
وَِلَيِكَ التّشُورُ » . وَإِذَا أمْسّى قال مثْلَ ذلك إلا أنه قال : « وَإِلَئِكَ 
0 ( أخرّجَة [أحَمَدُ و[ الاه 31 - صَحَحَهُ ابن حبّان 07 


١‏ إعلان الافتقار إلى الله » وذكر هنا الصباح والمساء والحياة والموت » فشمل 
جوانب الدنيا كلها 3 ومنها ما هو معتاد كالصباح والمساء 4 وفى الحديث تعليمنا 
العسيه لذللك ¢ وألا تحجبنا العادة عن تذكر الله تعالى . 


١‏ تقرير التوحيد في كل أمر » لأن صيغة الحديث تفيد الحصر » بتقديم الجار 
والمجرور ٠‏ أي بك وحدك لا بغيرك أصبحنا » أي صرنا في الصباح » لأنك الموجد 
لنا وللصباح 6 ريك ودل امسا وهكذا ٠:‏ 


والاستيقاظ أخو الإحياء » وفي المساء « إليك المصير » لأن الليل وقت النوم . 


)001 أحمد : 704/7 و۲۲٥‏ وأبو داود في الأدب ( ما يقول إذا أصبح ) : 7١1/54‏ والترمذي في 
الدعوات ( الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ) : 457/0 وحسّنه والنسائي الكبرى : عمل اليوم 
والليلة : 8/9 و۹ "٠‏ وابن ماجه في الدعاء : ۱۲۷۲/۲ وابن حبان : 7/ 780-7584 وكذا 
صححه النووي بالأسانيد الصحيحة في الأذكار ( ما يقال عند الصباح والمساء ) : ١7١‏ رقم 
۳ . 


َا بُ الذكر وَالدّعَاءِ 11۷ 


۳ استذكاره عليه الصلاة والسلام الآخرة » بحضور كل ما يناسب حالاً منها من 
الدنيا » مثل الصباح والمساء » فتتيّة » ولا تغفل . 


- الإقرار والاعتراف بأن النعم كلها من الله تعالئ . 


رت هو ع وام مير م O E‏ ص ن س 
١8‏ وعن نس رصي ألله عَنْهُ قال : كان ار دعاء رسول اللم صلى الله عليه 
E E‏ ا ان عر ب بي E‏ 
وسلم ر ا في الد حسنة وَفِي الآخرّة حسنة و عداتب الثار (( 


-١‏ استحباب الإكثار من الدعاء بهذه الآية ؛ اقتداء به صلى الله عليه وسلم» آخر 
الصلوات وفى مناسك الحج . كالطواف والوقوف وغيرهما › وفى سائر مواقف 
الدعاء » وذلك لأن هذه الاية جمعت معاني الدعاء كله » من أمر الدنيا والاخرة . 
فبها تسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب » نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا 

5 الحسنة هنا النعمة › وکل ماهو خير مرغوب فيه › وقد اختلفت عبارات 
المفسرين في تفسيرها في هذه الاية » ونختار أن من فسّرها بمعنى جزئي ذكره 
مثالا » لا للحصر » مثل الزوجة الصالحة » والصحة . والمال . وإن المراد بها هنا 
المعنى الشامل لكل ما ذكروه ولغيره : 

فالخ فى 'الذنا :"تشعل كل مطلرب ديوى.» من غافية فى الدين: :والبةن 


)١(‏ البخاري ( قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا. . ) : 87/8 والتفسير ( ومنهم من 
يقول. . ) : ۲۸/١‏ ومسلم (فضل الدعاء باللهم آتنا. . ) : ۸/ 1۹-1۸ وأبو داود في الصلاة 
( الاستغفار ) : 80/7 والنسائي الكبرى : عمل اليوم والليلة ( ما يقول عند النازلة ) : 
۹ وأحمد : ۲۰۸/۳ . 





11 باب الذّكْرٍ وَالدُعَاء 
والولد والأهل والمال » ومن دار واسعة » وزوجة محبوبة » وولد بار » ورزق كثير 
مر و نافع » وعمل صالح » وغير ذلك . . 

والحسنة فى الآخرة: أعلاها الجنة» وتشمل أيضاً الأمن فى القبر والحشر والصراط . 

أما الوقاية من النار : فتفيد دخول الجنة من دون أن يسبقه عذاب » كما تفيد 
تیسیر الأسباب 2 الدنيا للحفظ من العذاب مثل اجتناب المحرمات وترك 
الشبهات » وتشمل طلب العفو والمغفرة من الله تعالىى » فانو عند كل كلمة ما ذكرناه 


# FF تلا‎ 


وان :0 للم أغْفِرْ لي حَطيتتي وَجهلي وَإِسْرَافِي في 
عَم بو متي » الهم أففز بي ڇڌي وعزلي وَحَطيي وڪن 
ا الهم آغفز لي ما دمت وَمَا أَخَوتُ » وما ارز 


رما أنْتَ الم به مني ١‏ أَنْتَ المْقَدَمُ » وَأَنْتَ ألمُوَځُرُ > وَأنْتَ على كل 
شَيْءِ قَدِيْرٌ » . ممق عل 


0٦ ٠‏ ۱ - وَعَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيٌ رَضِيّ آل عله قال : کال ا الله عليه 
أَمْرِي 
دي و 


الشرح والاستنباط 2 


١‏ هذا الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من الذنوب » ومع 
مبالغته في طاعة ربه وتعبده له هو من باب هَضم النفس تواضعاً لله تعالى » أو 
لملاحظة أن العبد مهما تقرب إلى الله تعالئ لا يؤدبه الحق الذي يليق بكماله 
سبحانه » أو لا يوفي شكر نعمه » كما جاء في الحديث : « لا أحصي ثناء عليك › 





)١(‏ البخاري في الدعوات ( قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ) : 8/ 85 ومسلم 
في الذكر والدعاء ( التعوذ من شر ما عمل ) : 8١/8‏ . وأحمد : 5١9/5‏ . 


اال اعا 105 
ثنيت على نفسك » . وهو أيضاً تعليم منه لأمته صلى الله عليه وسلم كما أن 
في الاستغفار عبادة لله تعالئ » وتحققاً بالعبودية » وافتقاراً إلى كرم الربوبية . 

-١‏ في الحديث تفصيل أحوالٍ تقع للإنسان . ومنها ماهو تخصيص بعد 
التعميم » مثل جهلي » وهو ضد العلم » والإسراف وهو مجاوزة الحد » وهو لا 
شك معصوم منه» كذا سائر ما ورد في الحديث ٠‏ فهذا التفصيل لتعدد الأنواع التي 
تقع من الإنسان من المخالفات » وإظهار أن النفسَ غيرُ مُبِرَأَةٍ من العيوب » إلا مّن 


رحمه علام الغيوب . 
١ -'‏ أَنْتَ المقدّمٌ وأنت المُوَّخُرُ » : فيه تفويضٌ العبدٍ الأمْرَ كله لله » ومن ذلك 


التقديم ه و مسي اا PPE‏ 
ويتحقق بعلو درجات العبودية » ويؤخر مَنْ يشاء عن درجات الخير » حسب حكمته 
عجان را ع تر لوو ار ضر بعلت الترور عر عام e‏ 

سج بر مان ر کے ہے ر چ 
عليها من فضله ولا هر وجل :  :‏ ولول قضبل الله کک وره مارک م اا 
وکن اليه ر ری من اء واه سيم ليم [النور : ١؟‏ 


الشرح : 
هذا الحديث دعاء من جوامع الكلم » كما قرر العلماء » لأنه تضمن الدعاء بخير 


الدارين : 





. في الموضع السابق نفسه‎ )1١( 


E 0 


« أصلح لي ديني » اق تديتي :وتوسكن بالدين :3 الذى :هو عض لوي ی 
حافظ لجميع أموري » فان مَن فد ديثه أي تديّنه فسدّثُ جميع أموره » وخاب 
وخر في الدنيا والاخرة . 

« وأضلخ لي دُنْيَايَ التي فيها مَعاشِي » : بإعطاء الرزق الحلال الكافي » وتيسير 
أموري فيها » وجَعّْل ذلك كله معيناً على طاعتك » والفوز برضاك . 
الاستتباط.: 

. هذا الدعاء يغرس في قلب المؤمن التوجه للصلاح في أموره كلها‎ ١ 
وجوامعها ثلاث : صلاح الدين » وصلاح الدنيا » وصلاح الاخرة : فإصلاح التدين‎ 
› التمسك بالشرع بتحليل الحلال » والكف عن الحرام » واجتناب الشبهات‎ 
والتمسك بالواجبات » والسئن والمستحبات » وإصلاح الدنيا > بجعلها ميسرة‎ 
وكبت أعداء‎ ٠» واسعة حلالاً تعين على طاعة الله تعالئ » وعلى تقوية أمة الإسلام‎ 
الإسلام . وإصلاح الآخرة بخوف الزجر والردع عما يضر في الأخرة » وهو في‎ 
الحقيقة مضر في الدنيا وفي الاخرة » لكن قد يخفى ضرره الدنيوي على كثير من‎ 
. العقول ؛ لقصور نظرها‎ 

١ -١‏ واجْعّل الموت راحة لي من كَل سر » : أي سبب الخلاص من مشكلة الدنيا 
وتعرها راسك ا إلشعا لبر ول ف دع ان عمد ارك E‏ 
الأجل راحة من شرور الدنيا ومن شرور القبر » لأن قوله « كل شر» عامٌ يشمل 
ما قبل الموت وما بعده » فيكون كفارةٌ ؤمن بهذا التعميم . 


4 2 1 


5057 7 و 1 5 ر ار" 2 سے 
۲- وَعَنْ اتس رضي ألله عَنْهُ قال کان رَسُولٌ آله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اللهم 
oT aC‏ ا 7 ر a E Er‏ 
ا معزي بما علمتيو و 5 م / ينمعني 4 وَارز دبي علما ر بنمعني . 
روه النَّسَائْءُ وَالحَاكة”") 





2230 النساتي الكبرى في الاستعاذة ( الاستعاذة من علم لا ينفع ) : ۲٠٠/۷‏ والحاكم وقال : = 


بَابُ الذكر وَالدُعَاء 1۲۱ 





› وَلِتَرْمِذِيٌّ من حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ نَحوُهُ > وَقَالَ في آخره : « وزدني عِلمَا‎ ٠0 
5 7 وو ص ٍٍّ ا"‎ E PS, 2 : عق‎ 
وَإِسْنَادهُ خسن‎ ٠. لْحَمْدُ لله على كل حال » وَأعوذ يالله من حَالَ أهل ألنَّارٍ ؟‎ 
واعو ل رمن هل ر : و ده‎ : 


الشرح والاستنباط , 


في الحديث دعاء قائم على أهدافي يسعى المؤمن لتحقيقها »> من خير الدنيا 
والاخرة » فيتوجه إلى الله يدعوه بما يؤدي لتحقيقها : 


« اللهم انفَعْنِي بما عَلمْتني » : وذلك بالعمل به بما يتعلق بالدين وهو فرض 
عن أو ما يتعلق بمصالح الدنيا والحضارة والمدنية > وهى فرض كفاية . 


١-١‏ وَعَلَّمْنِي ما ينفعني » : لأرتقيّ به إلى عمل زائد في الدين بازدياد العلم به ۽ 
وفي الدنيا بزيادة الاطلاع وتعميق الاختصاص لنفع أمة الإسلام أكثر وأكثر » وزيادة 
قوتها . 

١ -'‏ وَارْرْنِي علماً ينفعني » : أي زيادة على ما عندي بدليل الحديث الاخر 
« وزدني علماً » وذلك لأنه لا سبيل للتقدم في التدين والتقوى إلا بزيادة العلم › 
ولا في الدنيا إلا بذلك » لذلك قالوا : ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة > من شيء إلا 
من العلم > فقال : ## وقّل رب زدنیعلْمًا [طه : 1١١4‏ . 

« الحمد لله على كل حال » : أما ما يَسْرٌ فواضح > وأما الضراء فلقوله تعالى 
لوی أن ک رهوا سیا وهو کر لَحكُمْ 4 (البقرة :11[ E.‏ 
ليت ببلية إلا كان لله على فيها أربعٌ نعم : إِذْ لم تكن في ديني » وإذ لم أحرم 
الرضا » وإِذْ لم تكن أعظم » وإذ رجوث الثوابٌ عليها » . 





جح ل ب سك وراك لدي : ١/١٠ه‏ . وله شاهد في النسائي الكبرى عن جابر 
ا , 


11 قا الذكر وا عا 
54 الحديث من جوامع الكلم التي لا مطمح وراءها : لأنه لا بد لكل تقدم في 
الدين أو الدنيا من العلم, فلينظر طلاب الجامعات فيما يمضون شبابهم . 


2 4 اد‎ 
2 i 7 


4-وَعَن عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا أن الي صلى الله عليه e e‏ أَلدّعَاءَ : 





0 لم إِني سالك ِن ابر لاله جوم أ‎ ١ 
رَأعُوذ ك مِنَ آلشَّر لَه عَاجِلِ وله م ل بت وناغ ای‎ 


ا ير ما سأك عبد ويه وَأعُوه بك من َر ر مَا عَاذَ به عبد 
ويك » الله إو تى أسالك الح و وتاب لیا م قول أو عمل » وعو 
بك من أَلنَارٍ وَمَا د 506 ِنْ قَوْلٍ أو عمّلٍ » وَأَسْأَلْكَ أن تخِعَلَ كل قَضَاءِ 


قَضَيْئَهُ لي خَيْراً) . أَخْرَ رَجَهُ [أحمدٌ و] ابن مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ الاک 
الاستنباط : 


١-١‏ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَها هذا الدّعاء » : فيه أنه ينبغي للمؤمن أن 
يعلّمَ أهله أحسن الأدعية » وكذا لطائف وفوائد من العلم النافع » ويحسن أن يكون 
ذلك في وقت تجتمع فيه الأسرة كالعشاء » ولدقائق حتى لا يُمَنّ > فإن كل خير 
ينالونه فهو لك » وكل شر يُصيبِهُم فهو ضرر عليك . 

- « اللهم إني أسألك من الخير... وما لم أعلم » : هذا من جوامع الكلم 
وجوامع الدعاء » وهو أحبٌ إلى الله » وفيه أن على العاقل أن يطمحَ إلى معالي 
الأمور » حتى ما ليس في وسعه تحصيله بنفسه » ويستعين بالله ويضرع له بالدعاء 
لوعانته عليه » ويجتهد بالسعي إليه قدر وسعه فى كل حال وزمان ومكان . 





(1) أحمد ١١5/5:‏ وا بن ماجه في الدعاء ( الجوامع من الدعاء ) : ۲/ ۱۲۹١‏ رقم ۳۸٤١‏ وابن 
ابی نة : 1/1 وابن حبان A:‏ 101_10۹ والحاكم : o o1/1‏ ووافقفه 
الذهبي . وقول «عاذبه به« لفظ ابن ماجه . والمراد «منه» وهو لفظ المسند. 


2 ى 
بَابٌ الذكر وَالذّعَاء E‏ 


٣‏ « أَسْأَلُكَ من خير ما سأَلّكَ. . أو عمل » : هذا أيضاً من جوامع الكلم التي 
استحب الشارعٌ الدعاءَ بها » وقد جمع كل خير » ودفع كل شر » وجعل المقياس 
والمطمح هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هلا الطموح زيادة ثقة بفضل الله 
وب و ای ا ی و ا ا 
وتذلل لله تعالی . 

١ -٤‏ تجعل كلّ قضاءٍ قضيته لى خير » : المراد استمرار القلب على الرضا 
بقدر الله تعالئ » وقد ثبت فى الحديث أن حال المؤمن خير كله » ومن جعل الرضا 
دن FF‏ # 
١١06‏ وَأخْرّجَ الٿَيْځَانِ“ عَن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قال رَ شول الله صلی الله عليه 
وسلم: وو اا کو کاو ون 

0 


ر 
ا 


ألميْرّانٍ : سُبْحَان الله 
اللغة والإعراب : 

« كلمتان » : مثنى كلمة » بمعنى كلام » ومنه قولهم : الكلمة لفلان » أي 
المحاضرة أو الخطبة » أو المقالة المكتوبة » والمعنى هنا : كلامان » وهي خبر 
مقدم في إعراب الأكثرين » و« حبيبتان » وما بعدها صفات و« سبحان » مبتدأ 
مؤخر » واختار الإمام كمال الدين بن الهمّام العكسنَ ؛ أن « كلمتان » مبتداً 
و« سبحان الله » خبر » وهو قوي » والمعنى يتجه معه . 


ِوَبِحَمْدِهِ سان ألله ال 





)۱( النشاري الع ر صح وسام في الذكر فقيل الال والح والدعاء 8 ىا . 

(۲( قال مصنفه : فرع مِنْهُ ملَخْصٌه أحمد بن علي بن محمد بن حَجَرٍ في حادي عشر شهر ربيع 
الأول سن ثمان وَعشرينَ وثمانمائة » حامداً الله تعالى ومُصَلّْياً عَلَى رسُولو صلى الله عليه 
وسلم وَمُكدماً مجلا وَمُعَظُماً . 

كذا في آخر المطبوعة من متن بلوغ المرام عن أصلها المخطوط . تحقيق الشيخ رضوان 


محمد رضوان رحمه الله وأجزل مثوبته . 


1 ياس الذكر والدغاء 





« الحمن » : صفة مشبهة على وزن فَعْلان : أرِيدَ بها المبالغة ٠‏ أي المتصف 
بغاية الرحمة التي لا نهاية لها > وخص هذه الصفة بالذكر لمناسبة الفضل العظيم 
بالثواب الجسيم ٠‏ لهذا القول الوجير . 

« خَفِيمَئَانَ عَلَى اللسان » : سريعتا الجري على اللسان بسهولة » لقصر لفظهما 
وسلامتهما مما يثقل في النطق.. وفي هذا التعبير « خفيفتان» من البلاغة 
الاستعارة » وذلك أنه شبّه سهولة جريها على اللسان بخفة شيء من المتاع يحملّه 
الحامل بسهولة ٠»‏ من دون أن يثقله » وهذه كذلك مع كونها تثقل في الميزان كثقل 
ما هو شاق بالنسبة إليها » كالصلاة والصوم والحج . 

« ثقيلتان ني المِيْرّانِ » : أي ميزان الأعمال في الآخرة » والثقل حقيقي هنا عند 
أهل السنة » لأن الأعمال تتمثل في صورة أجسام توزن » أو لأن الله تعالى يوجد لها 
فو انا امسق ا اخعارة :آنا على القول إن الع زوين أو غير ذلك ب 
أقوال فالثقل مجاز . 

« سُبْحَانَ الله » : اسم مصدر منصوب بحذف العامل ٠‏ والتقدير : أسبح 
ان الله . أي أده الله تعالن عما لا يليق به . 

« وَبِحَمْدِهِ » : الواو للحال » أي أسبحه حال كوني متلبساً بحمدي له » أي وأنا 
egg NE‏ 

البلاغة : 

في الافتتاح بقوله : « گلِمَتان. . » تشويقٌ لمعرفتهما » لما فيه من إبهام » وزاد 
هذا التشويق الصفات الفاضلة التي وصفت بها الكلمتان » وزاد التشويق اختيار 
« كلمتان » » وهما جملتان » كل جملة ثلاث كلمات . فصارت اللفظة لغزاً عن 
اي 00 
کا 


ا 10 
المعنى غير مكلف » والتوازن في قوله : « حبيبتان إلى الرحمن » لتناسب 
« خفيفتان على اللسان » . ولم بقل : « للرحمن ) » وفيه التوازي تښ الجمل 
لتساويها في الطول أو تقاربها » إضافة إلى توازن الجمل الثلاثة الأولى » أي تمائلها 
في النغم والوزن . 

الاستتنباط, : 

› » الفضل العظيم لهاتين الكلمتين « سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم‎ -١ 
: مع قصرهما لفظأً.. وخفتهما على اللسان نطقاً » وجه دلالة الحديث قوله‎ 
. » حبيبتان إلى الرحمن . . . . ثقيلتان في الميزان‎ « 

: سبب هذه الفضيلة تضمن الجملتين الصفات السلبية والثبوتية‎ ١ 

الصفات السلبية : دل عليها التنزيه في قوله « سبحان الله » » أي أنزه الله عما 
لا يليق به » ومن هذه الصفات : القَدَم » أي أنه أزليئٌ لا أول له » والبقاء » أي أنه 
أبديٌ لا آخر له سبحانه » والمخالفة للحوادث › 8 لیس كمل سی € [الشورى: 
.]١‏ ولم کن لم فوا أك 4 الإغلاص : 5] » والوحدانية » فهر سبحانه 
واحد » لا شريك له بأي صورة من الصور . 
الصفات الثبوتية : أو الوجودية » دل عليها « وبحمده » : أي له سبحانه الوصف 

الجميل الحسن في ذاته وصفاته وأفعاله . والصفات الثبوتية هي : القدرة . 
والإرادة » والعلم » والحياة » والسمع » والبصر » والكلام . 

ويشمل الحديث أيضاً الأسماء الحسنى كلها » لأنها لا تخرج عن معنيي التسبيح 
والتحميد » بل إن الحمد يشمل عند التحقيق كل الأسماء والصفات . ولهذا ثبت 
الحديث ١‏ والحمد لله تملأ الميزان ““ » لأن الحمد المطلق يوجب إثبات كل 
كمال . وذلك ينفي خلاف الكمال . 


)۷( رواه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء ١5٠ /١‏ : 


77 َابُ الذّكْرٍ وَالدّعَاء 
اسمه الرحمن » وما أفاض من الأجر الجزيل لعمل سهل قليل » والخوف من وصفه 
« العظيم » » الذي يوجب المهابة . 

كما تتضمن الجملتان وجوب الاتباع للشريعة » ضرورة كونه تعالئ منزهاً عن كل 
نقصان » متصفاً بكل كمال . 

؟ الحث على الإكثار من الذكر بهاتين الجملتين » وملازمتهما » لأنهما ثقيلتان 
في الميزان » وما أحوج العبد لما يثقل ميزان حسناته يوم القيامة . ظ 

4- إثبات الميزان للأعمال يوم القيامة » وقد ترجم له البخاري آخر كتاب التوحيد 
( باب قول الله تعالی : 9 ونضم الْمورِنَ الفط لوم اقيم 4 [الأنبياء : ]٤١‏ وأنَّ أعمال بني 
آدم وقولهُم يوزن ) والايات والأحاديث في ذلك كثيرة » ولا استحالة في أن 
يخلق الله ميزاناً توزن به الأعمال » وقد تواترت الايات في ذلك » وتواترت 
الأحاديث في ذلك » فنؤمن به » على المعنى المراد لله تعالئ ولرسوله صلى الله عليه 
007" 

وقد أوجد تقدم العلم موازين لأشياء كان يُدَّعى استحالة وزنها » لأنها بزعمهم 
أعراض أي ليس لها جِرْمٌ » ولا تشغل مكاناً توضع فيه » وإذا بها صارت توزن » 
مثل : موازين الضغط الشرياني » والضغط الجوي » والرطوبة » والسرعة 
والحركة » والزلازل » والحرارة » والطاقة » والكهرباء المستهلكة » وضغط 
الكهرباء » وغير ذلك . 

د ختم الإمام البخاري جامعه الصحيح بهذا الحديث ؛ لأنه من جوامع كلمه 
البديعة صلى الله عليه وسلم» تضمن العقيدة» والشريعة» مع غاية الوجازة في 
اللفظ» وخفته على اللسان » وجمال أثره في قلب الإنسان » ونغمه البالغ الحسن في 
الاذان. وتابع البخاريّ في هذا الاختتام بعض الأئمة» منهم المصنف لهذا المختصر 
الجامع في أحاديث الأحكام» الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 





للقسطلانى 08١7/٠١‏ وفيض القدير : 0/ 5١‏ وغيرها ءَ 


كا 
بَابٌ الذكر وَالذّعَاءِ 1۷ 
ام 


العسقلانى, شيخ الإسلام 1 رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته 3 ولمعنا بعلمه» وأفاض 
علينا من فضله كما أفاض عليه . 


وبعد. 

فهذا ما تحصل وتيسّر بفضل الله تعالى من شرح المختصر النفيس في أحاديث 
الأحكام . الذي تميز بخاتمته ( كتاب الجامع ) في أبواب الاداب والأخلاق › 
والذكر والدعاء » وقد مَنَّ الله الكريم الوهاب ‏ وله الحمد سبحانه ‏ فيه بفوائد قيمة . 
من أنواع العلوم » في تخريج الأحاديث وتحرير ألفاظها » وضبطها » ودراسة إسناد 
الحديث ورجاله وعلله » بما لا يوجد كثير منه في غيره » وتميز أيضاً بفوائد أخرى 
في شرح الأحاديث » واستنباط الأحكام منها » ودقة التوجيه لاط + وتف 
مذاهب الفقهاء » مما ينمي في قارئه المّلكة » في علم الحديث ونقد سنده » وفي 
الاستنباط منه وفقهه » متميزاً بالجمع لذلك كله مع الإيجاز والسهولة » وسلاسة 
الاسيلوفةة وار و تعالى الحمد على ذلك كله » وغيره > وجميع نعمه التي 
ا خض 

أسأل الله تعالئ أن يتفضل على بالقبول » كما تفضل بالتيسير والتوفيق » وأنْ 
يلهم كلّ أخ صالح دعوة أنتفع بها تقربني إلى الله تعالئ » وأن يعمم النفع به » وبسائر 
أعمالي في خدمة العلم والدين » ويديم النفع بها كلها إنه أرحم الراحمين وأكرم 
الأكرفين.: 

ووقع الفراغ من إعداد هذه المبيضة في حلب » بعد ظهر الأحد السادس من شهر 
شوال لعام /551 ١ه‏ 59/ ١١٠/5١٠١1م‏ . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً » وسلام على 


المرسلين 1 والحمد لله رب العالمين : 
كتبه فقير عفو مولاه ورحمته 
نور الدين عتر 
خادم القرآن وعلومه والحديث وعلومه 


ثبت أهم المراجع 
ا 
. المكتب الإسلامي سنة ٠٤١۸‏ ه . 
إحكام الأحكام شرح عمذة الأحكام: اش دفيق العيد» ط . السنة المحمدية 1۹00-۷ . 
أحكام القرآن: للقاضي أبي بكر بن العربي. مطبعة السعادة ١۳١١ه.‏ 
أحكام القرآن: للجصاص الحنفي . المطبعة البهية المصرية ٠١٤١‏ . 
أحكام القرآن في سورة النساء : نور الدين عتر دمشق . 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : لابن بَلَبان الفارسي» مؤسسة الرسالة. ١417‏ - 
0١‏ . 


الاختيار لتعليل المختار : لعبد الله بن محمود الموصلي . مصطفئ البابي الحلبي ٠١٠١‏ . 
إرشاد الساري على صحيح البخاري : للقسطلاني . الأميرية» الخامسة. 

إرشاد طلاب الحقائق للنووي : تح نور الدين عتر. دار اليمامة دمشق . 

أسباب النزول : الواحدي النيسابوري . المتنبي» القاهرة. 

الانيتذكان: أو غمر و سف اين عند البره القاهرة ١١٤ا‏ 

الأشباه والنظائر وشرحه غمز عيون البصائر : لابن نيمء المطبعة العامرة ٠١۹۰‏ . 


أصول الجرح والتعديل : نور الدين عتر» دار اليمامة دمشق . 


الإصابة فى تمييز.الصحابة : لابن حجر » المكتبة التجارية . القاهرة ٠۱۹۳۹ - 1١80/48‏ . 


ا ترشيت 
إكمال المعلم بفوائد مسلم : للقاضي عياض بن موسى» تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل . 
دار الوفاء. مصر. 
الأم : للإمام الشافعي . مكتبة الكليات الأزهرية وطبعة دار الوفاء بمصر. 
الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلاًم. طبع مصر. بدون تاريخ . 
سات 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين الكاساني » ط شركة المطبوعات العلمية 
مصر ۱۳۲۷ . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد مطبعة الإستقامة ٠۹۰٥۲-۱۳۷۱‏ . 
بذل المجهود في حل سنن أبي داود: السهارنفوري . دار الكتب العلمية . بيروت. 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام : للحافظ بن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي ٠١۷۳‏ . 
بیان الوهم والإيهام : للحافظ ابن القطان الفاسي» دار طيبة 1191-١514‏ . 
لكات < 
تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر الخطيب البغداديّ» مطبعة السعادة. الأولى. 
التاريخ الكبير للإمام البخاري» طبع الهند. حيدر آباد ١1751ه,‏ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» الأميرية» ٠١١١‏ . 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي : للمباركفوري . الهند. تصوير بيروت . 
تحفة الأشراف» للحافظ المِرّي. المكتب الإسلامي. سنة ۱۹۸۲ . 


مصر . الطبعة الأول . بدون تاريخ . 

تذكرة الحفاظ : للذهبى ٠‏ الطبعة الثالثة بالهند ه/ا1ه ٠۹۰٥١۵‏ . 

ترتيب مسئد الشافعى › للشيخ محمد عابد السندي . السعادة ۱۳١۷١‏ . 

الترغيب والترهيب : للحافظ المنذري ۰ دار ابن كثير . دمشق سنة 2-1515 ۱۹۹۳ . 


ثبت أهم المراجع 1۳۱ 
تفسير القرآن العظيم : الحافظ ابن كثير » دار الشعب بمصر. بدون تاريخ . 

تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر » تح عبد الوهاب عبد اللطيف . دار الكتاب العربى 
٠١‏ . وطبعة تحقيق محمد عؤوامة . 

التلخيص الحبير : للحافظ ابن حجرء المطبع الأنصاري .ط . الهند ٠۳١۷‏ ه. 

تنوير الحوالك شرح مؤطأ الإمام مالك : للسيوطي» مصطفى البابي الحلبئن ٠١١۸‏ . 

تهذيب السنن : لابن القيم» مطبوع مع معالم السنن. 

تهذيب التهذيب : لابن حجر » تصوير دار صادر بيروت عن الطبعة الهندية . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام : الشيخ عبد الله البسام» مكتبة النهضة مكة المكرمة. 
1998-15 . طبع لبنان . 





تت وك 
الجامع الصحيح : للإمام البخاري . الأميرية. 17١15‏ . 
جامع الترمذي» طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ۱۳۵۲ ۔ ۱۹۳۷ . 
جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي» مؤسسة الرسالة. ۱۲٤۱۔۹۹۱٠‏ . 
الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي. طبع الهند. حيدر آباد. ۱۳۷۱ ۱۹٩۲‏ . 
حاشية الدسوقي على شرح مختصر خليل للدردير. عيسى البابي الحلبي . 
حاشية العدوي على شرح الرسالة : لأبي الحسن المالكي» عيسى البابي الحلبي . 
حاشية القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 


الحج والعمرة في الفقه الإسلامي : نور الدين عتر» اليمامة ¢ دمشق . 
- تسر ه 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية : للحافظ ابن حجر العسقلاني» مصر ۱۳۸۴۔٤٩۹٠‏ . 
درر الحكام شرح غرر الأحكام : لمنلا خسرو الحنفي» المطبعة العامرة الشرفية ١705‏ . 


دين ثبت أهم المراجع 
رد المحتار : لابن عابدين على الدر المختار » مطبعة درسعادت استانبول ¢ 3 . 
الرسالة : للإمام الشافعى تحقيق أحمد شاكر» مصطفئ البابي الحلبي ٠١١۸‏ . 
سورية الجليلة بدمشق 0١٠١١اه.‏ 

20-0 
سنن الدار قطنى › دار المحاسن للطباعة . مصر ۱۹۲٦۲-۱۳۸۲‏ . 
سنن الدارمی› دمشق › مطبعة الاعتدال» 72۹ 
سنن أبى داود السجستاني » تح محمد محي الدين عبد الحميد. ط مصطفئ محمد الأولى. 
سنن سعيد بن منصور» تح حبيب الرحمن الأعظمي » دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۸۲ . 
السئن الكبرئ : للإمام البيهقي» مصورة عن طبعة الهند. 
السنن الكبرئ : الإمام النسائي› مؤسسة الرسالة. لخ VET‏ 1ع أن 
سنن ابن ماجه» دار إحياء الكتب العربية بمصر ۱۳۷۲ ۔ ۱۹١۲‏ . 
سنن النسائي = المجتبئ للنسائي . 
شرح شرعة الإسلام : لسيد علي زاده» استانبول 1١١1‏ . 
عو > ين سيت 
الشرح الكبير : لسيدي أحمد الدردير على مختصر خليل. مع حاشية الدسوقي . 
شرح مشكل الاثار: للطحاوي» تح شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ط 1194-١516‏ . 
شرح معاني الاثار : للطحاوي» مطبعة الأنوار المحمدية بمصر . 
- ص - ص - 

صحيح أبن خزيمة, طبع المكتب الإسلامي . 
صحيح مسلم بن الحجاج القشيري › استانبول» العامرة. ۰ 


الضعفاء الكبير : للعقيّلي» تح د. عبد المعطي قلعه جي» دار الكتب العلمية› 
AEE‏ 


ثبت أهم المراجع نينا 


عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي : لابن العربي المالكي » ۱۳۰۰۔۱۹۳۱ . 


علل الترمذي الكبير : تحقيق حمزة مصطفئ. مكتبة الأقصئ عمان الأردن ١4٠5‏ 
5 . 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية : للحافظ الدارقطني» دار طيبة ۱٤٩۵‏ ۔ ۱۹۸٩١‏ . 
عمل اليوم والليلة : لابن السني» مكتبة المؤيد الرياض. .1١995-١5١5‏ 
عمل الو واا لاا مرس ارا 13011540 
غذاء الألباب شرح منظومة الاداب : السفاريني الحنبلي» مصر ٠١۲١‏ . 
EE‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري : للحافظ ابن حجر العسقلاني» المطبعة الخيرية الأولى 
مف ين 14 هت 
فتح القدير شرح الهداية : للكمال ابن الهمام › الأميرية ٠١١١‏ . 
الفروع : لابن مفلح» طبع عالم الكتب. ٠٤١١١‏ . 
الفروق : للإمام القرافي» دار إحياء الكتب العربية بمصر. 1155١ه.‏ 
فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد» فضل الله الجيلاني» المطبعة السلفية ۷۸١١ه..‏ 
فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة : نور الدين عتر. ط الصباح . دمشق . 
الكاشف : للإمام الذهبي» مؤسسة دار القبلة» تحقيق محمد عوامة ۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲ . 
الكافي في فقه الإمام أحمد: لابن قدامة المقدسي» المكتب الإسلامي» دمشق. ط ۱۳۸۲ - 
۳ . 
الكامل في ضعفاء الرجال : لابن عدي» دار الفكر . 
كشاف القناع عن متن الإقناع : للإمام منصور البهوتي ط . عالم الكتب 4 نيوت 19587 


كدف الأمتقار عن زواتة ال رار التي موسسة الرسالة :15175531799 


وب ي 
كشف الخفاء : العجلوني» مكتبة القدسي ١0١١ه.‏ 

i a 
. ٠١۲٤١ المبسوط : للسرخسي» مطبعة السعادة‎ 
.ه١07 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيشمي» مكتبة القدسي‎ 
. المجموع شرح المهذب : للنووي» مطبعة العاصمة بمصر بدون تاريخ‎ 
. المحلئ : لابن حزم الظاهري» مطبعة الإمام بمصر‎ 
. ١777 المدونة الكبرى» رواية سحنون» الطبعة الأول السعادة‎ 
. ٠١١١ مراتب الإجماع : لابن حزم » مكتبة القدسي‎ 
. ۲٠١٠ المراسيل : لأبي داود السجستاني» دار الصميعي الرياض‎ 
› ه والمصورة عن الميمنية‎ ١777 المسند : للإمام أحمد بن حنبل» دار المعارف بمصر‎ 
. طبع المكتب الإسلامي‎ 
.ه١1450/8 مسند أبي يعلى الموصلي» دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن‎ 
. ٠۳۲۸ مشارق الأنوار على صحاح الاثار» للقاضي عياض» طبعة فاس‎ 
. ٠٤٠٠١١ المصنف: لأبي بكر بن أبي شيبة» الطبعة الأولى» الهند.‎ 
المصنف : لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس‎ 
ا‎ 
. ٠۹۰ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : لابن حجر العسقلاني» طبعة الکویت»‎ 
. معالم السئن: للخطابي» ط . حلب . ومطبوع مع تهذيب سنن أبي داود للمنذري‎ 
. المعجم الأوسط : للطبراني» تحقيق الدكتور محمود الطحان» دار المعارف» الرياض‎ 
. المعجم الكبير : للطبراني» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية‎ 
. 1791١ المغني في الضعفاء : للإمام الذهبي» تحقيق نور الدين عتر» دار المعارف بحلب‎ 
. ٠١۷۷ مغني المحتاج : للخطيب الشربيني» مصطفى البابي الحلبي‎ 


ثبت أهم المراجعء 10 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم : للإمام أبي العباس أحمد القرطبي» دار ابن كثير ط 
TEIN‏ 1 : 

منح الجليل على مختصر العلامة خليل : الشيخ محمد عليش › مصورة عن الطبعة العامرة. 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : للنووي» المطبعة المصرية ۱۹۲۹-۱۳۲۷ الأ لى . 
المهذب في فقه الإمام الشافعي : للشيرازي» طبع عيسئ البابي الحلبي وشركاه 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد الحطاب . تصوير دار الفكر 
4 -84ا9١.‏ 


الموطأ : للإمام مالك بن أنس» رقمه محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية 
۷۰ 
ميزان الإعتدال فى نقد الرجال: للذهبى» بتحقيق البجاوي» دار إحياء الكتب العربية 
۲ . 

تلد هھ 
نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية : للزيلعي» مطبعة دار المأمون: ٠١١١‏ . 


E 


النهاية فى غريب الحديث : لابن الأثير الجزري» دار إحياء الكتب العربية: ٠١۸۳‏ . 
نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» للشوكاني» المطبعة العثمانية : ٠١١١‏ . 
الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني الحنفي . طبع مصطفئ البابي الحلبي ٠٠١‏ . 


هدي الساري مقدمة فتح الباري : للحافظ ابن حجر» المنيرية » ونسخة المطبعة الأميرية. 





رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 

العقوبات ۱۹۹-۷ 

كتاب الجنايات ۱۳-۹ 

[ باب تحريم القتل وتغليظ عقوبته ] 

E «أول مايُّمقضى . . . في الدماء» والتوفيق مع أولية الصلاة ا‎ )١15( 
O... وتحقيق المُفارق للجماعة وأهمية الحصر‎ ٠. . «لايحل دم امرئ مسلم إلا‎ )٥۷و‎ ١١65( 
N SS 57 «مَّن قتل عبده قتلناه . . » وآية(الحر بالحرٌ والعبد بالعبد)‎ )١٠١۸( 
001011 1 «لا ياد الوالد بالولد». والتحقيق فى إعلالهء ودلالته‎ )١٠۹( 
es «لا يقتل مؤمن بكافر. وتحقيق الدليل‎ ٠. . عندكم شيء. . . لا‎ له١‎ )٦او۱۱۹۰(‎ 
PA... |1250 «جارية رأسُها رُّضنَّ»الروايات والقتل بالْمَقّل» واستدلالٌ بديع‎ 70 
«أن غلاماً قطع أذن. .». تحقيق المراد بالغلام» ودلالة الحديث. . .0222252 80م‎ )١١6( 
0 e ومتى يَقتصّ من الجرح‎ ٠. . «أن رجلا طعن رجلا بقرن.‎ )۱۱۹4( 
۳۸ .... ترجيح رواية الدية» وتحقيق دية الجنين وما سجع الكهّان‎ ٠. «اقتتلت امرأتان.‎ )5791176( 
0001 «عمته كسرت ليه جارية» القصاص في السّنّ‎ )١170( 
00 من قل في عِمَيًا» التحقيق في إعلاله ودلالته‎ )١١154( 
SO حكم من أمسك رجلا للقتل وترجيح إرسال الحديث ا‎ )١159( 
0 «قتل مسلماً بمعاهد وقال: أنا أوْلى مَن وفى. .» يي‎ )۱۱۷۰( 
SE E [1 ثل الجماعة بواحد: «لو اشترك فيه أهل صنعاء»‎ )١۷١( 
Vesa حق أهل القتيل : «أن يأخذوا العقل أو يَمْتَلوا»‎ (١١۷۳و‎ ٠۷۲( 


فهرس الموضوعات د 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
باب الديات 
(1174) كتاب عَمرو بن حزم في دية النفس والأطراف ودفع عله آ ز[ز ز[ [ ز [ ز e‏ 
١١15(‏ و25) دية القتل الخطأ وتحقيق اسناد الحديثين وروايتهما مفضّلا ف 
(1۷۷ و78) تحريم الانتقام بغير حق «أعَى الناس على الله ثلاثة. .» 53500 سس 
١١1(‏ و٠۸)‏ دية شبه العمد» والكلام على إسناد حديثي ابن عمرو. . ومتنهما Ve heat‏ 
(١۱۱۸۱و٠۸)‏ دية الأطراف «هذه وهذه سواء»» «في المواضح خمس» a O‏ 
)١18(‏ خطأالمتطبب الجاهل : «فهو ضامن». وتقوية سنده» ومتى يوثق بالطبيب ...... ...... ۷۸ 
)١184(‏ دية الذمّي والمرأة» وإشكال التفاوت . ل 00000 
)١186(‏ تقدير الدية بالنقد: إعلال الحديث. وكيف العمل به 0 
)١185(‏ «لا يجني عليك ولا تجني عليه» NE ees E O‏ 
باب دعوى الدم والقَسَامة 
١140(‏ و88) اختلاف الحديثين» وتدقيق الإسناد والرواية» وشروط القسامة وما الذي يُستحق 
بالقسافة مومس ا 110011 00 
باب قتال آهل البغي 
١1١864(‏ و949) امن حمل علينا السلاح» ومن فارق الجماعة» وحل مشكلهما؟ 5222 57 
)١١191١(‏ «تقتل عماراً الفئة الباغية» . وتفسير ما سبق به 0 
(؟119و95) حكم الخوارج : «لا يُجهز على جريح» ولا يقتل أسير . 00000000000 
6 لعن اتاكو ...يرق جما مكو ف gl‏ مسار بعر as‏ 
باب قتال الجاني وقتل المرتدين 
)١1195(‏ ١مَن‏ قل دون ماله فهو شهيد» وانظره تاما (04؟7١)‏ مسب AEE‏ ادا 
(5)القَوّد من العضّة: «أيعضٌ أحدكم كما يعض الفحل؟ ا E‏ 
)١191(‏ «اطلع عليك بغير إِذْنٍ ففقأت عينيه“«فلا دية له» ا 
)١1944(‏ إفساد الماشية زرع غيره» ومن يحفظ الحوائط؟ وعلة الحديث O‏ 
١199(‏ و١١5)‏ حدّالردة» والاحتياط الشديد من الحكم بها. وإزاحة شبهته سو او EV‏ 


(۱۲۰۱) حد ساب النبى کیا oy‏ 1 0 


نن فهرس الموضوعات 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 





كتاب الحدود ١336‏ 

باب حدٌّ الزاني 
(۱۲۰۲و۳) حديث العسيف و«قد جعل الله لهن سبيلا» ومناقشة التغريب مدا اا 
٠۲١ ٤(‏ و١)‏ عقوبة الزاني المحصن» ومناقشة إنكار التلقين 011 12100100 
)١1١5(‏ ما يُثبت حد الزاني : «الّينة أو الحبّل أو الاعتراف» 1111 ا i‏ 
(1700و8) حد الرقيق الزاني» والبحث فيمن يقيمه A yy‏ 
)١١-170(‏ الرحمة في إقامة الحد: إمهال الحبلى O TT‏ 0 
(۱۲۱۲) «خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه. .» E‏ 
(1715 و14١)‏ «يعمل عمل قوم لوط. .“«وقع على بهيمة. . EO 111 ٠.‏ 
)٠١٠١(‏ تغريب الزاني البكر وأدلة E‏ 00 
(15؟؟) المع ال د والترجلاضه .ذا و ل 
)١19-1١707090(‏ «ادرءوا الحدود بالشبهات» تحقيق تفصيلها ...... 1 1 000000 


EF a لاليستيز بسر الله#» ولم سمى المعضية قاذورة؟‎ )۲۲١( 


باب حدٌ القذف 


(۱۲۲۱ -۲۳) وجوب إقامته على القاذف» وما يلزم بقذف الزوجة ... 100 
(1775و6١)‏ قذف المملوك» ومتى يقام على سيده إذا قذفه ا O‏ 
باب حدٌ السرقة 
٠۲١(‏ -۲۸) اشترط النصاب في الحد» وحديث «يسرق البيضة» O‏ 
)٠۲۲۹(‏ المساوة أمام القانون ‏ وهل جحد العارية سرقة . علة الرواية E E‏ 1 
٠۲۳۰(‏ -۳۲) أحاديث اشتراط الجرز في السرقة ‏ وسرقة ما يسرع إليه الفساد ER eee‏ 
٠۲۳۳(‏ و4”) الإقرار بالسرقة ‏ والتلقين ما إخالك سَرِفْتَ» ا 
(6؟١)‏ «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحدّ» 11 1 1 1 1[ ااا 
تنازل المسروق منه . . . إعلال الحديث . وتوسع الحنفية ا ل ا 
(۷ و۳۸) قتل مدمن السرقة» إعلال الحديثين» وتحقيق الحكم لاوس و اي وي 
باب حدٌ الشارب وبيان المسكر 


0 و50) تقدير الصحابة حدٌ شارب الخمر وترجيح أنه ثمانون ا‎ ١7( 


وم 





فهرس الموضوعات 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(0 )ذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» . ودليل الجمهور انه لا يقتل ........ 20200 الا7١‏ 
(5و٤)‏ «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه»» «لا تقام الحدود في المساجد» . A.‏ 
(147-60) «كل مسكر خمرا وفتوى الحنفية عليه؛ والاجماع عليه ْ 1210 ا 
)۱۲٤۸(‏ (ينيذ له الزبيب» ماالنبيذ هناء وإلى متى يشرب؟ A E‏ 
(174و00) «لم يجعل شفاءكم فيما حرم» اليست بدواء) 000 A‏ 

باب التعزير وحكم الصائل 
(١1161)«لا‏ يُجلد فوق عشرة أسوط الا في حدٌ)؛ وتحقيق معنى الحد هنا م م ل ا ا 
(؟180١)‏ (أقيلوا ذوي الهيئات عَثْرَاتَهم) . ومن يُعَزّر 0 
)١١6(‏ لا يضمن الميت من إقامة الحد. والتحقيق في التعزير 1[ 1[ [ز[ز1[ 1[ O‏ 
(05-17165) من قتل دون ماله. . . دينه . . . واعتزال الفتنة بين المسلمين ممع ا از قلا 
المجتمع 
كتاب الجهاد شوق 
[باب فرض الجهاد وأحكامه] 

(۱۲۹۷و۸٥)‏ الم يَعْر ولم يحدث نفسه. . . على شعبة من نفاق» وبم يجاهد ۰0٥ ٠‏ 
)١١159(‏ على النساء «جهاد لا قتال فيه : الحح» . 0V.‏ 
(60 09" الجهاد بإذن الأبوين : «ففيهما فجاهد» 25000000 sn‏ 
(55-0) الهجرة من دار الكفرء وإعلال حديث جرير البَجَلي a‏ ا 
)١156(‏ «من قاتل لتكون كلمة الله أعلى . .» وتفصيل أحوال النية؟ 1 
(2355) أحكام القتال وآدابه : الإغارة إذا بلغتهم الدعوة ااا 
(0)) حديث بريدة الجامع في هذا الباب» وتحقيق استنباطه TL‏ 
(۱۲۹۸ و59) «إذا أراد غزوة ورّى . ٠٠.‏ «إذالم يقاتل. . أخر. .» EE SE‏ 
٠۷١(‏ و١۷)‏ «الذراري يُبيّتون. . هم منهم» «أنكر قتل النساء. e ٠.‏ 0000 
(1777) «لن أستعين بمشرك». وشروط الاستعانة بهم ا 
(۷۳) «اقتلوا شيوخ المشركين». والتوفيق مع النهي عن قتلهم؟ ED OE‏ 
ا ون 


ll » «تبارزوا يوم بدر» وفيهم آية . 9 # هان حصان اختصموا‎ )١1175( 





14 فهرس الموضوعات 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(1717) خطورة ترك الجهاد . 8# وَأَنْفِقُوا ف سيل آلو وا لا تاقوا يريك ِل ابلك € 00 E‏ 
5 احرّق نخل . . . .» لضرورة الحرب ماسو وه مم اباو مي مسو hE‏ 
)١7700(‏ «العُلول نار وعار على أصحابه . . » ا 1 اا 
(۱۲۷۸ و74) «السَلَبُ للقاتل» هل هو حكم عام» أو مقيد بإعلانه رن 
)۱۲۸١(‏ «نصب المنجنيق . . . وحكم رمي المدفع والقذائف الس Tee‏ 
)۸١ -۱۲۸۱(‏ أحكام الأسرى N GE‏ 
)۱۲۸١(‏ «سبايا يوم أوطاس لهن أزواج» E‏ 

[بابٌ قشم القيء والغنيمة] 
(41-180) الغنائم والتّقَل: كم للراجل وكم للفارس» وكيف التنفيل O‏ 
(؟179١‏ و4۳) غنائم المواد الغذائية «فنأكله ولا نرفعه» 00 اا 
)١119(‏ استعمال الغنائم : ال 0 ااا 
(48-1795) الأمان: «يجير على المسلمين أدناهم» وأمان المرأة O AE‏ 
)١1949(‏ الأخرجنّ اليهود والنصارى . . .٠.‏ لا يجتمع دينان في جزيرة العرب rae‏ 8 
)١1(‏ الفىء : أموال بنى النَضير مما أفاء الله O A‏ 
(1801) « أصَبْنَا عنما » فقسم طائفة وجعل بقيّتها في المغنم » و OV senge‏ 
)۱۳٠۲(‏ حرمة المبعوثين(. ل E‏ ۲0۸ 
)١1705(‏ «أيما قرية. .. فسهمكم فيها..) ا 111[ TOU‏ 
yT‏ 
(£ ۱۳۰ )م i a‏ 
۳٠۷(‏ و۸) «الإسلام يعلو»» «لا تبدؤوا اليهود والنصارى. . . 0 
١١١ 0(‏ ) «صالح على وضع الحرب»» Y۸ 4: O Rt‏ 
)11١(‏ «مَنْ قتل معاهّداً لم ير رائحة الجنة) 1 O‏ 
باب السّبق والرّمي 
(16-11) أحاديث مشروعية السبّق» وام من أدخل فرساً بين فرسين» 1 
)١۳١١(‏ «ألا إن القوة الرمي» ووجوب التدرب عليه 1111 1 ااا 
كتاب الأطعمة 1_۹ 


[باب ما يَحْرُم من اللحوم وما يَجل] 
(11 و18) «کل ذي ناب من السباع فأكله حرام»» «وكل ذي مِخُلب» 


فهرس الموضوعات 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(119) «نهى . . عن لُحوم الم الأهلية. .» RS E a‏ 
(۱۳۲۰ و١۲)‏ «غزونا. . غزوات . . . نأكل الجراد»» «فبعث بوركها. . .»الأرنب YAY ss.‏ 
(۱۳۲۲) «نهى ية عن قتل أربع من الدواب» ودلالته E O‏ 
(17 و٤‏ ۲) «الضِكُمُ صيدٌ هو؟» . «القنفذ خبيثة من“ دجاوتم امد وا و A‏ 
(5؟1١)‏ «نهى عن الجلالة وألبانها» علته» وفقهه YAY oy‏ 
٠۳۲١(‏ -۲۹) الحمار الوحشي والفرس والضب» الضفدع للدواء E‏ 
باب الصيدٍ والذبائح 
(10) «من اتخذ كلبا إلا. .» وزيادة أبي هريرة”أو زرع»؟ اا 
(۱۳۳۱) شرط الصيد بالكلب ونحوه «فاذكر اسم الله . ٤.‏ مب ل ا E‏ 
)١۳۳۲(‏ اشتراط الجرح بآلة الصيد» وصيد المغراض 011311 اا 
٠۳۳۳(‏ و٤‏ ۳) أكل الصيد إذا غاب» والأصل التسمية(وعلة الحديث) E O NE‏ 
(*17) «نهى عن الخذف؛ لا تصيد. . ولا تنكأ. .» ا ا ا ا 
(85* و۳۷) تعذيب الحيوان حرام 1 1414151[ 1[ 1 1 اال 
(۱۳۳۸ و۳۹) «ما أنهر الدم. .» وجواز ذبح المرأة E O oy‏ 
)۱۳٤١(‏ (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فاذا ذبحتم . .» ماو سا هسسوم ا 
)١١١١(‏ «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . والخلاف فى إعلاله ومدلوله ا 
۱۳٤۲(‏ و"5) «المسلم يكفيه اسمه»» اأنيدة الم 0 أم لم يذكر» ماو ا Is‏ 
باب الأضاحي 

TT . «بکبشین أقرنين . . .» «أمر بكبش آقرن يَطأفى سواد»‎ )٤١۱۳٤٤( 
«له سعة ولم يُضْمٌ فلا يقربنَ مصلانا» صحته ودلالته ا ا ان‎ )١145( 
TS oa «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاةً مكانها» وقت التضحية‎ )1740( 
۳۲۸ ٠. . «أربع لا تجوز في الضحايا» «لا نضحي بعوراء ولا مقابّلة‎ )٤۹و‎ ۱۳۸) 
TED n ce 5200-0 سر الأضحية : «لا تذبحوا إلا مسنة َة‎ )() ٠١ ۰( 

e 


)٠١١١(‏ مايصنع بالأضحية ضحية «يقسم بُذنَّه كلها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها» 
(؟16١)‏ «البَدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» 7 
باب المتقيقة 


(10و04) عى عن الحسن والحسين كبشاً» «. . . بكبشين؛؟ ان 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 


(155و05) «عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شا ا م ل 
١80‏ ) سنن فى المولود : عقيقته . . «يُحلقٌ ويُسَمَى! 5500 EEE EN ASS‏ 
۰ كتاب الأيمان والنّذور 14م 

ا 
(۱۳۰۸ و09) «ینهاکم أن تحلفوا بآبائكم . .)۰ ١لا‏ تحلفوا إلا بالله) E‏ 
)١176(‏ «اليمين على نية المستحلف» «على ما يصدقك به صاحبك» o‏ 
(161) من حلف فرأى غير اليمين خيراً منها 0 
(۳۹۲) «من حلف . . فقال إن شاء الله فلا حنث) ا ااا 
(135) «يمين النبى م لاء ومقلب القلوب» سا ودود ا و OV‏ 
(154) «الكبائر . . اليمين الغموس» تعريفهاء وتسميتها وحكمها ا 
(158١)اليمين‏ اللغو: إعلال الحديث وتحقيق حكمه ..... 0 مع ا ووم 
( يي الله تسعة وتسعين اسما» تحقيق مطول في دفع علته» وشرحه وحکمه .. ... ۳٣۰٣...‏ 
(۴۷) جزاك الله حيرا ثناء. وما صله بالأيمان؟ O O‏ 

[باب النّذور] 
(158) لا يأتي بخير» وإنما يُستخرج به من البخيل س ۹ 
١59(‏ -77) «كفارة النذر كفارة يمين» . ومتى؟ ا 
(۳ نذر ما لا يطيق ١ل‏ * ولت ركب» «ولتصم ولتهد» Vsti yT‏ 
(20) قضاء النذر عن الميت «اقضه عنها) ا ا ا 
۱۳۷١(‏ - ۷۷) تعيين مكان النذر أو الصلاة والاعتكاف في AS ma‏ 
(۱۳۷۸) «لا تشد الرحال . »٠‏ نذر عبادة فيها وانظر 5/89 كوم محف د واف A e‏ 
(۳۷۹) نذر الكافر إذا أسلم (أَوْفي؛ للاستحباب yy‏ 
كتاب القضاء 4-0۵ 

[باب شروط القضاء وآداب القاضى] 

TAY a 50 «القضاة ثلاثة : «ائنان في النار وواحد فى الجنة»‎ )١8٠( 
FAR و5م) اذبح بغير سكين»» «إنكم بعرم وق علق ا امون وجا اج وس فين‎ ۱1۳۸1) 


(TAT)‏ «إذا حكم الحاكم فاجتهد. ٠.‏ ومناقشة الصتعالى ا 
(184) «لایحکم أحد بين اثنين وهو غضبان» OD 0 e O I‏ 


فهرس الموضوعات 





رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه 


(Ag 1۳۸°)‏ «لا تقض للآول حتى تسمع كلام الاخر» E‏ 
(0 القضاء لا يغير الحق : «إنكم تختصمون. . »وبلاغته» ودلالته ... 
(40-18) «كيف تقدس أمة لا يؤخذ شديدهم . ٠.‏ إسناده وفقهه 5-5 


. «القاضى العادل . . يلقى من شدة الحساب . .. وتحسينه‎ )۱۳۹١( 


(179) «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». واجتهاد الحنفية فيه 52-2 
(139) نظر الوالي أمور الناس ومصالحهم وخطر التقصير 556 
٤(‏ ۱۳۹ و16) لعن الراشي والمرتشي في الحكم) (وانظر ۸۲۷و۸1۸) .... 
7 «إن الخصمين بين يدي الحاكم» التسوية بين المترافعين 


باب الشهادات 


( ۱۳۹۷ و48 ) خير الشهود» وحل مشكل الأحاديث وبيان دلالتها 2 
(۱۳۹۹ و۰ )٤‏ من ترد شهادتهم . O ET‏ 
18590 ) اتتتراظ الحدالة RP‏ 
)١105(‏ «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر . . . ألا وقول الزور» ls‏ 
)١46(‏ «على مثلها . . أى الشمس - فاشهد» 2000 50000 


١*٠ 4(‏ وه) افضى بيمين وشاهد» تحقيق أسناده ودلالته N E‏ 
باب الدعاوى والبينات 


( االيمين على المدعى عليه) ا 
)١110(‏ الاقتراع على اليمين أيهم يحلف» ١000‏ 
١108(‏ و4) تغليظ اليمين الغموس «أوجب الله له النار» وهو عليه غضبان . 
)١151١(‏ الرجلان يدعيان شيئاً: «قضى بينهما نصفين» ARE‏ 


)١19 ١51١(‏ تعظيم أمر اليمين بالمكان «منبري» أو الزمان «بعد العصر) 


E OT ترجيح صاحب اليد «للذي هي في يدها‎ )۱٤۱۳( 


(415١)هل‏ ترد اليمين على المدعي؟ 50071 
)١515(‏ هل القيافة بيّنة؟ «هذه الأقدام بعضها من بعض» 57 


كتاب العتق 
نات نضا الف واكام 
(\A- ۱1 £17)‏ «أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو . (K.‏ أمرأتين) 


EV ase a 


CT ا‎ 


CTI 


CEO Ss eas 9ب‎ 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(519١)«أي‏ العمل أفضل؟ إيمان بالله وجهاد. . أي الرقاب أفضل» 67 
1١5(‏ و١059(‏ من أعتق شِرْكاً له في عبد». ١قَوّم‏ عليه واسْتَسْعِي) ااا 
E e SS‏ 
)١574(‏ أعتق سنة ممل وکین لم يكن له مال غيرهم؟ ! dl‏ 1 101000000 
ا ا 0111 O‏ 
١15(‏ و۲۷) «الولاء لمن أعتق»» «لحمة كلحمة النسب» 98 151 e‏ 
باب المدبّر والمُكاتب وأم الولد 

O 0008 .. )۷۷۱( «أعتق غلاما له عن دُبْر . . . »؟ ! وانظر‎ )١57( 
OY Senet متى يعتق المُكاتب؟ وما دیته؟ 500 ا‎ )"١و‎ ١579( 
OE 000 00 «ما ترك يلاه عبداً ولا أمة» . اعتق 17 رقبة‎ )١57( 
عتق آم الولد: هي حرة بعد موتهاسيدها ل‎ )٠٤۳۳( 
OV eae إعانة المكاتب «أظله الله يوم لا ظلٌّ إلا ظلّه» ام‎ )٠١١١( 
O خاتمة مهمة : كيف عالج الاسلام مشكلة الرق» وفضل عليهم‎ 

كتاب الجامع TVET‏ 

باب الأدب 
)٠٤١٠١(‏ «حق المسلم على المسلم ست»» وتحقيق حكمها a‏ ا CN A‏ 
04150 او و من هر أسفل منكم؟ . أي في الدنيا 1[ O‏ 
)١589(‏ «البو حسنٌ الخلق» والإثم ما حاك في صدرك» 0 
)۱٤۳۸(‏ «لا يتناجى اثنان دون الآخر..4 ا O N O‏ 
)١49(‏ «لا يقيم الرجلٌ الرجلّ. . ولكن تفْسَّحُوا) VT aca‏ 
)١154(‏ ١لا‏ يمسح يده حتى يلعقها. ٠.‏ المحافظة على النعمة ..... ا يي ل VT‏ 
)45-1١441(‏ أحاديث التسليم وأحواله از[ CO‏ 
(14) «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» 1[1[1[11[ [ [ [ 00 
(0 ) تشميت العاطس لار ا ا ا ا ا ا CVn ES i‏ 
)١5165(‏ «لا يشرب أحدكم قائماً» وحل الاختلاف فيه 1 al‏ 


(48-5) أحاديث أدب اللباس» واجتناب الإسراف والخيلاء 
(1449و00) آداب الأكل والشرب 00 شح وان بسنو ساو جا ار د Ares‏ 





فهرس الموضوعات 0 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
باب البِرٌ والصلة 
65 س الع أن قط لسن ور ا 1 1 00 
(؟04-148) وجوب بر الوالدين وصلة الرحم ووعيد العاق وقاطع الرحم ان عو EAs‏ 
)07-1١46(‏ الاحسان للجار وتحريم إيذائه لا سيما في أهله وتحريم السب Ce‏ 
)5١-1١464(‏ تحريم تقاطع المسلم ووجوب الإحسان إليه ys‏ يا 
)١115(‏ «من نفس عن مؤمن . . والله في عون العبد) ب 0 
)١57(‏ «مَن دل على خير فله مثل أجر فاعله) اي ا ا ا ااا 
)۱٤۹4(‏ «من استعاذكم بالله . . . ومن اسدی إليكم معروقاً. .© ن o‘.‏ 
باب الزهد والورع 
)١556(‏ «الحلال بين والحرام بيّن) : جمعه أمور الإسلام» والدواء بالقلب ري 3ه 
(155١)«تعس‏ عبد الدينار» . الدنيا خادمة للمؤمن» وهذا عكسها 0055522 0 
)١5170(‏ «كَنْ في الدنيا كأنك غريب». الدنيا ليست وطناً لذ[ O‏ 
)١154(‏ من تشه بقوم فهو منهم»» ومعيار التشبه المحرّم. وحفظ شخصية الأمة معي E‏ 
)١579(‏ «احفظ الله يحفظك» والاستعانة بالعباد أسباب لإعانة الله ieee‏ كله 
)١5170(‏ «ازهد في الدنيا يحبك الله . ٠٠.‏ سنده» وحقيقة الزهد 52000 OF Ts ia‏ 
)١51/١(‏ «إن الله يحب العبد التقيّ الغنيّ الخفيً» .... 01۸ 
)۱٤۷۷(‏ «مِنْ حُسن إسلام المرء تركة ما لا يغنيه» وحجيته سنداً N a aa‏ 
)۱٤۷۳(‏ «ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه» . أصل للطب كله e a‏ 
)١141/4(‏ «كل بني أدم خطاء» . الداء والدواء ب م ار TE‏ 
)١41/6(‏ «الصمتٌ حكمة»» وما حقيقة المراد به 22011111 000000000 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 
١4175(‏ و۷۷) «إياكم والحسد» وخطر الحسد على العقيدة والسلوك OE‏ 
)١41/(‏ «ليس الشديد بالصّرّعة . .». صعوبة مجاهدة الهوى ل ل 5 
)۱14۷۹ و (A‏ «الظّلم ظلّمات»» «واتقوا الشّحّ فإنه أُهْلَكَ» Ah‏ للم نك 
)١5481(‏ «الشرك الأصغر. .» وأحوال حصول الرياء وأحكامها . 3220 الا Oe‏ 
(؟58١‏ و"8) «آية المنافق. .»2 نوعا النفاق» وتحقيق معنى الحديث . o1‏ 
)١444(‏ «سباث المسلم فسوق» وقتالّه كفر». وتحقيق معأ u‏ 


5 فهرس الموضوعات 
رقم الحديث طرف الحديث والىحث فيه الصفحة 
)١5865(‏ «إياكم والظن» ولماذا هو «أكذبٌ الحديث» ay‏ 
7 ع ا رت وهو غا ا ل SON EN E E‏ 
)۱٤۸۷(‏ «مَن ولي من أمرأمتي شيئاً فشق عليهم . .“ ا 1 1 eh ai O‏ 
ا ل E‏ 00 
)۱٤۸۹(‏ «لا تغضب . . »ولماذا أكدهاء وكيف «لا تغضب»؟ . oV.‏ 
)۱٤۹۰(‏ «یتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار» Beate eR‏ 
)١15941(‏ «يا عبادي إني حرّمت الظلم. .» تنويع الظلم» وتحريمه كله O emma RE‏ 
( تدرونها الفية: ا وما یسک مق تحر نها O e‏ 
(11) حقوق المسلم : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ٠.‏ مسار اسا م ‏ ل n‏ 
(14 (ا(اللهم جنبني منكرات الأخلاق . .» e o‏ يه 
)١154(‏ «لا ثمار أخاك ولا تُمازخه. . .» 0101021 0 00 A‏ 
)١14945(‏ «خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن : البخل وسوء الخُلُّقَ» N‏ 
(۹۷) «المسْتبان ما as‏ 3-ب--بب SRR AS E‏ 
)۱٤۹۸(‏ «من ضار مسلماً ضارّه الله . . O A‏ 
١4949(‏ و )٠١‏ «إن الله يَنِعْضٌ الفاجش». «ليس المؤمن ا ٥0١‏ 
(۱۹۰۱) «لا تسّبوا الأموات. .٠.‏ وانظر رقم )٥۷۳(‏ ا e‏ 
)١6١(‏ الا يدخل الجنة قنّات». وما واجب من ثُمَّ إليه؟ OO ONA‏ 
62١*(‏ و٤)‏ «من كف غضبه كف الله عنه عذابّه» و(51/8١) e‏ ا 
)١905(‏ «لا يدخل الجنة خَبّ . . . ولا سيء الملكة» 000000 e‏ 
(1905١)١مَن‏ استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. . ( وسو نس لودو خبط بو حا جم دن OO‏ 
(۰۷ ۰ طون لمن شخله غ۲ تنوع العيونين والمرفف ننه ANAM ESE‏ 88 
)۰۸ ۰ امن تعظم في مشيته Ry‏ 00۹ 
)١ ۰۹(‏ االعجلة من الشيطان» وتميزها عن المسارعة في الخيرات 1 0۰ 
)۰ «الشؤم سوء الخلق» تحقيق سنده وشرحه .. ۵۱ 
)٠١١(‏ «إن اللعانين لا يكونون. ..» BT PASS ASE‏ 
(0631 «مَن عيّر أخاه بذنب . .» تحقيق حكم الترمذي وحكم الحديث 0000000 
)٠٣۳(‏ «ويل للذي يحدّث ليضحكڭ . . E e a O ٠.‏ 


فهرس الموضوعات 
رقم الحديث قرف تكرت ولتت ا 


(1811) اكثارة من اغتفه أن تعفر الا سنه و قق قرح 


520 «أبغض الرجال إلى الله الألذ الخَصِم) ا‎ )١815( 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


(1515١)«عليكم‏ بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرًا 1250100 
18530٠070‏ )(إياكم والظن»» «إياكم والجلوس بالطرقات» وحق الطريق e‏ 


SE ORO e من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين»‎ )١1519( 


855 )لاون شىء أنقا سو مر من الخلتلة 
)٠١١(‏ «الحياء من الإيمان». وتمييز الحياء عن الجبن . 


E ١. . «إن مما أدرك الناس . . . إذا لم تستح‎ )٠١۲۲( 
«المؤمن القوئٌ خير . . .» وحقيقة القوة هنا ل ل‎ )٠١۲۳( 


(4؟18) «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا. . ٠.‏ وعلامة التواضع 
)0۲0 و15) من رد عن عرض أخيه بالغيب» .. 


)١١۲۷(‏ اما نقصت صدقة . . . وما تراضع أحد تليق في الا والآخة 


)٠١۲۸(‏ «أيها الناس أفشوا السلام . . .. وروده» وبناؤه للمجتمع 
)٠١۲۹(‏ «الدين النصيحة . . وشموله الاسلام» بكلمة. . . ! ٠‏ 
)٠١۳١١(‏ «أكثر ما يدخل الجنة . . ٠.‏ جمعه لحقوق الله والعباد .. 


)٠١۳١(‏ «إنكم لا تَسَعُون الناس بأموالكم» ولكن لِيَسَعْهُم) 


5200 «المؤمن مرأة المؤمن» جمال تعبيره عن النصيحة‎ )١1615( 
00000 «المؤمن الذي يخالط الناس خير . . .» فضله إذا سلم‎ )١18( 


.. إسناده وكيف معناه‎ ٠. . «اللهم كما أحسنْت حَلقي‎ )٠١۴١( 

باب الذكر والدعاء 
۱٥۳ ۰(‏ ۳۸) «أنا مع عبدي . . «أحاديث في فضل الذكر عامة . 
)٤٤  ٠١۳۹(‏ أحاديث فى فضائل أذكار معينة خاصة (احرص عليها) .. 
( 6 الحاديث في فضل الدعاء عاتة ٠‏ وتحقيق استجاف. 


28١ ۱۵۵۰(‏ ) (إذا مد يليه. n‏ يمسح بهما وجهه) وحكمة ذلك 0 


. «إن أولى الناس . . أكثرهم على صلاة»‎ )١1585( 


O فضائل أدعية خاصة مهمة (احرص عليها)‎ )٦٤ - ٠٠١۴۳( 


فدنا فهرس الموضوعات 
رقم الحديث ‏ طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(15565١)«كلمتان‏ حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان . . ٠.‏ بلاغته وشرحه 





مفصلاً» وشمول معانيه . ا 52512111 ES‏ 
اختتام البخاري به صحيحه وابن حجر بلوغ المرام ؛ لجمعه العقيدة والشريعة 506 VT e‏ 


كلمة الختام للشارح بالتحدث ببعض نعم الله تعالى في هذا الشرح YY o‏ 
والحمد لله رب العالمين 


ع 3 


كتب للمؤلف 145 





في التأليف العلمي المتخصص : 


منهج النقد في علوم الحديث (الطبعة الخامسة ‏ منقحة) . 


# معجم المصطلحات الحديثية . (باللغتين العربية والفرنسية » حائز على الجائزة الأولى 


¥ يس بين % يخ ين ين 


لمسابقة الدراسات الحديثية » للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ جامعة الدول 
الغ 

تصدير معجم المصنفات في الدراسات الحديثية. (حائز على 0 الثانية لمسابقة 
الدراسات الحديثية المذكورة). 

هدي نٌّ النبى َة فى الصلوات الخاصة (طبعة ثالثة) . 

دات ا 5 الحديث النبوي (الكتاب الأول) (العبادات) الطبعة السابعة . 

دراسات تطبيقية ف الحديث النبوي (الكتاب الثاني) (المعاملات) الطبعة السابعة. 
دراسات منهجية في الحديث النبوي (الأسرة والمجتمع) (الطبعة الثالثة) . 

النكاح في سنن النسائي والأدب في سنن الترمذي (الطبعة الرابعة). 

الحج والعمرة في الفقه الإسلامي (موضح بالمصورات الجغرافية) (الطبعة الخامسة) . 

في تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المعجز علمياً وبيانياً (الطبعة الحادية عشرة). معدلة 


وموسعة. 


* علوم القرآن الكريم (الطبعة السابعة) . 
# الإحرام (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامي في الكويت). 


00> كتب للمؤلف 


د الإحصار (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامي في الكويت) . 
د خروح النظم المصرفية عن أحكام الشريعة الإسلامية وطرق علاجها. (خاص بجامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 
المسانيد ومكانتها في علم الحديث . 


و أصول الجرح والتعديل (الطبعة الثالثة معدّلة ومنقحة وفيها زيادات مهمة) . 


خبر الواحد الصحيح وأثره في العقيدة والعمل. ‏ 

القرآن الكريم والدراسات الأدبية (الطبعة الرابعة). 

أحكام القرآن في سورة البقرة. (الطبعة الرابعة). 

أحكام القرآن في سورة النساء (من محاضرات الدراسات العليا في التفسير التحليلي) . 


+ آيات الأحكام : تفسير واستنباط (الطبعة الأولى). 


وشرح واستنباط : نور الدين عتر . (الطبعة السابعة. وهي الأولى الموسعة). 
في ظلال الحديث النبوي : أول دراسة فكرية اجتماعية وأدبية جمالية معاصرة . 
التفسير وعلوم القران (الطبعة الأولى). 


#+ لمحات موجزة في مناهج المحدثين العامة (في الرواية والتصنيف) . 


لمحات موجزة فى أصول علل الحديث . الطبعة الثانية . 


في 7 تحقيق المخطوطات: 
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موسعة). ١‏ 
المغني في الضعفاء للومام شمس الدين الذهبي. (طبعة مدققة بتحقيق جديد وتعليقات 


معدلة وموسعة). 
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الرحلة في طلب الحديث ٠‏ للومام الحافظ أبي بكر الخطيب . (الطبعة الرابعة) وهو كتاب 
فريد يتحدث عن الرحلة في طلب الحديث الواحد. 


¢ شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي . (الطبعة الرابعة). والأولى بمقابلة جديدة 


على الأصل» وتصحيح مهم لأخطاء الطباعة وتعديل جوهري للتعليقات . 


